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والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصـحبه                                             ، الحمدالله رب العالمين

  :وبعد 

 اجهـود المزارعـة في نـشر الإسـلام في شرق إفريقيـ"فهذه الرسالة بعنوان 

ــترة  ــلال الف ـــ ١٣١٣ – ١١١٠(خ ــتملت "م ١٨٩٥ – ١٦٩٨/  ه ــد اش  وق

  :الرسالة على التالي

عرضـت أهميـة : ففـي المقدمـة . وتمهيد وثلاثة فـصول بمباحثهـا ، مقدمة

كـان : وفي التمهيـد . ودراسة تحليلية لأهم مـصادر البحـث ، اختيار الموضوع 

: عنالفصل الأول  و .اهجرتهم إلى شرق إفريقي والحديث عن تعريف بالمزارعة

مل عـلى  واشـتاالعوامل التي ساعدت المزارعة في نشر الإسلام في شرق إفريقيـ

واشتمل على مطلبـين المطلـب . الأوضاع الدينية  :أربعة مباحث المبحث الأول

: والمبحث الثـاني . الحملات التنصيرية : المطلب الثاني و.انتشار الوثنية  :الأول

 الدولـةانقـسام : المطلـب الأول واشـتمل عـلى مطلبـين  .الأوضاع الـسياسية 

الأوضاع : والمبحث الثالث . تدخل القوى الأوروبية: والمطلب الثاني . ُالعمانية 

التجـارة ودورهـا في نـشر : واشتمل على مطلبـين المطلـب الأول . الاقتصادية 

. المزارعون والحرفيـون ودورهـم في نـشر الإسـلام : والمطلب الثاني .الإسلام 

أمـا . ادور العلماء والـدعاة في نـشر الإسـلام في شرق إفريقيـ: ع والمبحث الراب

الفصل الثاني فكان الحديث فيه عن انتشار الإسلام في المناطق الداخلية في شرق 

انتشار الإسـلام في : المبحث الأول .  على يد المزارعة وفيه أربعة مباحثاإفريقي



   
 

 
 د 

انتشار الإسلام : ث الثاني والمبح).  لامو – مالندي –ممباسة ( الساحل الشرقي 

انتشار الإسـلام في المديريـة : والمبحث الثالث . في منطقة جنوب شرق زنجبار 

. انتشار الإسلام في منطقة أعالي الكونغـو : والمبحث الرابع . الغربية بتنجانيقا 

 في عهد المزارعة وفيه اآثار انتشار الإسلام في شرق إفريقي: والفصل الثالث عن 

المطلـب : واشتمل على مطلبـين . الآثار الدينية : المبحث الأول . باحث ثلاثة م

انحسار المد التنصيري : والمطلب الثاني . المدارس الدينية  وبناء المساجد: الأول 

انتشار : المطلب الأول  . النشاط الاقتصادي: والمبحث الثاني . في شرق إفريقية 

تطـور : والمطلب الثاني . اخل والخارج الأسواق وزيادة التبادل التجاري في الد

  . ا الزراعي والصناعي في شرق إفريقيالحقلين

المطلـب الأول : الآثار الاجتماعية واشتمل على مطلبين : والمبحث الثالث 

 .تغيير التركيبة الاجتماعية للسكان : والمطلب الثاني . ري للمزارعة االنمو الحض

 .لبحث ومراجعه وقائمة بمصادر ا، وملاحق، خاتمة و

ًوقد أظهرت الدراسة أن قبيلة المزارعة لعبت دورا أساسيا ًرائـدا في نـشر  وً

  منذ وصولها إلى تلك البقاع من خلال جهـود علمائهـااالإسلام في شرق إفريقي

 .أفرادها و

 واالله ولي التوفيق

                              المشرف               الباحثة                                                   

 عمر سالم بابكور.د.     أ                    جميله عبده معشي                                          
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Summary  
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 

upon the Messenger of Allah and his family and companions. Then: 
The title of this message is " The efforts of Al-Mazareaa to 

spread Islam in East Africa within the period from (1110 – 1313 
H.) to ( 1698 – 1895 G.)", and it includes the following: 

An introduction, a preface and three chapters with their topics. The 
introduction shown the importance of the choice of subject and an 
analytical study of the most important sources of research. The preface 
shown who are Al-Mazareaa and their immigration to East Africa. The 
first chapter was about the factors which helped Al-Mazareaa to spread 
Islam in East Africa, and it included four topics; the first is the religious 
positions, it contained two requirements: the first requirement is the 
spreading of Paganism, and the second was about missionary 
campaigns. The second topic discussed the political positions, and it 
included two requirements, where the first was the division of Omani 
Empire, and the second one was about the intervention of the European 
powers. The third topic is the economical positions, and it contained 
two requirements; where the first one examined the commerce and its 
role in the spreading of Islam, while the second was about the farmers 
and craftsmen and their role in the spreading of Islam. The fourth topic 
is the role of scientists and preachers in the spreading of Islam in East 
Africa. 

The second chapter was related to the spreading of Islam in the 
interior areas in East Africa by Al-Mazareaa and it composed of four 
topics; the first one was about the spreading of Islam in East Coast 
(Membasa – Malendy – Lamo), and the second topic: the spreading of 
Islam in Southeast Zanzibar. The third topic was about the spreading of 
Islam in the Western Directorate in Tanganyika, and the fourth topic 
was related to the spreading of Islam in Upper Congo. 

The third chapter was about the effects of the spreading of Islam in 
East Africa during the period of Al-Mazareaa, and it composed of three 
topics. The first topic: the religious effects, and it included two 
requirements: the first is the construction of mosques and religious 
schools, and the second requirement: receding of evangelize extension 
in East Africa. The second topic: the economical effects. The first 
requirement: the spreading of markets and increase of the commercial 
reciprocity inside and outside, and the second requirement: the 
development of both  agricultural and industrial fields in East Africa.  
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The third topic: the social effects and it contained two requirements: the 
first requirement is the urban growth of Al-Mazareaa, and the second 
requirement: the change of the social structure of inhabitants.  

A conclusion, a list of the research sources and its references and 
its appendices are mentioned.  

The study shown that Al-Mazareaa tribe played an essential and 
pioneer role in the spreading of Islam in East Africa since its arrival to 
such areas through the efforts of its scientists and individuals. 

God is the source of strength,,  
   

     Researcher                     Supervisor 
Gameela Abdu Maashy   Prof. Dr. Omar Salem Babakour  
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 

وعـلى آلـه ،والصلاة والسلام عـلى رسـوله الأمـين ،الحمد الله رب العالمين

 .وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :                                                                          وبعد

صياغة الأحـداث ُتتناول هذه الدراسة تاريخ قبيلة عمانية كان لها دورها في 

ُالتي واكبت الوجـود العـماني في الـساحل الـشرقي لإفريقيـة ودورهـا في نـشر 

 .وجميع نواحي الحياة في شرق إفريقية ، الإسلام في تلك الديار 

جاء المزارعة إلى شرق إفريقية في عهد دولة اليعاربة صاحبة الفـضل الأول 

ًجيشا ساهم في تحرير المنـاطق تقود ، ُفي بسط السيادة العمانية على تلك الجهات 

 . العربية الإسلامية في شرق إفريقية من الاستعمار البرتغالي 

 أقام المزاريع مملكة مزروعية في سواحل كينيا فدخلت تحت ولايـتهم أكثـر 

 .السواحليين  والبلاد السواحلية الآهلة بالعرب

ًتعليميا و ً دينياًمارسوا نشاطا و،الحضارة  و في نشر العلمبدور المزارعة قامو

 . في خدمـة الإسـلام عـلى مـدى العـصورفالمزاريع أسرة عريقة كانـت، في الساحل 

ًاندمجوا بالأهالي اندماجا كليـاو مـنهم  و،المزارعـون والتجـار وكـان مـنهم الـولاة وً

 .المرشدون لتعليم الأهالي الدين الإسلامي الحنيف 

نـال ، ب آل بوسعيد و لاشك أن سحق سلطة المزاريع في الساحل من جان

ًحظا وافرا ًاهتماما كبيرا من الباحثين والدارسين خاصة في المراحـل المتـأخرة ؛  وً ً
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 إذ اتجهت الدراسات التاريخية في غالبهـا إلى دراسـة الجانـب الـسياسي للقبيلـة

منطقـة  و،الدور الثوري الذي لعبته في تـاريخ جزيـرة ممباسـة بـصفة خاصـة و

 .بصفة عامة الساحل الشرقي لإفريقية 

ساهم عدد  و،ما جاورها من بلدان  وو قد كان للقبيلة نفوذ ديني في ممباسة

من أفراد القبيلة في نشر الإسلام وتدريس المذهب الشافعي وإنكار الملل والبدع 

 .التي تخالف النظام الإسلامي 

العلمي في شـتى  وً وبرزت القبيلة أيضا في الجانب الاقتصادي والحضاري

ومن هذا المنطلـق . الذي ما يزال يفتقر إلى العديد من الدراسات الجيدة جوانبه 

جهـود المزارعـة في نـشر الإسـلام في شرق ( موضـوع  كان التوجه نحو اختيار

 .) م ١٨٩٥ – ١٦٩٨/ هــ ١٣١٣ -١١١٠إفريقية خلال الفترة 

 ،مكـاني  وو ما يجب أن نقرره هنا أن ميدان الدراسة يحدده معيـاران زمنـي

 / ـهـ١١١٠(ً تحددت الفترة الزمنية التـي تعنـي الدراسـة بـدءا مـن عـام قدو

هو تاريخ وصول القبيلة إلى حكم ممباسة وقـد اسـتوطنوا إفريقيـة  و)م ١٦٩٨

ًأظهروا حضورا فاعلا فيها  والشرقية برز ذلك مـن خـلال جهـودهم الحثيثـة ، ً

  هـذه الـسنة)م ١٨٩٥/ هـــ ١٣١٣(ًوانتهاء بعام ، لنشر الإسلام بين شعوبها 

غلب عليهم البريطانيون لما بدؤوا تكانت آخر قيادة المزروع بعد ما فيها هي التي 

 .استعمارهم للمنطقة 
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 يقصد بشرق إفريقية في هذا البحـث المنطقـة التـي تـضم :و المعيار المكاني 

 .تنزانيا  والآن دولة كينيا

 : ما يلي ومن الأمور التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع تمثلت ب

 . الرغبة في دراسة تاريخ شرق إفريقية الحديث -

 أن الموضوع لا يزال يستحق الدراسة الأكاديميـة الجـادة بحكـم الـدور -

 .الذي لعبته قبيلة المزارعة في تاريخ نشر الإسلام في شرق إفريقية 

الاقتصادية التي مـرت بهـا  و توضيح الأوضاع  الدينية والسياسية والاجتماعية- 

 . لسلطنة العربية خلال تلك الفترة وساعدت في نشر الإسلام  ا

ًو مما لا شك فيـه أن البحـث في تـاريخ قبيلـة عربيـة لعبـت دورا في نـشر 

ًالإسلام في شرق إفريقية يتطلب من الباحث جهدا كبيرا ًبحثا مضينا في بطون  وً ً

لى تنـاثر ومن أهم المصاعب التي واجهـت الباحثـة إضـافة إ. المصادر المختلفة 

عـدم تـوفر بعـض الكتـب ، المعلومات في بطون المصادر والمراجع والمقـالات 

 .المتعلقة بالبحث مما دفعنا للسفر من أجلها

 ،ثلاثـة فـصول و،تمهيـد و،مقدمـةوقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في 

، أســباب اختيــاره  و، تحــدثت عــن أهميــة الموضــوع :المقدمــة ففــي  . خاتمــةو

 .مراجعه  وهم مصادر البحثوالوقوف على أ

 بمباحثه كان الحديث عن العوامل التي ساعدت قبيلـة :الفصل الأول وفي 

الأوضـاع الدينيـة وأشـتمل عـلى ، المزارعة في نـشر الإسـلام في شرق إفريقيـة 
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انقـسام ( والأوضاع السياسة )   الحملات التنصيرية -انتشار الوثنية ( مطلبين 

ــة ــة الدول ــدخل  و–ُ العماني ــة ت ــوى الأوروبي ــصادية )  الق ــاع الاقت   والأوض

دورهـم في نـشر  و المزارعـون والحرفيـون–التجارة ودورها في نشر الإسلام ( 

الدعاة في نشر الإسـلام في شرق  وعن دور العلماء: المبحث الرابع  و) الإسلام 

 .إفريقية 

  عـن انتـشار الإسـلام في المنـاطق الداخليـة في:الفصل الثاني و تحدثت في 

: المبحث الأول ، وقد اشتمل على أربعة مباحث ، شرق إفريقية على يد المزارعة 

 ) . لامـو – مالنـدي –ممباسة ( تناولت فيه انتشار الإسلام في الساحل الشرقي 

والمبحـث .عن انتشار الإسلام في منطقة جنوب شرق زنجبار : المبحث الثاني و

عن : والمبحث الرابع . لغربية بتنجانيقا عن انتشار الإسلام في المديرية ا: الثالث 

 .انتشار الإسلام في منطقة أعالي الكونغو 

في شرق الإسـلام  خصص للحديث عن آثـار انتـشار :الفصل الثالث أما 

  استعرضت فيه الآثار الدينية وأشـتمل عـلى مطلبـين ، إفريقية في عهد المزارعة 

ــساجد(  ــاء الم ــة  وبن ــدارس الديني ــد، الم ــسار الم ــصيري انح ــشاط  و،)  التن الن

، الخـارج  وزيادة التبادل التجـاري في الـداخل وانتشار الأسواق ( الاقتصادي

  الآثـار الاجتماعيــة  و)الـصناعي في شرق إفريقيــة  ووتطـور الحقلـين الزراعــي

 ) . وتغيير التركيبة الاجتماعية للسكان ، ري للمزارعة االنمو الحض( 

 .نتائج موجزة توصل إليها البحث  فقد عرضت فيها :الخاتمة   أما 



   
 

 
٥ 

مة التي تلقي الضوء على الموضوع إلى هالمراجع الم ويمكن أن نقسم المصادر

 : ما يلي 

 

، ق تناولت جوانب عديدة من الدراسةمنها المنشور وغير المنشور وهي وثائ

عم كذلك طلب د، ريقيفحيث تشمل العلاقة بين مسقط والساحل الشرقي الإ

إضافة إلى رسالة مـن ، زنجبار المالي من قبل سلطان مسقط من حكومة بومباي 

الوكالة السياسية والقنصل في مسقط إلى المقيم السياسي في الخلـيج فـيما يخـص 

 .دفع دعم زنجبار إلى تركي بن سعيد سلطان مسقط 

 

 : عربية -  

للعلامة عبـداالله بـن ) شحر المحميةنشر النفحات المسكية في أخبار ال (-١

 /ـهـ١٣٤٧ت (محمد بن عبـداالله بـن أبي بكـر باحـسن جمـل الليـل العلـوي 

احتوى على معلومات مهمة عن منطقة الشحر المـوطن الأول لقبيلـة ) م١٩٢٨

 .المزارعة والتي تنحدر منها القبيلة 

 :  سواحيلية-

2- BAADHl YA WANAVYUONl WA KlSHAFl 

WA MASHARlKl YA AFRlKA.   مؤلفه الشيخ عبداالله بن صالح

الدينية والتي صدر  والفارسي وقد أثرى المكتبة بعدد كبير من المؤلفات التاريخية
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٦ 

تناول هذا المخطوط علماء شرق إفريقيـة بإسـهاب ، معظمها باللغة السواحلية 

 .ودورهم الديني في شرق إفريقية 

    

يعتبر  و لسالم بن حمود السيابي"ُفي أنساب أهل عمان  إسعاف الأعيان " -١

 هذا الكتاب من المصادر المهمة التي أفادت البحث فـيما يتعلـق بنـسب القبيلـة

 .ُمواطن سكناهم في سلطنة عمان و

 للـشيخ الأمـين بـن عـلي " تاريخ ولاية المزارعة في أفريقية الـشرقية " -٢

ناولت الموضوع ذلك أن مؤلفه يعد من المزروعي من أهم المصادر العربية التي ت

حيث تناول دور القبيلة في التطورات التاريخية المختلفة التي ، أحد أفراد القبيلة 

اعتمـد عليـه البحـث في كافـة  و،شهدتها إفريقية الشرقية في التـاريخ الحـديث 

 .مباحثه  وفصوله

قـد كـان  و لسعيد بن علي المغـيري" جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار " -٣

كـذلك فـيما  وسـلاطينها وسجل لنا أحداث زنجبـار وهذا المصدر جم الفائدة

 .الاجتماعية  والاقتصادية ويتعلق بأوضاع زنجبار السياسية

 للشيخ عبداالله بن صالح الفارسي مـن " البوسعيديون حكام زنجبار " -٤

 سيةالمصادر التي أغنت الرسالة بمعلومات مهمة حيث ركز على الأوضاع السيا

 .الاجتماعية في عهد السلطان سعيد و

،   نور الدين عبداالله بن حميد السالمي " تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان " -٥
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٧ 

ــة للــوطن الأم ا لم يتجاوزهــا إلى  و)عُــمان ( نحــصر في سرد الأحــوال الداخلي

 .توابعها في شرق إفريقية 

إلى  مؤلـف الكتـاب سـيدني هاينـد وترجمـه "سقوط عرب الكونغـو" -٦

يحكي صدامات القوتين العسكريتين العربية والبلجيكية ، العربية أحمد العبيدلي 

 . في الكونغو في نهاية القرن الثالث عشر الهجري 

 

  المراجع العربية –أ 

يوضـح ، للمؤلف صالح محمد بدوي "الرياض بين ماضيه وحاضره" -١ 

ثم تحدث عن بنـاء مـسجد الريـاض ، ل فيه المؤلف دخول الإسلام إلى السواح

 . بلامو

كـان ،  للمؤلف رجب حـراز "إفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي" -٢

هذا الكتاب من المراجع الهامة التي اعتمدت عليها في استكمال بعـض جوانـب 

 .النقص وبخاصة فيما يتعلق بالناحية السياسية 

  المراجع الأجنبية-ب 

 : ًيرا من كتاب كما أفادت الدراسة كث

1-A.I.SALIM : The Swahili-speaking peopies of Kenya 
coast1895-1965.                                                                                                  

 الزراعة وتطرق هذا الكتاب لأمور عدة تتعلق بالمزاريع ودرهم في التجارة
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٨ 

جهة النظر المحليـة فمؤلفـه ابـن منطقـة شرق إفريقيـة مـن كينيـا هـو يمثل وو

الأسـتاذ بجامعـة  والدكتور أحمد عيضة سالم الذي ينحـدر مـن أصـول عربيـة

 . ًنيروبي سابقا 

2-  Ghalib Yusuf Tamim :Maisha Ya Sh.Al-Amin bin Ali Mazrui 
1891-1947.                                                                                                 
             

مؤلفـه هـو  وكتاب باللغة السواحلية يتناول أسرة الشيخ الأمين المزروعـي

قد أفاد البحث من الكتـاب معلومـات  وغالب يوسف تميم  أحد أحفاد القبيلة

 .قيمة عن علماء قبيلة المزارعة 

در والمراجع والدوريات العلمية ذات الصلة ًو غيرها أيضا العديد من المصا

ًبالدراسة وهي بدورها ساعدت كثيرا في إلقاء الضوء على جوانـب مختلفـة مـن 

 .الدراسة 

 الـدعاء المقـرونين بـالاعتراف بالتقـصير وو لا يسعني إلا أن أقدم الـشكر

على ما أسـدوه إلي مـن ، إلى إخوتي الأفاضل  و،الاعتذار إلى والدي الكريمين و

فجزاكم االله عني خير ، معاونة ؛ فمهما فعلت فلن أفي بحقكم  وتوجيه ومساعدة

 .ًذخرا  وًأدامكم لي عزا و،الجزاء 

التقـدير لـسعادة الأسـتاذ الـدكتور عمـر سـالم  وكما أتقدم بخالص الشكر

بابكور الذي تولى مهمة الإشراف على هذا البحث فكان معـي بعلمـه وجهـده 

ته وإرشادته الأثر الطيب في فصول هذه الدراسة فجزاه مما كان لتوجيها، ووقته 

 . االله عني خير الجزاء 
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٩ 

عبداالله عبدالرزاق إبراهيم / كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة 

فأسـأل االله لـه دوام ، شرف عليها الذي أمدني بإحدى الرسائل التي أ، القاهرة 

 .العافية  والصحة

و إلى الدكتور عبدالمنان محمد الذي أرشدني إلى من أتعامل معهـم في كينيـا 

 .فجزاه االله عني خير الجزاء 

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى قبيلة المزارعة في مسقط وعلى 

احه لي من فرصـة الاطـلاع عـلى رأسهم جمعة بن محمد بن راشد المزروعي لما أت

 التي تعبر عن بويةعلى مشاركته الوجدانية الأ و، المراجع التي بحوزته  والكتب

 .مكارم أخلاقه 

المكتبـة  و،و أتقدم بالشكر إلى المسؤولين بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى 

محمـد بـن والمكتبة المركزية بجامعـة الأمـام ، المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز 

المكتبـة المركزيـة بجامعـة  و،مكتبة دارة الملـك عبـدالعزيز  و،سعود الإسلامية 

المركـز  و،والمكتبة المركزية بمعهد العلوم الـشرعية بمـسقط ، السلطان قابوس 

مكتبـة معهـد البحـوث والدراسـات  و،الوطني للوثائق والبحـوث بـأبوظبي 

على خدماتهم الجليلة وعلى المـساعدة المكتبة المركزية بجامعة القاهرة  والإفريقية

 . القيمة التي بذلوها 
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١٠ 

وكل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الفاضل عبدالرحمن بافقيه على مـا 

لكـل مـن سـاهم في إنجـاز هـذا  وًوفره لي مشكورا من مصادر ومراجع مهمة

 .البحث وأسدى لي نصيحة  

 الكريمين اللذين تفضلا  وأتقدم بخالص شكري وامتناني لسعادة المناقشين

 .التقدير  وتقييمه ؛ فلهما مني وافر الدعاء وبقبول مناقشة هذا البحث

والــشكر موصــول لجــامعتي جامعــة أم القــرى متمثلــة في كليــة الــشريعة 

والدراسات الإسلامية وقسم الدراسات العليا بها التي هيأت لي فرصة الدراسة 

 . والبحث 

، راسة ما ترجوه فذلك من توفيق االله وحـده فإن حققت هذه الد: ًو أخيرا 

  .ما الكمال إلا الله وحده  و،وإن بدا خطأ أو تقصير فذلك من نفسي 
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١١ 

 

 

 

 

 

 

 
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١٢ 

 

 

الأسر العربية التي تركت بـصماتها في تـاريخ الـساحل  ومن ضمن القبائل

 قـدم المزاريـع كـما يطلـق المفـرد مزروعـي  ولمزارعةالشرقي لإفريقية قبيلة ا

ُعليهم محليا إلى عمان من مدينـة الـشحر مينـاء حـضرموت الـشهير  ً
أشـار  و 

" آل مزروع مـن أهـالي الـشحر ": باحسن إلى ذلك حينما قال 
قـد هـاجر و   

ُفصيل من آل مزروع إلى عمان حيث استقروا فيها في القرون الوسطى في تـاريخ 

  .غير معروف 

                                                        

، مجلة دراسـات أفريقيـة ، الشيخ مبارك بن راشد المزروعي في شرق أفريقية : بنيان سعود التركي ) ١(

 ) .١( انظر ملحق رقم ؛ ٦٩ص، م  ٢٠٠٢ ،  ٢٤العدد

وقد تـضاف فيقـال ، ُن في أقصاها بينها وبين عمان هو ساحل اليم، بالكسر على المشهور :  الشحر )٢ (

ُشحر  عمان وهو ساحل البحر بين عمان وعدن  مشتملة على بلاد وأودية وقرى كانت بها مساكن ، ُ

، والشحر ، ُوعمان ، ومهرة ، وأشار عبداالله إلى اليمن وأقسامه وذكر حضرموت . سبأ  على ما  قيل

 بينها وبين تريم أعظم مدينة بحضرموت ثمانية أيـام هي ساحل حضرموت: وذكر أيضا . ونجران

وحضرموت بلاد مشهورة متسعة من بلاد الـيمن تجمـع . و أربعة أيام  بسير الراجل،بسير الأثقال 

ويحدها من جردان ونواحيها إلى تـريم ، بروم إلى الشحر ونواحيها  ووساحلها العين، أودية كثيرة 

عبداالله محمد باحسن جمـل الليـل . وما وراء  ذلك بلاد المهرة ، المحروسة إلى قبر هود عليه السلام 

   .٧-٦ص ،  الجزء الأول ، نشر النفحات المسكية في أخبار الشحر المحمية : العلوي 

  .٩٠ص، الجزء الثاني ،  السابق )٣ (

دار  ، المكـلا، م ١٩٦٠-١٩٣٠الحضارم في ممباسا ودار السلام :  عبدالرحمن عبدالكريم الملاحي )٤ (

  .٣٢ص ، ) م ٢٠٠٤( ، ١ط، حضرموت 
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١٣ 

قيـامهم  والخيري الكبير في مدينة الـشحر ويصف باحسن نشاطهم العلمي

بتجديد عمارة المسجد الذي بناه الشيخ عبدالرحمن بن عبداالله اليافعي في القـرن 

  مـسجد اليـافعي قيـل: حيـث قـال  الرابع عشر المـيلادي / الثامن الهجري 

  توسـعته  وعد اليـافعي ثـم زاد في عمارتـهبناه ابن الشيخ عبداالله بـن أسـ) أنه  ( 

لازال يعرف اليوم بمدينة  و باسم قبة بن مزروعلهذا نسب إليهم  وآل مزروع

 . الشحر

ًعن مساكنهم في عمان يحدثنا الشيخ الأمين قائلا و المزارعـة كغـيرهم مـن : ُ

 أن غـير، قراهـا  وُقبائل العرب يوجد منهم أفراد أو جماعات في شتى بلاد عمان

 مــزاحيط ووبــل والقــرى كالغــشب مــا حولهــا مـن  و أكثـرهم في الرســتاق

لهم بالعلاية بلدة خاصة بهم محاطة بسور في جوانبها أبراج محصنة  والوشيل و

                                                        
، الـشحر  ، ) هجـرة الحـضارم(اليمنيـون في المهـاجر الإفريقيـة : عبدالرحمن عبدالكريم الملاحي ) ١(

  .١١ص، ) م٢٠٠٦  -ـه١٤٢٧(

  .٩٠ص ،  الجزء الثاني ،  السابق خطوطالم:  باحسن جمل الليل العلوي عبداالله) ٢(

 . ١١ص ، اليمنيون في المهاجر الإفريقية : لملاحي عبدالرحمن عبدالكريم ا) ٣(

 ،كيلـو مـترا ١٦٥ُمدينة تاريخية مشهورة واسم ولاية في سلطنة عمان وتبعد عن مسقط مـا يقـرب ) ٤(

دراسـات في : الأمين بن علي المزروعـي .  ُوهي من المراكز العلمية في عمان   المصنعة ولاية جنوب

تحقيـق إبـراهيم الـزين ، ولايـة المزارعـة في أفريقيـة الـشرقية مخطوط تـاريخ  تاريخ عمان الحديث

 .٢٠٠ص ، ) م١٩٩٥( ،  ١ط ، ن .د، لندن ، صغيرون 

  ، الـسابق . مجموعـة مـن القـرى والمنـاطق التابعـة لولايـة الرسـتاق : الغشب ووبـل ومـزاحيط ) ٥(

  .٢٠١ص 
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١٤ 

 يـدفعون منهـا هجـمات العـدو والبنادق يحتمون بها إذا دعت الحاجة وبالمدافع

  قية مـنهم جـاءوا مـن تلـك أن أكثر الذين استوطنوا إفريقيـة الـشر و،غاراته و

نضيف على ذلـك مـا ذكـره سـالم  و. سمائل وقليل منهم أتوا من منح والبلاد

لا يختـصون  و،هم جملة لكنهم متفرقون لا تجمعهم رئاسة : السيابي حيث قال 

  لعلهـم في  و،ُبـأطراف الـشمال مـن عـمان ، بـل يوجـد بعـضهم ، ببلد خاص 

  يوجـد بعـضهم بالرسـتاق  و،ناص القصد من أرض الـشميلية مـن أعـمال شـ

يقال لهـم بالرسـتاق  و،بالمحلة المعروفة بمحلة برج المزارعة من علاية الرستاق 

  هـم أقـدم  و،ًبعضهم بسفالة سمائل خصوصا بمحلة الحـاجز منهـا  و،المزارعة 

 .   من بها

و قد تعددت الآراء في نسب قبيلة المزارعة حيـث أشـار سـالم الـسيابي إلى 
  .  "و نسب المزاريع على الشهير من وائل ": ًقائلا نسبهم 

المزاريـع : ًو ذكر مداد الهنائي رأيا آخر عن أصل قبيلة المزارعـة حـين قـال 
قبيلة عدنانية يتصل نسبها إلى ثعلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقـصى بـن 

 .  دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن بن معد بن عدنان 

                                                        

  .١٠٩ص ، ق الساب. ُولايات في المنطقة الداخلية في عمان :  منح وسمائل ) ١(

المكتـب الإسـلامي للطباعـة ، م .د، ُإسعاف الأعيـان في أنـساب أهـل عـمان : سالم حمود السيابي ) ٢(

  .٧٩  ص، ) م١٩٦٥( ،ط .د، والنشر 

  .                                                                                        ٨٠ص ، السابق ) ٣(

 ، ١ط، دار الحكمـة ، لنـدن ، ُالتـاريخ والبيـان في أنـساب قبائـل عـمان : يد الهنـائي مداد بن سـع) ٤(

   .٢٨٠ص  ، )م٢٠١٠(
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أرجــع نــسبهم إلى  و الــبعض ذكــر بــأنهم قبيلــة كبــيرة واســعة الانتــشارو

  .ًاعتبارهم فرعا من قبيلة بني ياس 

ًو وفقا لرواية الشيخ الأمين باعتباره أحد أفـراد القبيلـة عنـدما تطـرق إلى 

: ًأصول ما استوطن الـسواحل الإفريقيـة مـنهم يحـدثنا قـائلا  ونسب المزارعة

نوا إفريقية الشرقية متفرعون على سبيل البسط من أربعـة المزارعة الذين استوط

 ًعشر أصلا ينتهي نسبهم إلى زيد بن كهلان بن عدي بن عبد شـمس بـن وائـل

يرتفع إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان جد القبائل القحطانية المعروف و

  .في التاريخ 

ق إفريقية م هو تاريخ وصول القبيلة إلى شر١٦٩٨/ ـه١١١٠و يعتبر عام

حيث كانوا من ضمن الجيــش الـذي قـاده الإمـام سـيف بـن سـلطان الأول 

 لطرد البرتغال الملقب بقيد الأرض ) م١٧١١-١٦٩٣ / ـه١١٢٣-١١٠٥(

هذه بداية ظهور المزاريع على الـساحل  و.من كافة شرق إفريقية إلا موزمبيق 

                                                        

 ) .٢(، ) ١( ملحق رقم انظر) ١(
 .١٠٤ص ، المصدر السابق : الأمين المزروعي ) ٢(
لقب بقيد الأرض لقدرته وسطوته وضبطه للممالـك وكثـرة انتـصاراته في جميـع غزواتـه أو قيـد ) ٣(

، تحقيق عبدالمنعم عـامر ، جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار : سعيد بن علي المغيري . الأرض بعدله 
: نور الدين عبـداالله بـن حميـد الـسالمي  ؛ ١٠٩ص ، ) ت . د ( ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، م .د

    ،)م ١٩٩٥(، ط .د، مكتبة الإمـام نـور الـدين الـسالمي ، مسقط  ، ٢ج ، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان 
  .١٠٦ص 

الإسـلام :  ؛ عبـدالقادر بـن عبـدالرحمن الجنيـد ١٠٩ص ، المـصدر الـسابق : الأمين المزروعـي ) ٤(
 .٧١ص ، ) ت.د(، ط .د،  تريم للدراسات والنشر ، م .د ، إفريقياواليمنيون الحضارم بشرق 



   
 

 
١٦ 

  .لإفريقي  االشرقي

سع البرتغالي لم تكن فقـط لتحقيـق أهـداف و مما لا شك فيه أن حركة التو

بل كانت متشبعة بروح صليبية حاقدة ضد النفوذ العـربي ، سياسية  واقتصادية

لقد وقعت جميع المدن الساحلية الهامة لشرق إفريقية تحت السيطرة  و.الإسلامي

ًنظرا لأهمية ممباسة اتخذها البرتغاليون عاصـمة لممتلكـاتهم في شرق  والبرتغالية

 .يقية إفر

ده وُفلما تولى الإمام سلطان بن سيف اليعربي السلطة في عمان كرس كل جه

  السالمي بأنه أعلـن الجهـاد ضـد البرتغـاليينذكرقد  وللتخلص من البرتغاليين

قد كان لهذا النجاح أصداؤه في  و.ُنجح في طردهم من سواحل عمان والفرسو

 .  مانيشرق إفريقية التي استنجد أهلها بالسلطان الع

إسـهامهم في الحمـلات ضـد البرتغـاليين في شرق  وو عن اشتراك المزارعة

إفريقية يحدثنا الشيخ الأمين عن دورهم القيادي الذي أهلهم في النهاية لإسـناد 

ًإن الإمام سيفا جهز جيشا عظيما أنفذه إلى ممباسة لاستردادها : ولاية ممباسة لهم  ً ً

                                                        
 ) .   ٣(انظر ملحق رقم ) ١(

، دار الـشروق ، جـدة ،  في القرنين الثامن عشر والتاسـع عـشر ُسلطنة عمان: مديحة أحمد درويش ) ٢(

التراث العربي الإسلامي في شرق :  ؛ إبراهيم الزين صغيرون ٢٦ص ، ) م١٩٨٢- ١٤٠٢( ، ١ط

، مجلـة عـالم الكتـب  ، " تاريخ ولايـة المزارعـة في أفريقيـة الـشرقية"أفريقية دراسة أولية لمخطوط

  .١٩٨ص، ) م ١٩٨٥-ـه١٤٠٥(، العدد الأول ، المجلد السادس 

  .٣٥ص ، المرجع السابق : ؛ مديحة درويش ١٩٨ص ، المرجع السابق : إبراهيم صغيرون ) ٣(
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أمـر عـلى هـذا الجـيش مبـارك بـن غريـب  و ،إخراجهم منها ومن البرتغاليين

بعد إجلاء العدو من ممباسة عين الإمام ناصر بـن  وأسند قيادته إليه والمزروعي

ًمـشرفا عـلى أملاكـه بإفريقيـة  وًعبداالله المزروعي واليا عليها مـن قبـل الإمـام

 .  الشرقية

فلم يكن ، استجابة شريفة لنداء إخوتهم في العقيدة  وو قد كانت تلبية حية

  .نصرة لهم   وإنما هو إغاثة وًلا استعمارا وًغزوا

و نجح المزارعة في إقامة أسرة حاكمة في ممباسـة منـذ أن عـين محمـد بـن عـثمان 

بعد  و،ًم خلفا لصالح بن محمد الحضرمي١٧٣٠/ ـه١١٤٣ًالمزروعي واليا عليها عام

ًزارعة حكامـا بمدينـة ممباسـة استمر المُوفاة سيف بن سلطان الثاني إمام عمان اليعربي 

باختيار المواطنين بها بعد ضعف دولة اليعاربة وذلك لما قام به المزارعـة مـن اسـتتباب 

انـدمجوا  و،غير ذلك ممـا حبـبهم إلى المـواطنين  وردع الظلم وإقامة الإنصاف والأمن

ًبالأهالي اندماجا كليا ن لتعلـيم كان منهم الولاة والتجار والمزارعون ومنهم المرشدو وً

أصحاب نفوذ إلى  وعلماء وداموا في ممباسة ولاة و ، الأهالي الدين الإسلامي الحنيف

 . السواحل أن قدمت أسرة آل بوسعيد

                                                        

  . ١٩٨ص ، المرجع السابق : إبراهيم صغيرون )  ١(
 . ١٥ص  ، إفريقياالإسلام واليمنيون الحضارم في شرق : عبدالقادر الجنيد )  ٢(
الإسـلام واليمنيـون الحـضارم : ؛ عبدالقادر الجنيد ١٩٦ص ، لسابق المرجع ا: إبراهيم صغيرون ) ٣(

  .                                                                                          ٧١ص ، بشرق افريقيا 
 ، )ـهـ١٤٢٦(، ط .د، ن .د، مالنـدي ، طي المراحل في تاريخ الـسواحل : محمد بن سعيد البيض ) ٤(

  .٣٢ص 
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١٨ 

ُآل حكم عمان وأملاكها في شرق إفريقية إلى  وفعندما ضعفت دولة اليعاربة

  أسرة البوســعيد بتــولي الإمــام أحمــد بــن ســعيد البوســعيدي زمــام الحكــم في

غـيرهم مـن الحكـام في شرق إفريقيـة  وعـزم المزارعـة، م ١٧٤٤ / ـه١١٥٧ 

جعلوا أنفسهم سلاطين مستقلين للمدن التي  والاستقلال عن حكم البوسعيد

  .عينوا عليها 

 و قد أشار الشيخ الأمين إلى هذه النزعة الاستقلالية التي تميز بهـا المزارعـة

على مر الأيام نبـذ  و": إفريقية حيث قال التي أدت إلى قيام ولايتهم في شرق و

أئمتهـا  وُلكن حكـام عـمان و،ُالمزارعة طاعة عمان وادعوا الاستقلال بممباسة 

  . "كانوا عصاة متمردين  والمتعاقبين لم يعترفوا لهم بهذا الحق

ًو قد لعبت قبيلة المزارعة دورا ثوريا   ،في تاريخ جزيرة ممباسة بصفة خاصة، ً

الذي كان له آثار بعيـدة في  و، ساحل الشرقي لإفريقية بصفة عامة منطقة الو

اضمحلال ولاية المزارعة نسبة للضربات القوية التي سددتها لهم  وبداية تدهور

-١٨٠٦/ـهـ١٢٧٣-١٢٢١(جيوش السيد سعيد بـن سـلطان البوسـعيدي 

أراد ذلك السلطان أن يملك بالكامل بـلاد الـسواحل في حيث  ، ) م١٨٥٦

                                                        
  .١٩٦ص ، المرجع السابق :  ؛ إبراهيم صغيرون ٨٠ص ، المرجع السابق : مديحة درويش ) ١(

   . ١٩٧ص ، المرجع السابق : إبراهيم صغيرون ) ٢(

،  ماجستيررسالة، ) م١٨٤٠-١٦٩٨( الشرقي إفريقيادراسة في تاريخ ساحل : عمر مشرى بشير ) ٣(

  .                                                                                         ٦٥ص ،  ) م ١٩٩٣( ، جامعة الخرطوم 

  .  ٢٠٥ص ، المرجع السابق : إبراهيم صغيرون ) ٤(
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ــعةشر ــل توس ــة لأج ــة وق إفريقي ــه العماني ــوير دولت ــح في  .  تط ــى نج حت

ًأزاحهم نهائيا  وم في القضاء على حكم المزارعة في ممباسة١٨٣٧/ ـه١٢٥٣عام

ًمـستوليا عـلى  ، استرداد ولاية ممباسة إلى حظيرة الدولة العمانية   وعن الحكم

  تحــت  ويطانيـةكـان يحكمهــا بمـساعدة بر وجميـع مـدن ســاحل شرق إفريقيـة

 .حمايتهم 

و ذكر الدكتور أحمد سالم بأن راشد بن سالم بن أحمد المزروعي هو آخر ولاة 

قد أضاف نفـس المـصدر باختـصار المـشهد الختـامي  و.المزارعة قبل هزيمتهم 

 : ما ترتب عليه من نتائج في النص الآتي  ولهزيمة المزارعة

.  أدت إلى وفاة كثير من قـادتهم ١٨٣٧ الهزيمة الأخيرة للمزارعة في عام "

  زنــازين بنــدر  ومــنهم والي ممباســة راشــد بــن ســالم أمــا في البحــر أو في أقبــاء

   . "عباس 

                                                        
)١( Ghalib Yusuf Tamim :Maisha Ya Sh.Al-Amin bin Ali Mazrui 1891-

1947,Kenya ,Signal press Ltd ,p.21 .   
  ، مـسقط ، ترجمـة عبدالمجيـد القيـسي ، مـذكرات أمـيرة عربيـة : ة بنـت الـسيد سـعيد سيدة سالم) ٢(

دراسـات :  حامـد أحمـد الحـداد  ؛٣٢ص ، ) م ٢٠٠٦-ـه١٤٢٧ ( ،٩ط، والثقافة  وزارة التراث

  ،) م٢٠٠٧-ـهــ١٤٢٨( ، ١ط، دار المنهــاج ، جــدة  ، إفريقيــا في شرق  العــرب والإســلامعــن

  .٥١١  ص

  ، كليـة الدراسـات الإسـلامية ، لامـو ، مراحـل التعلـيم  وكينيا: حسن جمل الليل صالح شيخ با) ٣(

  .٦ص ، ) ٢٠١١-ـه١٤٣٢( ، ١ط

)٤ (A.I.SALIM : The Swahili-speaking peopies of Kenya coast ( 1895-

1965 ) ,1973,p26.            
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هنا لابد من القول إن كـان الـسيد سـعيد قـد قـضى عـلى حكـم الأسرة  و

 ، فإنه لم يقض على نفوذ هذه الأسرة في شرقـي إفريقيـة ، المزروعية في ممباسة 

 فجمعـت شـتاتها، ما يجاورهـا مـن بلـدان  وات نفوذ ديني في ممباسةظلت ذو

  .  أقامت لها سلطنات و

 ـهـ١١٤٣بأن ولاة المزارعة الاستقلاليين قد ابتـدأوا عـام"ذكر المغيري  و

 فيكون مجمـوع سـنينهم مائـة سـنة وتـسع سـنين . ـه١٢٥٢استمروا إلى عامو

 .   "ثمانية أيام وشهرينو

زارعة في إفريقية الشرقية قبل سـقوط حكمهـم جميـع الـبلاد و قد تملك الم

فـدخلت تحـت ولايـتهم  . ًنهر بنغان جنوبا  وًالواقعة بين رأس نغمين شمالا

بـسطوا أيـديهم عـلى  و.الـسواحليين  وأكثر البلاد السواحلية الآهلـة بـالعرب

 ،صليون  الأسلطنة بورى التي كان يحكمها أمراء تانغة  و ،ديوانية فومب 
                                                        

  .٦٩ ، أفريقيةالشيخ مبارك بن راشد المزروعي في شرق : بنيان سعود التركي ) ١(
  .٣٣ص ، الحضارم في ممباسا ودار السلام : عبدالرحمن عبدالكريم الملاحي ) ٢(
  . ١٣٥ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٣(
ًرأس نغمين شمالا ونهر بنغان جنوبا ) ٤( وهي ) أنغوميني  (" جهينة الأخبار"رأس نغمين جاءت في : ً

. ًونهر بنغاني يصب في أقصى شمال الساحل التنـزاني حاليـا.  وتيفامنطقة شمال  ملندي جنوب نهري تانا
 .                                                                                        ٢٠٥ص ، المصدر السابق :  ؛ الأمين المزروعي ٨٨ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري 

 الساحل الكيني وتعـرف لأهلهـا بـسلطنة فومبـه ثـم اسـتولى عليهـا تقع جنوب: ديوانبة فومب ) ٥(
وقد هاجرت أسرة الأشراف ، الأشراف من بني     علوي وهم الأشراف الساكنون جزيرة واسين 

الثامن عـشر / الحاكمة من حضرموت في جنوب شبه الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري 
  .٢٠٥ص ، صدر السابق الم: الأمين المزروعي . الميلادي 

  .٢٠٠ص ، السابق . مدينة في جنوب الساحل الكيني وغرب جزيرة واسين : تانغة ) ٦(
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فخضع لهم . ًوصل نفوذهم إلى داخل هذه البلاد غربا من أقصاها إلى أقصاها و

  وكومـة  ووغريامـة وجميع الطوائف الأفريقيـة الـساكنة في باديتهـا مـن وغالـة

وسـمباء  ووبنـدي ووديغـو وودرومـه ووربـائي ووريبي ووشوني ووجبانة 

تملكـوا الجزيـرة الخـضراء و. وبعض من طائفة وزغو الساكنين شمالي نهر بنغان

  ووقعـت سـلطنة . وفتحوا جزيرة زنجبار غير أنه لم تستقر بها قـدمهم ، ) بمبا(

كان بها حامية من جند  وكانت لهم فيها الكلمة المسموعة و تحت سيطرتهمبته 

 لكـنهم لم حاولوا فتح بلاد شاغة  و،المزارعة عليها أمير من أمراء بيت الوالي 

                                                 .                           تحها يتمكنوا من ف

                                                        
الأمـين . منطقة بلاد الزنوج في منطقة الظهـير مـن ممباسـة مـن الناحيـة الـشمالية الغربيـة : جبانة  )١(

  .٢٣٨  ص ، المصدر السابق: المزروعي 

 في أرخبيل لامو عـلى الـساحل الكينـي بمجـئ القـرن الثالـث عـشر سلطنة إسلامية: سلطنة بته ) ٢(

وقـد كـان لهـا . التاسع عشر الميلادي كانت سلطنة بته أقوى الممالك في هذا الأرخبيـل /  الهجري 

تاريخ طويل وعريق في هذا الساحل ويرجع الفضل في تأسيس هذه السلطنة إلى النباهنة من عرب 

الثالـث عـشر المـيلادي / كان وصولهم في القرن السابع الهجـري وقد . عُمان في العصور الوسطى

-٢٠٧ص ، الـسابق . وأسسوا هذه السلطنة عن طريق المصاهرة مع الأسرة الـسواحلية الحاكمـة 

٢٠٨.  

أسم منطقة وأسم القبيلة وشاغة وهي في منطقة الظهـير مـن الـبر الأفريقـي بـالقرب مـن : شاغة ) ٣(

 .  هضبة كلمنجارو

  .٢٤٢ص ،   السابق 

  ) .١(انظر الخريطة رقم  ، ١١١-١١٠ص ، السابق  ) ٤(
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 

 
 

 : ويشتمل على المباحث التالية 

 .الأوضاع الدينية : المبحث الأول 

 . الأوضاع السياسية: المبحث الثاني

 .الأوضاع الاقتصادية: المبحث الثالث 

  دور العلـماء والـدعاة في نـشر الإسـلام في : المبحث الرابع 

 .شرق إفريقية                          
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 

 

 

  ب سواء كان من حجـر أو خـش، وهو ما له جسم يعبد ، الوثنية من الوثن 

  وبالجملة فـإن الوثنيـة هـي مـذهب مـن يعبـد، أو ذهب أو فضة أو غير ذلك 

 .  الوثن

، سكان شرق إفريقية يدينون بالوثنية كغالبية الشعوب التي تقطـن آسـيا و

ولكن مع وثنيتهم تلك فهـم يؤمنـون بإلـه واحـد أعـلى هـو خـالق ، وإفريقية 

ًوفقـا ) ملكنجلـو(ا وقد أسموه بأسـماء متعـددة أشـهره، السموات والأرض 

  .ًوفقا لابن الفقيه ) لومكولوجولو(و،  للمسعودي 

 معظم القبائل الإفريقية أن هذا الإلـه بعيـد ولا اعتقدتومع هذا التوحيد 

ً تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا-ًيهتم بخلقه إلا قليلا   ولذلك توجه العبـادات -ً
                                                        

مطـابع ، م .د،  وب الـسودان قبيلة الدينكا في جن: فاروق عبداالله بلال ، عبدالرحمن حمود السميط ) ١(

  .٦٤ص ، ) ت .د( ، ط .د،  التجارية القبس

 ، ٢ج، محمـد محيـي الـدين تحقيـق ، مروج الذهب ومعـادن الجـوهر : علي بن الحسين المسعودي ) ٢(

إنتشار الإسلام في شرقي :  ؛ محمد عبداالله النقيرة ١٦ص ، ) م١٩٨٢(، ط .د، دار المعرفة ، بيروت

  .      ٤٥ص ، ) م١٩٨٢(، دار المريخ ، الرياض ، ومناهضة الغرب له  إفريقيا

، ط .د ، مطبـع بريـل ، ن ليـد، مختصر كتـاب البلـدان : أبي بكر أحمد بن محمد الهمذاني ، ابن فقيه ) ٣(

  .٤٥ص ، المرجع السابق :  ؛ محمد عبداالله النقيرة ٧٨ص ، ) م ١٨٨٣(
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وقد عبد :  وفي ذلك تقول الباحثة م إلى ما دونه من الآلهة مع هذا الآله العظي

ًهؤلاء جميعا بجوار الإلـه الأعـلى آلهـة أخـرى كثـيرة ظـاهرة كـبعض الأنهـار 

، أو خفية كـالجن وأرواح أسـلافهم ، ًوالأشجار والكواكب والحيوانات أيضا 

بينهم وبين الإله الأكبر الـذي وكلهـا برعايـة ، واعتقدوا أن هذه الآلهة وسطاء 

وآلهـة الرعـد والـبرق والمطـر والـزرع ، سير الحياة وانتظام الكـون الأحياء وتي

ًوالحصاد وما ذلك إلا لاعتقادهم بأن الإله الأكبر بعيد عن العالم بعـدا شاسـعا  ً

واعتقـدوا في الجـن وفي أرواح أسـلافهم وخـافوا . بحيث يصعب الاتصال به 

اموا لآلهتهم المعابد وأق، فاشتغلوا بالسحر والكهانة ليتقوا شرها ، هذه الأرواح 

ًتقربـا واسـتعطافا ، ًونحروا لها الذبائح من الحيوانات والطيور والآدميين أيضا  ً

ينحـرون ، ًودفعا للكوارث كما أقاموا لها احتفالات يوميـة وموسـمية وسـنوية 

  .فيها الذبائح ويشربون فيها الخمور ويطبلون ويرقصون 

بـلهم للعقيـدة واعتقاد الإفريقيين في وجود خـالق للكـ أـنه أن يـسهل تق ون مـن ش

   .فهم لا يجدون أية صعوبة في التسليم بفكرة التوحيد  الإسلامية ؛

                                                        
  ، ) م١٩٦٦( ، ٢ط، مكتبـة النهـضة المـصرية ، م .د، الجغرافيـة الـسياسية لأفريقيـة : فيليب رفلة ) ١(

  . ١٩٥ص 

، رسالة دكتـوراه ، م منها التيارات العقدية في شرق إفريقيا وموقف الإسلا: زمزم عبدالرحمن آدم ) ٢(

  .                                                                                        ٢٥٨-٢٥٧ص ، ) م ١٩٩٢ / ـه١٤١٣( ، جامعة أم القرى 

ــاتي ) ٣( ــلام زن ــود س ــة : محم ــة في إفريقي ــد القبلي ــلام والتقالي   ، ) م١٩٦٩( ، ١ط، ن .د، م .د، الإس

  .١٩٥ص 
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ًيقول محمود زناتي نقلا عن ديشان في صدد تفسيره لسرعة انتشار الإسـلام 

 وقد يسر انتشار الإسلام أمر آخر هو أنه دين فطرة بطبيعته سـهل ":في إفريقية 

هذا إلى أن عقيدة التوحيد التي جاء بهـا ...ولا تعقيد في مبادئه المتناول لا لبس 

الإسلام لم تكن غريبة عليهم بل كانت تتمشى مع عقيدتهم القديمة بوجود إلـه 

  . "خالق 

ًكذلك نجد أن نظرتهم العامة في الحياة وكثيرا من شرائعهـم الدينيـة قابلـة 

م دون إجـراء تعـديل كبـير لأن تصطبغ بصبغة إسلامية وأن تتحول إلى الإسلا

وسرعان ما يصبح الوثني المتحول إلى الإسلام مع المؤمنين على قدم المساواة ولا 

  .يحول دون ذلك لونه أو جنسه  

وفي هـذا ، وأن العقلية الإفريقية وجدت في الدين الإسلامي ما تصبو إليـه 

يقيـة تأخـذ مـن  إن الـشعوب الإفر":المجال يقول ترمنجهام المنصر البريطـاني 

فكـل ، طبيعتهـا القوميـة وطريقتهـا في الحيـاة  والإسلام العنـاصر التـي تتفـق

إلا أنهم في الوقـت ، ًالمسلمين مثلا يقدسون الشريعة ويرون أنها شعار الإسلام 

عن طريق الملاءمة ، نفسه يطبقون العادات التي ألفوها قبل دخولهم في الإسلام 

                                                        
  . ١٩٦ص  ، المرجع السابق: محمود سلام زناتي  )١(

مكتبـة النهـضة ، م .د، ترجمة حسن إبـراهيم وآخـرون  ،الدعوة إلى الإسلام: ماس أرنولد سير تو) ٢(

انتشار الإسلام والعروبة فـيما يـلي :  ؛ حسن إبراهيم حسن ٣٨٢ص ، ) م١٩٧٠( ، ٣ط، المصرية 

) م١٩٥٧(، اضرات ألقيت في معهـد الدراسـات العربيـة العالميـة مح، القاهرة ، الصحراء الكبرى 

 .                                                                                                                                                  ١٥٤ص ، المرجع السابق :  ؛ محمد  عبداالله النقيرة ٣٥ص 



   
 

 
٢٦ 

  ." بينها وبين الشريعة الإسلامية

ولما كان الوثنيون لا يهدفون إلى دعوة غيرهم إلى الوثنية فعـادة لا يـضعون 

فهم محـل اسـتقطاب واسـتهداف مـن قبـل ، عقبات في طريق انتشار الإسلام 

ولكن توجد عقبات حالت بـين هـؤلاء وبـين المـسلمين ، المسلمين والنصارى 

فمن هـذه . ا هو لازم لها وبعضه، بعضها ترجع إلى غير الوثنية ، المجاورين لهم 

 :العقبات 

 لأن  كثرة العقائد الوثنية مع جهل المسلمين بها يصعب من أمر الدعوة ؛-١

ً مدخلا مهما في دعوتهم دمعرفة أحوالهم وعقائدهم تع ً. 

شدة الولاء إلى قادتهم الدينيين بناء على تعليمات الوثنية فهذا مما يصعب  -٢

حتى بعد دخول بعضهم إلى الإسلام حيث يبقى بل إن ذلك باق ، ًالدعوة جدا 

بـل إن ، التعصب ومعه التعصب إلى القبيلة ممـا يـصعب معـه تحقيـق الوحـدة 

فيـضعف الاسـتقرار وتـضعف ، القبائل الوثنية متنـافرة ومتنـاحرة فـيما بينهـا 

 .ًالدعوة تبعا لذلك 

 في ،فـإن النـصارى، ين من قبل النصارى أن الوثنيين لما كانوا مستهدف -٣

أثـاروا العـصبيات القبليـة والـشبهات عـلى ، سبيل صدهم عن قبول الإسلام 

                                                        
 مـن التـاريخ الإفريقـي لمحـات:  ؛ أحمد إبـراهيم ديـاب ٢٤  ص ،رجع السابقالم: حسن إبراهيم ) ١(

  . ٧٥ص ، ) م١٩٨١(،  ١ط ، ن .د، الرياض ،  الحديث
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٢٧ 

ًالعروبة ؛ مما شـكل حـاجزا نفـسيا لـدى الـوثنيين لتقبـل  والإسلام والمسلمين ً

 .الإسلام

مـع قلـة الـدعاة المـؤهلين ، كثرة اللغات واللهجات المحلية وتعددها  -٤

  :  وفي ذلــك يقــول الجنيــد  ،يــصعب أمــر الــدعوة بيــنهم ، الــذين يجيــدونها

ولكـل ،  وسكان هذه الأقطار من الزنوج السود البحت وهم قبائـل متعـددة "

وكانـت في غايـة مـن التـوحش حتـى إنهـم ، قبيلة لغتها وعوائدها الخاصة بها 

  . "يمشون عرايا يأكلون ابن آدم 

، ر وغابـات وأحـراش وجبـال ومـستنقعاتأن طبيعة المنطقة من أنها -٥

تعوق مسيرة الـدعوة ، الغارات القبلية وندرة الطرق الجيدة  و توفر الأمنوعدم

 .إلى الإسلام 

ــي  -٦ ــم دائم ــا يجعله ــة مم ــا تجاري ــر منه ــة أكث ــل رعوي ــت قبائ ــا كان   أنه

  .التنقل 

 كذلك إن أهداف وجود العرب المسلمين في هذه المنطقة كـان بـصورة -٧

                                                        
  .٦٧-٦٦ص ، المرجع السابق : فاروق بلال ، عبدالرحمن السميط ) ١(

 .                                                                                                                    ٤ص  ، إفريقيا الإسلام واليمنيون الحضارم بشرق: عبدالقادر الجنيد ) ٢(

  .٦٧، المرجع السابق : فاروق بلال ، عبدالرحمن السميط ) ٣(

، القـاهرة ،  ترجمة وتعليق محمـد عـاطف النـواوى  ، إفريقياالإسلام في شرق :  سبنسر ترمنجهام )٤(

  . ١١٣ص ، ) م١٩٧٣( ، ١ط، مكتبة الأنجلو المصرية 
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٢٨ 

ًرئيسية تجاريا وسياسيا أكثر منه وجـو ًدا دينيـا ً  ولم تكـن الـدعوة إلى الإسـلام، ً

 .نشره تمارس إلا كنشاط ثانوي و

ُ باحـث عـماني عـاش جـل حياتـه في شرق القـارة هذا الصدد تحـدثوفي 

إن العـرب قـد : الإفريقية تراخي العرب في بذل الجهود لنشر الإسـلام بقولـه 

وهي نشر ، فريقي أغفلوا خصلة من خصال المآثر الحميدة في استعمارهم للبر الإ

وأنه لو كان ، الإسلام والعلوم والدين بين جماعة الزنوج في داخلية البر الشاسع 

ًاهتمام العرب بانتشار الإسلام من أول رسوخ أقدامهم فيـه لكـان الـبر متنـورا 

ولم ، ولكانت زنوج ذلك الصقع كلهم مسلمين عـلى الإطـلاق ، بنور الإسلام 

ًي مجالا واسعا في تنـصير الزنـوج يجد المبشرون بالدين المسيح ولكـن العـرب ، ً

 أي –اشتغلوا بجمع المال وعظمة الـسلطان الـذي اضـمحل ولم يبـق لـه الآن 

 .  أثر قط ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم –السلطان 

البانتو هم الشعب  و.والأفارقة ينقسمون إلى السكان المحليين وسكان البر

وهـم أكثـر شـعوب شرق ، ريقية منذ ألـف وخمـسمائة سـنة الغالب في شرق إف

                                                        
المؤتمر الدولي الإسلام ، عوامل انتشار الإسلام في زمبابوي وأوغندا : كمال محمد ، الأمين أبو منقة ) ١(

  ، ) م٢٠٠٦/ـهـ١٤٢٧(،  ط .د،  العالميـة إفريقيـادار جامعـة ، م .د، عـاشر الكتاب ال، في إفريقيا 

  .٤١٤ص 

دول الإسلام وحـضارته : الشيخ  ؛ عبدالرحمن عبداالله ١٥٣ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٢(

  ، ) م١٩٨٣/ـهـ١٤٠٣( ، ١ط ، دار اللـواء ، الريـاض ،  بحـوث في التـاريخ الحـديث إفريقيا في

                                                                                                                                                                                                            .    ٣٢ص 
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٢٩ 

وقد نتج هذا الـشعب مـن اخـتلاط الزنـوج بالحـاميين ،  ًإفريقية تأثرا بالعرب 

وقد أنتج هذا الاخـتلاط ثلاثـة أجنـاس مختلفـة ظهـرت في ، وسكان الغابات 

 . أزمان مختلفة 

 الكـبرى في وشعوب البانتو هنا هي المجموعة الشرقية من مجموعة البـانتو

  ولكــن اصــطدم إقلــيم البــانتو بجماعــات مــن الرعــاة كثــيرة ، قــارة إفريقيــة 

وهـذا الغـزو ، الإغارة والتوغل من منطقة القـرن الإفريقـي وإقلـيم الـسافانا 

الخارجي لمناطق البانتو قد أثر في السلالة نفسها أو في الإقليم الذي تقطنه تلـك 

 . السلالة 

مجموعـة ، رة انقـسم البـانتو إلى مجمـوعتين وبسبب تلك الهجمات والإغـا

آثرت الانعزال والمحافظة عـلى الخـصال الزنجيـة فابتعـدت عـن المجموعـات 

ومن الملاحظ أن هذه المجموعات المنعزلة في المناطق النائية مازالـت ، الأخرى 

وكذلك عبادتها الوثنيـة ؛ لأنهـا لم تحـظ ، محافظة على عاداتها وتقاليدها الزنجية 

  .ب من المدنية والحضارة بنصي

وهـي التـي ، ًويتألف أيضا المجتمع الشرق إفريقي مـن الـشعوب الحاميـة 

                                                        
، رسالة دكتـوراه ، م ١٩٦٤-١٨٩٠طانية سلطنة زنجبار تحت الحماية البري: صالح محروس محمد ) ١(

  . ١٢٨ص ، ) م ٢٠١٢ / ـه١٤٣٣( ،  بني سويف جامعة

؛ ٩٢ص، ) م١٩٦٥(، ط .د، ن .د، القاهرة ، الشعوب والسلالات الإفريقية : محمد عوض محمد ) ٢(

  .٦٥ص ، المرجع السابق :  عبدالرحمن زمزم
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٣٠ 

ومن الشعوب النيلية وهـي الـسلالات ، تسكن المنطقة المتاخمة للقرن الإفريقي 

ومـن الـشعوب النيليـة الحاميـة ، التي أوطانها على مقربة دائمة من نهـر النيـل 

) القوقازيـة الحاميـة(السلالة فيها نـسبة مـن الـدماء وهذه ) أنصاف الحاميين (

قد أدرك المـسعودي أن الزنـوج لا يـشكلون أمـة  و.بجانب الدماء الزنجية 

فذكر تحت عنوان نسب الزنـوج . وإنما هم قبائل شتى وشعوب مختلفة، واحدة 

ثـم افـترق الـذين مـضوا بـين ،  والزنج من ولد كوش بـن كنعـان "وأنواعهم 

المشكر وبربرا وغيرهم من أنـواع  وفصارت الزنج من المكير، لمغرب المشرق وا

 . "الزنج

وذكر البيض أن البانتو أصلهم من شبه جزيرة ملقا وهي جزيرة على غرب 

ثم انتقلوا إلى أشور وبابل ومنها إلى بلاد الصومال ومن هناك إلى ، ساحل الملايو

 .أواسط إفريقية حتى تسلطوا على جنوبي القارة 

) منتـو(ويتركب منهـا ، ومعناها الشخصية ) نتو(وبانتو مركبة من كلمتين 

يزعم بعض المؤرخين أن أصل البـانتو  و.بانتو أشخاص أو شعب  وشخص

                                                        
                                                                                                                                                 .     ٦٤ص ، المرجع السابق : زمزم عبدالرحمن ) ١(

ًعـمان معـبرا لتجـار :  ؛ إبـراهيم عبـدالمنعم أبـو العـلا٥ص  ،  ٢ج، المصدر الـسابق : المسعودي ) ٢( ُ

) ابـن ظنـير الأنـصاري الميـورقي(م ١١/ـهـ٥ الـشرق الإفريقـي في القـرن الأندلس وعلمائها إلى

ديسمبر ( ، جامعة السلطان قابوس  ، "ُ الدور العماني في الشرق الأفريقي "المؤتمر الدولي ، ًنموذجا 

  .١٠ص ، ) م ٢٠١٢

  .١٣-١٢ص ، المرجع السابق  : محمد بن سعيد البيض ) ٣(
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٣١ 

قدموا من شمال غربي إفريقية ثم دخلوا إفريقية الشرقية من جهـة كتانغـا حتـى 

 ويمكـن الجمـع وهذه الروايـة تخـالف الـسابقة. انتشروا في شرق إفريقية كلها 

، جاءت من الشرق وبعض هذه الشعوب ، بينهما أن البانتو كلمة تعني الشعوب 

  .وبعضها جاءت من الغرب فالتقوا في الوسط 

والبانتو يكونون ثلثـي  ، و زنوج البانتو هم خليط من الزنوج والحاميين 

والقبائـل . شرق إفريقية ومن لغة البانتو تفرعت أكثر من ستين لهجـة إفريقيـة 

التي تنسب إلى البانتو هي مثل قبائـل الكيكيـو وإيمبـو ومـيرو وأكمبـا وكاغـا 

وبارى وتائيتا وسمباء وأغلبية بطون مجكندا والبوكومو وقبائل تنجانيقا وقليـل 

  .من الباجون والسواحل 

) اثنتي عشرة طائفة(وفي السواحل قبائل أصيلة تسكنها منذ القدم تعرف بـ 

وهـي الطوائـف التـي ) البلدان التـسعة(معناها ) مجكندا( تسمى تسع طوائف

 .قدمت من شنغوايا 

كـامبى  وجبانا ووالقبائل التي تنسب إلى مجكندا هي كاؤما وغرياما وكونى

  . وريبى ورباي ودروما وديغو 

                                                        
  .                                                                                       ١٥ص ، جع السابق  المر: محمد بن سعيد البيض )  ١(

  .١٣ص ، السابق )  ٢(

  .                                                                                           ١٥ص ، السابق )  ٣(

  .٩ص ، السابق )  ٤(

 .                                                                                                                                                                                                     ١٢ص ، السابق )  ٥(



   
 

 
٣٢ 

وشنغوايا قرية تطل على بركـاو القريـة المعروفـة في صـوماليا وتنقـسم إلى ثلاثـة 

ومنهما انتشرت قبائل الباجون التسع المشهورة باسـم ، غوايا العليا والوسطى أقسام شن

زحت قبائل القريامـا الاثنتـا ومن شنغوايا السفلى ن، سم مؤلى بانا والعشرة المشهورة با

 ١٠فسكن القرياما أدغال الـسواحل بعـد مـا يجـاوز ، عشرة والبوكومو الاثنتا عشرة 

وأمـا ، ون أكـواخهم بالعـشب والكـلأ والقـش لكـونهم يبنـ) ونيكـا(أميال فـسموا 

  .البوكومو فاكتنفوا ضفاف نهر تانا من المصب إلى قرب المنبع 

هـي ، ولا تنسب إلى مجكندا ،  والقبائل التي خرجت من شنغوايا الوسطى 

  .ومن السفلى البوكومو والتائيتا ، سيغيجو

لمال اللازم لدولـة كانت مدن وجزر ساحل إفريقية الشرقي تقدم الدعم وا

التـي كانـت تـشن الحـروب عـلى القبائـل  و،التـي تحمـي ظهـورهم  الزنج 

                                                        
  .١١-١٠ ص ،لسابق  المرجع ا: محمد بن سعيد البيض )  ١(

  . ١٢ص ، السابق )  ٢(

قدم حـسن بـن عـلي وأخوتـه الـشيرازيون إلى الـساحل الـشرقي في : دولة الزنج أو سلطنة كلوة ) ٣(

وقاموا بتأسـيس دولـتهم وذلـك في ، العاشر الميلادي / النصف الأخير من القرن الرابع الهجري 

م تعرض البـاحثين إلى مـدى العلاقـات ورغم عد، م وكانت عاصمتها كلوة ٩٧٥ / ـه٣٦٥عام 

التي كانت بين المدن والجزر الساحلية ودولة الزنج سوى قولهم أن كل الساحل من مقديشو حتـى 

ًسفالة جنوبا كانت تخضع لسلطنة كلوة ؛ إلا أن هـذه العلاقـات أعطـت المـدن والجـزر الـساحلية 

جـزر القمـر عـبر :  ذاكر السقاف محمد.مزايا خاصة ظلت تتمتع بها حتى بعد سقوط دولة الزنج 

، ) م٢٠٠٢/ـهـ١٤٢٣(، ط .د، دار الصناعة للكتابـة والطباعـة ، ) جزر القمر(مروني، العصور 

  .٧٦ص 
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٣٣ 

الإفريقية الوثنية في الداخل لإيقاف غاراتها ولإدخـال الإسـلام ونـشره وسـط 

  .ًفضلا عن بعث الحضارة الإسلامية بينهم ، هذه القبائل 

ئـم لأنهـم في بـر وأكد ذلك ابن بطوطة حيث ذكر أن أهل كلوة في جهاد دا

يقـع إقلـيم ، وبينهـا ، ووراء حدود المـدن الـساحلية  .واحد مع كفار زنوج 

حيث القبائل التي كانـت تـسكن وراء  ، تكسوه الأشجار يعرف باسم نيكا 

إما مسالمة مثل قبائل الوانيكا التي كانت تجاور ممبسة وهي تسكن ، هذا الساحل 

وتـشتق قبائـل  ، لظهـير للمـدن الـساحلية إقليم نيكا الذي يقع في منطقـة ا

الوانيكا اسمها من أحد ألفـاظ اللغـة الـسواحلية الـذي يعنـي بـلاد الغابـات 

وكـان يعـيش منهـا في ممباسـة قبائـل الـشانجاموى  ، والشجيرات الشوكية 

هـي طوائـف  و،والكيلنيدينى والتانجانـا وهـم الـسكان الأصـليون لممباسـة 

                                                        
  .                                                                                       ٧٧ص ، السابق المرجع : محمد ذاكر السقاف ) ١(

تحفــة النظــار في غرائــب الأمــصار وعجائــب : أبــو عبــداالله محمــد بــن إبــراهيم ، بــن بطوطــة ا) ٢(

، ط .د، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ، ١ج ، تحقيق علي المنتصر الكتاني ، ) رحلة ابن بطوطة(الأسفار

مكتبة الأنجلو ، م .د، زنجبار : جمال زكريا ،  ؛ صلاح العقاد ٢٨٣ص  ، )م ١٩٧٩ / ـه١٣٩٩( 

  .١٠ص، ) م١٩٥٩(، ط .د، ية المصر

  .٨٩ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري   . "وينكة"المصطلح يطلق على بلاد الزنج ) ٣(

رسـالة ، م ١٨٨٨-١٨٧٠علاقة بريطانيا بزنجبار في عهد الـسلطان بـرغش : محمد حامد عبداالله ) ٤(

  .٦٦ص ،  ) م ١٩٩٧ / ـه١٤١٧( ، جامعة القاهرة ، دكتوراه 

، رسالة دبلوم ، ) جغرافيةدراسة (الإسلام والمسلمون في شرق أفريقية : روق عبدالجواد شويقة فا) ٥(

  .٣٣ص ،  م ١٩٦٠، القاهرة جامعة
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لنييكا مجموعة مكونة من تسعة قبائل وثنية وكانت عـلى ويشكل ا. سواحلية 

التي تعتـبر مـن أكـبر القبائـل  القبائل الكبيرة منها الجيرياما، اتصال بالمسلمين 

والرابـاي ، إذ كانت تحتل المرتبة التاسعة مـن حيـث العـدد ، الوثنية في المنطقة 

  ، وكـامبي ، وجيبانـا ، تـشوني ، والـصغيرة هـي كاومـا ، والدوروما والـديجو 

وغالبية قبائل النييكا الذين يقطنون في الغابات الداخلية ظلت على  . وريهى 

وثنيتها ؛ لأن التحول إلى الإسلام في نظرهم عمـل فـردي معنـاه الخـروج عـن 

  .القبيلة والذوبان في المجتمع السواحيلي 

الـساحل وإما قبائل شديدة البأس ولكنها تسكن المرتفعـات ولا تنـزل إلى 

كـوانى كانتـا تنـزلان  ووإن قبيلتـي ميـزاى، أو الواكمبـا  ًبتاتا مثل الكيكويـو

وعـن هـذا يقـول . الساحل فتبعثان الرعب في قلوب سكانه من السواحلية 

إن المناطق المنخفضة تقع في الغالب في أيدي : ًترمنجهام نقلا عن المنصر كرابف 

قبائل (رتفعة فهي في أيدي القبائل الوثنية أما المناطق الم، السواحليين المحمديين 

  .) نييكا

وإن معظم المدن العربية اختيرت فوق جـزر يفـصلها عـن الأرض شريـط 

                                                        
  . ٤٦ص ، المرجع السابق :  ؛ سبنسر ترمنجهام ٢٤٢ص ، المصدر السابق : الأمين المزروعي ) ١(

  .٨٥ص ، المرجع السابق : سبنسر ترمنجهام ) ٢(

  .                                                                                          ١١٠ص ، ابق الس) ٣(

  .٦٧ص ، المرجع السابق : جمال زكريا ،  ؛ صلاح العقاد ٦٦ص ، المرجع السابق : محمد عبداالله ) ٤(

  .٧٠ص ، المرجع السابق : سبنسر ترمنجهام ) ٥(
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  ضــيق مــن المــاء مثــل كلــوة ولامــو وباتــه حتــى تكــون بمــأمن مــن غــارات 

ولم تختف الوثنية حتى من الساحل حيث ما زالت تـدين بهـا عـدة  . القبائل 

ورما تقع في منطقة متمسكة بديانتها الوثنية مثل قبيلة الد،  خالصة قبائل بنتاوية

ــة مــن الــشعب ساحلالظهــير مــن الــ  الإفريقــي غــرب ممباســة وســط أغلبي

 حيـث تعتـبر أرض الدرومـه منطقـة الطائفـة الـشنغامية إحـدى السواحلي

 .الطوائف الثلاث السواحلية 

ل الإفريقي نجـد أنـه قـد تـأخر وإذا تتبعنا انتشار الإسلام فيما وراء الساح

فقد كان الإسـلام في شرق إفريقيـة حتـى مطلـع القـرن الثالـث عـشر ، ًكثيرا 

فمنذ . ظاهرة مدنية ساحلية ، إلى درجة كبيرة ، التاسع عشر الميلادي / الهجري 

 المـيلادي وحتـى سابعالـ/ ية في القرن الأول الهجـريوصوله إلى ساحل شرق إفريق

ًالتاسع عشر الميلادي ظل الإسلام محـصورا في /  عشر الهجريمنتصف القرن الثالث

 .  ًالقرى والمدن الساحلية ونادرا ما اقتحم المناطق الداخلية 

                                                        
  .                                                                                          ١٠ص ، المرجع السابق : جمال زكريا ، صلاح العقاد ) ١(

  ، المرجـع الـسابق : جمـال زكريـا ،  ؛ صلاح العقـاد ٢٢٦ص ، المصدر السابق : الأمين المزروعي ) ٢(

  .١٤ص 

  . ٢٢٠ص ، سابق المصدر ال: الأمين المزروعي ) ٣(

، المـؤتمر الـدولي الإسـلام في إفريقيـا  ، إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ٤(

، ) م٢٠٠٦/ ـهـ١٤٢٧(،  ط .د،  العالمية للطباعة إفريقيادار جامعة ، م .د، الكتاب  الثالث عشر 

  .٣٤٠ص 



   
 

 
٣٦ 

و يعزى هذا التأخر الذي امتد لما يقرب مـن عـشرة قـرون لنوعيـة سـكان 

الساحل المسلمين وطبيعة علاقاتهم الاقتصادية مع جيرانهم من الأفارقة وتأثير 

فالمسلمون الأوائل مـن سـكان الـساحل غلبـت . غرافية على هذه العلاقاتالج

وارتبطت علاقاتهم التجارية بعالم المحيط الهندي أكثر ، عليهم التجارة البحرية 

ومـن ثـم لم تكـن علاقـاتهم بالـداخل إلا  ، من ارتباطها بالداخل الإفريقـي 

 لهندي إلى الخلـيج العـربيكمورد للسلع التي يتم جمعها وتصديرها عبر المحيط ا

ًوكـان الأفارقـة هـم غالبـا الـذين يحملـون هـذه الـسلع إلى ، الجزيرة العربية و

بالإضافة إلى أنه كـان  ، الساحل مما جنب التجار مشقة التوغل للبحث عنها 

ًري أكثر من كونه موجها نحو اًموجها نحو تكوين وتطوير مشروع تجاري حض

كـذلك  . ندمجة بعمق مع قبائل المنطقة الداخلية إحداث تكوينات اجتماعية م

الطبيعة الجغرافية الجافة لـبعض منـاطق الظهـير الـساحلي ممـا أدى إلى إحجـام 

. سكان الساحل المسلمين إلى اختراق تلك المناطق مما أضعف اتصالهم بسكانها 

 ولما كان الإسلام يعتمد في انتشاره عـلى الاحتكـاك والعلاقـات بـين المـسلمين

. ًوغيرهم فقد كان طبيعيا في غياب التواصل أن يتأثر أهل الظهير الساحلي به 

                                                        

:  ؛ سبنـسر ترمنجهـام ٣٤٠ص  ، إفريقيـاق انتـشار الإسـلام في شر: محمود عبـدالرحمن الـشيخ ) ١(

  .١٠٩ص ، المرجع السابق 

  .٣٤٠ص   ، إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ٢(

، القـاهرة ، ترجمـة عبـدالرحمن عبـداالله الـشيخ ، الإسلام في إفريقيا الاسـتوائية : لويس . إم . آي ) ٣(

  .   ٦٥ص ،  ) م٢٠١٠( ، ١ط، المركز القومي للترجمة 

  .    ٣٤٠ص  ، إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ٤(
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وينسحب هذا بصورة خاصة على المناطق الداخلية للساحل الممتد مـن جزيـرة 

ًلامو شمالا إلى تانجا جنوبا  فالظهير الساحلي في هـذه المنطقـة ضـيق يمتـد إلى .ً

ًواجـه المـسافر بعـدها أرضـا جـرداء ًالداخل مسافة لا تتجاوز العشرين ميلا لي

هـذه الطبيعـة . موحشة أطلق عليها السواحلية اسم النايكـا أي الأرض القفـر 

الجغرافية أضعفت إلى حد كبير العلاقة التجارية بين مدن الـساحل الإسـلامية 

ًوبما أن انتشار الإسلام كان مبنيا إلى حد كبير على علاقة . وجيرانهم من الوثنيين 

لمسلمين مع غيرهم من غير المسلمين فـإن انعـدام تلـك العلاقـة أدت وتعامل ا

إلى ، لعل هذا  وبالتالي إلى ضعف التأثر بالإسلام لدى الأفارقة سكان الداخل ؛

 يفسر قلة عدد المسلمين وسـط الجماعـات الداخليـة مثـل الماجكنـدا، حد كبير 

  عوامـل أخـرى الماسـاي مـع وجـود  والقرياما والكيكيو والكامبا والكلنجنو

 .  أعاقت انتـشار الإسـلام وسـط هـؤلاء  -والذي سبق أن أشرت إليها  -

وتعيش  ،  وهي وثنية بدائية ، والماساي قبائل متحاربة اشتهرت بشدة بأسها 

ويعـيش ،  كيجادو من أهم مناطق الماساي دوتع ، في منطقة جبل كلمنجارو 

، لاء رفضوا الإسلام كما رفضوا المسيحية وهؤ، أفراد القبيلة على تربية الأبقار

ًوكان نادرا أن تسير القوافل التجاريـة في منـاطق الماسـاي بـسبب حالـة عـدم 

                                                        
 .                                                                                       ٣٤١ص  ، إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ١(

 .١٥٧ ص، ) م٢٠٠٣( ، ٤ط ، ن .د، م .د ، إفريقيارحلة خير في : رحمن حمود السميط عبدال) ٢(

  .٣٧٦ص، المرجع السابق : فليب رفلة ) ٣(

  .١٥٨ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن السميط ) ٤(
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  .الاستقرار التي تسببها 

ويعطينا كل من جيمس أمري الكـابتن بالبحريـة البريطانيـة الـذي مكـث 

 / ـهـ١٢٤٢ -م١٨٢٤أغـسطس  /ـهـ١٢٤٠( ًبممبسا لمدة ثلاثة عشر شهرا 

والمنصر الألماني لودفيج كرابف الذي مكـث وسـط الماجكنـدا ، ) م١٨٢٦يوليه

وجاب بلادهم لعدة سنوات ؛ صورة حية عـن علاقـة أهـل ممباسـة المـسلمين 

فقد تحدث أمري عن التبادل التجـاري بـين تجـار . بجيرانهم الماجكندا الوثنيين 

 الأخـيرين كـانوا رصفائهم من الماجكنـدا وكيـف أن هـؤلاء وممباسة المسلمين

يحملون سلعهم إلى ممباسة دون أن يكلفوا التجـار المـسلمين عنـاء الـدخول في 

 . بلادهم لجلب تلك السلع 

ًووفقا لرواية أمري فإن التجـار المـسلمين كـانوا نـادرا مـا يـزورون بـلاد  ً

ًوعلى العكس من ذلك فإن عددا من الماجكندا قد استقروا في ممبـسا . الماجكندا 

ًكما أن عددا من نساء الماجكندا تـزوجن مـن مـسلمي ممبـسا ، نوا بالإسلام ودا

. أما داخل بلاد الماجكندا فلم يكن هناك مـسلمون . وأصبحن من ثم مسلمات 

/ ولم تتغير تلك الصورة إلا فيما بعـد منتـصف القـرن الثالـث عـشر الهجـري 

رة ونمـو التاسع عشر الميلادي حيث توطدت سـلطة زنجبـار وانتعـاش التجـا

                                                        
الإسـلام والمـسلمون في شرق :  ؛ عبدالرحمن زكـي ١٢٤ص ، المرجع السابق : سبنسر ترمنجهام ) ١(

  .٩٤ص ، ) م١٩٦٥(، ط .د، مطبعة يوسف ، القاهرة ،  إفريقيا

 .                                                                                                                                             ٣٤١ص  ، إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ٢(
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ًوعكس ذلك تماما نجده في المنـاطق الداخليـة للـشريط الـساحلي  . الزراعة 

حيـث إن قـرب ، والذي يعرف بساحل المـريما ، ًالجنوبي الممتد من تانجا جنوبا 

إشـعاعها  وًتلك المنطقة من زنجبار جعلها أكثر تأثرا بنشاط زنجبـار التجـاري

ويـضحي تـأثره ،  أكثـر متانـة الحضاري ؛ مما جعل ظهيرهـا يحظـى بعلاقـات

 .بالإسلام أكثر قوة 

لكن مما يثير الانتباه أن انتشار الإسلام في كلتا المنطقتين لم يبدأ إلا في القرن 

إن سـبق ظهـوره في المنطقـة  والتاسـع عـشر المـيلادي/ الثالث عشر الهجـري 

ة التـي جنوب تانجا تلك التي في شمالها على الرغم من أن الشمال كان هو البواب

إضافة ، ويبدو السبب في تأخر انتشار الإسلام في الداخل . دخل منها الإسلام 

أن مجتمعات الساحل لم تتبلور لمجتمعات متينـة مـن حيـث التعمـق ، لما ذكرته 

الخـامس / الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية إلا بعد القرن التاسع الهجري 

وإذا كانـت  . الأشراف اليمنيـين عشر الميلادي مـع هجـرات العلـماء وأسر 

هجرات القرون الأولى قد غلب عليها الطابع السياسي التجاري فإن هجـرات 

السادس عشر الميلادي غلـب عليهـا الطـابع الـديني /  القرن العاشر الهجري 

وكانت كل . العلمي وتميزت بتجذرها لحركة الإسلام وصبغه بالصبغة العربية 

الواقعتين إلى الشمال من ممبسا أولى المناطق التي وصـلها من جزيرتي لامو وباته 

                                                        
  .٣٤١ص  ،إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ  )١(

  .٣٤٢ص ، السابق ) ٢(
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٤٠ 

 . أولئك الأشراف والعلماء 

، وكان أشهر من وفد على السواحل السادة آل الأهـدل واسـتوطنوا لامـو

ثم تلـتهم الـسادة آل جمـل ، الإسلام حيثما حلوا وارتحلوا  وكان جل همهم نشر

ثـم آل الـسقاف ، لقـرى الداخليـة  واالليل باهرون واستوطنوا بته ثم ويتـه 

وآل عبـداالله بـاعلوي ، ًواستوطنوا سيوى وزنجبار وبلدانا عديدة في السواحل 

، ثم جاء المشائخ آل العمودي واستوطنوا شيلا ومالندي وزنجبـار ، في واسين 

ثـم ، ثم وفد السادة آل جمل الليل وآل باحسن واستوطنوا بتى ولامو وزنجبار 

بن سالم آل الحسين وآل أحمد فاستوطنوا بتـى وأقـام بعـضهم آل الشيخ أبي بكر 

وكل هؤلاء قـدموا إلى الـسواحل في القـرن العـاشر الهجـري ، بلامو وزنجبار 

الـسابع / وبعضهم في القرن الحادي عـشر الهجـري، السادس عشر الميلادي /

عشر المـيلادي وإلى هـؤلاء يرجـع الفـضل في تقـدم الإسـلام وترقيـة الثقافـة 

ًو أيضا من الأسباب التـي  .ارة العربية والإسلامية في كافة السواحل والحض

ساهمت في تأخر انتشار الإسلام في الداخل انشغال تلك المجتمعـات بمقاومـة 

الـسادس عـشرالميلادي إذ / ًالاحتلال البرتغالي بدءا من القرن العاشر الهجري

خارج محيطها الإسلامي مما ًحد كثيرا من قدرتها على الاهتمام بالدعوة للإسلام 

                                                        
  . ٣٣٨-٣٣٧ ص  ،إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ  )١(

، المـصدر الـسابق :  المزروعي الأمين. ل شكشك من أعما) بيمبا(في شمال الجزيرة الخضراء : ويته ) ٢(

  .٢٤٠ ص 

  .٢٤ص ، المرجع السابق : محمد البيض ) ٣(
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٤١ 

ًابطأ وحد كثيرا من انتشار الإسلام في الداخل وبالتالي بقاء تلـك القبائـل عـلى 

  .وثنيتها 

الـسواحلية تركـوا جـيرانهم وشـأنهم  وومن الواضـح أن عـرب الـساحل

  . يحكمون أنفسهم في ظل مؤسساتهم القبلية المهلهلة

ة تربطها صلات وعلاقات مـع قبيلـة وكان عدد من قبائل الماجكندا الوثني

وفي هـذا الإطـار ، حيث تربط المزارعة بالقبائل الإفريقية علاقـات واسـعة ، المزارعة 

وردت بعض الأحداث والسمات التي تؤكد ما ذهبنا إليه بالنـسبة للعلاقـات العربيـة 

  .الإفريقية التي سادت هذا الجزء في ظل دولة المزارعة 

 قبيلة المزارعة بـسطت نفوذهـا عـلى عـدد مـن القبائـل  ومما لاشك فيه أن

حيث قامت بينهـا وبـين جـيرانهم الأفارقـة سلـسلة مـن التحالفـات ، الوثنية 

وهي قبيلـة غالبيتهـا مـن الـوثنيين ، ومثال ذلك قبائل الغرياما  ، العسكرية 

ًولكنهم قريبون جدا للإسلام ؛ ويرجع ذلك إلى أن مبارك بن غريب المزروعـي 

 قام بالاستعانة بقبيلة الغرياما لقتال البرتغـاليين فـاختلط - سبق الإشارة إليه–

حيث كانوا في نفس الجبهـة ، أفراد القبيلة بالمقاتلين المسلمين من عرب وأفارقة 

                                                        
  .٣٤٢ص  ، إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ١(

 )٢ (A.I.SALIM : Op.Cit. p25 .       

الشيخ مبارك بن راشـد المزروعـي  : ؛ بنيان التركي ١٩٩ص ، المرجع السابق : إبراهيم صغيرون ) ٣(

  . ٧٢ص ، في شرق أفريقية 

)٤ (A.I.SALIM : Op.Cit. p25.                                                                                         
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٤٢ 

ولكـن ، وتأثروا بهم إلا أن المدة لم تكن طويلة حتى يعرفوا الإسلام ويمارسـوه 

ويبـدو أن ، ذلك لشرح مبادئ الإسلام لهـم أحبوا الإسلام ولم يجدوا دعاة بعد 

فأسماء الكثير منهم علي وأحمـد ومحمـد وخلفـان ، لهم علاقات قوية بالمسلمين 

ًوالمجموعة القبلية التي تعرف باسـم نييكـا لعبـت دورا في . ومبارك وسعيد 

وأرسلوا ، م ١٧٣٠/ ـه١١٤٣العملية النهائية لطرد البرتغاليين من ممبسة عام 

زمبيق مع سفنهم وبحارتهم ومنذ ذلك الحين لم يعد للبرتغاليين ممتلكـات إلى مو

  .على الساحل 

 كذلك تحالفت قبيلة الغرياما مع الشيخ مبارك بن راشد سالم المزروعـي 

                                                        
                                                                           .                                       ٢١ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن السميط ) ١(

)٢ (A.I.SALIM : Op.Cit. p25.    

                                                   ) .                                                                                                                              ٤( ملحق رقم انظركذلك 

وقد أعلن الثـورة ، م  ١٨٣٤/ـه١٢٥٠لد في ممباسة  و:مبارك بن راشد بن سالم بن حمد المزروعي ) ٣(

والعصيان على سلاطين زنجبار خاصة بعد المصير الذي لقيه أهله وعشيرته من زعماء المزارعة بعد 

ًكانت للشيخ مبارك أيضا وقـائع . م١٨٣٧ سعيد لولاية ممباسة سنة سقوط القلعة واسترداد السيد

ومعارك مع السلطات البريطانيـة بعـد إعلانهـم للـساحل الإفريقـي الـشرقي محميـة بريطانيـة في 

وقد أدى ذلك إلى انتشار الثورة في رقعة كبيرة مـن الـساحل شـملت جميـع ، م ١٨٩٥/ ـه١٣١٣

ًجنوبا ؛ مما دفع الإدارة البريطانية إلى الاستعانة بقوة عسكرية مـن ًالمنطقة من ملندي شمالا إلى فانغا 

ًالهند لإخماد الثورة التي تزعمها الشيخ مبارك ؛ وبدلا من التسليم لجـأ الـشيخ مبـارك وأعوانـه إلى 

: سعيد المغـيري . م ١٩١١/ـه١٣٢٩مستعمرة تنجانيقا الألمانية حيث توفى هناك في المنفى في عام 

  .١٩٧ص ، المصدر السابق : ؛ الأمين المزروعي  ٢٨٣-٢٧٧ص ، بق المصدر السا
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٤٣ 

  .حيث كان له نفوذ واسع على العديد من القبائل الإفريقية 

ي قبيلـة مـسلمة تـسكن ًوتحالف أيضا مع قبيلة الدرومة وقبيلة الديغو وه

حيث  ، غاسي جنوب ممباسة على الساحل في منطقة الظهير من البر الأفريقي 

من ،  وهم الأشراف القاطنون جزيرة واسين ، كان للأشراف من بني علوي 

،  دور في دخول هذه القبيلة الإسـلام  آل المسيلة وهم أحفاد محمد بن علوي 

وأقامت أسرة حاكمة ، لأشراف على ديوانية فومبة وذلك عندما استولى هؤلاء ا

ثم سرعـان ، وقد اشتهر ملوك الأشراف بالديوان ، في المنطقة في شكل دواوين 

ًما تبنى هؤلاء السلاطين الألقاب الإفريقية المحلية دليلا على التمازج والاندماج 

تـع بمركـز والانسجام مع العادات والتقاليد المحلية ؛ ومن ثم كان الديوان يتم

 ؛ حيـث خاصة قبائل الديغو وسـيغجو ، ديني واجتماعي في أوساط الأهالي 

التي كانـت تعتـبر ، كانت قرى قبائل الديغو تنتشر متفرقة ما بين غاسي وفومبه 

وإن استيطان عشيرة الأشراف العلوية بـين ، المستوطنة الساحلية جهة الجنوب 

                                                        
  .  ٧٢ص  ، الشيخ مبارك بن راشد المزروعي في شرق أفريقية: بنيان التركي ) ١(

  .١٩٨ص ، المصدر السابق : الأمين المزروعي ) ٢(

 مـواطن تقع جنوب الساحل الكيني شرق مدينة فانغة على الساحل وهي إحـدى: جزيرة واسين ) ٣(

  ، المـصدر الـسابق : الأمـين المزروعـي . الفومب  مجموعة السكان الوطنية السواحيلية في المنطقـة 

  . ٢٠٦ص 

 ) .                                                                                    ٥(انظر ملحق رقم ) ٤(

  .                                                                                         ٢٠٦-٢٠٥ص ، المصدر السابق : الأمين المزروعي ) ٥(
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٤٤ 

وهذا . ميز في النواحي الثقافية والدينية الأهالي عزز وجود نوع من الانتشار المت

لا يمكن أن ينفرد بنسبه إلى الوجود المزروعي فقط والذي تركز في غـاسي عـلى 

ولا ينتـسب إلى سـيادتهم الـسابقة عـلى ، ًبعد ثلاثين ميلا إلى الجنوب من ممبسا 

ة المنتشرة في تلك المنطق. بل ننسبه بشكل أكبر إلى عشيرة الأشراف ، الساحل 

هي التي قامت بأسلمة مجموعات قبلية كاملة مثل مجموعات الديغو والسيغجو 

 .ًالتي كانت مسلمة تماما عند قدوم الأوروبيين إلى تلك المنطقة 

ومن الأشياء التي رواها الأمين المزروعي عـن عطـف ولاة المزارعـة عـلى 

والمحـن رعاياهم من الجماعات الإفريقية وسـهرهم علـيهم في أوقـات الـشدة 

المجاعة التي أصابت أرض درومه وهو الإقليم موطن القبيلة التي تحمل الاسم 

وذلك في فترة ولاية عبداالله بن أحمـد بـن محمـد بـن عـثمان ، ويقع غربي ممباسة 

  قـد أورد  و،) م١٨٢٢-١٨١٣/ـهـ١٢٣٧-١٢٢٨(المزروعي الوالي الـسابع 

الحكومة  وزارعة والبوسعيديينالمؤلف هذه القصة في مجال المقارنة بين سياسة الم

أصابت أرض درومه مجاعة شديدة أتلفت كثـيرين .. ": البريطانية تجاه الأهالي 

. ًفنزح إلى ممباسة جماعات منهم طلبـا لمـا يـسد الرمـق مـن القـوت ، من أهلها 

فعطف عليهم الوالي وآواهم وأرسل عائلات كثيرة من أهل درومه إلى الجزيـرة 

                                                        
)١ (  A.I.SALIM : Op.Cit. p29.                                                                                                                    

 ، ١ط، جامعة الأمام محمـد بـن سـعود ، الرياض ، الأقلية المسلمة في كينيا : حمد حران تاج السر أ) ٢(

  . ٦٩ص ، ) م٢٠٠٠/ـه١٤٢١(
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٤٥ 

فمكثوا في الجزيرة منعمـين متمتعـين بخيراتهـا . ا برعايتهمالخضراء وأمر واليه

هذه الخصلة التـي . الكثيرة إلى أن ذهبت المجاعة من أرضهم فرجعوا إلى ممباسة

 منقبة عظيمة – بلا شك –أتى بها الوالي لم يسبق إليها أحد من الولاة قبله وهي 

 . "..في حقه ودليل واضح على عطفه لرعاياه 

ً الذي كان واليا على ممباسـة كـان يجـول في أرض ستر هبلي ويحكى أن الم

ًفلقي في بعض أحيائها رجلا طاعنا في السن ، درومه  مـا : فجلس إليه وسـأله ، ً

هي أعدل الحكومتين وأرأفها برعاياها أهي الحكومـة العربيـة أو الانكليزيـة ؟ 

د تعاقبت عـلى هـذه لأنه ق، فقال له الشيخ لا أدري أي الحكومة العربية تعنيها 

 .حكومة المزارعة وحكومة آل بوسعيد ، البلاد حكومتان عربيتان 

وكان ، ًأعنيهما جميعا عند المقارنة بينهما وبين الحكومة البريطانية : فقال هبلي 

ولكـن ، رجاؤه أن يسمع من ذلك الشيخ جور العرب وقساوتهم على رعاياهم 

أرأف حكومـة مـن هـذه :  ئب فقـال لـه الـشا. جاء الأمر عـلى خـلاف ظنـه 

الحكومات هي حكومة المزارعة فسأله هبلي لماذا ؟ فحكـى لـه حكايـة المجاعـة 

فتعجب المستر هبلي مما أتى به الوالي عبداالله بن أحمد وعده من غرائب . المذكورة 

                                                        
  .٢٠٠ص ، المرجع السابق : إبراهيم صغيرون ) ١(

الحـرب العالميـة الأولى المستر هبلى هو أحد الإداريين البريطانيين العاملين في مستعمرة كينيـا إبـان ) ٢(

.  انتهجوا سياسات لتعميق النفوذ البريطاني في أوسـاط القبائـل الأفريقيـة في الـداخل ينومن الذ

 .                                                                                                                                      ٢٢٧ص ، المصدر السابق : الأمين المزروعي 

 



   
 

 
٤٦ 

ــل هــذا العطــف  ــاده –الأمــور إذ لا يــصدر مث ــلى اعتق ــدور – ع  إلا مــن ص

 .الأورباويين 

إن العرب عاشـوا في الـساحل الجنـوبي : قول الدكتور صالح و عن ذلك ي

الشرقي لإفريقية منذ ألفي عام وكانت سياستهم ناجحة في حكم الأفارقة حيث 

ًإن الأفارقة عاشوا معهم وقتا آمنا وحاربوا بجـوارهم ولم يفكـروا يومـا مـا أن  ً ً

ا إن الأفارقــة الــسود رضــو: ويقــول . يقفــوا ضــدهم أو أن يحكمــوا أنفــسهم

ًبالإسلام دينـا الـذي علمهـم أن الجميـع سواسـية أمـام االله حتـى في الـصلاة 

 ولم يشر أحد إلى التميز العـربي أو عالم الإسلاميًمال وأصبحوا جزءا من الوالأع

الاستياء منه ولو كان الأفارقة غير سعداء وشعروا أنهـم مقهـورون لكـان مـن 

لم يحدث عبر ألفي عـام مـن ولكن هذا ، المفترض أن يقفوا ضد الحكام العرب 

 .الزمان 

نـتج عنـه ، وهكذا يتضح مما سبق أن اندماج العرب مع أهالي الـبلاد الأصـليين 

 .اتصال وتعايش ساهم في نشر الإسلام بين عدد من القبائل الوثنية 

وهناك سبب ذو أهمية كبيرة لوصول الإسلام إلى القبائل الوثنية التي تقطن 

قــاموا في ، في ظــل دولــة البوســعيد ، وهــو أن العمانيــين ، الأراضي الداخليــة 

ــة لامــو عــام ، صراعهــم للاســتيلاء عــلى الجــزر والمنــاطق الــساحلية  كمدين

                                                        
  .   ١٥١ص ، السابق المصدر : الأمين المزروعي ) ١(

                                                                                                                                            .                                     ٥٠ص ،  المرجع السابق : صالح محروس ) ٢(
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٤٧ 

م  وبــات عــام ١٨٢٢/ـهــ١٢٣٧وجزيــرة بمبــا عــام ، م ١٨١٣/ ـهــ١٢٢٨

بإرغـام الكثـير مـن ، م ١٨٣٧/ ـهـ١٢٥٣وممباسة عام، م ١٨٢٤/ ـه١٢٣٨

ًلى المناطق الداخلية هربا من بطـشهم والتنكيـل العرب والمسلمين على النزوح إ

ثـم ، ومن أبرز الذين فروا الأسرة النبهانية التي كانت تحكـم سـلطنة بتـه . بهم

استوطنت مع أنصارها منطقة أوزي حول دلتـا نهـر تانـا في إثـر نزوحهـا مـن 

وتحـرك جماعـات مـن المـزروعيين مـن بمبـا وممباسـا وأتبـاعهم مـن ، الجزيرة 

 . والعبيد السواحليين

وحسب التقديرات التي توصل إليها الـدكتور عبـدالرحمن فـإن أكثـر مـن 

فوجدوا أنفسهم ، ًخمسة عشر ألفا من مواطني ممباسة وحدها هربوا إلى الداخل 

 .في بحر من الشعوب الإفريقية غير المسلمة 

كان ويمكن القول بأن الصراع السياسي بين القبائل العمانية وبين البوسعيد 

ًبل إن هذا الصراع نفسه قد لعـب دورا كبـيرا في ، ًفي أساسه صراعا على الحكم  ً

وإجبارهم عـلى ، تحرك الكثير من المزارعة ذوي النفوذ من الساحل إلى الداخل 

. تأسيس مستوطنات داخلية أسهمت في نشر الإسلام وسـط تلـك القبائـل 

                                                        
  ،٢٠ إلى القـرن ١٨ مـن القـرن إفريقيـاالإسـلام والمـسيحية في شرق : عبدالرحمن حسن محمـود ) ١(

  .٧٣ص ، ) م٢٠١١( ، ١ط، ربية دراسات الوحدة الع مركز، بيروت 

 . نفس المرجع والصفحة ) ٢(

الوجود العربي في منطقة البحيرات الأفريقية الكبرى في النـصف الثـاني مـن القـرن : أحمد عبدالدايم حسين ) ٣(

                                                               .                           ٤٦٤- ٤٦٣ص ، ) م٢٠٠٧( ، ٢١العدد  ، ١١السنة ، مجلة كلية الآداب ، التاسع عشر 
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٤٨ 

/ ـهـ١٢٥٣مـزروع عـامبعد أن تمكن السيد سعيد بن سلطان مـن هزيمـة آل 

مما ترتب عليه تفـرق ،  م في آخر صراع حدث بينهم حول منطقة ممباسة ١٨٣٧

حيث توجه فرع من الفئة المتبقية من أسرة آل مزروع إلى ، أبناء الأسرة الحاكمة 

بعـض مـزروع  و ،قد نجح في إقامة دويلة صـغيرة فيهـا  و ، منطقة غاسي

ً ميلا شمالا وأنشؤوا حياة جديدة في ٣٣ن ممباسة التجؤوا إلى تكؤنغ التي تبعد ع ً

هكذا هرب الجماعة إلى تكؤنغ بعد أن غلب علـيهم ، قرية تقع في منطقة كليف 

استقبلهم في تكؤنغ زميلهم المزروعي الشيخ راشد بـن سـالم بـن  والسيد سعيد

َبعضهم هربوا إلى غاسي في منطقـة كـوال  و،خميس المزروعي   نوالـشيخ عبـداالله بـ، ُ

/ ـهـ١٢٥٣ًخميس بن حميد ابن عم الشيخ راشد أصبح شيخا في غاسي من عام

 . م ١٨٦٠/ ـه١٢٧٧م إلى عام١٨٣٧

ويتضح من ذلك أن أسر المزاريع في تكؤنغ وغاسي واصلوا بشكل سـلمي 

وقد حدث ذلك ، توطيد سلطانهم ونفوذهم المحلي بين الأهالي من قبائل البانتو 

سـلمية دون اللجـوء إلى أسـاليب القـوة والعنـف الاستيطان بطريقـة طبيعيـة 

                                                        
-١٨٥٦ / ـهــ١٣١٣ -١٢٧٣ إفريقيــاالنفــوذ البريطــاني في شرق : صــلاح حامــد عبــدالرحمن ) ١(

  : ؛ بنيان التركي٣١٧ص ، ) م ١٩٩٩  /ـه١٤١٩( ، جامعة أم القرى ، رسالة دكتوراه ، م ١٨٩٥

 .                                                                                                                                                                                  ٧١ص  ، في شرق أفريقيةالشيخ مبارك بن راشد المزروعي 

، ١ط ، دار المعـارف ، القـاهرة ، ترجمة حسن حبـشي  ، ١٩١٣ -١٨٩٠زنجبار : هولنجزوورث ) ٢(

 .١٢٢ص ، ) م١٩٦٨(

)٣ (Ghalib Yasuf Tamim: Op.Cit.p 21-22.  
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٤٩ 

ويظهر أنه قد ساد بينهم نوع من التفاهم والتعاون وأصبحت ،  والاضطهاد 

ًالإمارات العربية في الداخل مزيجا تجمع في أنظمتها بين أشـياء إفريقيـة أصـلية 

وتمكن العرب والـسواحليون مـن إدخـال بعـض  ، وأخرى عربية إسلامية 

كذلك تصادف قيام دولة وثنية  .الموجودة خلف الساحل في الإسلام القبائل 

 التـي امتـد نفوذهـا هي مملكـة أوزمبـارا  إفريقية كبيرة في وسط تنجانيقا 

بلغـت هـذه  و،ً ميلا خلف الـساحل حتـى نهـر بنجـاني ١٤٠ًأحيانا إلى مسافة 

هور هذه الدولة وقد شعر سكان الساحل بظ، المملكة ذروتها في عهد كيمويرى 

م أي حتـى وفـاة ١٨٩٠/ ـهـ١٣٠٨م إلى سـنة ١٨٤٠/ـه١٢٥٦حوالي سنة 

 .كيمويرى وتفكك دولته 

ولم يشأ الـسلطان سـعيد أن يـصطدم بهـذه الدولـة الإفريقيـة ؛ لأن طـرق 

                                                        
)١ (A.I.SALIM : Op.Cit. p 40.   

  .                                                                                       ٥٨ص ، المرجع السابق : محمد حامد عبداالله ) ٢(

شرقي لكينيـا في القـرن المؤثرات العربية والإسلامية عـلى الـساحل الـ:  محاسن عبدالقادر الصافي )٣(

معهـد الدراسـات الأفريقيـة  ، ٣و٢العـدد ، مجلـة الدراسـات العربيـة الأفريقيـة  ، التاسع عـشر

  .٢١٩ص  ، ) م١٩٩١(، والآسيوية 

، المرجـع الـسابق : عبدالرحمن حسن محمود  . هي منطقة البر من جمهورية تنزانيا الحالية:تنجانيقا ) ٤(

    .٧٥ص 

  ،الــسابق .  الروانديــة –تقــع بــين الــسواحل الإفريقيــة الــشرقية والحــدود التنزانيــة : أوزمبــارا ) ٥(

  .٢٢٠ ص 

                                                                                                                                                    .                                                    ٦٨-٦٧ص ، المرجع السابق : صلاح العقاد وجمال زكريا ) ٦(
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٥٠ 

القوافل تمر عبر أراضيه فاتفق على أن يـشترك كمـويرى معـه في الإشراف عـلى 

  .بعض موانئ تنجانيقا الوسطى 

ًوكان كيمويرى وثنيا يمارس جميع أشكال السحر ولكنه سمح لبعض أبنائه 

- ١٢٦٥وقد زار المنصر كرابف تلك المنطقة عـام، بالدخول في الإسلام والمجاهرة به 

 كان يحـيط بـه ": م وكتب يقول عن هذا الزعيم الوثني ١٨٥٢ - ١٨٤٨/ ـه١٢٦٩

 مـسلمين وتعلـما دان أصـبحاولـه ولـ، بعض السواحليين الذين يكتبون له رسائله 

 "القراءة والكتابة ولم يضع والدهما أية عقبات أمامهما عندما قررا تـرك الوثنيـة 

 .  تقبلهم للإسلام وهذا دليل على سماحة الوثنيينو

ًومن الشعوب الوثنية أيضا قبائل الجوجو حيث تقع مناطقهم على بعد نحو 

باجـا  وحديـد مـن دار الـسلام ميل من الساحل الـشرقي لإفريقيـة وبالت٣٠٠

 .مويو

وكان عدد كبير من الجوجـو عـلى اتـصال مـستمر بـالعرب وغـيرهم مـن 

وكان الجـزء مـن طريـق القوافـل ، م ١٩/ ـه١٣المسلمين منذ منتصف القرن 

سـواء ، ًالذي يمر خلال أراضي الجوجو يعتبره كل المسافرين جـزءا غـير آمـن 

  أو للــروح العدائيــة لقبائــل ، فيــه لوعورتــه وجفافــه ونقــص مــوارد الطعــام 

                                                        
                                     .                                                        ٦٨ ص ،المرجع السابق : صلاح العقاد وجمال زكريا  )١(

  .٦٢ص ، المرجع السابق : سبنسر ترمنجهام ) ٢(

  . ٣٣٩ص ، المرجع السابق : لويس .أم .آى ) ٣(
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٥١ 

فالعلاقات بين التجار المسلمين والجوجو كانت تدور في الأساس .  الجوجو 

على الحق في العبور خلال أراضي الجوجـو وعـلى تمـوين القوافـل بالإمـدادات 

وقد فرض الجوجو الضرائب الباهظة على القوافل العربية كما فرضوها .المطلوبة

ًلقد حقق الجوجو أرباحـا إلى  . رساليات التنصيرية وغيرها بعد ذلك على الإ

ومـن المعقـول أن نفـترض أن ، حد ما من مرور تجارة المـسلمين عـبر بلادهـم 

ًالإسلام كان من الممكن أن ينتشر إذا كان قد وجـد أساسـا سياسـيا واجتماعيـا  ً ً

  . يعينه على الانتشار

يرهم من التجـار المـسلمين في وعادة ما كانت صلات الجوجو بالعرب وغ

كـذلك الجوجـو .بواكير التغلغل الإسلامي قائمة على أساس المبـادرة الفرديـة 

مجموعة بشرية من البانتو ذات انتماء أبوي يسكنون وادي رفت الـشرقي حيـث 

ويمكـن ، ًينفسح هذا الوادي ليكون جزءا من السهول الجافة وسـط تنجانيقـا 

وتعـاني مـن ، ً لكن المنطقة هامـشية اقتـصاديا ،وصفهم بأنهم سكان مستقرون 

ويعيش الجوجو في مساكن واسعة منتشرة عبر سـهل تملـؤه ، الجفاف والمجاعة 

كذلك أفكار الجوجو عن أرواح الموتى والقوى الروحيـة ، الشجيرات الشوكية 

 .والقداسة لا تتسق مع الأفكار العقدية الإسلامية 

                                                        
                                                                                        .                                                                                         ٣٤١ص ، المرجع السابق : لويس . أم .آى ) ١(

 .                                                                                     ٩٣ص ، المرجع السابق :  ؛ سبنسر ترمنجهام ٣٤٢ص : المرجع السابق : لويس . أم .آى ) ٢(

 .                                                                                          ٣٤٨ ص ،المرجع السابق : لويس . أم .آى ) ٣(

  .٣٤٩-٣٤٨ص ، السابق ) ٤(
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٥٢ 

ا لم يتقبل الجوجو الإسلام رغم أن الظروف و يظهر مما سبق بشكل عام لماذ

  .التاريخية كانت مهيأة لاستيعاب مجتمع الجوجو للإسلام 

 الـذين  ًومن قبائل المناطق الداخلية في تنجانيقا أيضا شعوب إنيمـويزي

وقـد اتـصلت هـذه ، ثاني أكبر قبيلة فيهـا  ، يعيشون إلى الغرب من الجوجو 

وقد ساعد تحول زعماء هذه القبيلة إلى الإسلام على ترسـيخ ، القبيلة بالمسلمين 

 . أقدامه وتوطيدها وانتشاره بين أفرادها 

ًويذكر لويس سببا تاريخيا لقبول النيامويزى للإسلام ورفض الجوجـو لـه ً:  

 ميزة التغلغل العربي الذي لاقى مـساعدة متزايـدة مـن براعـة النيـامويزى في "

وقـد تمكـن الـدين ، ) لتحمل باعتبـارهم حمـالين بـارعينالقدرة  على ا(القتالة 

بينما الجوجو ظلـوا وثنيـين لم ، الإسلامي بفضلهم من ترسيخ أقدامه في الغرب 

 . "يلحق بهم سوى تأثير قليل

ًومن الملاحظ أن المناطق الأكثر قربا من الساحل كانـت هـي الأكثـر تـأثرا  ً

                                                        
  .  ٣٦٢-٣٦١ص  ، المرجع السابق: لويس . أم .آى  )١(

، ية من حيث العدد من بين المجموعـات الإثنيـة في تنزانيـا هي قومية تحتل المرتبة الثان: إنيمويزي ) ٢(

، ًويقال أيضا ونيمويزي ، وكلمة إنيمويزي . المناطق الشمالية الشرقية والوسطى للبلاد  وتعيش في

  .٧٥ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود . كلمة سواحلية معناها شعوب القمر 

  .٣٤١ص ، ق المرجع الساب: لويس . أم . آي ) ٣(

  .٣٤٠ص ، السابق ) ٤(

  .                                                                                          ٣٤٢ص ، السابق ) ٥(
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٥٣ 

م نجـد أن ١٨٩٠ / ـهـ١٣٠٨عـام فبنهايـة . بالإسلام من تلك التي تبعد عنه

الإسلام قد توطن بصورة أكبر وسط الزارامو الذين كـانوا يـسكنون عـلى بعـد 

وهم خليط مـن النـاس اتحـدوا بـسبب  ، حوالي عشرة أميال من دار السلام 

والإقليم الذي يعيشون فيه ؛ وللـدفاع عـن أنفـسهم قـاموا ، بنائهم الاجتماعي 

وعادة ما كانت كـل قريـة مـن تلـك القـرى ، ابات ببناء عدة قرى تحيط بها الغ

وأصـبح الزارامـو هــم مجموعـة مـن مـائتين أو ثلاثمائــة أسرة ، لأسرة واحـدة 

وعندما امتد نشاط العـرب عـلى طـول ، قرية من تلك القرى ١٨٠منتشرين في 

تفتـت نظـام ، التاسع عشر المـيلادي / الساحل في القرن الثالث عشر الهجري 

حيـث كانـت ، ن أصبح الزارامو يعتمدون على تأييد العـرب تلك القرى بعد أ

العلاقة بين العرب والزارامو وأمثالهم من السكان القريبين من الـساحل تقـوم 

ًوكـان العـرب لا يتـدخلون إلا قلـيلا في ، على أساس مـن الاحـترام المتبـادل 

 أقـام وقـد، وظل زعماء الزارامو يمارسون سلطاتهم المحلية ، شؤونهم الداخلية 

ودار الـسلام كممثليـين لـسلطان ، العرب واليين منهم في كـل مـن كيـسيجو  

 .  زنجبار 

وعلى الرغم من أن درجة تدين بعض أفارقة الداخل لم تكن عميقـة خـلال 

ًوهو أمر يبدو طبيعيا ؛ إلا أن الإسلام ما لبـث أن ، العقود الأولى من إسلامهم 

                                                        
  .٣٤٤ص  ، إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ١(

  .٨٧ص ، المرجع السابق : سبنسر ترمنجهام ) ٢(
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٥٤ 

 . تعمق وسطهم وأضحى مصدر اعتزازهم 

كذلك انتشر الإسلام بين قبيلة اليـاو التـي تـسكن جنـوب غـرب تنزانيـا 

أن  و ،دانت بالإسلام للتخلص مما كانت تعانيه من تخلف وهمجيـة ، الحالية 

الإسلام أصبح عنصر تحديث في حياة الياو لما يجلب للمنطقة من تعليم للقـراءة 

قد طور الإسلام أسـلوب معيـشتهم و ، والكتابة مما يساعد في القضايا الإدارية 

 / ـه١٢٨٣حيث لاحظ المنصر ليفنجستون في سنة ، وإدراكهم للشئون الدينية 

فقـد ، م عندما قابل زعيم الياو المدعو ماتيكا إلى الشرق مـن بحـيرة نياسـا ١٨٦٦

ًوجده يرتدي لباسا عربيا ولاحظ أن منزله يتخذ شكلا مربعـا وهـو يـشبه منـازل  ً ًً

 .فهم يقلدون العرب في كل شيء . مها مربع الشكل العرب فمعظ

كـان اليـاو هـم ،التاسع عـشر المـيلادي / وفي القرن الثالث عشر الهجري 

 نشر الإسلام في المناطق الواقعـة حـول بحـيرة – بشكل رئيسي –الموكل إليهم 

ورغم أن هؤلاء الياو القاطنين في المناطق الداخليـة قـد بـدؤوا منافـسة . نياسا

ة مع عرب الساحل منذ وقت مبكر يعود إلى بداية القـرن إن لم يكـن قبـل تجاري

فقد ادعت بعض المصادر أنهم لم يدخلوا الإسلام بأعداد كبيرة حتى نحو ، ذلك 

                                                        
 .                                                                                                                                                                                             ٣٤٤ص  ، إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ١(

  .٢٢٥ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٢(

مجلـة دراسـات  ، إفريقياُالدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق : عبدالرحمن أحمد عثمان ) ٣(

  .٢٦ص ،  م ١٩٩٦يناير  ، ـه١٤١٦رمضان ، العدد الرابع عشر ، أفريقية 

  . ٩٩ص ، المرجع السابق : سبنسر ترمنجهام ) ٤(
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٥٥ 

إلا بعد أن قـدمت أعـداد مـن عـرب ) م١٨٧٩-١٨٧٠/ـه١٢٩٧-١٢٨٧(

وإن هـذا يعنـي أنـه حتـى وصـول .الساحل ليعيشوا بينهم أو ليتاجروا معهـم

لم يكـن لـدى اليـاو وازع ، وى الوجود العربي في الداخل إلى حـد معقـول مست

 . اجتماعي لاتباع الممارسات الإسلامية

وعلى الرغم من التنوع والتعدد في الأصـول العرقيـة والعـادات والتقاليـد 

، واللغات التي تشكل المجموعات التي كونت مجتمع زنجبـار وشرق إفريقيـة 

س الديني والحضاري الذي عم هذه المنطقـة في ظـل دولـة إلا أنه نتيجة للتجان

فقد اكتسب المجتمع الجديد الكثير من سمات التمازج والانصهار ، البوسعيديين 

ومما يجدر ذكـره في هـذا الـصدد ذلـك . في بوتقة هذه الدولة العربية الإسلامية

حلية الـذي الموقف المتميز بالمساواة والتسامح والاحترام للأعراق والعادات الم

وقد كان هذا من الأسباب الأساسية التـي دفعـت ، أبداه الحكام البوسعيديون 

خاصـة في المجتمعـات ، الأفارقة الوثنين للاستجابة العفوية الإيجابية للإسلام 

كذلك المجموعات الإفريقية ، التي ارتادها العمانيون في منطقة الظهير الإفريقي 

 ،الـسكومو  و،ناطق الساحلية فمنهم النيامويزي الوافدة من داخل القارة إلى الم

 مثلـواوهـم ، القوقـو  و،الماكونـدي  و،الانقـوني  و،والهايا ، الياو  و،الزرامو و

 ومـن ":يقول المغـيري  . ًمعظم القبائل الإفريقية الساحلية والداخلية تقريبا 

                                                        
 .                                                                                                                                         ٢٤٩-٢٤٨ص ، المرجع السابق : لويس . أم . آي ) ١(

 .٤٩٦- ٤٩٥ص ، ) م ١٩٩٥(، ط .د، دار اميل للنشر ، لندن ، وزارة لإعلام ، عُمان في التاريخ ) ٢(
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٥٦ 

ميـع فج، جميل أخلاق سلاطين زنجبار عـدم التعـصب في الجنـسية والأديـان 

الأجناس النازلة بزنجبار من غير الجنس العربي قد قابلهم سلطان زنجبار بغاية 

ومهما تـصفحت تـاريخ ، الاحترام والمواساة في جميع أمور الحكومة وغير ذلك 

 .  "ًزنجبار لا تجد فرقا بين العرب وسائر الأجناس 

إنـما  ، ًو يتضح مما سبق إن الإسلام لم يفرض على الـشعوب الوثنيـة فرضـا

فلـم يكـن ، ًوكان بعضهم تجـارا أو معلمـين ، حمله قوم من أهل إفريقية نفسها 

ًغريبا أن يلقى قبولا منهم فهو في نظرهم دين فريد لم يتعرض لنظمهم المحلية  ً ،

ًإنما أكسبها شكلا جديدا بحيث تنسجم مع التعاليم الإسلامية كذلك الإسلام . ً

وهو بهذا يرفع مـن شـأن الفـرد ، قي وبيئته عقيدة سمحة ملائمة لطبيعة الإفري

والجماعة إلى حركة ودأب ونشاط وعمل ، ويحول الفرد إلى قوة ذاتية ، والجماعة 

أن الإسلام أقرب ديانة إلى عادات الأفارقـة ويقبلـون عـلى  و.وعلم وثقافة 

 .وبدون عناد ولا تعصب ، الإسلام بسهولة 

 

 

 

                                                        
   . ٤٩٦ص :  ؛  عمان في التاريخ ١٦٦ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ١(

-١٨٤٤/ ـهـ١٣٩٦-١٢٦١ فريقيـاإالإسلام والتحدي التنـصيري في شرق : عمر سالم بابكور ) ٢(

 . ٢١٨ص ، )  ـه١٤١٧( ،جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، م ١٩٥٠
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٥٧ 

 

منذ أن غادر البرتغاليون منطقة شرق إفريقية في أوائل القـرن الثـاني عـشر 

ــري  ــيلادي / الهج ــشر الم ــامن ع ــت الأأ، الث ــصرين غلق ــه المن ــواب في وج ب

؛ إذ إن المنطقـة دخلـت في قبـضة المـسلمين المتمثلـين في الـسلاطين الأوروبيين

 الأمـل إلى م حتـى عـاد١٨٤١ / ـهـ١٢٥٧لكـن مـا إن جـاء عـام . ُالعمانيين

بنقـل ، ُسـلطان عـمان ، وذلك بعد قيام السلطان سعيد ، المنصرين الأوروبيين 

وسماحه للبريطانيين والفرنسيين ، م  ١٨٣٢ / ـه١٢٤٨مقره إلى جزيرة زنجبار 

والأمريكيين بفتح قنصليات لهـم هنـاك ؛ حيـث إن المنـصرين اسـتغلوا ذلـك 

لمنطقـة بـسبب تـسامح الـسلطان فأنشؤوا مراكز تنصيرية في أنحـاء ا،  الوضع 

.  ؛ مما كان له أبلغ الأثر في دعم حركة التنصير المسيحي الوليدة سعيد معهم 

ًلاشك أن السلطان سعيدا كان غير غافل عن النتـائج التـي يمكـن أن يفرزهـا 

بنظرة السياسي ، فيما يبدو ، ولكنه تعامل مع الأمر ، الوجود المسيحي في المنطقة 

فكأمير تاجر قد وضع أهمية كبرى لعلاقاته التجارية مع ،  مصالحه الحريص على

 ما دام عمـل تلـك علاوة على ذلك فإن الأمر ربما بدا له غير ذي خطر، أوروبا 

 .ً سيكون مركزا على وثنيي المناطق الداخلية تنصيريةالبعثات ال

                                                        
  .٢١٩ص ،  المرجع السابق :عبدالرحمن حسن محمود ) ١(

 ١٩١٤-١٨٤٤ إفريقيـاالإرسـاليات المـسيحية والمـسلمون في شرق : محمود عبـدالرحمن الـشيخ ) ٢(

مجلـة ،  في ظـل الاسـتعمار الأوربي إفريقيـالإسلامية في دراسة أولية عن تطور العلاقات المسيحية ا

  .٥٤ص ، م ١٩٨٩ أكتوبر -ـه١٤١٠ربيع الأول ، العدد الخامس ، دراسات أفريقية 
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٥٨ 

 كان لموقف السلطان سعيد وخلفائه من بعـده أثـره الـسيئ عـلى أتبـاعهم

. كـما سـنرى ، المسلمين الذين رأوا فيهم أكثر من مجرد متعاونين مع المسيحيين 

 أمام تـصاعد النفـوذ البريطـاني في –ولكن هل كان في مقدور سلاطين زنجبار 

حتـى وإن لم ،  إلا أن يظهروا بمظهر الكريم والمـؤمن بحريـة الأديـان –المنطقة 

مـا هـي إلا طلائـع للاسـتعمار  تنـصيرية عليهم أن تلك البعثـات الًيكن خافيا

 . الأوربي الذي سيقضي على ملكهم ؟

بـل ، ًووجد أولئك المنـصرون أيـضا فرصـة للعمـل تحـت سـمع وبـصر 

فمـن هـؤلاء الـزعماء مـن يجهـل . وأحياناً بمساعدة  زعماء قبائل شرق إفريقية

ورغبـة في اسـتغلال ، فساعدهم من منطلـق الجهـل ، هوية وأهداف المنصرين 

 .ًوغالبا ما تكون التجارة ، م لأهدافه الخاصة وجوده

 الدكتور البروتستانتي كرابف أول أولئـك المنـصرين الـذين انتهـزوا دويع

  الفرصة للحـصول عـلى رخـصة مـن الـسلطان سـعيد للإقامـة بمنطقـة شرق 

 .إفريقية 

                                                        
  .٥٤، صإفريقياالإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ  )١(

  مجلــة ، م ١٩/ـهــ١٣ في القــرن ريقيــاإفالــسياسة والتنــصير في شرق : محمــد ســليمان الخــضيري ) ٢(

   ، ـهــ١٤١٨جمـادي الأولى ، العـدد التاسـع عـشر ، جامعـة الأمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية 

  .٤٩٣-٤٩٢ص 

الإسـلام واليمنيـون :  ؛ عبـدالقادر الجنيـد ٢١٩ص ، المرجع الـسابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٣(

  .١٢١- ١٢٠ص ، المرجع السابق  :  ؛ عمر سالم بابكور١٢ص  ، إفريقياالحضارم بشرق 
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٥٩ 

والـذي يعمـل لحـساب ، الألماني الجنـسية ، حين حط جون لويس كرابف 

، قدميه عـلى أرض زنجبـار ، الإنجليزية )  C.M.S(سة التبشيرية جمعية الكني

ًكان عليه أن يبدأ غرسا جديدا في بيئة صعبة أرضها  . شديدي المراس سـكانها، ً

أسر عربيـة مـسلمة اختلطـت ، ومنذ مئات السنين ، فالساحل الإفريقي تغطيه 

ًبأهله الإفريقيين فأنتجت هجينـا متميـزا في دينـه وثقافتـه ودمـه  صـعب عـلى ً

 .البرتغاليين تنصيره والسيطرة عليه 

م هدفـه ١٨٤٤ / ـهـ١٢٦٠لم تكن زنجبار التي وصـلها كرابـف في عـام

الأول بل كان مبتغاه الوصول إلى قبائل الجالا الإثيوبية في الجنوب الشرقي بعد 

ًأن وقفت القبائل الصومالية المسلمة حائلا بينه وبـين اجتيـاز الطريـق الـشمالي 

فلا شك ، لقد لعبت الصدفة دورها في توجية كرابف نحو شرق إفريقية . تادالمع

ومستقبل ، أن وصوله إليها كان نقطة تحول هامة في مستقبل الإسلام والمسلمين 

ذلك أن كرابف كان مقدمة لبعثات تنصير مسيحي . السيطرة العربية على المنطقة

ًمتتالية ما لبثت أن شكلت تحديا حقيقيا لهيمنة  الإسلام الدينية وسيادة العـرب ً

فكرابـف . والسواحيلية السياسية والثقافية التي ترجع بجذورها إلى عدة قرون

ورفاقه لم يكونوا إلا الطلائـع التـي كـشفت الطريـق ومهدتـه لـسيطرة القـوى 

الاستعمارية الأوربية على شرق إفريقية في الربع الأخير من القرن الثالـث عـشر 

ًولهذا لم يكن غريبا تسارع هذه الدول عـلى .  الميلادي التاسع عشر/ الهجري 

                                                        
 .                                                                                          ٥٤ص ، الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقيا : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ١(

 . نفس المرجع والصفحة ) ٢(
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٦٠ 

وتأسـيس ، وفـتح المـدارس ، مساعدة الجمعيات التنصيرية على بناء الكنـائس 

بـل إن التنـافس الاسـتعماري والـسياسي في .  وشـق الطـرق ، المستشفيات 

تها كل إرسالية تنصيرية تناصر دول و،إفريقية جعل من كل دولة تحمي منصريها 

الأمر الـذي أخـرج التنـصير مـن إطـاره الـديني والروحـي إلى إطـار سـياسي 

المـستعمرون إلى اسـتعباد جـسد   اتجـه": يقول المنصر سونو ، استعماري بحت 

  . "أما المنصرون فقد استهدفوا روحه ، الإفريقي 

وكانت علاقات البعثات التنصيرية مع المجتمعات الإسلامية هادئة متوددة 

ثم شابتها روح التوتر والعداء وما لبثت أن تحولت إلى هجوم وتحد ، دايتها في ب

 . سافر 

ذلك أن رواد المسيحية الأوائل عمدوا إلى عدم إثـارة مـشاعر المـسلمين أو 

بل وجهوا جهودهم التنصيرية إلى الشعوب غير المسلمة فـيما وراء ، استفزازهم 

ركـز عملـه ، ًمقرا لأعماله في البدايـة الذي اتخذ من ممباسة ، فكرابف . الساحل

 .  ًوسط قبائل نييكا سعيا إلى الوصول إلى أرض الجالا

                                                        

  .٥٠١ص ، لسابق المرجع ا: محمد الخضيري ) ١(

:  وطـرق مواجهتهـا إفريقيـاأساليب المنصرين في الصد عن الإسلام في : نور الدين  عوض بابكر ) ٢(

جامعة الأمام ، رسالة دكتوراه   ، ـه١٤٢٠-١٤٠١دراسة ميدانية على دولة كينيا في الفترة من عام 

  .٥٠٢- ٥٠١ص ، سابق المرجع ال:  ؛ محمد الخضيري ١١٦ص ،  )  ـه١٤٢٢( ، محمد بن سعود 

  .٥٥ص ، الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقيا :  محمود عبدالرحمن الشيخ )٣(

 ؛ ٥٢٨ص ، المرجـع الـسابق :  ؛ محمـد الخـضيري ١٧٤ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور )  ٤(

  .٥٥ص ، الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقيا : محمود عبدالرحمن الشيخ 
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حيث عمد أثنـاء ، ورغم الأسلوب المرن المنفتح الذي اتخذه المنصر كرابف 

 إيجـادوجوده في ممباسة إلى مهادنة المـسلمين وكـسب ود زعمائهـم مـن خـلال 

 .  السواحيليةصداقات مع عدد من سكانها من العرب 

ولقد عزا كرابف ترحيب المسلمين به وحـسن معـاملتهم لـه إلى مـا أسـماه 

. بشعور الصداقة العـام للمـسلمين تجـاه الأوربيـين عامـة والإنجليـز خاصـة

ولاشك أن ذلك كان مرده قلة عدد الأوربيين الوافدين إلى ساحل شرق إفريقية 

 ، أكثر من إثارة شـكوكهم وعـدوانهم ًوقتئذ مما كان مثيرا لفضول أهل تلك البلاد

إلا . خاصة وأن نوايا الأوربيين الاستعمارية لم تكن قد أسفرت عن وجهها بعـد

كان امتناع كرابـف وزملائـه عـن التنـصير ، فيما يبدو ، أن العامل الأكثر أهمية 

 . أو إثارة أي مجادلات دينية تستثير غضبهم ، وسط المسلمين 

ف بعض السكان في مناطق أخرى في شرق إفريقية من وفي المقابل كان موق

. وجود كرابف وغيره من المنصرين الغربيين موقف المتخوف ممـا يـدعون إليـه 

وقد جسد هذا الموقف ما حصل للمنصر كرابف حيث إنـه عنـدما طلـب مـن 

سكان إحدى القرى إيصاله إلى رئيس القرية سألوه عن الهدية التـي يحملهـا إلى 

ً إلى رئيس القرية وإلى شعبه مـشيرا إلى "كنز الجنة"قال إنني أحمل ذلك الزعيم ف

  وكانـت النتيجـة أن بعـض المـواطنين الموجـودين . الإنجيل الذي يحملـه بيـده

                                                        
  . ١١٦ص ، المرجع السابق : نور الدين عوض بابكر ) ١(

  .٥٥ص ، الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقيا : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ٢(
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  وفي مناسـبة أخـرى ذكـر كرابـف ، وقليل منهم مـن بقـي يـستمع لـه ، هربوا 

  كـنهم  ل"ألوهيـة المـسيح"أنه حاول إشراك المـواطنين في مناقـشة دينيـة حـول 

وإنـه لم يلـد ولم ، كبقية المسلمين سرعان ما غضبوا وقالوا إن االله ليس لـه ولـد 

 . يولد 

إن حرص الرواد الأوائل من المسيحيين على عدم استثارة المسلمين في ذلك 

ًالطور التأسيسي من عملهم يبدو واضحا حين النظر إلى يومياتهم التـي حـوت 

ًوبـدا جليـا مـن خلالهـا أن ، والمـسلمين عامـة ًإشارات قليلة جدا إلى الإسلام 

العمل التنصيري وسط مسلمي الساحل لم يكن يشكل أسـبقية ملحـة في ذلـك 

المنعرج من تاريخ الدعوة المسيحية في شرق إفريقية التي وجهت سـهامها نحـو 

لا نحـو العـربي أو ، الإفريقي الوثني ذي الطبيعة الخام لتشكيله وفق مايروقهـا 

لمسلم الـذي تـشربت روحـه بالإسـلام وعقلـه بـالفكر الإسـلامي السواحلي ا

  .ًإن لم يكن مستحيلا ، ًوالثقافة العربية مما يجعل أمر تغييره صعبا 

صديقه المنصر جون ريبمان م انضم إلى كرابف ١٨٤٦ / ـه١٢٦٣وفي عام 

ة  بعثة تنصيرية في قرية راباى في أرض النيكا التي تبعـد حـوالي ثمانيـكوناحيث 

واتخـذ قاعـدة ، وهو أول مركز تنصيري في المنطقة ، ًعشر كيلو مترا إلى الداخل 

ًللتوغل في الأقاليم الداخلية بحثـا عـن الأمـاكن التـي تـصلح لإقامـة مراكـز 

                                                        
                          .                                                                    ٥٣٢-٥٣١ص ، المرجع السابق : محمد الخضيري ) ١(

  . ٥٥ص ، الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقيا : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ٢(
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غير أن الزميلين كرابـف وريـبمان أخفقـا في ، وسط قبيلة جيرياما  ، للتنصير 

؛ إذ إن ثمرة جهودهما لما يناهز ربـع تحقيق أي نجاح يذكر في تنصير هذه القبيلة 

وهـو مـا ، ً شخـصا فقـط ١٢لم تتجاوز من العدد ما يقـدر بــ ، قرن من الزمن 

ودفعه إلى التفكير ، الذي شعر بخيبة أمل كبيرة في تلك المنطقة ، أغضب كرابف 

ًمقدما اقتراحا له بهذا الشأن إلى الجمعية الكنـسية ، ًجديا في توسيع دائرة نشاطه  ً

وإنـما عنـد ، ًوهو الاقتراح الذي لم يجد استحسانا عند جماعتـه فقـط ، تنصير لل

وكان الاقتراح . كجماعة آباء الروح المقدس ، ًجماعات بروتستانتية أخرى أيضا 

يقضي بربط ليبرفيل بغابون وممباسا في كينيا للوصول إلى أكبر عـدد ممكـن مـن 

 . الشعوب الإفريقية 

،  حـرص كرابـف وزملائـه عـلى نـشر النـصرانية ويتجلى في ذلك المخطط

 .ومحاربة الإسلام في شرق إفريقية 

ونجح كرابف في الحصول على رخصة نادرة من الزعيم كيمويرى للدخول 

                                                        
ــراز ) ١( ــب ح ــتعمار الأوروبي : رج ــشرقية والاس ــة ال ــة دار، م .د، أفريقي ــضة العربي ، ط .د،  النه

المرجـع :  الخـضيري  ؛  محمد١٢٥ص ، المرجع السابق :  ؛ عمر سالم بابكور١٤٢ص، )م١٩٦٨(

  .٥٢٨ص ، السابق 

  .٢٢٠ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٢(

تطور حركة انتـشار الإسـلام في شرق إفريقيـة في ظـل دولـة البوسـعيديين : عبدالرحمن السديس ) ٣(

 / ـهـ١٤٠٧( ، جامعة الأمام محمد بـن سـعود الإسـلامية ، رسالة ماجستير ، م  ١٩٣٠ -١٨٣٢

  . ١٣٦ص ،   ) م١٩٨٧
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وذلـك بعـد أن اسـتدعاه الـزعيم كيمـويرى للتنـصير في ، في منطقة أوزامبارا 

ًوبذل كرابف جهدا كبيرا للإطاحـة بنفـوذ التجـ. أوزامبارا ار العـرب في هـذه ً

ًغير أن الفرصة الذهبية التي انتظرها كرابف طويلا جاءته من حيث لا . المملكة

استـضافه في قـصره في ، زعيم قبائل أكامبـا ، ذلك أن الزعيم كيفوي ، يحتسب 

ًمتخذا إياه صديقا له ، وقت لاحق  وهو ما أعطاه فرصة نادرة لنشر عقيدته في ، ً

إلا أن الـزعيم كيفـوي ، ت حكم هذا الزعيم القـبلي المناطق التي كانت تقع تح

  ،وقع ضحية لقطاع الطرق في أثناء رحلة استكـشافية قـام بهـا برفقـة كرابـف 

، بالنسبة إلى المنصرين الأوربيـين ،  لمعرفة ما إذا كان نهر تانا يصلح للاستخدام 

  رابـف وهـو مـا دفـع ك، للوصول إلى المناطق الداخلية النائية في شرق إفريقيـة 

ــام  ــ١٢٧١في ع ــابه ١٨٥٤ / ـه ــرض أص ــسبب م ــا ب ــودة إلى أوروب   م إلى الع

بعد الحزن الشديد الذي ألم به نتيجة مـشاهدته رفيقـه وهـو يـذبح عـلى أيـدي 

  .لصوص 

و منذ البداية شعر المنـصرون الـذين يعملـون تحـت إشراف الإرسـاليات 

وفي أكثر ، محيط غريب  أنهم يعملون في اناطق شرق إفريقي في أغلب متنصيريةال

كما أنهم كانوا يعولون على مناطق الداخل على أنها هي مناطق ، الأحيان صعب 

ًلكن المناطق الشرقية هي غالبـا مـا ، عملهم وليست المناطق الساحلية الشرقية 

                                                        
، المرجع الـسابق :  ؛ عمر سالم بابكور ٢٢١-٢٢٠ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ١(

  .١٣١ص 
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  . تكون بداية منطلقهم 

ً بدءا ببلاد الحبشة ومرورا بشرق ان المتتبع لرحلة كرابف في إفريقيإ إفريقيـة ً

ً يتضح له أن الرجل كان حريصا جدا على نشر الديانة - كينيا وزنجبار وغيرها– ً

النصرانية ليس في شرق إفريقية فحسب بل كان يطمح إلى نشرها في كافة أرجاء 

وذلك بغرض الانطـلاق ، إفريقية وخاصة في المناطق ذات الموقع الاستراتيجي 

كذلك الحفاوة والاسـتقبال التـي . ارةمنها للانتشار في مناطق أخرى داخل الق

وجدهما كرابف عند قدومه للمنطقة وتلك المساعدات التي لقيها مـن قناصـل 

إذ مكنته تلـك المـساعدات مـن ، الدول الغربية المعتمدين لدى سلطان زنجبار 

 . الوصول إلى مناطق لم يكن له أن يصلها بمفرده 

سـتطاع ترجمـة الإنجيـل إلى وأصبح كرابف أول صانع لقاموس سواحيلي وا

ًوسعى مجدا في محو الخط العربي  ، اللغة السواحيلية بمساعدة قاضي لامو المسلم 

وعمل وزميلاه اللذان لحقا به بعـد  ، الإسلامي ومحو كل ما ينسب إلى الإسلام 

ووضعوا ، على دراسة اللغات الإفريقية ، المنصر ريبمان والمنصر ايرهارد : ذلك وهما

عاجم للسواحيلية والنياسا والوانيكا كل ذلك لمحاربة الإسلام ونـشر النـصرانية م

                                                        
  .٥٣٤ص ، المرجع السابق : محمد الخضيري ) ١(

                                                                                                                                 .                                                     ١٣٢ص ، المرجع السابق : نور الدين عوض بابكر ) ٢(

  .١٣٠ص ، السابق ) ٣(

  .٣٣ص ، المرجع السابق : محمد سعيد البيض ) ٤(
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  .والقضاء على نفوذ العرب المسلمين داخل القارة 

إن التغيير الذي أحدثه قدوم كرابف إلى ممبسة  كمنصر للجمعيـة الكنـسية 

  فمـع أن الوجـود العـربي الإسـلامي الفاعـل لم يكـن يمتـد لأكثـر، التنصيرية 

إلا أن وصوله جعـل العـرب يحـاولون كـسب ، ً كيلو مترا إلى الداخل ٢٠ من 

لـشعورهم بخطـر التنـصير عـلى ، ًأراض جديدة تـدين بالإسـلام في الـداخل 

 .الساحل 

إذا كانت مقاومة أنشطة المنصرين هي العامل المحرك : والسؤال الذي يطرح نفسه 

  لهم في تلك المناطق ؟ للوجود العربي ؛ فلماذا قدم العرب المساعدات

أولها أن ، أن هناك عدة أسباب تقف وراء هذا التعاون : والإجابة عن ذلك 

ًالعامل الاقتصادي قد لعب دورا مهما في هذه المسألة بحكم أن المتعاملين معهم  ً

وثانيها أنهم كانوا ، من العرب كانوا من التجار ومن المتحكمين في عملية النقل 

، بل كانوا في حمـايتهم ،  لا يمثلون خطورة على مصالح العرب ًأفرادا معدودين

فطريـق ، فقد كان المنصرون لا يمرون إلا في الطرق التي يسيطر عليها العـرب 

م لعدم سـيطرة العـرب ١٨٩٥ / ـه١٣١٣الماساي ظل غير آمن لهم حتى سنة 

ثالثها أن خطابات التوصية التـي تعطـى للمنـصرين مـن قبـل سـلطان ، عليه 

                                                        
، قية الشرقية والاستعمار الأوربييأفر:  ؛ رجب حراز ٢٣٨ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور) ١(

  .١٤٤ص 

  .٤٥٨ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ٢(
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 .جبار كان لا يمكن تجاهلها زن

زنجبار  ، و لما زار بارتل فرير المفاوض الإنجليزي لمعاهدة محاربة الرقيق 

ــ١٢٩٠ســنة  ــشأت ، م ١٨٧٣ / ـه ــصيرية فأن ــسة التن ــة الكني ــز إلى جمعي أوع

أطلـق عليهـا ، مستعمرة للرقيق المحررين في السهل الساحلي المقابـل لممباسـة 

  . بارتل فرير ً تيمنا بسير"فريرتاون"

ًبدأت فريرتاون نشاطها بمائة وخمسين عبدا محررا تم نقلهـم مـن مـستعمرة  ً

وتم إسناد إدارتها إلى ، شارنبور الصغيرة التابعة للجمعية في إقليم بومباي بالهند 

كانـت فريرتـاون ، القس وليم برايس كمستعمرة صغيرة تضم أفارقة محـررين 

  كانـت كـما، ولكنها بنظرة أعمق ،  ممبسا المسلم تبدو غير ذات خطر على مجتمع

فمـن ناحيـة كانـت .  شوكة حوت في حلق مجتمع ممبسا المـسلم- يقول المثل– 

ًفريرتاون تمثل مجتمعا أجنبيا ذا ثقافة معاديـة لثقافـة أهـل ممبـسا  ومـن ناحيـة ، ً

  كانت كمستعمرة ذات إدارة مـستقلة خـارج إطـار الـسلطة الـشرعية ، أخرى 
                                                        

  .                                                                                           ٤٦٢-٤٦١ص ،المرجع السابق : أحمد عبدالدايم  )١(

عـرش زنجبـار ) م ١٨٨٨-١٨٧٠ / ـه١٣٠٦-١٢٨٧( سعيد عقب اعتلاء السلطان برغش بن) ٢(

وبعد مفاوضات مـضينة اسـتطاعت في ، عمدت بريطانيا لتكثيف حملتها ضد الرق وتجارة الرقيق 

م إجبار السلطان على عقد معاهدة تحد من انتقال العبيد بين أجـزاء مملكتـه ١٨٧٣ / ـه١٢٩٠عام

. مصادرة مـا تحملـه مـن رقيـق  وش المراكبوأعطت سفن البحرية البريطانية حق اعتراض وتفتي

  .٥٨ص ، الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق إفريقيا : محمود عبدالرحمن الشيخ 

 ؛ ١٣١ص ، المرجـع الـسابق :  ؛ نور الدين عـوض ١٣٥ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور )٣(

  . ٥٨ص  ، إفريقيا شرق الإرساليات المسيحية والمسلمون في: محمود عبدالرحمن الشيخ 
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ًوخروجا عـلى العـرف الـذي ارتـضاه ، ً تحديا للنظام والقانون القائمين  تمثل–

ًإن جزيرة مسيحية وسط بحر إسلامي كانـت بـلا شـك تحـديا كبـيرا . المجتمع ً

 . لدين أهل ممبسا ولثقافتهم ونمطهم الاجتماعي 

ولكن أكثر ما كان يقلق رجال البعثة المسيحية عند بدايـة الـسبعينيات هـو 

مـن ) أولاد الإرسـالية(الذين كان يطلق عليهم اسـم ، ك الإفريقيين حماية أولئ

ًوخوفا مما يحدثه مثل ذلك التأثير فقد حـرص . تأثير المجتمع المسلم المحيط بهم

المنصرون على عدم فقد العبيد المحررين لهويتهم الثقافية التي كانوا يـرون فيهـا 

ًون إلى أحياء سـكنية وفقـا وهكذا تم تقسيم فريرتا. الدرع الواقي ضد الإسلام

كما شجعت الرقصات القبلية لترسيخ الحس القبلي ، للانتماء القبلي لكل مجموعة 

لدى الأفارقة رغم ما في ذلك من تناقص مع تعليم الكنيسة وازدرائها للعادات 

ًلكن كل ذلك لم يكن كافيا للحيلولة بين الإفريقيين المسيحيين وبـين . الإفريقية 

فمن ناحية وجـد ، سلم الذي كان هناك أكثر من عامل يجذبهم نحوه المجتمع الم

ــة  ــتعلم اللغ ــسيحي ول ــاب الم ــداء الجلب ــدفوعين لارت ــسهم م ــون أنف الإفريقي

) سـودإنجليز (العنصرية الرافضة لرؤية السواحيلية من جراء سياسة المنصرين 

 ومـن ناحيـة أخـرى فقـد كـان للمزايـا الاجتماعيـة، يرتدون الـزي الأوروبي 

والاقتصادية التي يجدها المـرء في المجتمـع الـسواحلي والنظـام المتـشدد الـذي 

فرضته الإدارة المسيحية على أتباعها الإفريقيين أكبر الأثر في فرار عدد منهم من 

                                                        
  .                                                                                           ٥٩ – ٥٨ص  ، إفريقياالإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ١(
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 .معسكر فريرتاون والدخول في الإسلام 

أدت تلك النتيجة السلبية إلى خيبة أمل صورتها كلمات القس بـيرت حـين 

 هذا أمر غريب فعدد من الأولاد لا يطمحون إلى شيء سـوى أن يكونـوا :قال 

بـسبب اسـتخدامهم لـبعض ، إن الأوربيين . هذه قضية متشابكة، ًخداما أو طباخين 

ًيرفضون دائـما اسـتخدام أولاد الإرسـالية ، أولاد الإرسالية السيئين أو بسبب التحيز 

يحيين أسـماءهم وأطلقـوا عـلى كخدام ؛ نتيجة لذلك فقـد غـير بعـض الأولاد المـس

 .أنفسهم أسماء إسلامية لكيما يتحصلوا على عمل 

إن تأثير الإفـريقيين المـسيحيين مـن أتبـاع الإرسـالية المـسيحية بـالمجتمع 

ًالسواحلي حولهم وفـرار بعـضهم ودخـولهم في الإسـلام ظـل هاجـسا يـؤرق 

رحـون فكـرة نقـل ي جمعية التنصير الكنسي مما جعلهم في أكثر مـن مناسـبة يطمنصر

  . الإسلامي) الخطر(ًفريرتاون إلى موقع آخر بعيدا عن ممبسا و

ًفـإن هنـاك عـددا آخـر مـن البعثـات ، وبالإضافة إلى جمعية الكنيسة التنـصيرية 

 :كان منها ، التي بدأت تمارس نشاطها التنصيري وسط الأهالي ، التنصيرية 

،  هذه الإرسـالية في زنجبـار  كان مقر :اية الجامعات لوسط إفريقي إرسال-

، م ١٨٥٦ / ـهـ١٢٧٣وقد تأسست على يد المنصر ديفيد ليفنجـستون في عـام 

كانت هذه البعثة تعمـل . بعد مناشدته لجامعتي أكسفورد وكامبردج البريطانية 

                                                        
  . ٦٠-٥٩ص  ، إفريقيان في شرق سيحية والمسلموالإرساليات الم: محمود عبدالرحمن الشيخ )١(

  .٦٠ص  ،  السابق) ٢(
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تحـت إدارة الأسـقف  ،  "نياسـا"في منطقة تـسمى نهـر شـاير جنـوب بحـيرة 

ناخ للأوربيين مات ماكينزى ومعظم العاملين ونتيجة لعدم ملاءمة الم، ماكينزى 

 .معه في السنة الأولى 

قرر ، م ١٨٦٣ / ـه١٢٨٠وعندما جاء خليفته الأسقف وليم جورج توزر 

والعمـل عـلى جعـل ، إيقاف العمل التنصيري في هذه المنطقة لـبعض الوقـت 

 . زنجبار قاعدته للعمل التنصيري في الداخل 

 لتغيير دينهم وتقبـل المـسيحية اية مسلمي شرق إفريقين بعدم قابلإن الإيما

ًبـل أيـضا ، ًوجد رسوخا ليس وسط المنصرين العاملين في المنطقة آنئذ فحسب 

فبعض تلك اللجان عارض حتى مجرد . وسط لجان العمل المسيحي في بريطانيا

أن نجـد ، ًمـثلا . فكرة إنشاء بعثة مـسيحية في المنـاطق ذات الأغلبيـة المـسلمة

 تشك وتتساءل عن الحكمة وراء قـرار القـس ارسالية الجامعات لوسط إفريقيإ

إلى مدينة ، عند مرتفعات شيرى ، بنقلها من مقرها الأصلي ، توزر رئيس البعثة 

فتوزر نفسه لم يكـن عـلى خـلاف حـول عـدم صـلاحية . إسلامية مثل زنجبار

جـاري وسـهولة ولكنه كان يرى أن مركز زنجبار الت، زنجبار للعمل المسيحي 

اتصالها البحري مع كل من بومباي ولندن يجعلانهـا ذات قيمـة كـبرى كنقطـة 
                                                        

، المرجع الـسابق :  ؛ نور الدين عوض بابكر ١٤٨-١٤٧ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ١(

  .٥٠٧ص ، المرجع السابق :  ؛ محمد الخضيري ١٣٣ص 

، المرجع الـسابق  :  ؛ نور الدين عوض بابكر١٤٩ -١٤٨ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ٢(

  . ١٣٣ص 
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  فزنجبــار وغيرهــا . انطــلاق نحــو المنــاطق الداخليــة لــشرق ووســط إفريقيــة

من مدن الساحل اتخذت كمحطات للراحة والتـزود بـالمؤن قبـل الزحـف إلى 

 .الداخل 

 بريطـاني الكولونيـل بليفـيرو قد استقبل توزر بحفاوة من قبل القنـصل ال

سهل مهمته كما هـي عـادة القناصـل البريطـانيين  وأقام بضعة أيام في ضيافتهو

الذين يتسابقون مع غيرهم من قناصـل الـدول الغربيـة للترحيـب بالمنـصرين 

 . ًاقتناعا بدعوتهم وخدمة لمصالح دولهم، والرحالة 

، ع المـسؤولين هنـاك تعاون م وو منذ البداية عملت هذه الإرسالية بتفاهم

 / ـهـ١٢٨٧ -١٢٧٣(فقد تم عمل الترتيبات مع السلطان ماجـد بـن سـعيد 

على إيجاد منزل كبير للبعثة مقابل للبحـر ، سلطان زنجبار ، )  م١٨٧٠-١٨٥٦

قـد بعـث الـسلطان إلى الأسـقف تـوزر  و،في منطقة شانجاني في وسط المدينة 

بمـساعدة  و.بيد لمعاونته في عملـهًبخمسة من الشبان الذين كانوا سابقا من الع

ًبـدأ فـورا عملـه ، غيرهم ممن التحق بالعمل في وقت لاحـق  و،هؤلاء الشبان 

 / ـهـ١٢٨٢وفي عام . ًكهنة وقسسا وبتعليمهم حيث أصبحوا فيما بعد معلمين

بعـد  و.ًم اشترى توزر مزرعة في منطقة كنجاني لا تبعد كثيرا عن زنجبار١٨٦٥

 أخرى في منطقـة مبـويني التـي تبعـد أربعـة أميـال ًبضع سنوات اشترى أرضا

ولم يمـض وقـت ، ًجنوب زنجبار لاستخدامها سكنا للقـادمين الجـدد للبعثـة 

                                                        
  . ٥٦ص  ، إفريقياالإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ١(
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و لاشـك أن هـذه .ًطويل حتـى أصـبحت هـذه القريـة مقـرا لتحريـر الرقيـق

من قبل سلطان زنجبار سـهلت  والمساعدات القيمة من قبل القنصل البريطاني

 غيرها من الإرساليات التي عملت في أجـزاء أخـرى مـن مهمة البعثة أكثر من

  .القارة 

ًنظـرا ، ًكانت إرسالية الجامعات مـن أكثـر الإرسـاليات التنـصيرية تـأثيرا 

ًلاتخاذها خطا مختلفا وحيويا عما قامت به الإرسـاليات ً الجمعيـات التنـصيرية  وً

 تهـدف إلى كانت طريقة العمـل التـي سـلكتها الإرسـاليات العاديـة. الأخرى

التحويل المباشر إلى النصرانية عن طريق تعليم الناس وتدريب الأطفـال المهـن 

عات تهدف بينما كانت إرسالية الجام، المقيدة من خلال ربطهم بأنشطة المنصرين 

 تكون أنشطتها في النهاية قائمة عـلى أيـدي الـوطنيين اإلى تأسيس كنيسة إفريقي

المنصرين لا يستطيعون البقاء في هـذه القـارة  وةساوالأفارقة ؛ وذلك لأن القس

 .التقاليد الاجتماعية لهم  وبصفة دائمة لعدم مناسبة المناخ

م حضرت سيدتان للعمل في بعثة الجامعـات ١٨٦٦ / ـه١٢٨٣و في عام 

 أخـت "تـوزر"وهمـا الآنـسة ، وكانتا أول سيدتين تقومـان بالعمـل في البعثـة 

كـما كانـت هنـاك ،  وصلتا في قارب شراعي ولقد ، "جونز"الأسقف والآنسة 

                                                        
  .٥٠٨ص ، المرجع السابق : محمد الخضيري ) ١(

  ، المرجــع الــسابق :  ؛ محمــد الخــضيري ١٣٣ص ، المرجــع الــسابق : نــور الــدين عــوض بــابكر) ٢(

                                                                                  .         ٥٠٩ -٥٠٨ص 
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  وقـد ، ًأيضا الآنسة فولر التـي تعتـبر مـن أكـبر المنـصرات في بعثـة الجامعـات 

وكـان عـدد ، سـنة مـن حياتهـا في الخدمـة الدينيـة في جزيـرة بمبـا ٢٥قضت 

 في دخلـواكـما يوجـد عـدد مـن المـسيحيين ٢٠٠المسيحيين في الجزيرة حـوالي 

ًوغالبـا بـسبب الهـروب مـن ، عـض الاضـطرابات وذلك بـسبب ب، الإسلام 

 . الكنيسة اضطهاد

تـم تعيـين ، م ١٨٧٠ / ـهـ١٢٨٧ في عام "توزر"وبعد استقالة الأسقف 

وقـد قـام بترجمـة الإنجيـل إلى اللغـة ،   خليفته وهو الأسـقف إدوارد سـتير

 .السواحيلية 

جهودهـا حصدت إرسالية الجامعات ثمار ، م ١٨٧٦ / ـه١٢٩٣وفي عام 

وذلـك في أثـر  ، ااء العبوديـة في أنحـاء شرق إفريقيـالتي بذلتها في سـبيل إلغـ

استقرار جماعة من العبيد السابقين المكونين في المدارس التي بنتها هـذه الجماعـة 

بعـد رحلـة  ، في منطقـة مـساسي ، في جزيرة زنجبار لتخريج الأحرار الجدد 

. الموطن الأصلي لأفراد هذه الجماعـة، وي قامت بها هذه الجماعة للعودة إلى ملا

فإن السبب في استيطان هذه الجماعة من المحررين ، وبحسب الروايات التاريخية 

أعجـب ، زعيم قبائـل مـاتولا ، هو أن القائد ياو ، من العبودية في تلك المنطقة 
                                                        

  .١٥٢ -١٥١ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ١(

  .١٥٢ص ، السابق ) ٢(

  . ٢٢٤ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٣(

  .٢٢٤ص، المرجع السابق : د عبدالرحمن حسن محمو. تقع في جنوب تنزانيا : مساسي ) ٤(
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إنقاذ فكان هذا بمثابة هدية ، فطلب منهم البقاء عنده لتعليم أفراد عشيرته ، بهم 

لهم لمعرفتهم بما كان ينتظرهم من مشقة سفر ومخاطر أخـرى في الطريـق إذا مـا 

ومن أبرز هؤلاء العبيد السابقين الذين اسـتقروا . اضطروا إلى مواصلة سفرهم

أي الـرجلان اللـذان رافقـا ، الأب سـوسي والأب جومـا ، في منطقة مساسي 

 وحمـلا جثمانـه إلى باغـامويو ،ليفنجستون إلى زامبيا في آخر رحلة له في حياتـه 

  .م ١٨٧٣ / ـه١٢٩٠لدفنها هناك في عام 

وكان مما ترتب عن اندماج هؤلاء العبيـد الـسابقين في شـعب مـساسي أن 

التـي ، ًدخلت قبائل ماتولا في الديانة المسيحية ردا عـلى قبائـل اليـاو المجـاورة 

ًأيضا بإرسال أبنائهم إلى وهو ما أدى بدوره إلى قيام المساسيين ، دانت بالإسلام 

يـضاف .ليتخرج الجيل الجديد من أبنـائهم ، مدرسة القديس أندرو في زنجبار 

ًإلى ذلك أن هذا الشعب أخـذ يـؤدي دورا بـارزا في عمليـة التنـصير في أنحـاء  ً

حتى أن كنيسته أصبحت أول كنيسة غير أوروبية معترف بها من قبـل ، المنطقة 

 .الفاتيكان في المنطقة 

 التي قامت بتحويل نشاطها التنصيري من غرب : جمعية لندن التنصيرية -

/ وذلك في العقود الأولى من القرن الثالث عـشر الهجـري ، إفريقية إلى شرقها 

، م ١٧٩٥ / ـهـ١٢١٠وقد تأسست هذه الجمعية عـام، التاسع عشر الميلادي 

                                                        
  .                                                                                         ٢٢٥ -٢٢٤ ص ،المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود  )١(

  .٢٢٥ص ، السابق ) ٢(
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ة بـين بحـيرة واستطاعت أن تحصر عملهـا في شرق إفريقيـة في المنطقـة الواقعـ

  . تنجانيقا والساحل 

ًومن أشهر المنصرين الذي كان عضوا فاعلا فيها المنصر ديفيد ليفنجـستون  ً

قـد اعتمـد ليفنجـستون في دعوتـه إلى  و،) م ١٨٧٣- ١٨١٣ /ـه١٢٩٠ - ١٢٢٨(

التي تعتبر من  و،التي مهدت الطريق للبعثات فيما بعد ، التنصير على طريقة الرحلات 

 .ل في الوصول إلى المناطق الداخلية من القارة الإفريقية أهم الوسائ

وقامت جمعية لندن التنصيرية بفتح محطة في أوجيجي على بحـيرة تنجانيقـا 

م أول ١٨٦٧ / ـهـ١٢٨٤حيث سـافرت في عـام ، م ١٨٦٣ / ـه١٢٨٠عام 

وفي خلال ، حملة عن طريق المسلك الرئيسي لطرق التجارة ووصلت أوجيجي 

وات التالية تم فتح محطات تنصير في أورامبـو التابعـة لأوجيجـي الخمس السن

وفي خلال الستة عشرة سـنة ، وفي متوا على الساحل الغربي من البحيرة ، نفسها 

ومن الأعضاء الذين استمروا قاسـى بعـضهم ، الأولى للبعثة توفى ثمانية رجال 

ًكثيرا للمحافظة على بقاء طريق الساحل الشرقي مفتوحا إلى  المحطات الـشمالية ً

ولقد فضل الطريق البحري للوصـول إلى بحـيرة نياسـا كحقـل ، على البحيرة 

 .  للعمل بين نياسا وتنجانيقا 

                                                        
،  ظـل دولـة البوسـعيديين تطور حركة انتشار الإسلام في شرق إفريقيـة في: عبدالرحمن السديس ) ١(

  . ١٧٣ص ، أفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي :  ؛ رجب حراز ١٤٠ص 

  .٥١٦ص ، المرجع السابق : محمد الخضيري ) ٢(

تطور حركة انتـشار :  ؛ عبدالرحمن السديس ١٦٧ -١٦٦ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ٣(

  .                                                                                          ١٤٠ص ، وسعيديين الإسلام في شرق إفريقية في ظل دولة الب
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م أرسـلت جمعيـة لنـدن التنـصيرية حمـلات ١٨٧٦ / ـهـ١٢٩٣وفي عـام 

، لاستكشاف المنطقة الممتدة بين الساحل الشرقي لإفريقية وبين بحيرة تنجانيقا 

وقـد نجـح الرحالـة ، ماكن التي تصلح لإقامة مراكز للتنصير فيها واختيار الأ

إدوارد هور قائد الحملة الأولى في الإقامة بأوجيجي واتخذ منها محطـة لأبحاثـه 

وحصل على معلومـات تفـصيلية عـن شـواطئ البحـيرة ، على بحيرة تنجانيقا 

م وفي عـا، خلال الرحلات التي قامت بها مراكـب صـغيرة تخـص الإرسـالية 

م نقلت محطة أوجيجي إلى موقع صـحي في جزيـرة كافـالا ١٨٧٩ / ـه١٢٩٦

وتوجت أعمال هـور ، إحدى الجزر الواقعة بالقرب من شاطئ تنجانيقا الغربي 

وكـان أول زورق ، بإنزال الزورق البخاري جود نيوز في مياه بحيرة فيكتوريـا 

 .بخاري  يشاهد في مياه تلك البحيرة 

حيث ، التنصيرية أول جمعية تنصيرية تتسلل إلى الداخل وكانت جمعية لندن 

ومـن هنـاك تحركـوا للإقامـة عـلى ، وصلت إلى أوجيجي على بحيرة تنجانيقـا 

ولقد عملـت البعثـة مـا في وسـعها لكـي ،  الجوانب الشرقية والغربية للبحيرة

 .تكون على علاقة جيدة مع العرب 

، اإقامة الأوروبيين في وسط إفريقيولم يكن العرب في تنجانيقا موافقين على 

والاستيلاء على ، واقترحوا القبض على كل وكلاء بعثة لندن التنصيرية وقتلهم 

                                                        
  . ١٦٨ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ١(

 .نفس المرجع والصفحة) ٢(
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 "تيوتيـب"وكان من الممكن القيام بهذا المـشروع ؛ ولكـن تـدخل ،  ممتلكاتهم 

وعنـد ، زعيم الكونغو المسلم الذي عندما سمع بالمشروع منح المنصرين الحماية 

وهـذا العمـل وضـع ، لان الحرب على العرب في صالح المنصرين الضرورة إع

 .نهاية لذلك المشروع 

 التي اتخذت من الـشواطئ : إرسالية الكنائس الحرة المتحدة الإسكتلندية -

ويعزى اهتمام هذه الإرسالية ، ًالغربية لبحيرة نياسا مسرحا لنشاطها التنصيري 

ي عمـل مـع ليفنجـستون في رحلاتـه بالمنطقة إلى المنصر جيمس ستيورات الذ

وقد عرض ستيورات على الإرسالية أن تقيم محطـة ، الكشفية إلى وسط إفريقية 

وقد اختـير أول موقـع ، تنصيرية ذات طابع صناعي وتعليمي في وسط إفريقية 

ومنـه أخـذت الإرسـالية تمـد ، لهذا الغرض عند الطرف الجنوبي لبحيرة نياسـا 

حتـى اتخـذت لهـا في النهايـة ،  شاطئ البحيرة الغربي ًنشاطها تدريجيا على طول

، ًمقرا عند ليفنجستون على الشاطئ الغربي للبحيرة بالقرب من طرفها الـشمالي 

ًوهناك أقامت الإرسالية مركزا تنصيريا ومدرسة ومستشفى ومؤسسة صناعية  ً ،

ذه وقـد تـولى إدارة هـ، لتعليم الإفريقيين وسائل الزراعـة والـصناعة اليدويـة 

 .المنشآت كلها المنصر والطبيب روبرت لوز 

                                                        
                                                          .                                ١٧١ص ، السابق المرجع : عمر سالم بابكور) ١(

المرجع :  ؛ عمر سالم بابكور ١٧٦ -١٧٥ص ، أفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي : رجب حراز ) ٢(

  .١٧٥ -١٧٤ص ، السابق 
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ًإن النـشاط التنــصيري في إفريقيـة الــشرقيةلم يكـن قــاصرا عـلى الإنجليــز 

  . ًبل أسهم فيه الفرنسيون والكاثوليك أيضا ، والبروتستنت وحدهم 

وذلك ، التحق الكاثوليك بنظرائهم البروتستانت بعد قرن كامل من الزمن 

  :لسببين اثنين 

 أن الكاثوليك جربوا حظـوظهم في المنطقـة أيـام البرتغـاليين فلـم  أولهما-

وغـير ، وهو ما يعني أنهم ربما كانوا غير متحمسين هذه المرة ، يوفقوا في أمرهم 

 .متفائلين في نجاح أي تجربة جديدة لهم في المنطقة 

 خسروا  أن قرون الكاثوليك ولت باعتبار أن البرتغاليين والإسبان ثانيهما-

كـما أن الفرنـسيين كـانوا منـشغلين في ، المعركة التوسعية لـصالح البريطـانيين 

ظروفهم الداخلية بسبب الثورات التي كانوا يقومـون بهـا ضـد ملـوكهم عـلى 

 .المستوى الداخلي 

 التي عملـت في زنجبـار :ومن الجمعيات الكاثوليكية جمعية الروح القدس 

ًتعرف أيضا بجمعية الآبـاء الـسود تمييـزا لهـم عـن وكانت ، ًلفترة طويلة نسبيا  ً

وقـد جـذبت معظـم  ، االتي كانت موجودة في شمال إفريقيجمعية الآباء البيض 

 كانت جمعية روح القدس بعثـة تنـصيرية أسـسها  .أعضائها من إقليم الألزاس

  الــدكتور أمانــد مانبونيــت أســقف ســنت دينــيس في جزيــرة ريــونين في عــام

                                                        
  . ١٧٦ص ، أفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي : رجب حراز ) ١(

  .                                                                                        ١٨٧ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٢(
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لأن أعـضاءها ، ًوكانت تعرف محليا بالبعثـة الفرنـسية ، م ١٨٦٠ / ـه١٢٧٧ 

  .كانوا يعملون تحت إشراف القنصل الفرنسي 

حيث ، م ١٨٦٠ / ـه١٢٧٧بدأت هذه الإرسالية عملها في زنجبار في عام 

التقى مسؤولوها بالسلطان ماجد وأخبروه بمهمتهم وأنهـم يرغبـون في عـلاج 

وقد رحب بهـم الـسلطان وتمنـى أن ، أبنائهم المرضى ومساعدة الفقراء وتعليم 

 أنـشئ اوفي باجامويو في داخـل إفريقيـ، ه تبرهن أعمالهم على مقدار محبته لشعب

وبدعم من القنصل ، م ١٨٦٨ / ـه١٢٨٥الفرع الرئيس لهذه الإرسالية في عام 

وقد بلغ من حماسة القنصل ، الفرنسي تمكنت هذه الإرسالية من القيام بنشاطها 

ًاعدة هذه الإرسالية أنه ألح عـلى سـلطان زنجبـار لكـي يـشتري أرضـا في مس

وكانت النتـائج الـسريعة ، ًللإرسالية في باجامويو بلغت مساحتها خمسين فدانا 

لعمل هذه الإرسالية أنه بلغ عدد الرقيق الذين ترعاهم هذه الإرسـالية في عـام 

دد على مـر الأعـوام ثم تزايد هذا الع، م ثلاثمائة رقيق محرر ١٨٧٣ / ـه١٢٩٠

ثم انتشرت فروعها في ، م ١٨٨٠ / ـه١٢٩٨حتى بلغ خمسمائة شخص في عام 

بالإضـافة ، مناطق متعددة من داخل القارة حتى وصلت إلى منطقة كلمنجارو 

م ١٨٩٦ / ـهـ١٣١٤وفي عام ، إلى منطقة على طول الشمال الشرقي من تنزانيا 

كـان ، ة اثنتين وخمسين قرية نصرانية بلغ مجموع القرى التي أنشأتها هذه الجمعي

أو من الذين كلفهم القنصل ، أعضاؤها إما من العبيد الذين حررهم المنصرون 

                                                        
  . ٥١١ص ، المرجع السابق : محمد الخضيري ) ١(
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وكـان الأطفـال يربـون ، البريطاني في زنجبار رعاية هـؤلاء العبيـد المحـررين 

 يرسـل كـان، في باجـامويو وينشؤون في دور الأيتـام التـي أسـسها المنـصرون 

 .اشرة إلى تلك القرى النصرانية البالغون منهم مب

كان لهذه الإرسالية أنشطة متعددة يقوم بها المـدربون ، وفي ميدان التدريب 

وكان العمل المهم لهذه الإرسالية هو تأسيسها كاتدرائيـة جديـدة ، الأوروبيون 

للروم الكاثوليك في زنجبار التي كان يعمل بها مدربون من الجماعة نفسها وقـد 

إلى العنايـة ، وبتعـاون مـن حكومـة زنجبـار ، مال هـذه الكاتدرائيـة اتجهت أع

وإلى إدارة بيت للمرضى والعجزة في واليزو التي تبعد حوالي أربعـة ، بالمشردين 

أحـدهما للبحـارة الأوربيـين والآخـر ، أميال عن زنجبار وتم بناء مستـشفيين 

 ومن هناك انتشرت ،ومدرسة للتدريب ، كما أقامت مدرسة ابتدائية ، للأفارقة 

 .أعمال هذه الإرسالية إلى داخل القارة 

ويبـدو أن مـا قـام بــه  ، الكاثوليـك بالتنـصير في شرق إفريقيــلقـد اهـتم ا

 "ليـو الثالـث عـشر"البروتستانت من نشاط في شرق إفريقيـة قـد دفـع البابـا 

لتنـصير م بإنشاء أسقفيتين لمبـاشرة ا١٨٧٨ / ـه١٢٩٥بإصدار مرسوم في عام 

حيث توجهت إحداهما للتنصير في منطقة بحـيرة  ، الكاثوليكي في شرق إفريقيا

وعهد بالأسقف لافيجري الذي ، والأخرى في منطقة بحيرة تنجانيقا ، فكتوريا 

                                                        
                                 .                                                         ٥١٢ص ،  المرجع السابق : محمد الخضيري ) ١(

 .نفس المرجع والصفحة  ) ٢(
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ًوضع نظام الآباء البيض التنصيري عندما كان أسقفا في الجزائر بالإشراف عـلى 

وبالفعـل ، يض التي يلبسونها تلك الإرساليات ؛ وتعود التسمية إلى الملابس الب

فقد وفدت أفواج المنصرين من الآباء البيض إلى شرق إفريقيـة حيـث توجهـوا 

ومنهـا اتجهـوا إلى كـل مـن منطقـة بحـيرة ، من بجمايو إلى الداخل عند تـابورا 

  فكتوريــا ومنطقــة بحــيرة تنجانيقــا حيــث بــدؤوا يزاولــون التنــصير في تلــك 

 .المناطق 

ب عباعتبار أن ش، ن الكاثوليك في منطقة كليمنجارو كان أكبر  إن نجاح المنصري

 جاغا المجاور لذلك الجبل كان أكثـر قابليـة للتنـصر مقارنـة بالـشعوب الأخـرى في

ويرجـع البـاحثون الغربيـون قابليـة هـذا الـشعب  . االمناطق الداخلية في شرق إفريقي

ل عرقيـة مختلفـة لا تجمعهـا ًللتنصر إلى كونه يضم عددا من القبائل المنحدرة من أصو

وهو ما يعني أنه كان لكل قبيلة شـأنها إذا مـا تعلـق الأمـر بـالأمور ، سوى الجغرافية 

لـديني الـذي كانـت تـشعر بـه وقد استغل المنـصرون الأوروبيـون الفـراغ ا. الدينية 

وكـان الآخـر الـذي سـاعد المنـصرين . فوحدوها تحت الرايـة الكاثوليكيـة ، القبائل

ً أيضا على تحقيق هذا النجاح هو الصراع القبلي الذي كان يحتـدم بـين هـذه الكاثوليك

، حيث كان الجميع يسعى إلى بناء تحالف مع أي كان في مواجهة عـدوه ، المجموعات 

 .بدون النظر إلى العواقب التي قد تترتب على ذلك التحالف 

                                                        
، تطور حركة انتشار الإسلام في شرق إفريقيـة في ظـل دولـة البوسـعيديين : عبدالرحمن السديس ) ١(

  . ١٤٣-١٤٢ص 
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صرين تحـسن وضـع المنـ، وحين استولى المستعمرون الألمان على تنجانيقـا 

كما أصـبح التوغـل إلى المنـاطق ، الكاثوليك في منطقة شرق إفريقية أكثر فأكثر 

وكان شعب كليما أول الشعوب . الداخلية أسهل مما كان عليه في الفترة السابقة 

حتـى إن ابـن زعـيم ، الداخلية التي استقبلت المنصرين الكاثوليك في تنجانيقا 

 في أنحـاء نـصرانيةيعمل في نـشر ال شرق إفريقي هذا الشعب أصبح أول منصر

ًوهو ما يعني أن الكاثوليك حققوا نجاحا أكبر منذ مجيء الألمان ، شرق إفريقية 

 . إلى منطقة شرق إفريقية 

والتي نصبت نفسها  ، الف التنصير الكاثوليكي في إفريقيأن فرنسا تقف خ

ة التنــصير في الوقــت الــذي تقــوم فيــه بريطانيــا بحمايــ، حاميــة الكاثوليكيــة 

وليست حماية هاتين الدولتين للنـصرانية عـلى ، البروتستانتي في إفريقية كذلك 

كـما يتمثـل في صـور العقيـدة ، وإنـما حمـايتهما للنـصرانية ، هذا النحو فحسب 

يتمثـل  ، االتبشير بهـا في إفريقيـالكاثوليكية والبروتستانتية في بريطانيا وفرنسا و

 .م في تلك القارة على وجه آخر في مطاردة الإسلا

نــصير البروتــستانتية وقــد نــشب صراع مــذهبي بــين إرســاليات الت

 إلى نـصرانيةلأسـباب في تحـول النـاس عـن الوالذي كان أحد ا، والكاثوليكية

                                                        
  .٢٢٣ – ٢٢٢ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ١(

دار ، م  .د، ة عن العـرب والإسـلام في إفريقيـة الـشرقية حقائق تاريخي: محمد أحمد مشهور الحداد ) ٢(

  . ١٣٩ص ،  ) م١٩٧٣( ، ١ط، الفتح 
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فنـشب بينهـا ،  هنـاك نصرانيةت إلى شرقي إفريقية لنشر الالتي جاء،  الإسلام 

ــا ــمها إلى من ــبلاد وض ــك ال ــصاب تل ــل لاغت ــدول صراع طوي ــوذ لل طق النف

 .الاستعمارية التي قدمت منها الإرساليات 

يعها في جهد ًو أنه لو كان هدف الجمعيات التنصيرية دينيا فقط لتعاونت جم

هم  و،تطبيق المبادئ التي جاؤوا يدعون الناس إليها  و ،نصرانيةمشترك لنشر ال

نجاح الإسلام هو كان من أهم الأسباب التي أدت إلى  و،أبعد ما يكونون عنها 

 .ما كان للمسلمين من تفوق أدبي 

، ًمن ثم أكثر تنفيرا للأهـالي  و،ًكذلك المنصرون اتبعوا وسائل أكثر تشددا 

لأن ، ًوهذه العوامل جعلت كثيرا من سـكان الـداخل يتحولـون إلى الإسـلام 

علـوا فلـم يج، السواحيليين اتبعوا  الأساليب اللينة في تحبيب الناس في الإسلام 

، وإنما أشعروهم بأخوة الإسلام ، بينهم وبين الأهالي حواجز اجتماعية أو ثقافية 

كما أنهم تغاضوا عن بعض الممارسات القبلية التقليديـة التـي لم ، وتضامن أهله 

 .تتعارض مع تعاليم الإسلام 

يبثه المنصرون أنفسهم مـن مفتريـات عـلى الإسـلام كان ًنجد أيضا أن ما و

وفي ذلك يقول  ،  لسكان هناك إلى البحث في مميزات الإسلام وصفاتهتدفع ا

                                                        

  . ١١٩ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ١(

  .١٤٥ص ، السابق ) ٢(

  .٢٨٠ص ، المرجع السابق : تاج السر أحمد حران ) ٣(

                                                                                  .          ٧٢ص ، المرجع السابق : فاروق عبدالجواد ) ٤(
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وللمنصرين أنفسهم دخل في توجيه بعض الأذهان إلى البحث : الدكتور محمود 

وذلك بسبب الصورة المشوهة التي يرسـمون ، في الإسلام وفي حقيقته ومزاياه 

  .بها الإسلام والمسلمين 

 ركـزتاح المنصرين في هـذه المنطقـة تنجولكن هناك عوامل ساعدت على 

 :فيما يأتي 

 أن نشر النصرانية بين القبائل الوثنية أسهل بكثير من نـشرها في الـبلاد -١

كما سبق ، التي يدين أهلها بالدين الإسلامي ؛ وذلك لتمسك المسلمين بدينهم 

 عـلى وإنما ركزوا جهـودهم، وبالتالي لم يخسروا وقتهم لتحويل المسلمين  ، ذكره

 .غير المسلمين 

 كانت أساليب التنصير لدى كل من المذاهب البروتـستانتية والمـذاهب -٢

ًالكاثوليكية مختلفة اختلافا جوهريا ؛ إذ إن البروتستانت  كانوا يركزون أعمالهم ، ً

ًوذلك اعتقادا مـنهم بـأن المـواطنين ، التنصيرية على النخب والزعامات القبلية 

 كما ،"الناس على دين ملوكهم" القائلة ًطبقا للمقولة، ًالمسيحية آلياالعاديين يدينون ب

، بيـنما كـان الكـاثوليكيون ، كانوا يتأكدون مـن صـدق إيـمان أتبـاعهم الجـدد 

                                                        
  ،ط .د، مطبعـت منـبر الـشرق ، القـاهرة  ، إفريقياالإسلام والمسلمون في شرق : محمود حب االله ) ١(

                      .                                                                     ٢٥ص ، ) ت .د ( 

  ، المرجــع الــسابق :  ؛ عبــدالرحمن حــسن محمــود ٥١٤ص ، المرجــع الــسابق : محمــد الخــضيري ) ٢(

  .١٩٣ص 
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قرية ، بحيث كانوا يدقون جميع الأبواب ، يتوجهون بدعوتهم إلى جميع المواطنين 

 المـدارس ودور العبـادة في كما كانوا يبنـون، قرية ومزرعة مزرعة بدون استثناء 

وكانوا يرضون بإظهـار أدنـى درجـة مـن ، جميع الأماكن التي كانوا يمرون بها 

تاركين مهمة تعميق الإيمان في قلوب ، على عكس البروتستانت  ، نصرانيةالإيمان بال

 .المسيحيين الجدد للأجيال القادمة من الأساقفة ورجال الدين 

 التـي اتبعهـا المنـصرون البروتـستانت  ومن الاستراتيجيات الأخـرى-٣

وتـدريبهم في ، تجنيد المواطنين الأفارقة ، والكاثوليك في إفريقية على حد سواء 

العملية التنصيرية لإلقـاء مهمـة تنـصير إخـوانهم عـلى عـاتقهم بعـد أن تكبـد 

المنصرون الأوروبيون خسائر فادحة في الأرواح في أثنـاء محـاولاتهم التنـصيرية 

وذلك بسبب الأمراض ذات الصلة بالاختلاف المناخي بين ، في المنطقة الأولية 

 . أوروبا وإفريقية

المغـامرات  ، ا في شرق إفريقيـنـصرانيةًا ساعد أيضا عـلى انتـشار ال ومم-٤

 الداخليـة في اإفريقيـالاستكشافية الجغرافية التي قام بهـا المنـصرون في أدغـال 

كانـت ، وبعبـارة أخـرى .  عشر المـيلاديالتاسع/ القرن الثالث عشر الهجري 

مناطق إفريقية الداخلية مجهولة بالنسبة إلى العالم الخـارجي حتـى القـرن الثـاني 

وما إن جاء القرن الثالث عشر الهجـري ، الثامن عشر الميلادي / عشر الهجري 

التاسع عشر الميلادي حتى شد المستكشفون الأوربيـون الرحـال إلى المنـاطق / 

                                                        
  .   ١٩٤ – ١٩٣ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ١(
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الباب على مـصراعيه أمـام المنـصرين وهو ما فتح ،  النائية من إفريقية الداخلية

مـن أمثـال ، كـما أن بعـض المنـصرين .المسيحيين للتوغل بـدينهم إلى الـداخل

كـانوا يقومـون بأنفـسهم بـالرحلات الاستكـشافية إلى المنـاطق ، ليفنجستون 

،  المناطق النائية فقط هذا ولا يعني بالمناطق الداخلية تلك. الداخلية في بعض الأحيان

 .ًوإنما أيضا تلك القريبة من المناطق الساحلية في شرق إفريقية 

 كان له أثر مهم في التمكين االدول الاستعمارية في شرق إفريقي إن نفوذ -٥

زمـة  ؛ وذلك عن طريق تـوفير الإمكانـات اللالهذه الجمعيات من الانتشار 

  بنـاء الـسكك الحديـد وتعبيـد الطرقـات ومـا إلى ك ، نائيةللتنقل بين المناطق ال

 .ذلك 

 

                                                        
  .١٩٦- ١٩٥ص ، لمرجع السابق ا: عبدالرحمن حسن محمود ) ١(

  .٥١٤ص ، المرجع السابق : محمد الخضيري ) ٢(

  . ١٩٦ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٣(
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 

 

 

إن المشكلات الداخلية والخارجية التي واجهتها دولة اليعاربة مـن تنـافس 

أهـم أو في استمرار المواجهـة البرتغاليـة والفارسـية كانـت مـن ، حول الحكم 

 .العوامل التي أدت إلى ضعفها 

الذي حدث خلال القـرن الثـاني  حيث شكل الصراع الغافري الهناوي 

الثامن عشر الميلادي القـضية التاريخيـة الكـبرى التـي شـغلت / عشر الهجري 

، ُولم تقتصر تأثيرات ذلك الصراع على عمان فحـسب ، بأحداثها التاريخ العماني 

اسـتغلتها ، توجد فجوة في ميزان القوى في الخلـيج العـربي بل امتدت نتائجها ل

                                                        
ندوة الاستعمار البرتغالي في الخلـيج ، سلطنة مسقط وزنجبار بين الوحدة والانفصال : جمال زكريا ) ١(

 ، ٢ط، مركـز الدراسـات والوثـائق ، رأس الخيمـة ،  إفريقيـاالعربي والعلاقة بين الخلـيج وشرق 

  .٥٠٣ص   ، ) م٢٠٠١(

 العدنانيـة أو عـرب الـشمال وسـموا –الغافريون هو التكتل الذي يضم أغلـب القبائـل النزاريـة ) ٢(

وهو عـدناني الأصـل وأغلـبهم يتبعـون أهـل ) محمد ناصر الغافري(بالغافريين نسبة  إلى زعيمهم 

 القحطانية أو عـرب الجنـوب –ن فهم التكتل الذي يضم أغلب القبائل اليمنية أما الهناويو، السنة 

وأغلب القبائل ، وهو قحطاني الأصل ) خلف بن مبارك الهناني(وسموا بالهناوية نسبة إلى زعيمهم 

سـقوط  وُالحملات الفارسـية عـلى عـمان: عبدالرحمن السديس . الهناوية تنتمي إلى فرقة الإباضية 

شـوال ( ، العـشرون  والعدد الثامن، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ، حكم اليعاربة

  .٣٦٧ص ،  ) ـه١٤٢٠
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٨٨ 

بعض القوى لتحقيق أهدافها وطموحاتها مثل فارس وبعـض القبائـل العربيـة 

على شواطئ الخليج الـشرقية والغربيـة والتـي حاولـت أن تعـزز نفوذهـا عـلى 

ُحــساب النفــوذ العــماني الــذي أخــذ في الانحــسار نتيجــة أوضــاعه الداخليــة 

 .المضطربة 

و قد أشار الشيخ الأمين الى الاحتلال الفـارسي والظـروف التـي أدت إلى 

كقائـد وطنـي حـرر بـلاده مـن ، ظهور الإمام أحمـد ابـن سـعيد البوسـعيدي 

ُ ساءت الأحوال في عمان واشتد ضعف الدولة بما حدث فيها ": ًالاحتلال قائلا 

رحى الحـرب بـين ودارت ، ُوعمت الفتن شرقي عمان وغربيها ، من الانقسام 

وقامـت هنـاك ، ًوبين العرب بعضهم بعضا تارة أخـرى ، العرب والعجم تارة 

  . "أئمة كل يدعي الحق لنفسه وينسب البغي لصاحبه 

قـام سـيف بـن ، إذن تحت سيادة أسرة اليعاربـة أسـلاف أسرة البوسـعيد 

 ووصلت قوات نـادر. باستدعاء الفرس لنصرته ضد المغتصب، سلطان الثاني 

م بقوة هائلة لم يكن يتوقـع سـيف بـن سـلطان ١٧٣٧ / ـه١١٥٠شاه في عام 

لقـد  ، وصولها واجتاحت البلاد حتى تخضعها لـسلطان الحليـف الأجنبـي 

وتعميـق ، ُأسهمت الحملات الفارسية في إشاعة الدمار والاضطراب في عـمان 

                                                        
   . ٣٣١- ٣٣٠ ص ،ُالحملات الفارسية على عمان وسقوط حكم اليعاربة : عبدالرحمن السديس  )١(

  . ١٢٣ص ، المصدر السابق : الأمين المزروعي ) ٢(

 ) .٦( ملحق رقم انظر) ٣(
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، ت اليعربيةات التي عصفت بالزعاماتلك الخلاف، الخلافات السياسية والقبلية 

فتحت المجال لظهور زعامة جديـدة فتيـة تمثلـت في أحمـد البوسـعيدي الـذي 

وضـع  و،استفاد مـن قيادتـه للمقاومـة في صـحار ضـد الحمـلات الفارسـية 

  وتمــت مبايعتــه بالإمامــة في عــام، ُالأســاس لحكــم أسرة البوســعيد في عــمان 

 .١٧٤٤ / ـه١١٥٧

ويقـول الـسالمي عـن ، ُمامة في عمان وهكذا كانت نهاية دور اليعاربة في الإ

واعتـبروا ، عنـدما غـير اليعاربـة أسـلوب معيـشة آبـائهم وأجـدادهم : ذلك 

ًوبدؤوا بمهاجمة بعـضهم بعـضا للاسـتيلاء ، بحماقاتهم البلاد على أنها ميراثهم 

 .أخذه االله منهم ووضعه بين أيدي غيرهم ، على هذا الميراث 

مانيون بعث كيان سياسي عربي أصبح فيما بعـد ُفي شرق إفريقية أستطاع الع

 بالقسم الآسـيوي مـن انية لدولة شاسعة ربطت شرق إفريقييضم العاصمة الثا

 .العالم الإسلامي 

 اُ في تاريخ عـمان وشرق إفريقيـمهمةوكان قيام أسرة البوسعيد نقطة تحول 

                                                        
  .٣٦٤ص ، ُالحملات الفارسية على عمان وسقوط حكم اليعاربة : عبدالرحمن السديس ) ١(

الحمـلات :  ؛ عبـدالرحمن الـسديس ١٧٨ص  ،  ٢ج ، المصدر الـسابق : نور الدين حميد السالمي ) ٢(

  .٣٦٢ص ، سقوط حكم اليعاربة  والفارسية

المـؤتمر ، ة وتأثيرها داخل المحـيط الإفريقـي ُالهجرات العمانية المتعاقب: جمعة بن خليفة البوسعيدي ) ٣(

، ) م ٢٠١٢ديـسمبر ( ، جامعـة الـسلطان قـابوس  ، "ُ الدور العماني في الشرق الأفريقي "الدولي 

  .  ٥ص 
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 ، اُات القويــة بــين عــمان وشرق إفريقيــحيــث ظهــرت في هــذه الفــترة العلاقــ

وبالأخص في عصر السلطان سعيد بـن سـلطان حيـث ظهـرت معـالم الدولـة 

وهي ظاهرة ليس لها مثيل في تاريخ العرب الحديث ، العربية الإفريقية الآسيوية 

حيث تكونت دولة عربية سواحلية ضخمة مترامية الأطراف واستطاع أن يربط 

يـة بـشرق إفريقيـة عُمان الواقع في الـركن الجنـوبي الـشرقي مـن الجزيـرة العرب

م نقل مقر حكمـه مـن ١٨٣٢ / ـه١٢٤٨وفي عام . ويوحدهما تحت حكمه 

وفي عـام ، مسقط على الجانـب الآسـيوي إلى زنجبـار عـلى الجانـب الإفريقـي 

وهـذا الاختيـار  ، م استقر في عاصمته الجديدة زنجبـار ١٨٤٠ / ـه١٢٥٦

، اقتصاد زراعي ناجح خصوبة أرض الجزيرة وعدت ب: أملته عليه عدة عوامل 

ومـن امتـداد الـساحل ، تجارة رابية في العاج وفي الرقيق من كلوة وما يجاورهـا 

ومن هنا ، ولقد برهنت زنجبار على أنها تحمل الوفاء لآل بوسعيد ، مقابل مرما 

ًتصبح مكانا آمنا للكرسي  . ومنها السيطرة على بقية الساحل تحـت يـد الأسرة، ً

ولا يقتـصر الأمـر ، ًه كان اختيارا على قدر كبير من الأهميـة لقد ثبت فيما بعد أن

وبالفعل انـدفعت زنجبـار ، على زنجبار بل امتد إلى ممتلكاته على ساحل القارة 

                                                        
 ، ١ط، دار المتنبي ، م .د،  الأفريقية –السلطان سعيد والعلاقات العربية : محمد حسن العيدروس ) ١(

التـاريخ الـسياسي :  ؛ فاطمـة الـسيد ٦ص ، المرجع الـسابق :  ؛ صالح محروس ٢١ص ، )ت.د(

  .١٣٤ص ، ) ـه١٤١٩( ، ١ط ، نادي مكة الثقافي ، مكة ، لسلطنة زنجبار الإسلامية 

 ، ١ط، مكتبـة الكويـت الوطنيـة ، الكويـت ، زنجبار وجوارهـا الأفريقـي : بنيان سعود التركي ) ٢(

                                                                      .                     ١٧٥ ص  ، )م ٢٠١٠(
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 .نحو التفوق على بقية مدن الساحل في التطور الاقتصادي والسياسي 

  وقد قدرت مـساحة الأمـلاك الإفريقيـة التابعـة لزنجبـار بـما يقـرب مـن 

ً مليون كيلو متر بدءا من موزمبيق جنوبا إلى الموانئ الصومالية في الشمال ٢ وفي ، ً

وطبقت شهرته الآفـاق . العمق الإفريقي وصلت إلى منطقة البحيرات الكبرى

ًفصار يعرف بسلطان زنجبـار في أرجـاء المحـيط الهنـدي شرقـا إلى البحـيرات 

 .الإفريقية الاستوائية 

 الإفريقي أدى بدوره إلى قيـام دولـة إسـلامية عربيـة هذا النفوذ في الشرق

 العـربي المتميـز وهـو مـا سـهل انتـشار –طبعت الساحل بطابعها الإسـلامي 

ًالإسلام بوصفه دينا جديدا بين السكان المحليين  سواء في الجزر أم على امتداد ، ً

 .المدن الساحلية 

لإفريقيـة بـشقيها  ا–وقد كان مـن الـصعب الإبقـاء عـلى الدولـة العربيـة 

التاسـع عـشر / شر الهجـري الإفريقي والآسـيوي في غـمار القـرن الثالـث عـ

وشـهد ، الذي شهد تفوق القـارة الأوروبيـة العـسكرية والـصناعية ، الميلادي

                                                        
)١ (A.I.SALIM : Op.Cit. p15.     

وزارة ، ُسـلطنة عـمان  ، ١٨٩٠-١٨٣٢زنجبـار في ظـل الحكـم العـربي : مصطفى إبراهيم الجبو ) ٢(

  . ٥٦ص ، ) م٢٠٠٧(، ط .د، التراث والثقافة 

 ) .  ٢( الخريطة رقم انظر

المـؤتمر الـدولي ، العمانيون ونشر الإسلام والثقافة العربية في شرق إفريقيـا : زياد بن طالب المعولي ) ٣(

 .                                                                                    ٤٣١ – ٤٣٠ص ، ) م ٢٠٠٦ / ـه١٤٢٧( ، الكتاب العاشر  ، إفريقياالإسلام في شرق 
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٩٢ 

الرتل الطويل من المستكشفين والـرواد المنـصرين والتجـار الأوروبيـين الـذين 

وأنها قارة ، ية صالح للاستغلال وهي أن شرق إفريق، توصلوا إلى تلك الحقيقة 

 . جديرة بالامتلاك والسيطرة 

بدأ تقطيع أوصال هذه الدولة بعد وفاة السلطان سعيد بـن سـلطان الـذي 

ًفكان يعين ابنه ماجـد نائبـا ، كان يتنقل خلال فترة حكمه بين مسقط وزنجبار 

ًي نائبـا عنـه في ُعنه في زنجبار أثناء وجوده في الساحل العماني ويعـين ابنـه ثـوين

حيث فرضت الأوضاع السياسية  . مسقط أثناء وجوده في الساحل الإفريقي 

ُفي منطقة الخليج العربي على الـسلطان سـعيد أن يغـادر زنجبـار إلى عـمان عـام 

التي أحكمـت سـيطرتها عـلى ، لطرد القوات الفارسية ، م ١٨٥٤ / ـه١٢٧١

وتـم التوصـل معهـم إلى ، ع الفـرس لكنه لم يحسم النزاع مـ، ميناء بندر عباس 

 .م حول كيفية إدارة الميناء المذكور١٨٥٦ / ـه١٢٧٣اتفاق في عام 

/ م١٨٥٦غادر السلطان سعيد مسقط في الخامس عشر مـن سـبتمبر عـام 

وأثناء رحلته كان يعاني مـن . إلى زنجبار على ظهر السفينة فيكتوريا ، ـه١٢٧٣

عارك من أجـل اسـتعادة مينـاء بنـدر آثار جرح في فخذه من شظية في إحدى الم

وبعد بضعة أيـام ، ثم أصيب بمرض معوي في الثالث عشر من أكتوبر ، عباس 

                                                        
المرجـع :  ؛ فاطمة السيد ٥٠٤ص ، سلطنة مسقط وزنجبار بين الوحدة والانفصال : جمال زكريا ) ١(

                                                                                                                 .                                                                 ٩١ص ، المرجع السابق :  ؛ محمد العيدروس ١٣٤ص ، السابق 

  .١٩ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٢(
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  عـن عمـر نـاهز الخامـسة والـستين ، توفى في السفينة في ميـاه المحـيط الهنـدي 

حيـث بـدأ ، وقد كان لوفاته تحول خطـير في مـصير الدولـة العمانيـة ، ًعاما 

ًافر محاولا تقسيم هذه الدولة التي أفنـى الـسلطان سـعيد التدخل الأوروبي الس

 .حياته في سبيل بنائها وتشييد حضارتها 

بالاطلاع على الوثيقة الخاصة بوصية السيد سعيد في كتاب الدكتور سلطان 

  والوصـية وصـية  ، دولـة تقـسيم الالقاسمي لم يـرد ذكـر نيـة الـسيد سـعيد في

، أن السيد سعيد قرر تقسيم ممتلكاته قبل وفاتـه ولقد ادعت بريطانيا ب. دينية

والحقيقة أن السيد سعيد لم يشر إلى هذا التقسيم بأي شكل من الأشكال ؛ لأنـه 

ًبطبيعة الحال لا يريد أن يفصل عمان عـن زنجبـار ولم يفكـر يومـا مـا أن يقـوم  ُ

  .بتقسيم ممتلكاته 

،  في زنجبار بين أبنائه كانت وفاة السلطان سعيد بداية للصراع على السلطة

، عربيـة ، ًلاسيما وأنه ترك خمسة وعشرين ولدا من زوجاته من جنسيات مختلفة 

  .وأوروبية ، فارسية ، هندية ، إفريقية 

                                                        

  . ٥٧ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(

، م ١٩٨٨، جامعـة القـاهرة ، جستير رسالة ما، التأثيرات العمانية في زنجبار : حمامة خلفان غيث ) ٢(

  .                                                                                         ٧٢ص 

،  الشارقة  ،١٨٦٢ -١٨٥٦ُتقسيم الإمبراطورية العمانية :  الوثيقة في كتاب سلطان القاسمي انظر) ٣(

                                                                                          .١٩ص ،  المرجع السابق : ح محروس  ؛ صال٢٨٥ص ، ) م٢٠٠٥( ، ٣ط، ن .د

                                           .                                                ١٩ص ، المرجع السابق :  ؛ صالح محروس ٧٥ – ٧٤ص ، المرجع السابق : حمامة خلفان غيث ) ٤(

  .٥٨ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٥(
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٩٤ 

وبدأت بوادر ذلك في أواخر عهد السلطان سعيد فقد سعى سليمان بن حمد 

 لوالده في زنجبـار ًرئيس وزراء زنجبار إلى أن يكون السيد ماجد بن سعيد نائبا

 . وشرق إفريقية 

وعنـد ، ُواصل ماجد إدارة دفة الحكم في زنجبار إثر غياب والده في عـمان 

ًقام سليمان بن حمد بعقد اجتماع ضم عددا من الشخـصيات ، وفاة السيد سعيد 

 بـأن ماجـد بـن سـعيد ـه١٢٧٣/ م ١٨٥٦وأعلن في أكتوبر من العام ، الهامة 

 . ًوالمناطق التابعة لها خلفا لوالدهسلطان على زنجبار 

فتولى ، ُإن تولي ماجد الحكم في زنجبار أثبت انقسام الدولة العمانية بصورة عملية 

ًثويني بن سعيد السلطة في عمان فيما أصبح ماجد سلطانا لزنجبار  ُ .  

واجه السلطان ماجد في حكمه لزنجبار العديد من العقبـات كـان لهـا أثـر 

ومن أبرز هـذه المـشكلات ، وعلى سياسته فيما بعد ، قي إفريقية واضح على شر

وسعيه الجاد للسيطرة على الحكـم في ، ظهور أخيه برغش على المسرح السياسي 

، إن برغش كان يرافق والده في رحلته الأخيرة من مسقط إلى زنجبـار . زنجبار

ليتـدبر ، ًنه لـيلا وقام بدف، ومن أجل الاستيلاء على السلطة أخفى نبأ وفاة أبيه 

                                                        
، ُسـلطنة عـمان ، ترجمة محمد أمين عبـداالله ، البوسعيديون حكام زنجبار : عبداالله صالح الفارسي ) ١(

 المرجــع:  ؛ مــصطفى الجبــو ٦٣ – ٦٢ص ،   )م١٩٩٤( ، ٣ط ، وزارة الــتراث القــومي للثقافــة 

  .                                                                                           ٥٨ص ، السابق 

  . ٥٩ – ٥٨ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٢(
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٩٥ 

 أنه وجد أن أسرة الحارثي  ولا سيما و،يستولي على السلطة في زنجبار  والأمر

كانت مخاوف السيد ماجد من نوايـا . العربية المتنفذة في زنجبار تقف إلى جانبه 

مـن أن يجـري ، وهو رشيان بـول ، القنصل الفرنسي في زنجبار في تلك الآونة 

لا سيما وأن ميول السلطان ماجد للإنكليز ، وثويني اتصالات سرية مع برغش 

لكن ماجد تمكن من إجهاض انقلاب أخيه بـرغش . كانت واضحة وصرح بها

 . وألقى القبض عليه ووضعه في السجن ، عليه 

كانت هناك معضلة أخرى واجهت السلطان ماجد وهي رغبة أخيه ثويني 

فريقي تحت سيطرته ؛ لأنـه يـرى الجامحة لتوحيد الدولة بقسميها الآسيوي والإ

وهو يحكم الإقلـيم الأم ، أنه الأجدر بذلك لكونه الابن الأكبر للسلطان سعيد 

وفي الوقت نفسه كان ذلك ضـمن تطلعـات شـيوخ القبائـل ، من أملاك والده 

ًالعربية في عمان مما شكل زخما إضافيا له ً ومن الجـدير بالـذكر أن سـبب إصرار .ُ

 إدراكه أن الإيرادات المالية للقسم الإفريقي تمثـل ضـعف ثويني على موقفه هذا

                                                        
ُينتمون إلى قبيلة الأزد في عمان إلى فهم من بني حـارث بـن مالـك بـن فهـم أو مـن بنـي : الحرث ) ١(

ويـشير البوسـعيدي إلى أن ، ُب من أزد شنؤه الذين سكنوا المنطقة الشرقية في عـمان الحارث بن كع

الحرث كانوا يسكنون الباطنة مـا بـين الباطنـة ودبـا وكـذلك سـكنوا في منطقـة الأحـساء حيـث 

وكـان ذلـك في نهايـة . ُتعرضت كل من الإحساء وعمان لظروف تاريخية متشابهة من قبل القرامطة

حيـث أصـبحت مقديـشو قبلـة .هي الفترة التي هاجروا فيها إلى شرق إفريقية م و٩ / ـه٣القرن 

  .٩ص ، المرجع السابق : جمعة بن خليفة البوسعيدي . ُالعمانيين من الحرث 

  . ٦٠ – ٥٩ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٢(
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بدأ مجرى الأمور يسير بصورة لا تصب في . موارد القسم الآسيوي من السلطنة

وقـد ، خدمة السلطان ماجد فقد استطاع ثويني كسب أخيه بـرغش إلى جانبـه 

تهيأت الظروف لذلك واستطاع برغش الهروب مـن الـسجن بمـساعدة أختـه 

 .سالمة 

بــدأ الأخــوان ثــويني وبــرغش يــسعيان لنيــل التأييــد الفرنــسي لهــدفهما ؛ 

وتسعى إلى ، ًخصوصا بعد أن أدركا أن بريطانيا تقف إلى جانب السلطان ماجد 

 فليـساعدني االله "ويتضح ذلك من قول السيد ثويني ، تفكيك السلطنة العربية 

ذا سـعى لنيـل التأييـد وله، "تجاه رجل يعتمد في خلاصه على تأييد الإنكليز له 

وقد كانت فرنسا في تلك الآونة تعمل كل ما في وسـعها لتوطيـد  . الفرنسي 

ًمستغلة وفاة السلطان سعيد الذي كان سندا ، نفوذها في ساحل إفريقية الشرقي 

إذن نشبت خلافات حادة بـين ماجـد . ًقويا للنفوذ البريطاني في هذه المناطق 

 . ثويني سيد مسقط حول الوضع القـانوني لزنجبـار سيد زنجبار وبين أخيه 

                                                        
، لمرجـع الـسابق ا: جمال زكريـا ،  ؛ صلاح العقاد ٦١ – ٦٠ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو) ١(

نـدوة العلاقـات العربيـة ، دور بريطانيا وألمانيا في تفكيك سـلطنة زنجبـار :  ؛ جاد محمد طه ١١٩

، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة ، دراسة تاريخية للآثار السلبية للاستعمار ، الأفريقية 

                                                                                                                                         .                                          ١٠٢ص ، ) م١٩٧٧(

  ،المرجـع الـسابق :  ؛ مـصطفى الجبـو ١٢١ص ، المرجـع الـسابق : جمـال زكريـا ، صلاح العقاد ) ٢(

  .٦١ ص 

  .١٠٣ص ، المرجع السابق :  ؛ جاد محمد طه ٦٢ – ٦١ص ، لسابق المرجع ا: مصطفى الجبو ) ٣(

  .                                                                                         ٨٤ص ، المرجع السابق : محمد ذاكر السقاف ) ٤(
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، وبدأت العلاقات بين مسقط وزنجبار تتخذ مجرى آخر تـسودها روح العـداء 

مما أدى في النهاية إلى انفصال زنجبار عن مسقط عـلى ، ُوأطماع عمان في زنجبار 

نيـة لقـد لعبـت الـسياسة البريطا. الرغم من انتمائهم إلى نفس البيت الحاكم 

ًدورا في تفتيت أوصال هذه الدولة حيث كانت ترمي إلى تثبيت تقـسيم سـلطنة 

بل إنها كانت تعـترض أي محاولـة مـن جانـب زنجبـار لـضم ، مسقط زنجبار 

وكانـت تـدرك تمـام . وأي محاولة من جانب مسقط لـضم زنجبـار ، مسقط 

 ذلـك يتعـارض وكانت ترى أن، الإدراك أبعاد قيام السلطنة العربية الإفريقية 

الأمر الـذي جعلهـا ، مع مصالحها ؛ لذلك حرصت على تفكيك هذه السلطنة 

تقف بجانب السيد ماجد بحجة أن الحرب بين الأخـوين في مـسقط وزنجبـار 

ولم تقـف ، ولاسـيما الطريـق البحـري إلى الهنـد ، ًتشكل خطرا على مـصالحها 

لبريطانيـة مـسؤولية فقد حملـت معظـم التقـارير ا، حكومة لندن عند هذا الحد 

 .الحكومة الفرنسية على الأزمة 

  أن الــسيد ماجــد بعــد اســتقراره في ســلطنته بــدأ يفكــر في القــضاء عــلى 

ولكن رجال قبيلة الحارث هـددوا بـأن يجعلـوا ، شيوخ قبيلة الحارث البارزين 

عبيدهم ينشرون الفساد في زنجبار ويشعلون الحرائق فيهـا ولكـنهم لم يجـرؤوا 

                                                        
  .١٩٦ص ، المرجع السابق : إبراهيم صغيرون ) ١(

  .     ١٩ص ، لمرجع السابق ا: صالح محروس ) ٢(

 .                                                                                                                                                                                   ٦٢ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٣(
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٩٨ 

ًحيث وجه القنصل البريطـاني في زنجبـار همرتـون إنـذارا ،  ل ذلك على عم

بأنـه في حالـة محاولتـه ) عبـداالله بـن سـالم ( شديد اللهجة لرئيس قبيلة الحرث 

فـسوف ، إحداث أي تغيير في الأوضاع في زنجبار بالتعاون مـع الـسيد ثـويني 

 إلى أخيـه بـرغش ثم اتجه السيد ماجـد  بعـد ذلـك،   ًيدفع حياته ثمنا لذلك 

 / ـهـ١٢٧٦بالإذعان لأوامر أخيـه ولكـن عـام ، في بادئ الأمر، الذي تظاهر 

لكـن ، م  كان ماجد قد خصص إحدى السفن لنقل بـرغش إلى مـسقط ١٨٥٩

ًبرغش أدرك هذه الخديعة ففر ليلا من زنجبار إلى بيته الريفي وحصنه بجـذوع 

وأعلن الثـورة ، ورة للدفاع عنه ًالأشجار وجمع عددا من العبيد من المزارع المجا

وعلى الرغم من ذلك نجح ماجد في القضاء على الثـورة بمـساعدة ، ضد ماجد 

، مشاة الأسطول البريطاني الذين اعتقلوا برغش واقتادوه إلى قصر شقيقه ماجد 

  وهنـاك خصـصت . ًوأجبروه على الرحيـل مـن زنجبـار منفيـا إلى بومبـاي 

ًتبا شهريا قـدره له السلطات البريطانية مر   لكـن مـدة إقامتـه في ،  روبيـة٢٠٠٠ً

  ً شـهرا ١٨ًالهند لم تدم طـويلا فقـد سـمح لـه بـالعودة إلى زنجبـار بعـد مـضي 

 .  من النفي 

ــت  ــاوتمكن ــصل بريطاني ــالأحرى ف ــة أو ب ــسلطنة العماني ــصل ال ــن ف   ُ م

                                                        
  .                                                                                         ٣٣٤ص ، المرجع السابق : حامد عبداالله محمد ) ١(

    .                                                                                       ١٢٣ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٢(

  .                                                                                           ٣٣٤ص ، المرجع السابق : محمد حامد عبداالله ) ٣(

  .٦٤ص ، المرجع السابق :  ؛ مصطفى الجبو ١٩٩ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٤(
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٩٩ 

السيد واقتسامها بين أبناء  ، الشاطئ الآسيوي عن الشاطئ الإفريقي الشرقي 

سعيد حينما وجهت الضغط لكل منهم بل الأمر بعرض خلافاتهم عـلى اللـورد 

وحصلوا من كل منهما على تعهد مسبق بقبول ، حاكم الهند البريطاني ، ) كاننج(

ًم أصدر كاننج أمرا بتشكيل بعثة برئاسة ١٨٦٠ / ـه١٢٧٧وفي عام . التحكيم

ور بـادجر المتخـصص في البريجادير كوجلان وعضوية كل من المستشرق الـدكت

 ُتاريخ عمان والدكتور ولش وغيرهم للتحقيق في مبررات كل من السيد ثـويني

، السيد ماجد في الإبقاء على السلطنة موحدة تحت سـلطة أحـدهما مـن جهـة و

 ومن جهة أخرى التحقق من اقتـصاديات كـل مـن شـقي الـسلطنة الآسـيوي

 . الإفريقيو

ثـم ، استمعت إلى السيد ثـويني  وسقطوفي نفس العام وصلت البعثة إلى م

وبعد أن انتهت البعثة من ، انتقلت إلى زنجبار واستمعت إلى أقوال السيد ماجد 

ًقدم رئيسها تقريرا يقضي إقامة سلطنتين منفصلتين إحداهما في مسقط ، مهمتها 

 والثانية في زنجبار وتتبعها الإمارات، ملحقاتها في الخليج العربي  وُوتتبعها عمان

  ً.العربية الإسلامية على ساحل إفريقية الشرقية 

م حكمـه ١٨٦١ / ـهـ١٢٧٨ًوبناء على هذا التقرير أصدر كـاننج في عـام 

 يونيه من نفس ٢٥ مايو والسيد ماجد في ١٥المشهور الذي قبله السيد ثويني في 

ًالعام والذي نص على أن يعين السيد ماجد سلطانا عـلى زنجبـار وأمـلاك أبيـه 

                                                        
  . ٨٤ص ، بق المرجع السا: محمد ذاكر السقاف ) ١(
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١٠٠ 

وأن يدفع السيد ماجد حاكم زنجبـار لثـويني حـاكم مـسقط مبلـغ ، قية الإفري

ولكن على سـبيل التعـويض لعـدم ، ًألف ريال سنويا ؛ لا على سبيل الجزية ٤٠

وأن يمتـد هـذا الالتـزام إلى خلفـاء ماجـد ، تكافؤ إيرادات زنجبار وإيرادات مسقط 

وتحقيـق ،  في زنجبـار باعتبار أنه تعويض لسلطان مسقط عن التخلي عن كل ادعاءاته

 ووافق الـسيد ماجـد .المساواة بين الميراثين اللذين ورثهما ثويني وماجد من أبيهما 

  .على هذا التقسيم بخط يده 

وقد تبودلت عدة رسائل بين سلاطين مسقط وحكومة بومبي تتناول حصة 

 .الإعانة التي تدفعها حكومة زنجبار إلى حكومة مسقط

تحكيم بداية جديدة لنفوذ بريطـاني قـوي في كلتـا الـسلطنتين و يعد هذا ال

وظلت بريطانيا متمسكة بـنص هـذا التحكـيم ، وتزايد اهتمام بريطاني بزنجبار 

ًواعتبرته من دعائم نفوذها في شرق إفريقيـة ولقـد كـان الـسيد ماجـد مريـضا 

ع ولقد اقتن، وضعيف الشخصية ويدين بالفضل في وصوله إلى الحكم للإنجليز 

                                                        
بريطانيـا وشرق :  ؛ رجب حـراز ١٢٧ – ١٢٦ص ، المرجع السابق : جمال زكريا ، صلاح العقاد ) ١(

 ،) م ١٩٧١(، ط .د، معهد البحـوث والدراسـات العربيـة ، م .د، أفريقية من الاستعمار إلى الاستقلال 

المرجـع : داالله  ؛ محمد حامـد عبـ٢٠ – ١٩ص ، المرجع السابق :  ؛ صالح محروس ٣٦ – ٣٥ص 

  .٤٦ص ، السابق 

:  ؛ صـالح محـروس ٢٨٨ص ، المرجـع الـسابق :  نص الوثيقة في كتـاب سـلطان القاسـمي انظر) ٢(

                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                          ٢٠ص ، المرجع السابق 

 ) .١٢(، ) ١١(، ) ١٠(، ) ٩(، ) ٨(، ) ٧( ملحق رقم انظر) ٣(
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١٠١ 

ودان السيد ، ُالسيد ماجد بالتقسيم على أنه أخذ القسم الغني من الدولة العمانية 

وهذا زيادة للنفوذ البريطـاني ، ثويني بالفضل للإنجليز لحصوله على المبلغ المالي 

 .في الدولتين 

بنـاء عـلى صـدور تحكـيم ، بعد أن استقر حكم السلطان ماجد في زنجبـار

، تنحصر في محاولة التخلص من آثارهاسته الرئيسية أصبحت أهداف سي، كاننج 

فعلى أثر مقتل أخيـه ثـويني عـام .وما لبث أن واتته الفرصة لتحقيق هذا الهدف

م أرسل إلى حكومة الهند يستأذنها في أن تسمح لـه بتجهيـز ١٨٦٥ / ـه١٢٨٢

ُحملة إلى عمان للمطالبة بدم أخيه وإزالة حكم سالم الذي اتهم بقتلـه واغتـصاب 

 .الحكم في مسقط 

ًوأجاب بأن سـالما ، ولكن جون لورنس حاكم الهند العام تشبث بالتحكيم 

وعلى السلطان ماجد أن يحترم التزاماته ؛ ومـا ، قد أصبح الحاكم الفعلي لمسقط 

إلا أن يطيـع تعلـيمات ، أمـام الـضغط البريطـاني ، كان عـلى الـسلطان ماجـد 

نوية إلى الحكومـة البريطانيـة عـلى أن ولكنه قرر أن يدفع الإعانـة الـس. لورنس

 أن هذا سيجلب "وذكر لحاكم الهند . تتعهد بتوصيلها إلى السيد سالم إن أرادت

  . "علينا العار 

ًم أرسل الـسلطان ماجـد مبعوثـا إلى حكومـة ١٨٦٦ / ـه١٢٨٣وفي عام

ولكن . لندن ليتفاوض مع الحكومة البريطانية في إمكان قطع الإعانة عن مسقط

                                                        
  .                                                                                          ٢٠ص ، ع السابق المرج: صالح محروس ) ١(

 .٤٩-٤٨المرجع السابق، ص: محمد حامد عبد االله) ٢(
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١٠٢ 

في خطـاب الملكـة فكتوريـا الـذي أرسـلته مـع  و، تحقق هذه المحاولة هدفها لم

 نحن ننظر بعين الاعتبار إلى رغبات سـموكم طالمـا "المبعوث السلطاني ذكرت 

 . "أنها تتفق وتعهداتكم المبرمة معنا 

ونتيجة لهذا المسعى سـمحت حكومـة لنـدن بإيقـاف الـدفع إلى أن تتخـذ 

ُوتصادف أن قامت ثـورة في عـمان في عـام .  هذا الشأن حكومة الهند قرارها في

ًم انتقل بعدها الحكم مؤقتا إلى عزان بن قيس وهو ينتمي إلى ١٨٦٨ / ـه١٢٨٥

غير الفرع الذي ينتمي إليه السيد سـعيد بـن ، فرع آخر من فروع أسرة بوسعيد 

 ًخاصـة، ًفكان ذلك حجة قوية للسيد ماجد كي يقطع المعاش نهائيـا . سلطان 

وأن بريطانيا لم تعترف بعزان ولكن عندما استرد تركي بن السيد سـعيد الحكـم 

، وكـان يرغـب في إعـادة توحيـد الـسلطنة ، م ١٨٧١ / ـه١٢٨٨ُفي عمان عام

تدخلت بريطانيا لدى السيد برغش سلطان زنجبار الذي خلف السلطان ماجد 

وذلـك حتـى واضطرته إلى استئناف دفع الإعانة الـسنوية إلى حكومـة مـسقط 

 .تصرف السيد تركي عن محاولات توحيد السلطنة 

وهكذا بقى هذا المعاش الـسنوي فـترة طويلـة مـن الـزمن ليـذكر بوجـود 

ولكـن . السلطنة العربية الإفريقية الكبيرة التي أنشأها السيد سعيد بن سـلطان 

. هذا الرمز انقطع عندما تحطمـت سـلطنة زنجبـار بـسبب التـدخل الأوروبي 

                                                        
  .   ٤٩ – ٤٨ص ، المرجع السابق : محمد حامد عبداالله ) ١(

  .٤٩ص ،  السابق )٢(
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ًفضلا عن أداء معاش سـنوي ، حت دويلة صغيرة لا يمكنها القيام بذاتها وأصب

 .إلى حكومة أخرى شقيقة 

م كان أحـد أسـباب ١٨٦١ / ـه١٢٧٨أن انفصال زنجبار عن مسقط عام

 إلى إفريقيـة التـي لم تنقطـع منـذ مـيلاد  العربيتوقف الهجرة العربية من الخليج

 . التاريخ ولا ينبغي أن تنقطع 

ك أن عهد السلطان ماجـد شـهد بدايـة تغلـب الطـابع الإفريقـي عـلى ذل

وساعدت سياسته على تحقيق . ُالسلطنة بعد أن انقطعت الصلة بينها وبين عمان 

فقد اتخذ بعض الإجراءات التـي مـن شـأنها أن تـضعف الـصلة ، هذه النتيجة 

صلة ُالاجتماعية بين زنجبار وبين دولـة الأصـل في عـمان ؛ بعـد أن قطعـت الـ

فالتقسيم لم يشطر فقـط دولـة قائمـة وموحـدة وصـفها أحـد . السياسية بينهما

بـل قـوض اقتـصاد هـذه الدولـة ، المراقبين البريطانيين بالدولة البحرية الأولى 

م منـع سـفن مـسقط مـن ١٨٦٤ / ـهـ١٢٨١ففي عام . ووضعيتها السياسية 

تتجـر في سـلع شرعيـة ؛ ًالملاحة في مياه زنجبار إلا إذا أبرزت أوراقا تثبت أنها 

وهذ أسهم بالتـالي ، وذلك بحجة المساهمة مع بريطانيا في مكافحة تجارة الرقيق 

في انتعاش النشاط التجاري للملاحين العمانيـين في زنجبـار نتيجـة لإضـعاف 

بألا يرسلوا ، كما كتب إلى مشايخ الخليج العربي ، الحركة الملاحية بين الشطرين 

                                                        
 .٤٩ ص ،رجع السابق الم: محمد حامد عبداالله )١(

  . ٨٤ص ، المرجع السابق : محمد ذاكر السقاف ) ٢(
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 .جبارسفنهم بعد ذلك إلى زن

 كما حرم السلطان ماجد على سكان زنجبار تأجير المساكن للتجار العـرب 

ًوأخيرا أوقف السلطان ماجد الهدايا التقليديـة . الآتين من شبه الجزيرة العربية 

ًمما يدل على انصرافه نهائيا عـن فكـرة ، ُالتي كان يقدمها السلاطين لقبائل عمان 

  . لسيد سعيد بن سلطان توحيد السلطنة التي أقامها والده ا

ًوقد وجه السلطان ماجد اهتماماته إلى الجانب العمراني في دولته فشيد مقرا 

كما كانت له طموحات أبعد مدى من خلال قيامـه بتعمـير وإنـشاء . للحكومة

مدينة جديدة على البر الإفريقي أراد بها أن تكون عاصمة جديدة لملكه يمد بهـا 

وينقل إليها رعيته ومـصالحه حتـى تكـون نقطـة ، فعلية نفوذه على البر بصورة 

هـذا وقـد ،  الإفريقـي ساحلطنة في التعامل المباشر داخل الارتكاز فعلية للسل

وبدأ ) رازيما (  التي كانت تدعى  أو دار السلام " سماء السلام "أطلق عليها 

                                                        
 ؛ عبـدالرحمن عبـداالله ٥٠٧ص ، سلطنة مسقط وزنجبار بـين الوحـدة والانفـصال : جمال زكريا ) ١(

 ؛  صـلاح العقـاد ١٠٦ص ، المرجـع الـسابق :  ؛ جاد محمد طـه ٢٨ص ، المرجع السابق : الشيخ 

دور الــسياسة :  ؛ ســني محمــد عــلي الطــائي ١٣٠ -١٢٩ص ، سابق المرجــع الــ: وجمــال زكريــا 

ندوة الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعلاقة ، البريطانية في تقسيم السلطنة العربية الأفريقية 

ــيج وشرق  ــين الخل ــاب ــة  ، إفريقي ــائق ، رأس الخيم ــات والوث ــز الدراس    ، ) م٢٠٠١( ، ٢ط، مرك

                                                                            .               ٥٣١ص 

وتقع آثار بناء مدينة السلطان ماجـد القديمـة ، الآن مدينة دار السلام هي عاصمة جمهورية تنزانيا ) ٢(

، ظبي أبو ، ١٨٨٨ – ١٨٣٢الحركة المعمارية في زنجبار : حسن محمد عبداالله . بالجزء  الجنوبي منها 

  .٧٥ص ، ) م٢٠٠١( ، ١ط، المجمع الثقافي 
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لمون وأخـذ المـس ، م ١٨٦٦ / ـه١٢٨٣مشروعه في تطوير دار السلام عام 

يتوغلون في الداخل وينشرون دينهم ؛ مما أدى إلى اتساع نفوذ الإسلام السياسي 

  .هناك وبالتالي زاد انتشاره 

فقد قام ببناء قصر ، ًو كان السلطان ماجد عازما على تحويل العاصمة إليها 

  .له فيها لكنه توفى قبل إكمال مشروعه 

كن يتمتع بالهيبة السياسية التي تمتـع و على الرغم من أن السلطان ماجد لم ي

زيادة نفوذ العـرب في ًبها والده فإن انفصال زنجبار سياسيا عن مسقط أدى إلى 

 ولكن على الرغم من زيادة نفوذ العرب السياسي والاقتصادي إلا اداخل إفريقي

ًأنه في نفس الوقـت كـانوا يتعرضـون للـذوبان اجتماعيـا وجنـسيا في البيئـات  ً

  .الإفريقية

ولم يكن يعني انتـشار نفـوذ العـرب في الـداخل يعنـي بالـضرورة سـيطرة 

ولكنهـا ، حيث إن هذه الجاليات كانت تتصرف بحرية تامة ، الحكومة المركزية 

وأصبح للبعض من . كانت تستخدم على الأصح هيبة السلطان لتوطيد مركزها 

ن أشهر التجار وكان م. اجتماعي لافت للأنظار  وهؤلاء التجار مركز اقتصادي

                                                        
  .٧٥ص ، المرجع السابق :  ؛ حسن محمد عبداالله ٦٥ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(

  ، الـدولي للنـشر ، الريـاض  ، إفريقيـاانتشار الإسـلام في : زيد محمد خضر وعمر صالح العمري ) ٢(

  . ٢٢٤ص ، ) م ٢٠٠٩ / ـه١٤٣٠( ، ١ط

 .                                                                                                                                                                                      ٦٥ص ، المرجع السابق :  ؛ مصطفى الجبو ٣٠٦ص ، المصدر السابق : عيد المغيري س) ٣(
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سنان بـن (  في عهد السلطان ماجد انوا جاليات عربية في داخل إفريقيالذين كو

. قدر أفراده بحوالي ستمائة فـرد الذي كان يحتفظ بشبه حرس خاص  ) عامر

كـما ، ويتضح من ذلك أن السلطنة قدمت الحماية السكانية للتجارة بعيدة المدى 

 .ر في الداخل شجعت الشعب السواحلي على الاتجا

كذلك شجع السلطان ماجد بن سعيد حميد بن محمد المرجبـي وغـيره مـن 

، المغامرين العرب على توسيع نفوذه في وسط القارة ؛ فهي المنفـذ الطبيعـي لـه 

ًوانفصاله سياسيا عن مسقط ومحاولته التوسع ، لاسيما وأنه كان في بداية حكمه 

 : ين في داخل القارة ليوازن بذلك بين أمر

ُ انقسام السلطنة العمانية بينه وبين أخيـه في عـمان –أولهما  ومحاولتـه زيـادة ، ُ

ًونجح فعلا في الاستمرار في سياسـة أبيـه في ، ثقله في نظر الوطنيين والأجانب 

ًمد سلطته في وسط القارة سياسيا واقتصاديا  ً. 

 بإلغاء تجارة وتلويح إنجلترا له،  الضغط الأجنبي عليه في الساحل –ثانيهما 

بـزعم أنـه لم يقـم ، وتحميله مسئولية انتشارها في الخليج العربي ، الرقيق بالقوة 

بأي عمل من شأنه إظهار نيته في منـع هـذه التجـارة عـلى الـساحل الإفريقـي 

                                                        
  ، المرجـع الـسابق :  ؛ مـصطفى الجبـو ١٣٠ص ، المرجـع الـسابق : صلاح العقاد وجمـال زكريـا ) ١(

                                                                                           .                                                                                        ٥٠ص ، المرجع السابق :  ؛ محمد حامد عبداالله ٦٥ص 

المجلـس ، القـاهرة ، ترجمة فريـد بـورى ، م ١٨٠٠ منذ عام إفريقيا: أنتوني أتمور، رونالدو أوليفر ) ٢(

  . ١١٨ص ، ) م٢٠٠٥( ، ١ط ، للثقافة  الأعلى
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وحاولت انجلترا تجديـد معاهـدة إلغـاء تجـارة ، الشرقي الخاضع لنفوذه آنذاك 

، ولكنه رفـض ذلـك ، م ١٨٤٥ / ـه١٢٦١الرقيق التي كانت مبرمة منذ عام 

وقـام . حتى لا يخرب اقتصاده الذي كان يعتمد على تلك التجارة إلى حد كبـير 

خاصـة ، ًبذلك التشجيع لعله يكسب من وراء حميد المرجبي نفوذا في الـداخل 

  .ًوأنها كانت بلادا مفتوحة لكل من يستطيع أن يصل إليها 

وكانت جميـع ،  طرق التجارة بصفة خاصة وكان النفوذ العربي يظهر حول

وإن اختلفـت ، القبائل المقيمة حول الطرق خاضعة لـسلطة حكومـة زنجبـار 

وعينـت شخـصيات عربيـة لرئاسـة بعـض القبائـل ، درجات هـذا الخـضوع 

، ولما كان أحد الرحالة الأوروبيين يتعرض لإيذاء القبائل الإفريقيـة . الإفريقية 

تجه إلى سلطان زنجبـار مطالبـة بـالتعويض أو إقـرار كانت الدول الأوروبية ت

، عن شرق إفريقيةًوكثيرا ما كان السلطان يؤدي واجبه كحاكم مسؤول ، الأمن 

فحين قتل الرحالة الألماني روشر أرسلت قبيلة كنجوبنج التي قتـل الرحالـة في 

 ،ًأراضيها الأشخاص المسؤولين عن قتله إلى زنجبـار احترامـا لهيبـة الـسلطان 

 .وكانت هذه القبيلة تقيم بالقرب من بحيرة نياسا 

                                                        
، رسـالة ماجـستير ،  محمد المرجبـي والوجـود العـربي في الكونغـو حميد بن: بواقيم رزق مرقص ) ١(

 .                                                                                                                                                                      ٤٦ص ، ) م١٩٧٨(، جامعة القاهرة 

المرجـع :  ؛ محمـد حامـد عبـداالله ١٣١ – ١٣٠ص ، المرجع السابق : صلاح العقاد وجمال زكريا ) ٢(

  .٥١ – ٥٠ص ،  السابق 
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١٠٨ 

وتشير المصادر إلى أنه في عهد السلطان ماجد بدأت المراكز التجارية تتشكل 

وكجامـا وصـارت القوافـل تـصل إلى ، وأوجيجي ، من قبل العرب في تابورا 

 . بحيرة فكتوريا

بالـسيطرة الـسياسية  لم تكن تهـتم االجاليات العربية في داخل إفريقيعلى أن 

قدر اهتمامها بتأمين طرق التجارة ؛ فحينما أراد أحـد رؤسـاء الإفـريقيين قـرب 

ًشن العرب عليه حربا ، تابورة فرض الحواجز الجمركية على المنطقة الخاضعة له 

 / ـه١٢٨٢م إلى عام ١٨٦١ / ـه١٢٧٨استمرت حوالي أربع سنوات من عام 

قتل رئيس القبيلة وأعيد حليف العرب الذي م ولم تنته الحرب إلا حينما ١٨٦٥

عـلى صـعيد توسـيع ممتلكـات  و.قبل الخضوع للاتفاقات المبرمـة مـع القبيلـة 

  ًزنجبار شهد عهد السلطان ماجد ضم مـوانئ الـصومال لزنجبـار نهائيـا بعـد 

ــعيد  ــسلطان س ــده ال ــمية لوال ــسلطة الاس ــترف بال ــت تع ــدفعت ، أن كان   ف

  نــادر الــصومال الجزيــة الــسنوية إلى حكومــة بـراوه ومقديــشيو وغيرهــا مــن ب

كما تولى أسطول زنجبـار الـدفاع . زنجبار ودعت الحاميات العربية في أراضيها 

 . بحرأ

وقد ظلت الرسوم الجمركية طـوال عهـد الـسلطان ماجـد تـشكل المـورد 

وذلـك نتيجـة لازديـاد الاتـصال ، الرئيس للحكومة رغم تحديد تجارة الرقيـق 

هذا من شأنه أن ينشط حركـة تجـارة الترانـزت التـي تعتمـد  و،بداخل إفريقية 

                                                        
  .   ٦٦ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(
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  .عليها زنجبار كمستودع لشرق إفريقية 

ويتضح مما سبق أن من أهم الملامح الرئيسة لفترة حكم السلطان ماجد بن 

سعيد هي أنها امتازت بتغلب الطابع الإفريقي على مظاهر الحكم والحياة العامة 

 ًان العربي والأفريقـي معـا مـن النـاحيتين الاجتماعيـةفقد اندمج العنصر، فيها 

فانتعـشت ، مما زاد وقوي معه نفوذ الـسلطنة داخـل الـبر الإفريقـي ، الثقافية و

الحركة التجارية من الداخل إلى الخارج ؛ ولذلك فقد اهتمت الحكومـة بتـأمين 

ــارة  ــرق التج ــشرق، ط ــاليم ال ــع أق ــسلمي م ــل ال ــسياسة التعام ــت ب   والتزم

  .يقي  الإفر

، و عندما أشرف السلطان ماجد بن سعيد ثاني سلاطين زنجبار على الموت 

وقـد اتفقـت ، واجهت الإدارة البريطانية في زنجبـار مـشكلة خلافـة العـرش 

وحكومة بومبي البريطانيـة عـلى تنـصيب الـسيد ، الحكومة البريطانية في لندن 

ولعل أهـم الأسـباب ، جد ًسلطانا على زنجبار في حالة وفاة السيد ما، برغش 

 : التي تكمن وراء ذلك الاختيار ما يلي 

  . أن السلطان ماجد بن سعيد لم يكن له ولد ليخلفه على سدة الحكم  أولها - 

                                                        
، المرجـع الـسابق :  ؛ محمد حامد عبـداالله ١٣١ص ،  المرجع السابق : صلاح العقاد وجمال زكريا ) ١(

  . ٥١ص 

  .٧٤ص ، المرجع السابق : حسن محمد عبداالله ) ٢(

، المـصدر الـسابق : سـعيد المغـيري  . " خمفورة "كان للسلطان ماجد بن سعيد ابنة واحدة اسمها ) ٣(

  .٢١ص ، البوسعيديون حكام زنجبار :  ؛ عبداالله صالح الفارسي ١٩١ص 



   
 

 
١١٠ 

أن السيد تركي الابـن الخـامس للـسيد سـعيد يطمـح إلى توحيـد  ثانيها -

الـسياسة وهذا الأمر يتعارض مع مصالح ، ُشطري الدولة العمانية تحت حكمة 

البريطانية التي تم تقسيم الدولة العمانية على أيديها ؛ ولهذا فلا عجب أن أصرت 

 .على سياسة التقسيم 

 / ـهـ١٣٠٤-١٢٨٧( و قد ذكر جون كيرك القنصل البريطاني في زنجبار 

حول مسألة وراثة العرش أنه يعتقد أن السيد بـرغش يهمـه  ) ١٨٨٦ – ١٨٧٠

 تعلم الكثير مـن فنـون الحكـم "وأنه قد ، يطاني الحكم لا مناهضة الوجود البر

ًوكـان يأمـل في أن يكـون أكثـر انقيـادا .  أثناء فـترة نفيـه في بـومبي "والإدارة 

، التـي يعـود لهـا الفـضل في إعادتـه مـن منفـاه ، ًوانصياعا للإدارة البريطانيـة 

ح ولهذا وجـدت الحكومـة البريطانيـة مـن. وتنصيبه على حكم السلطنة العربية 

 باحتمال عـودة " أن تخاطر "السيد برغش حكم سلطنة زنجبار أهون عليها من 

  .السلطنة إلى سابق عهدها 

أن يحميها من الأطماع  و،لم يستطع السلطان برغش أن يحكم البلاد بجدارة 

ــتعمارية  ــتعمار، الاس ــا الاس ــذ إليه ــشكلات وفنف ــا الم ــار فيه ــلى وأث ــل ع   عم

ممـا أضـاع هيبـة دولتـه عـلى إقلـيم . يد برغش لهم واستسلم الس.  تقسيمها 

هذا بالإضافة إلى أن السلطنة قد بدأت منـذ عـصر ، الساحل الشرقي لإفريقية 

                                                        
  .١٧٨ – ١٧٧ص ، زنجبار وجوارها الأفريقي : بنيان التركي ) ١(

  .٢٤٤ص ، المرجع السابق : عمر العمري  وزيد خضر) ٢(
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وأصبح هناك أمة سواحلية ، سلفه في فقدان طابعها العربي الذي هو مركز قوتها 

 .ذات ثقافة مختلطة وأجناس وأصول متعددة 

نجليـز إلى التـدخل في أخـص الأمـور أما السلطان بـرغش فقـد سـاقه الإ

ًالداخلية لكل أسرة مـن الأسر العربيـة أو الـسواحلية في شرق إفريقيـة تنفيـذا 

ومن ثـم احتـاج الـسلطان بـرغش إلى تكـوين ، لسياسة مكافحة تجارة الرقيق 

ًكان طبيعيـا أن يعتمـد في هـذا  و،قوات برية كبيرة ليفرض طاعته على السكان 

 .نجليز له الأمر على معونة الإ

و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن السلطان سعيد اكتفى بقوته البحريـة 

، كما أنه لم يتدخل في شـؤون الإدارة المحليـة ،  فإنه لم يحتفظ بجيش بري كبير –

واقتصرت مظاهر السلطة عنده على الخضوع للاتحاد الجمركي الخـاص بدولـة 

وتعيين القضاة إذا شـاء حكـام الأقـاليم  ، والاعتراف بالسيادة العليا، زنجبار 

 . ذلك 

و منحهم حريتهم واستطاع أن ينأى بحكمه في تلـك الرقعـة مـن الأرض 

رغبـة في تقـدم ، من ثم تحقيق مـصالحه الاقتـصاديه  و،الثورات  وعن القلاقل

                                                        
  .                                                                                          ٧٦ص ، المرجع السابق : حسن محمد عبداالله ) ١(

المرجـع :  محمـد حامـد عبـداالله  ؛١٥٠ – ١٤٩ص ، المرجع السابق : صلاح العقاد وجمال زكريا ) ٢(

  .   ٣٤٠ – ٣٣٩ص ، السابق 

المرجـع :  ؛ محمـد حامـد عبـداالله ١٥٠ – ١٤٩ص ، المرجع السابق : صلاح العقاد وجمال زكريا ) ٣(

                                      .                                                                                             ٣٤٠ – ٣٣٩ص ، السابق 
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ما يحتاج إليه ذلك من استتباب الأمن والمحافظة على تبعية  وازدهارها والتجارة

 .طعات الإفريقية لنفوذ السلطنة العربية الجديدةالمقا

خاصة عندما ، وقد أتيحت للسلطان برغش فرصة لبسط نفوذه في الداخل 

تفككت دولة أوزمبارا بعد وفاة كمويرى رئيسها القوي الذي عاصر الـسلطان 

 .سعيد وفترة من حكم السلطان ماجد 

يقيـة غـرب تـابورا مـن ففي أوائل عهد السلطان برغش تكونت دويلة إفر

ًقبائل الانيامويزى حيث وجدت زعيما قويا لها في شخص ميرامبو  ً ،في عام  و

 عربية أمام قوات ميرامبـو فاسـتنجد عـرب سريةم هزمت ١٨٧٢ / ـه١٢٨٩

 اسـتطاعوا أن فأرسل لهم نحو ألـف مـن جنـده البلـوش .تابورا بالسلطان 

ئة ولكـن دون أن يقـضوا عـلى دولـة يدرؤوا الخطر عـن المدينـة العربيـة الناشـ

ًانيــاموزى ؛ ولــذلك أصــبح بقــاؤهم داخــل إفريقيــة أمــرا ضروريــا  ولكــن ، ً

                                                        
  .١٦ص ، المرجع السابق : جمعة بن خليفة البوسعيدي ) ١(

  .٣٣٧ص ، المرجع السابق : محمد حامد عبداالله ) ٢(

، المرجع الـسابق : أحمد عبدالدايم . أحد الزعماء الصغار في قبيلة الاونيامويزى في اويوا : ميرامبو ) ٣(

  .٥١٠ص 

 هم من بلوشستان أو بلوخستان في الأصل خاصة منطقـة سـاحل مكـران ويهم البلوشيطلق عل) ٤(

ُقد استقروا في عمان منذ فترات سحيقة في تاريخها ؛ إلا أنهم قد بـرزوا في مجـال الخدمـة  ونواحيهاو

وبالتـالي تـدفقت أعـداد كبـيرة مـن البلـوش . في العهد البوسـعيدي  والعسكرية منذ أيام اليعاربة

  ، المـصدر الـسابق : الأمـين المزروعـي . ن الجيـوش العمانيـة العاملـة في شرق إفريقيـةللعمل ضم

  .  ٢٢٠-٢١٩ص 



   
 

 
١١٣ 

الاحتفاظ بمثل هذه القوة وتموينها عبر طرق طويلة كان يتكلف نفقات باهظـة 

ً دولارا ١٢ إلى ٩مما اضطر السلطان برغش إلى رفع الرسوم على تجارة العاج من 

ولم يمض عام واحد ، ضرائب المفروضة على زراعة القرنفل في بمبه كما زاد ال. للفريزلة 

حتى قرر برغش سحب قواته من تابورا بالرغم من أن الإنجليز كانوا في ذلك الوقت 

يؤيدون امتداد سلطنة زنجبار داخل إفريقية فاعترفوا بـسيادة الـسلطان بـرغش عـلى 

يمد سريان معاهدة إلغـاء م نظير وعد السلطان بأن ١٨٧٣ / ـه١٢٩٠انياموزى عام 

  .تجارة الرقيق على هذه المنطقة نحو الداخل 

أرسـلوا إلى ، وعندما علم العرب بقرار السلطان برغش بـسحب الحاميـة 

ممثلهم في زنجبار سعيد بن سالم يحتجون عليه ؛ لأنه تخلى عن جزء من ممتلكاتـه 

فـريقيين بلـغ واضطر عرب تابورا إلى تأليف حامية منهم يتبعها جـيش مـن الإ

 . ً رجلا ١٢٠٠عدد أفراده نحو 

و الملاحظ بصفة عامة أن الـسلاطين العـرب في زنجبـار لم يهتمـوا بوضـع 

بــل إن في تحقيــق . حاميــات عــسكرية قويــة في مقاطعــات الــشرق الإفريقــي 

الأهداف الاقتصادية التي كانوا يستقدمونها من وراء ممتلكاتهم هو الذي حـال 

إذن شـهدت منطقـة . انفصالية في تلك الممتلكات النائيـة دون قيام نزاعات 

                                                        
المرجـع :  ؛  محمـد حامـد عبـداالله ١٥٠ – ١٤٩ص ، المرجع السابق : صلاح العقاد وجمال زكريا ) ١(

                                     .                                                       ٣٤٠ – ٣٣٩ص ، السابق 

  .١٦ص ، المرجع السابق : جمعة بن خليفة البوسعيدي ) ٢(
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ًالاونيانيمبي نفوذا سياسيا كبيرا للعرب في ظل سيطرة قبيلة الاونيامويزى عـلى  ً ً

وبقى العرب كطبقة أرستقراطية توجه الحكم لمصالحها في شرق بحيرة ، الحكم 

 .تنجانيقا 

ؤيد السلطان برغش في الفترة ويتبين لنا من هذا السياق أن بريطانيا كانت ت

لأنهم كانوا محتاجين لهـذه ، الأولى من حكمه لتوطيد سلطنة زنجبار في الداخل 

 .السلطة كي يؤسسوا من ورائها نفوذ بلادهم في هذه المناطق 

ومن الظواهر الجديـدة التـي تجـدر ملاحظتهـا في تـاريخ زنجبـار في عهـد 

وذلك نتيجة لتعـدد ، ب والإفريقيين السلطان برغش زيادة الاحتكاك بين العر

المراكز العربية في الداخل واتساع نشاطها بحيـث ترنـو إلى النفـوذ الـسياسي لا 

  .مجرد التجارة 

ًوفي عهده أيضا نال عـدد مـن التجـار العـرب دعـما كبـيرا مـن الـسلطان  ًً

عـرب من ذلك أنه عندما ازداد أعداد ال، ومساعدة لمد نفوذه في بحيرة تنجانيقا 

في أوجيجي واتسعت ثرواتهم ونفوذهم اسـتطاع محمـد بـن صـالح منـذ سـنة 

 ،م الوصول إلى السلطة السياسية بمساعدة سلطان زنجبار ١٨٧٩ / ـه١٢٩٧

                                                        
  .                                                                                        ٥٠٦ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ١(

، المرجـع الـسابق :  ؛ صلاح العقاد وجمال زكريـا ٣٤٠ص ، ابق المرجع الس: محمد حامد عبداالله ) ٢(

  . ١٥٠ص 

، المرجـع الـسابق :  ؛ محمد حامد عبـداالله ١٤٩ص ، المرجع السابق : صلاح العقاد وجمال زكريا ) ٣(

                                     .                                                                                              ٣٣٩ص 
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 ًقد اسـتمر نفـوذه مـدعوما مـن فئتـين رئيـستين همـا طبقـة الأثريـاء العـربو

 خـلال ولم يشر ليفنجستون إلى زعامة محمد بن صالح لاوجيجـي. الوانجواناو

رحلته الأخيرة إلى إفريقيـة ؛ إلا أن حديثـه عـن صـفاته الشخـصية ورحلاتـه 

فلـم ، التجارية وثرائه تدلل على أن مواصفات الزعامة في الرجل كانت متوفرة 

بل شـجعوها حمايـة ، يعمل العرب في البداية على التخلص من السلطة المحلية 

 .لمصالحهم 

قـد جـاءت الإشـارة إلى وجـود حكـم أما المنطقة جنوب بحيرة تنجانيقا ف

بأن أحد أتباع السلطان يدعى كابوندا ، عربي بها من خلال ما كتبه المنصر سوان 

وجـرت محـاولات ، قد أطلق على نفسه لقب سلطان أولونجو جنوب البحيرة 

م للاسـتيلاء عـلى كـل الـبلاد ١٨٨٥ / ـه١٣٠٣من قبل سلطان زنجبار سنة 

غبة في توحيد المناطق الداخلية تحـت حكـم واحـد ر. المحيطة ببحيرة تنجانيقا 

فطلب من المرجبي أن يمد نفـوذه ، ًخوفا من امتداد النفوذ الأجنبي عبر المنطقة 

لكن ظروف التوسع الأوروبي مـن ناحيـة . ًتحت اسم السلطان إلى تابورا شرقا 

  ثــم اختلافــات مــصالح العــرب في الــداخل حالــت دون إمكانيــة إتمــام هــذا 

 . الأمر 

ُويتضح مما سبق أنه بعد انقسام السلطنة العمانية ركز السلاطين على توسيع 

وقدموا التمويل لكثير مـن ، محطات تجارية عبر الداخل  وإقامة مراكز ونفوذهم

                                                        
  .  ٥٠٨ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ١(
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مما أتاح الفرصة أمام العرب للانطلاق نحو ، القوافل التجارية المتجهة للداخل 

ًمارك فعـين سـعيد بـن سـالم مـديرا فالسلطان ماجد اهتم بمسألة الج، الداخل 

حين أرسل ، على حين سعى السلطان برغش لفرض الاستقرار ، لجمارك تابورا 

. م ١٨٧٣ / ـهـ١٢٩٠حملة عسكرية لتهدئة الاضـطرابات الداخليـة في عـام 

ويتضح من ذلك الحماية التـي وفرهـا سـلاطين زنجبـار للوجـود الاقتـصادي 

ًفقد كانت التجارة طريقا لصناعة الاسـتقرار ، العربي في عدة مناطق في الداخل 

  . السياسي لدولة البوسعيد 

و امتداد نفوذها من زنجبار إلى داخل شرقي إفريقية بعد الانقـسام خلـف 

بعـد تقـسيم ، والخلاصة أن الانفتاح من الساحل إلى الداخل .انتشار الإسلام 

مما ساعد العرب عـلى  ، كان من العوامل التي أدت إلى ذيوع الإسلام، السلطنة 

 وأن العـرب الـذين ًخصوصا، الاحتكاك بسكان الداخل ونشر الإسلام بينهم 

 الإفريقي كانوا عـلى مـستوى طيـب مـن الـتعلم والتمـدن ساحلوفدوا على ال

فحافظوا على الهوية العربية والإسلامية ومنعوا ذوبانها في تقاليد الحياة ، والتقدم 

ستطاعوا القضاء على العديد من مظاهر الوثنية الإفريقية بل ا، الإفريقية الوثنية 

 .وإحلال عادات إسلامية محلها 

                                                        
  .٤٦٦ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ١(

 في مـذكرات بعـض الرحالـة والقناصـل إفريقيـاُالوجـود العـماني في شرق : بو عـلام بلقاسـمي ) ٢(

  ُ الــدور العــماني في الــشرق "المــؤتمر الــدولي ، الأوروبيــين خــلال القــرن التاســع عــشر المــيلادي 

  . ١٢ص ، ) م ٢٠١٢ديسمبر ( ، جامعة السلطان قابوس  ، "الأفريقي 
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 

يلاحظ أن الإسلام كان بطيء الانتشار في القارة الإفريقية عامة حتى القرن 

رته حتى فرض الاسـتعمار سـيط، التاسع عشرالميلادي / الثالث عشر الهجري 

ًومن وقتها انتشر بسرعة واضحة حتى أصبح متغلغلا في كـل دول ، على القارة 

  .القارة 

وهناك عدة جهود لتبرير أسباب ارتباط سرعة انتشار الإسلام وتعميقـه في 

يمكن القول إن الحروب الدينيـة باسـم ، فمن ناحية : إفريقية بوجود المستعمر 

ومن ناحية أخرى فقد يكـون ، ة الاستعمار الجهاد جذبت إليها الكثيرين لمواجه

ًهناك أيضا اجتياح تلك الجيوش الإسلامية لكثير من القـرى في أثنـاء مواجهـة 

ومن ناحية ثالثة فإن زعامة القادة الإفـريقيين ، المستعمر جعل الكثيرين يتبعونه 

م ًالمسلمين للجهاد ضد المستعمر الأوروبي خلق تعاطفا مع المسلمين وجعـل الإسـلا

وجذب البعض نحوه ممـن نفـروا لـنفس الـسبب مـن ، ًرمزا للكفاح ضد الاستعمار 

 . التي جاءت تحت الراية الاستعمارية الأوروبية النصرانية

 المنطقـة ًحين بدأ البرتغاليون يعيثون فسادا في المـدن العربيـة الإسـلامية في

 الخـامس عـشر /في أوائل القرن التاسع الهجـري  ، االساحلية من شرق إفريقي

                                                        
مكتبة الأنجلـو ، م .د،  وواقع المسيحية والديانة التقليدية إفريقياالإسلام في : حورية توفيق مجاهد ) ١(

  .٢٠٣ص ، ) م٢٠٠٢(، ط .د، المصرية 

  .٢٠٤ -٢٠٣ص ، السابق ) ٢(
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أجبروا المسلمين عـلى الفـرار إلى الـداخل والاحـتماء بـين القبائـل  و،الميلادي 

وبالرغم من الحملة الوحشية التـي قـام بهـا البرتغـاليون إلا أن مـن . الإفريقية

 " مصيبة قوم عنـد قـوم فوائـد"ولعل المثل القائل ، نتائجها أن انتشر الإسلام 

التـي  و،بالإسلام وتحضرت بفضل هذا الاتصال ينطبق على القبائل التي دانت 

في هـذا الـصدد  و.بذلك القدر من اهـتمام الـدعاة ، لأي سبب كان ، لم تحظ 

:  الإفريقية –يقول الدكتور جمال زكريا في معرض حديثه عن العلاقات العربية 

إن أعمال العنف التي قام بها البرتغاليون في سواحل شرق إفريقية دفعت العرب 

ومن ثـم كـانوا ، السواحليين إلى الفرار من مدن الساحل لاجئين إلى الداخل و

ــل  ــع القبائ ــل م ــتلاط والتفاع ــادة الاخ ــة وزي ــؤثرات العربي ــل الم   ًســببا في نق

 .الداخلية  

حل العمانيون ، وبعد تدهور النفوذ البرتغالي في هذه المنطقة وانسحابه منها 

إلى أن جاء الاستعمار الأوروبي الذي كـان ، فتابعوا التواصل مع الداخل ، محله 

                                                        
تطـور حركـة انتـشار :  ؛ عبدالرحمن السديس ٦٩ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ١(

الإسـلام :  ؛ السر سيد أحمـد العراقـي ١٨ص، الإسلام في شرق إفريقية في ظل دولة البوسعيديين 

ــاحل  ــصليبيون في س ــاوال ــطى إفريقي ــصور الوس ــة ،  في الع ــدوة رأس الخيم ــاث ن    ، ٢ج، أبح

  . ٥٤٢ص ، ) م١٩٨٧(

العلاقـات العربيـة ، الاسـتعمار البرتغـالي وأثـره عـلى العلاقـات العربيـة الأفريقيـة : جمال زكريا ) ٢(

، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم ، الأفريقية دراسة تاريخية للآثار الـسلبية للاسـتعمار 

  .١٠ص ، ق المرجع الساب:  ؛ عبدالرحمن حسن محمود  ٧٠ص ، ) م١٩٧٧(
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حيث خرج الإسـلام مـن المنـاطق ،  في انتشار الإسلام في المنطقة اتله بعض إسهام

بفـضل مـا ، الساحلية إلى البوادي وداخل القـارة حتـى أواسـط إفريقيـة الاسـتوائية 

  . أكثر ملاءمة للتوغل إلى الداخل أوجده الاستعمار من طرق

م ١٨٤٠ / ـهـ١٢٥٦ت الأهمية الاستراتيجية لزنجبار في سنة  زادفي حين

مع قيام الثورة الصناعية في أوروبا حيث زيادة الرغبة في إيجاد أسواق ومـصادر 

وتكالبـت الـدول الاسـتعمارية ، للمادة الخام وظهـرت أهميـة الـدول البحريـة 

ثالـث عـشر الأوروبية على المستعمرات في إفريقية في النصف الثاني من القرن ال

لقد كانت من أهم المناطق الاسـتراتيجية في  و،التاسع عشر الميلادي / الهجري 

 .إفريقية منطقة شرق إفريقية 

 في مهمـةتها الاسـتراتيجية لأنهـا محطـة وكانت سلطنة زنجبار تتمتع بأهمي

وكـذلك أهميتهـا كمـستودع للـمادة الخـام ، طريق التجارة بين الشرق والغرب 

وزادت أهميتها بعد حفر قناة السويس وافتتاحهـا للملاحـة ، فريقية الآتية من إ

م حيث أصبحت هناك حاجة إلى محطات تخدم الملاحة ١٨٦٩ / ـه١٢٨٦عام 

ُوكان اتساع الدولة العمانيـة في شرق إفريقيـة مـدعاة إلى ، في هذا الطريق للهند 

تصادية لهذه المنطقة وكذلك الأهمية الحيوية والاق، كثرة الأطماع الأوروبية عليها 

ألمانيـا وفرنـسا وإيطاليـا  وبريطانيا(في شرق أفريقية ؛ فتنافست الدول الأوربية 

                                                        
  .١٠ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ١(

  . ٢٢ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٢(
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على تقسيم أوصـال هـذه الدولـة الـشاسعة ذات الأهميـة ) والبرتغال وبلجيكا 

سواء بالأسـاليب الـسياسية والاتفاقيـات ، ًالخاصة حيث كان التنافس شديدا 

ــة  ــر،الدولي  – ١٨٨٤ / ـهــ١٣٠٣ – ١٣٠٢(لين عــام خاصــة بعــد مــؤتمر ب

أو عن طريق الشركات التي كانـت تـشتري وتـستأجر أمـاكن في  ) م١٨٨٥

شرق إفريقية ثم تبيعها لحكومتها أو التذرع بحجة إلغاء الرقيق من أجل المزيـد 

 .من النفوذ 

ًوربما لم تشهد منطقة في إفريقية تنافسا قويا وحادا على استعمارها أكثـر مـن ً ً 

وشملت سـاحل ، ًمنطقة شرق إفريقية من نهر بنجانى حتى رأس حفون شمالا 

فتــسابقت الــدول ، تنجانيقــا وكينيــا والجــزء الأكــبر مــن ســاحل الــصومال 

وكانـت . الاستعمارية الكبرى آنذاك على السيطرة عـلى هـذه الدولـة وتقطيعهـا

  الـسيد بـالأخص في عهـد  و،سلطنة زنجبار قوية في عهد الدولـة البوسـعيدية 

ولكـن بعـد وفـاة الـسيد ، ًسعيد بن سلطان حيث كان النفوذ الأجنبي في زنجبار ضعيفا 

 . سعيد بدأت السلطنة في الانقسام والدولة البوسعيدية في الضعف 

                                                        

هو مـؤتمر اجتمعـت فيـه أوروبـا عـلى تقـسيم إفريقيـة بيـنهم عنـدما زاد التنـافس : مؤتمر برلين ) ١(

بـشرط إعـلام الـدول الاستعماري على إفريقية فشرع المؤتمر في الاسـتيلاء عـلى الأراضي والـدول 

  .٢٢ص ، المرجع السابق : صالح محروس . الاستعمارية الأخرى 

، عـالم المعرفـة ، الكويت ، المسلمون والاستعمار الأوروبي لأفريقيا : عبد االله عبد الرزاق إبراهيم )  ٢(

  .٢٢ص ، المرجع السابق :  ؛ صالح محروس ١٨ -١٧ص ، ) م١٩٨٩( ، ١٣٩العدد 

، المرجـع الـسابق :  ؛ صالح محـروس ٦٥ -٦٤ص ، المرجع السابق : د وجمال زكريا صلاح العقا) ٣(

  .                                                                                           ٢٢ص 
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وعن حدود هذه السلطنة المترامية الأطراف التي كانت تسعى إليها الـدول 

التـي ، م ١٨٤٥ / ـهـ١٢٦١الكبرى لعقد اتفاقيات فقد حددت اتفاقيـة عـام 

أن ممتلكـات الـسيد ، عقدتها بريطانيا مع السيد سعيد بخصوص تجارة الرقيـق 

لكن بريطانيا مـا كانـت لتعـترف للـسيد  و.ًسعيد تمتد شمالا حتى رأس حفون

والواقـع أن . سعيد بهذه الحدود لولا أن مصلحتها اتفقت مع هـذا الاعـتراف 

تمتـد إلى مـا وراء هـذه الحـدود فـادعى في السيد سعيد كان يتصور أن ممتلكاته 

تضم جزيرة  و)في الصومال ( ًبعض الأحيان أنها تصل إلى رأس جردفون شمالا 

 . سقطرة والكومور قرب جزيرة مدغشقر 

 فترة السيد سعيد بن سلطان هي الفترة التي شهدت المراحل الأولية دو تع

اط القناصـل والمبعـوثين ونـش، ًللتدخل البريطاني عـن طريـق المعاهـدات أولا

ثم انتهت بالهيمنة والسيطرة الكاملة في العقدين الأخيرين من ، ًالسياسيين ثانيا 

لقـد وجـدت بريطانيـا و  .التاسع عشر الميلادي / القرن الثالث عشر الهجري 

ُالطريق ممهدا للتدخل نسبة للظروف التي مرت بها عمان في الـداخل . الخـارج وً

البوسـعيديين في شرق إفريقيـة بـلا شـك  وبت بين المزارعةفالمنازعات التي نش

سواء في الخليج ، نطقةتمثل حلقة مهمة تعكس بجلاء هذا الجو الذي خيم على الم

هذا النزاع الذي كـان سـمة بـارزة بـين .ُأو الممتلكات العمانية في شرق إفريقية 

تمهيـد ال والأطراف العربية هو الذي عجـل بـزوال النفـوذ العـربي الإسـلامي

                                                        
  . ١٨ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ١( 
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١٢٢ 

 . السياسي وللغزو الأوروبي بشقيه الفكري

ولكن المتتبع لسياسة بريطانيا في هذه الفترة يتضح له المخطط الاسـتعماري 

فهي مـن . الذي انتهجته خدمة لمصالحها في المنطقة بشقيها الآسيوي والإفريقي

 في عهد السيد سعيد بـن سـلطان الـذي جعـل –ُجهة تخشى من استمرار عمان 

 تملك مناطق شاسعة في آسيا وشرق إفريقية ؛ ولـذلك – قوة ضاربة كبرى منها

قد استفادت من الصراع القبلي بـين  و ،"فرق تسد"انتهجت سياستها التقليدية 

كما انتهزت فرصة الصراع الأسري بين الـسلطان ، ًالبوسعيديين أولا  والمزارعة

 وحققـت أهـدافها في ،ثويني وأخيه السيد ماجد أبناء الـسيد سـعيد فـيما بعـد 

  ُتقسيم أملاك عمان إلى قسمين منفصلين همـا سـلطنة مـسقط وسـلطنة زنجبـار

ومن جهة أخـرى أرادت أن تحـافظ عـلى صـداقة الـسيد  ، – كما سبق ذكره – 

سعيد بن سلطان كحليف قوي لتأمين مصالحها ضد القـوى المحليـة والدوليـة 

للمعاهـدة التـي تنكرت بريطانيـا لذلك سرعان ما . المنافسة لها في منطقة الخليج

بعد مضي عامين ونصف من إبرامها خدمة لمـصالحها الكـبرى  عقدتها مع المزارعة 

                                                        
  .                                                                                           ٢٠١ -٢٠٠ص ، المرجع السابق : إبراهيم صغيرون )  ١(

الـود التـي كـان هـدفها الاسـتنجاد  وإن المزارعة قد كانت تربطهم بالانجليز علاقـات الـصداقة) ٢(

 ،سعيد بن سلطان ُبني جلدتهم من عرب عمان بزعامة السيد  وببريطانيا لحمايتهم ضد ذوي القربى

م أبرمت بين المزارعة والإنكليز معاهدة تخولهم حريـة التجـارة داخـل ١٨٢٤ / ـه١٢٣٩في عامو

المـصدر : الأمـين المزروعـي . ُوهذه أول معاهدة عقدت بين الإنكليز والعرب العمانيين . مملكتهم

  .٢٠١ص ، المرجع السابق :  ؛ إبراهيم صغيرون ١١٦ص ، السابق 
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١٢٣ 

 .ًوتمهيدا لفرض سلطانها على المنطقة بأسرها 

كانت سياسة مكافحة الرق وتجارته إحدى الركائز التـي اعتمـدت عليهـا 

 الداخليـة للـسلطنة العربيـة الإدارة البريطانية في زنجبار للتـدخل في الـشؤون

 . لفرض نفوذها وسيطرتها وحماية مصالحها السياسية والاقتصادية 

، إن أهداف بريطانيا من محاربة الرق وتجارته لم تكن بدوافع إنـسانية بحتـه 

 .ووراء هذه الحركة ما وراءها من الأجندة الخفية 

  :  حيـث تقـول يؤكد ذلك ما أشـارت إليـه الأمـيرة سـالمة بنـت سـعيد و

 الكلام عن الرق والرقيق من أشـد الموضـوعات حـساسية وأكثرهـا مـدعاة "

 .  "لاختلاف الرأي 

لقد لخص لي أحـد الانكليـز الـذين عملـوا لفـترة : وتقول في موضع آخر 

لخـص لي حركـة ، طويلة في إفريقية الشرقية وعملوا عن كثب حقائق الأشـياء 

 . "دجل"فة بأنها مجرد مقاومة الرقيق بمظاهرها المختل

واتخذت بريطانيا من مسألة إلغاء تجارة الرقيق ذريعة للتـدخل في الـسلطنة 

                                                        
  . ٢٠١ص ، المرجع السابق :  صغيرون إبراهيم) ١(

  .١٢ص ، زنجبار وجوارها الأفريقي : بنيان سعود التركي ) ٢(

  .١٢٨، المرجع السابق : نور الدين عوض بابكر ) ٣(

  .٢٤٧ص ، المصدر السابق : سالمة بنت السيد سعيد ) ٤(

  .٢٥٣ص ، السابق ) ٥(
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١٢٤ 

وكان هدفها من ذلك أن تفسح المجال للتجارة المشروعة بالإضافة إلى ، العربية 

ًوهـدفها أيـضا تطويـق النفـوذ العـربي ، زيادة نفوذها في التفتيش عـلى الـسفن 

ً نهائيا حيث اتبعت في سبيل ذلك مخططا علميـا دقيقـا ومحاصرته والقضاء عليه ً ً ً

ــة  ــشيط حرك ــشرعية وتن ــارة غــير ال ــشرعية مكــان التج   لإحــلال التجــارة ال

 . التنصير

وكانت بدايات النفوذ البريطاني في مناطق شرق إفريقية وفي زنجبار عنـدما 

م معاهدة كان من أهم نصوصها أن ١٨٤٠ / ـه١٢٥٦عقدت الحكومتان عام 

وأعطيـت الـسفن ، ًيعمل السلطان على اتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد تجـارة الرقيـق 

البريطانية الحق في تفتيش المراكب في الموانئ التابعة للسلطان للتأكد مـن خلوهـا مـن 

ثم كان التمثيل الدبلوماسي السياسي البريطاني الذي أنشئ في بلاط الـسلطان ، الرقيق 

ًوعين الكابتن هامرتون ممثلا لإنجلترا لدى الـسلطان ، م ١٨٤٠ / ـه١٢٥٦منذ عام 

 .وكان اليد المحركة للسلطان حتى وفاته ، سعيد 

ويلخص كوبلاند أسباب اهتمام بريطانيا بالسلطنة العربية في شرق إفريقية 

ويقول سولـسبري عـن أهميـة  ، إنها الاهتمامات الاقتصادية الجديدة : يقول 

 كل مياه شرق إفريقية بقعة أكثر أهمية منها بالنسبة لأمـة زنجبار أنه لا توجد في

                                                        
  . ٣١ -٣٠ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ١(

  .٣٦٣ -٣٦٢ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ٢(

  .   ٣٠ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٣(
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وكانت بريطانيا تنظر بقلـق شـديد إلى ،  بحرية وتجارية مثل الأمة البريطانية 

، اتجاه أي دولة استعمارية أخرى لمد نفوذها في تلك الجهات مـن شرق إفريقيـة 

 منطقـة البحـيرات وتزعم حملة الضغط على الحكومة البريطانية لتمد نفوذها إلى

، من أمثال سير هـاري جونـستون ، الاستوائية عدد من الاستعماريين الإنجليز 

وسيسل رودس الذين نادوا بفكرة ربط الممتلكات البريطانيـة ، ووليم ماكينون 

ولقـد تغـير موقـف بريطانيـا في ، كلها الممتدة من جنوب القـارة حتـى شـمالها 

وذلـك ، التاسع عشر الميلادي /  الهجري النصف الثاني من القرن الثالث عشر

 ، إفريقيافوذها لملء الفراغ في شرق بسبب ظهور دول أوروبية أخرى تريد مد ن

ًمـا زال موجـودا في  وان أن الرق قد تقلص في غـرب إفريقيـوبسبب التحقق م

 .شرقها 

  : في السلطنة العربية فيما يلي يمكن أن نلخص دعائم النفوذ البريطاني و

 استغلت بريطانيا مسألة تجـارة الرقيـق وإلغائهـا للتـدخل في الـسلطنة -١

 .العربية وشؤونها والتفتيش على السفن الخاصة بزنجبار 

 عملت بريطانيا على ضرب اقتصاد السلطنة العربية بدعوتها للقضاء عـلى تجـارة - ٢

 .ًالرقيق أهم الموارد المالية التي تمثل دخلا لا يستهان به للسلطنة 

 استغلت وفاة السيد سعيد بن سلطان وقامت بتقسيم السلطنة العربيـة -٣

                                                        
  .٥٩٥ص ، الاستعمار الأوروبي  وإفريقية الشرقية: رجب حراز ) ١(

  . ٣٦٢ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ٢(
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١٢٦ 

واسـتغلت فـترة ، مما أضعف الـسلطنة العربيـة ، آسيوي وإفريقي : إلى قسمين

 .الضعف هذه لتحقيق أهدافها الاقتصادية 

 استغلت مسألة ولاية العرش للتدخل في شئون السلطنة وتعيين ما تراه -٤

وخاصة لعدم وجود نظام يحدد ولايـة العـرش ، بريطانية ًمحافظا على المصالح ال

 . في سلطنة زنجبار مما ساعد بريطانيا على ذلك 

ً عـاملا لتقويـة النفـوذ   اتخذت بريطانيا من النزاع بين مصر وزنجبار-٥

منع مصر : البريطاني ومن ثم كانت الخطة الاستعمارية تتجه إلى ناحيتين أولاهما 

 قويـة ايـؤدي إلى ظهـور جبهـة عربيـة إفريقيـ فيما بينهما مما وزنجبار من الاتحاد

أمـا الناحيـة الثانيـة فالعمـل عـلى . تستطيع أن تقف أمام الأطماع الاسـتعمارية

وقد سعت بريطانيا بالفعل لتفكيـك وإضـعاف سـلطنة ، إضعاف قوة مصر وزنجبار

ر الأحمـر وكذلك نجحت انجلترا في هدم الدولة المصرية في سـواحل البحـ، زنجبار 

 .    الشرقي اومناطق أعالي النيل وساحل إفريقيوالسودان 

                                                        

 بربـره ضـممد رؤوف باشا ثم تم  بقيادة محم١٨٧٥ / ـه١٢٩٢ زيلع عام ضمتكانت مصر قد ) ١(

وسـافرت ، وبهار ثم رأس حافون ثم براوه التي اشتكى أهلها من سوء معاملة سلطان زنجبار لهم 

م ١٨٧٥ / ـهـ١٢٩٢بعثة ماكيلوب باشا إلى منطقة نهر الجب في اتجـاه قـسمايو ووصـلتها في عـام 

أقلـق الحكومـة البريطانيـة وذلك في عهد الخديوي  إسـماعيل ممـا ، وكانت تابعة للسلطان برغش 

أمـا ، وأعلنت أنها تعترف بامتداد السلطة المـصرية إلى رأس جردفـون في منطقـة القـرن الإفريقـي 

الجنوب من ذلك فهو جزء من سلطنة زنجبار ؛ وبـذلك انـسحبت القـوات المـصرية مـن جنـوب 

 . ٣٢ص ، المرجع السابق : صالح محروس . الصومال وعادت إلى قاعدتها في زيلع 

.                                                                                                                                                                          نفس المرجع والصفحة ) ٢(
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ولقد زاد النفوذ البريطاني في السلطنة العربية في عهد السلطان برغش حيث 

في توطيـد النفـوذ البريطـاني ، القنصل البريطاني في زنجبـار ، نجح جون كيرك 

 القـضاء عـلى آخـر ًتدريجيا طوال عهد السيد برغش حتى انتهـى بـه الأمـر إلى

هــا بــين الــدول ملاكمظــاهر اســتقلال الــسلطنة العربيــة الإفريقيــة وتقــسيم أ

 .الأوروبية 

ولقد هدد كيرك السلطان برغش باستخدام القوة إذا لم يوافـق عـلى توقيـع 

ومن شـأن هـذه المعاهـدة حظـر عمليـة ، م ١٨٧٣ / ـه١٢٩٠معاهدة في عام 

جزاء أخرى من ممتلكـات الـسلطان أو إلى تصدير الرقيق من ساحل القارة إلى أ

وتقضي المعاهدة بإغلاق كل أسواق الرقيق في ممتلكات الـسلطان ، دول أجنبية 

وحمل السيد  . ومنع الهنود البريطانيين عن ملكية أو الحصول على رقيق جدد 

 ام مـع شركـة شرقـي إفريقيـ١٨٧٧ / ـه١٢٩٤برغش على توقيع اتفاقية عام 

زل بموجبها عـن كافـة سـلطاته عـلى الـشريط الـساحلي المواجـه البريطانية تنا

  . ًلزنجبار لمدة خمسين عاما مقابل مبلغ زهيد 

وقبل أن نتحدث عن المنافسة الأوروبية على أراضي الـسلطنة يجـدر بنـا أن 

م وفي هـذا الـصدد ١٨٧٥ / ـه١٢٩٢نحدد ممتلكات السلطان برغش في عام 

                                                        
  . ١١٨ص ، المرجع السابق : جاد محمد طه ) ١(

)٢ (A.I.SALIM : Op.Cit. p36.     

  .٢١ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٣(
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والمنطقـة الداخليـة الممتـدة بـين وارشـيخ في ، نجد أن ساحل إفريقية الشرقي 

إلا أنه في الواقع فإن ، تضم ممتلكات السلطان ، الشمال ونهر روفوما في الجنوب 

النقص في موارد السلطان وصعوبات المواصلات في كل هذه المنطقـة الواسـعة 

منعت السلطان من السيطرة سيطرة فعلية عـلى كـل الإقلـيم حتـى إن اهتمامـه 

 تحدد بالمنطقة الأقرب إلى زنجبار والطرق التجارية الرئيـسة الممتـدة إلى الرئيس

أمـا في ، ًوفي هذه المنطقة الوسطى كان حكـم الـسلطان فعـالا . بحيرة تنجانيقا

مع الاعتراف بأن الحاميـات التابعـة ، الجنوب والشمال فكان حكمه أقل فعالية 

تتمركـز في غالبيـة المـدن كانـت ،ومعها الحكـام أو نـواب الحكـام  ، للسلطان 

ولقد كان الجزء الأكبر من تلك الـسلطنة العربيـة الإفريقيـة مـن . الساحلية 

 .ألمانيا  ونصيب بريطانيا

. الإنجليـز ونشر الألمان نفوذهم في شرق إفريقية متحدين السكان المحليين

ن ظهرت لقد تعرضت أملاك السلطنة العربية للتعديات الألمانية التي لم تلبث أ

على مسرح الاستعمار في إفريقية عقب استكمال وحدتها السياسية في السبعينيات 

ولقد برز اهتمام ألمانيـا . الثالث عشر الهجري / من القرن التاسع عشر الميلادي 

 ).شركة الاستعمار الألمانية (بالاستعمار تأسيس ما عرف باسم 

                                                        
  .١٢٤ – ١٢٣ص ، المرجع السابق : جاد محمد طه ) ١(

، دار الجيـل ، بيروت  ، إفريقياالمؤثرات العربية في الثقافة السواحيلية في شرقي : سيد حامد حريز ) ٢(

  . ٢٢ص ، ) م١٩٨٨/ـه١٤٠٨( ، ١ط



   
 

 
١٢٩ 

  أ نـشاطه مـن تنجانيقـا  برئاسة تلك الـشركة وبـدزوقد عهد إلى كارل بيتر

واتخذ السلطان برغش خطوة جريئة حـين أرسـل ، ًوأكد أنها أراض خاضعة له 

رجاله للوقوف ضد نشاط كارل بيترس مما جعل كـارل يكثـف نـشاطه بـإبرام 

اثنتي عشرة اتفاقية مع رؤسـاء القبائـل الإفريقيـة المقيمـين في المنطقـة الـشمالية 

الاتفاقيات تنص على موافقة أولئك الرؤساء كانت هذه  و.الشرقية من تنجانيقا

كان  و.فرض الحماية الألمانية عليها وعلى التنازل عن الأراضي التي يقيمون فيها

الألمان يستخدمون العنف في الاسـتيلاء عـلى الأراضي مـستغلين ضـعف قـوة 

 .السلطان 

ا  على تلك الاتفاقيات عاد إلى ألمانيا لكي يضعهزوعقب حصول كارل بيتر

وكانت بمثابة السند الذي استند عليـه في مـؤتمر ، أمام المستشار الألماني بسمارك 

اعترض السلطان بـرغش عـلى إعـلان الحمايـة الألمانيـة عـلى المنـاطق  و،برلين 

الداخلية حيث أرسـل بعـض قواتـه العـسكرية إلى منطقـة جبـال كلمنجـارو 

م السلطنة الحمراء في تحد وقامت تلك القوات برفع أعلا، والمناطق المجاورة لها 

وتحت تهديد البحريـة الألمانيـة وقـع الـسلطان بـرغش ، واضح للنفوذ الألماني 

م حصلت ألمانيـا بموجبهـا ١٨٨٥ / ـه١٣٠٣معاهدة تجارية مع ألمانيا في عام 

على العديد من المزايا الاقتصادية كما تتضمن اعتراف بـرغش بالحمايـة الألمانيـة 

  .ة له على مناطق كانت خاضع

                                                        
 .                                                                                            ١٦٦ص ، المرجع السابق :  ؛ مصطفى الجبو ٢٦ص ، السابق المرجع : صالح محروس ) ١(

  .٢٧ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٢(
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١٣٠ 

واتفاقها مع عدوها اللدود ، إن انقلاب بريطانيا على حليفها السيد برغش 

ألمانيا على تقسيم أملاك السلطنة العربية ؛ قد خذلت فيه بريطانيا حليفها الـسيد 

ًبرغش ليس حبا في ألمانيا ولكن خوفا من أن تبتلع الأخيرة شرق إفريقية  ولهذا ، ً

  لاك الــسلطنة العربيــة حتــى لا تخــرج خاليــة فــضلت المــشاركة في تقــسيم أمــ

 .الوفاض 

 -١٣٠٤(لقد قام السيد سلسيبري رئيس وزارة بريطانيا في وزارته الثانيـة 

 بين ألمانيا وبريطانيا ابجهد كبير في تقسيم إفريقي)  م١٨٩٢ – ١٨٨٦ /ـه١٣١٠

ولكن عـن طريـق المفاوضـات ، وفرنسا ودول أخرى دون الحاجة إلى الجيوش 

ووضعت حوالي ستين ألف ميل مربع من أراضي شرق إفريقية تحـت . لسلاموا

وعـلى أثـر تزايـد . حماية الرايخ الألماني مباشرة في مناطق غرب جزيـرة زنجبـار

النشاط الألماني في شرق إفريقية رأت الحكومـة البريطانيـة أهميـة تـشكيل لجنـة 

ووجهـت ، ان زنجبـار مكونة من ممثلين عنهما للتحقق من المناطق التابعة لسلط

بريطانيا الدعوة لفرنسا للمشاركة في هذه اللجنة بمقتـضى التـصريح الفرنـسي 

وانتهت اللجنة في عام ، م ١٨٦٢ / ـه١٢٧٩البريطاني المشترك الصادر في عام 

وأكدت فيه على سيادة السلطان على المناطق ، م من تقريرها ١٨٨٦ / ـه١٣٠٤

وهذا يؤكد نية بريطانيا وألمانيا على ، اخلية الساحلية دون التعرض للمناطق الد

 .اقتسامها فيما بينهما 

                                                        
  . ٧٧ص ، الشيخ مبارك بن راشد المزروعي في شرق أفريقية : بنيان سعود التركي ) ١(

  . ٢٨ – ٢٧ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٢(
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١٣١ 

أن الاستعمار الأوروبي أجبر السلطان برغش عـلى تقلـيص منطقـة نفـوذه 

وتم إقصاء الـسلطان ، لتشمل الحزام الساحلي والجزر المتاخمة له فقط، السياسي 

 .العربي من داخل القارة 

ا وقعت بريطانيا وألمانيا اتفاقيـة التقـسيم فـيما ولقد تحقق ذلك الفعل عندم

 :م متضمنة البنود التالية ١٨٨٦ / ـه١٣٠٤بينهما في عام 

 اعتراف بريطانيا وألمانيا بسيادة السلطان على جزر زنجبار وبمبا ولامو -١

 .ومافيا بالإضافة إلى شريط ساحلي يمتد إلى الداخل بعمق عشرة أميال 

ليزية بالحماية الألمانية على سلطنة ويتو وممرها إلى  تعترف الحكومة الإنج-٢

 . البحر على خليج ماندا 

 يتم تقسيم الأراضي الواقعة بين نهري روفومـا وتانـا وتبلـغ مـساحتها -٣

وتشتمل على المناطق الساحلية شـمال مـدن قـسمايو وبـراوه ، ستمائة ميل مربع 

 . يطانية ومركه ومقديشيو على منطقتي النفوذ الألمانية والبر

ووافق السلطان برغش على هذه الاتفاقية وتنـازل عـن ممتلكـات سـلطنته 

وعـلى أثـر هـذه . لصالح ألمانيا وبريطانيا بحجة حماية دولته من الأمم الأخـرى

                                                        
 .                                                                                          ٤٥ص  ، إفريقياالمؤثرات العربية في الثقافة السواحيلية في شرقي : سيد حامد حريز ) ١(

، حركة انتشار الإسلام في شرق إفريقيـة في ظـل دولـة البوسـعيديين تطور : عبدالرحمن السديس ) ٢(

ــروس ١٧٣ص  ــسابق :  ؛ صــالح مح ــو ٢٨ص ، المرجــع ال ــسابق :  ؛ مــصطفى الجب   ، المرجــع ال

  .٥٥ -٥٤ص ، المرجع السابق :  ؛ محمد الحداد ١٧١ص 
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١٣٢ 

وأخذت ، ) إفريقية الشرقية البريطانية ( المعاهدة أخذت بريطانيا كينيا وسمتها 

 . أملاكه ألمانيا تنجانيقا وفقد السلطان معظم

ًلم يتم تحديد منطقة النفوذ الألمانية والبريطانية في شرق إفريقية تحديدا قاطعا  ً

خاصـة بعـد ، ًحيث أصبح المجال مفتوحا للشركات التجارية التابعة للدولتين 

أن تأسست شركة شرق إفريقية برئاسة وليام ماكنون التي أعيد تسجيلها تحـت 

واستطاع وليام ماكنون أن يحـصل مـن ، ) ياليةشركة شرق إفريقية الإمبر(اسم 

عـلى تنـازل ) م١٨٩٠ – ١٨٨٨ /ـهـ١٣٠٨-١٣٠٦(السيد خليفة بن سعيد 

يشمل المناطق الساحلية التـي تطـل عليهـا منطقـة النفـوذ البريطانيـة في شرق 

إفريقية في الوقت الذي تأسست فيـه شركـة شرقـي إفريقيـة الألمانيـة فأصـبح 

 . كتين تساندهما الدولتان التابعتان لهما ًالصدام متوقعا بين الشر

ومن هنا كانت اتفاقية هليجولاند بين بريطانيا وألمانيـا تـنص عـلى تحديـد 

التـي نـصت عـلى  و،م ١٨٩٠ / ـهـ١٣٠٨مناطق النفوذ بين الجانبين في عـام 

تم  و،موافقة بريطانيا على مد منطقة النفوذ الألمانية حتى بحيرتي نياسا وتنجانيقا 

وحظيت ، سيم الحدود بين مناطق النفوذ الألمانية والبريطانية في شرق إفريقية تر

بريطانيا بالمناطق الشمالية من نهر أومبا إلى نهر تانا والتي صـارت تعـرف باسـم 

                                                        
  .       ٢٨ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ١(

تطــور حركــة انتــشار :  ؛ عبــدالرحمن الــسديس ٢٤ص ، جــع الــسابق المر: هــولنجزورث  و.ل ) ٢(

  .                                                                                          ١٨٥ص ، الإسلام في شرق إفريقية في ظل دولة البوسعيديين 
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كما حظيت بريطانيا بحق الحماية على أوغندا وجزيرة زنجبـار وحـصلت ، كينيا 

وتضمنت الاتفاقيـة  ، قاعدة بحرية لها لاتخاذها ألمانيا على جزيرة هليجولاند 

: ويقول إنثور.  في عمليات التنصيرحرية التجارة بالإضافة إلى مساندة المنصرين

إن من المكاسب العظيمة لبريطانيا في شرق إفريقية حصولها على جزيرة زنجبار 

، ولقـد أعلنـت الحمايـة البريطانيـة عـلى زنجبـار وبمبـا  ، بعد نضال عظيم 

يد في الأول من يوليـه وذلـك مـع بدايـة حكـم الـسيد عـلي بـن سـعيد بالتحد

  ومـــــن مظـــــاهر إعـــــلان ، ) م١٨٩٣ - ١٨٩٠ /ـهـــــ١٣١١-١٣٠٨(

الحماية البريطانيـة عـلى زنجبـار اسـتيلاء الإنجليـز عـلى إدارة الـشؤون الماليـة 

ًولقد علل السيد علي احتياجه إلى الحماية البريطانية خوفا من النفـوذ ، والجمارك 

 .لماني الأ

 :  ويمكن الوقوف على بنود اتفاقية هليجولاند لتوضيحها لما لها من أهمية - 

ً وضعت الاتفاقية حدا للاحتكاكات والمنازعات البريطانيـة والألمانيـة -١

أن تفـرض حمايتهـا عـلى جزيــرة ، نتيجـة هـذه التـسوية ، واسـتطاعت فرنـسا 

 . ب إفريقية وأخذت تحد من النفوذ البريطاني في غر، مدغشقر 

                                                        
قع على مسافة قـصيرة مـن المـدخل الغـربي ت، جزيرة بريطانية في بحر الشمال : جزيرة  هليجولاند ) ١(

أفريقيـة الـشرقية والاسـتعمار : رجـب حـراز . تمتد عبر رقبة شبه جزيـرة الـدانمرك  و،لقناة كيل 

  .٥٨٤ص ، الأوروبي 

  .٢٩ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٢(

 .                                                                                          ١٧٦ص ، بق المرجع السا:  ؛ مصطفى الجبو ٢٦٤ص ، المصدر السابق : سعيد بن علي المغيري ) ٣(
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ُ أعلنت بريطانيا الحماية على زنجبار وبمبا كما اسـتولت عـلى مـا عـرف -٢

على أثر هذه الاتفاقية مقابل استيلاء ألمانيا عـلى تنجانيقـا ، أوغندا  وباسم كينيا

ويقول ذو ، وحصلت ألمانيا على جزيرة هليجولاند ، وبعض المكاسب التجارية 

غيرة من أجل كـل هـذه الممتلكـات في شرق إن هذه الجزيرة مكافأة ص: مارش 

إفريقية التي جعلت بريطانيا تضحي بجزيرة في بحر الشمال مقابل زنجبار وبمبا 

 .في شرق إفريقية 

 وضحت الاتفاقية أهمية حرية التجارة في شرق إفريقية وكـذلك حمايـة -٣

 .الحركات التنصيرية الدولية بشكل عام 

 إفريقية البريطانية حرية العمل في منطقـة واسـعة في  أتاحت هذه المعاهدة لشركة- ٤

 .ًوبين أعالي النيل غربا ، ًشرق إفريقية تمتد ما بين نهر الجب شرقا 

وترتب على نجاح الحكومة البريطانية في إقناع السيد علي بن سعيد بـإعلان 

م الحماية البريطانية على زنجبار أن آلت جميـع أمـور الـسلطنة إلى القنـصل العـا

وأصبح حكام زنجبار من آل بوسـعيد لا حـول ، البريطاني والإدارة البريطانية 

  /ـهـ١٣١٤-١٣١١(وهذا ما عبر عنه السلطان حمد بـن ثـويني ، لهم ولا قوة 

إن شاء ،  ما أنا إلا طائر صغير في مخالب نسر كبير ": بقوله ) م١٨٩٦ -١٨٩٣

                                                        
  .٢٩ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ١(

  . ٥٦٩ص ، أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي : رجب حراز ) ٢(
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ل عـلى أنقـاض تمزيـق دولـة وقام هذا الاحتلا.  "ًأطلقه وإن شاء مزقه إربا 

   .البوسعيد الإسلامية 

انتهى وجـود ، التاسع عشر الميلادي / وبنهاية القرن الثالث عشر الهجري 

، وما جـاوره ، كل الكيانات الإسلامية المستقلة على الساحل الشرقي لإفريقية 

 قام بها فقد تمكن البريطانيون والألمان من قمع كل حركات المقاومة المحلية التي

وعلى سيطرتهم ، مدفوعين بالخوف على نفوذهم السياسي ، بعض الثوار العرب 

وكذلك خوفهم من تدخل الإدارة الاستعمارية الجديـدة في ، على تجارة الداخل 

كــان  و، وفي شــؤونهم الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة ، إدارتهــم التقليديــة 

 مـن تعامـل مـع الحكـم الفـظ السواحيليون الحضريون يحـركهم العـرب أول

ولذلك نـشبت الثـورة ضـدهم ، والقاسي لمسؤولي شركة شرق إفريقية الألمانية 

وهـو أحـد مزارعـي ، م بقيادة بشير بن سـالم الحـارثي ١٨٨٨ / ـه١٣٠٦عام 

  كــان انــضمام الــسواحيليين بقيــادة  و ،القــصب العــربي في منطقــة بانجــاني 

كان يحكم منطقـة جومـا ، اسم بوان خيرى المعروف ب( خيري بن جمعة المغازي 

  ،لبـشير يؤكـد ارتبـاط الـسكان المحليـين بـالعرب ) شرق بحيرة تنجانيقـا 

                                                        
  .٢٠٨ص ، زنجبار وجوارها الأفريقي : بنيان سعود التركي ) ١(

  .                                                                                      ١٣٧ص ، المرجع السابق : نور الدين عوض بابكر ) ٢(

                  .                                                                      ٨٠ص ، المرجع السابق : تاج السر أحمد ) ٣(

  .١٨٦ص ،  المرجع السابق : أنتوني أتمور، رونالدو أوليفر ) ٤(

  .٥٣٤ص ، المرجع السابق :  ؛ أحمد عبدالدايم ٢٨٤، المصدر السابق :  سعيد المغيري )٥(
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وهي قبائل محاربة ، ًانضم إليه أيضا عدد من القبائل الوطنية كقبائل الواهيهي و

كما لحقت به قبائل الوانجوني التـي ، من الزولو تسكن وسط المستعمرة الألمانية 

  وطالمـا هاجمـت طـرق ، وهـي مـن قبائـل الـداخل ، ن جنـوب تنجانيقـا تسك

وكانت الثورة خطيرة إلى حد أن الحكومـة الألمانيـة ألغـت امتيـاز  ، القوافل 

 /  ـه١٣٠٨الشركة وقامت بالقضاء عليها بنفسها بإعدام بشير الحارثي في عام 

الإدارة المدنيـة تم إنشاء نـوع مـن  و،ثم تحركت القوات إلى الداخل ، م ١٨٨٩

الاسـتعانة بـالزعماء  وللمدن الـساحلية بطريقـة ملائمـة للمـشاعر الإسـلامية

 .التنفيذيين 

إن المقاومة الإسلامية بقيادة العرب ضد التدخل الأوروبي قد انتـشرت في 

 – ١٨٨٨/ ـهـ١٣٠٧-١٣٠٦المنطقة بين بحيرتي نياسـا وتنجانيقـا في الفـترة 

رغم ذلـك  و،مناطق شرق وغرب بحيرة تنجانيقا وانتقلت منها إلى ، م ١٨٨٩

حـدث اتحـاد بـين  و.ظل لكل قوة من قوات العرب نظامها الخاص في المقاومة

كون الشباب رابطـة  و،العرب والسكان المحليين من قبيلة ياو ضد الأوروبيين 

تقليدية ذات بناء إسلامي هي الجاندو فتحول العديد من الأهـالي إلى الإسـلام 

فاشتدت مقاومتهم ، سلام حركة شعبية على الأخص في مناطق ياو وأصبح الإ

وجـرى . م١٨٩٥ – ١٨٩١ / ـهـ١٣١٣-١٣٠٩ضد البريطـانيين في الفـترة 

                                                        
  .٥٥٨ – ٥٥٧ص ، المرجع السابق : حامد حداد ) ١(

  .                                                                                          ١٨٦ ص ،المرجع السابق : أنتوني أتمور ، رونالدو أوليفر ) ٢(
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م بشأن ضبط التحركات ١٨٩٤ / ـه١٣١٢تنسيق بين بريطانيا وألمانيا منذ سنة 

  تنجانيقــا وبالتــالي جــرت عمليــة تقييــد لحركــة  والعربيــة بــين بحــيرتي نياســا

 . ح السلا

 مبارك بـن "ومن الثورات التي قمعها البريطانيون في المحمية الكينية ثورة 

 التـي كـان سـببها تـدخل الإدارة - سـبق أن أشرت إليـه - "راشد المزروعي 

اختيارها لـشخص غـير  و،البريطانية في الطريقة التقليدية التي يختار بها الحاكم 

شيخ مبارك أمام تخطي البريطانيين ولم يكن أمام ال، الشخص المرشح للمنصب 

وقد امتدت ثورته تلك لتـشمل كـل ، ًله إلا القيام بثورة إحقاقا لحقه في الحكم 

قد انضم إليها عدد من سكان الساحل الإفـريقيين المـوالين  و،الساحل الكيني 

 "ًجهـادا " عـدوهاالذين ، يوخ السواحيليين وبعض من الش، لعائلة المزروعي 

وقـد كـان ، م ١٨٩٦ / ـهـ١٣١٤ولكن الثورة أخمدت في عـام ، ضد بريطانيا 

إخمادها يعني نهاية كل أماني الحكام العرب والمسلمين في الحفاظ على استقلالهم 

 .السياسي ؛ ليس في كينيا فقط وإنما في كل منطقة شرق إفريقية 

تحمـس الإفريقيـون الوثنيـون  وانتشر الإسلام بعد الثورات التـي نـشبت

عندما لاحظـوا تـدني ، فاف خلف المسلمين في ثورتهم ضد المستعمرين للاصط

مستواهم المعيشي بعد مجيء الأوروبيين الذين حرموهم مـن العمـل في مـزارع 

                                                        
  .                                                                                          ٥٣٦ – ٥٣٥ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ١(

  .٨١ص ، المرجع السابق : د تاج السر أحم) ٢(
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الجـدد  وكما لاحظوا أوجه الخلاف في المعاملـة بـين الحكـام القـدامى، العرب 

لامية في فانخرطوا في سلك المقاومة الوطنيـة التـي اسـتخدمت المفـاهيم الإسـ

 .الحروب التي تتغذى بالشهادة في سبيل االله 

الإحباطات التي أصيب بها الثوار في أعقاب إخفاق  ولقد كان لهذه المفاهيم

حركاتهم أثر الدخول في الإسلام كسلوك تعويـضي فراحـوا يروجـون لـه بـين 

 .معارفهم فأدى ذلك إلى تسارع عجلة انتشار الإسلام  وذويهم

 خلال تلك الثورات أن أصبح الإسلام يمثل عنصر مقاومة ًوظهر جليا من

وطنية ضد التسلط والاستعمار الأوروبي السبب الذي جعل المقاومة الإفريقيـة 

  .ًتأخذ به أملا في الخلاص 

 للنفوذ الأوروبي خـلال القـرن الثالـث عـشر اعلى أن خضوع شرق إفريقي

سـلام وأدى إلى انتـشاره في قـد شـد أزر الإ، التاسع عشر المـيلادي / الهجري 

 . جهات كثيرة 

ةـ   .وهو ما يدفعنا إلى التطرق إلى الإسلام تحت الحكم الاستعماري الأوروبي في المنطق

                                                        
المـؤتمر ،  الـسواحلية إفريقيـاأوضاع المـسلمين في منطقـة شرق : آخرون  وعبدالرحمن أحمد عثمان) ١(

  .٢٩ – ٢٨ص ، ) م٢٠٠٦/ـه١٤٢٧(، الكتاب العاشر  ، إفريقياالدولي الإسلام في 

  .٢٦ص  ، إفريقيافي شرق ُالدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام : عبدالرحمن أحمد عثمان ) ٢(

  .                                                                                        ٤٠ص ، المرجع السابق : حسن إبراهيم حسن ) ٣(

                                                                                                                                .                                                   ٨١ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٤(
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حيــث لم تــستطع الــسلطات ، انتــشر الإســلام في ظــل الوجــود الاســتعماري 

ع أن تقف في وجه انتشار الإسلام الذي تم بصورة أوسـ، الاستعمارية المختلفة 

في ظل الوجود الاستعماري ؛ على الرغم من جهود التنصير الـذي عمـل تحـت 

 . حظوته 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن البريطانيين قاموا بدور إيجـابي فـيما يتعلـق بنـشر 

وعلى الرغم من تمكـن الإدارة البريطانيـة مـن كـسر شـوكة المقاومـة ، الإسلام 

إلا ، نات السياسية والقبلية في المنطقة وبسط هيمنتها على كل الكيا، الإسلامية 

كما كانت لها نتـائج إيجابيـة ، أن الإسلام أفاد من بسط السيطرة البريطانية تلك 

ويؤكـد الـسير . وبخاصة في مناطق الداخل ، غير مباشرة على تقدم الإسلام 

 ولما منعـت تجـارة الرقيـق لانتـشار الحكـم الأوروبي في ": توماس ذلك بقوله 

  ، "تلا ذلك توسع كبير في نشاط الـدعوة الإسـلامية ،  الاستوائية والشرقية يقياإفر

وكأن المسلمين أظهروا الوجه الحقيقي للإسلام بعد ما أعيتهم السبل الأخـرى 

ًالتي كان شعورها نحو المسلمين شعورا عدائيا ينم ، في استغلال قبائل الداخل  ً

 .رقيق عن خوف وكراهية شديدين بسبب تجار ال

                                                        

العـدد ، مجلـة قـراءات ،  الأبعـاد والوسـائل إفريقيـاتـاريخ انتـشار الإسـلام في : حورية مجاهـد ) ١(
  .٢١ص ، ) ـه١٤٣١(، سالساد

  .٨١ص ، المرجع السابق :  ؛ تاج السر أحمد ٨٢ص ، المرجع السابق :  حسن محمود عبدالرحمن) ٢(
  ، المرجـع الـسابق :  ؛ عبـدالرحمن حـسن محمـود ٣٨٢ص ، المرجع السابق : سير توماس أرنولد ) ٣(

  . ٦٥ص ، المرجع السابق :  ؛ سبنسر ترمنجهام ٧٠ص 
 .                                                                                          ٧٠ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٤(
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و مما أتاح الفرصة للمسلمين لنشر الإسلام بـين القبائـل الإفريقيـة هـو أن 

جل موظفي الدوائر المنظمة التي أنشاها الاستعمار  الأوروبي في المنطقـة  كـانوا 

وهو ما مكنهم من أن يـدخلوا في الإسـلام  بعـض ، من المسلمين في أول الأمر 

مـدت الإدارة البريطانيـة عـلى المـسلمين الأفراد والعشائر الإفريقية حيـث اعت

الذين كانوا على درجة من التقدم والتنظيم والثقافة ؛ بل إنهـم كـانوا هـم الفئـة 

. مما جعلها تستعين بهـم في الإدارة، الوحيدة التي حظيت بقدر كبير من التعليم 

كما جعلت مدرسي مدارس الدولة مسلمين فكرسوا جهـودهم لنـشر الإسـلام 

وجعلت جيشها ، ًبل ومواطنيهم أيضا ، ويل تلاميذهم إلى الإسلام وثقافته وتح

وزادت بذلك من شهرة الإسلام بين الوثنيين ولم يتوان ، من القبائل الإسلامية 

وقـد أثـر ، المسلمون عن استغلال هذه الظروف فحولوا الوثنيين إلى الإسـلام 

 بهـم إلى حـد أن  التي اتصلتهمةلزعماء وغيرهم من الشخصيات المهؤلاء في ا

بات الدخول في الإسلام هو التصرف السليم الوحيد للذين اشتغلوا في الدوائر 

 .ًالرسمية وبعد فترة وجيزة دخل الناس في الإسلام أفواجا 

سعى القنصل العام البريطاني آرثر هاردنج إلى أن يقيم إدارة رسمية يزودها 

وعــزم عــلى ،  المعروفــة بالــشباب العــرب ومــن الــسواحيلية مــن أبنــاء الأسر

ويحـصلون عـلى تـدريبات في مجـال القـضاء ، تشجيعهم بتقديم مرتبات مجزية 
                                                        

  ، المرجــع الــسابق :  ؛ ســير تومــاس أرنولــد ١٥٢ص ، المرجــع الــسابق : محمـد عبــداالله النقــيرة ) ١(

المرجـع :  ؛ عبـدالرحمن حـسن محمـود ١١٥ص ، المرجع الـسابق :  ؛ سبنسر ترمنجهام ٤٠٠ص 

  . ٧٨ص ، المرجع السابق :  ؛ تاج السر أحمد ٧٠ص ، السابق 
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ــ ًولــيس هــذا مقــصورا عــلى ، ة والإدارة ويخــدمون حكومــة الحمايــة البريطاني

وشرح تحيـزه للعـرب والـسواحيلية ، ًولكن يسير على الداخل أيـضا ، الساحل

عليـه ، لـه أهميتـه وهـو وحـده ... بي  هذا العنصر العربي ونسبه العـر": بقوله 

إن العرب والـسواحيلية هـم الأهـالي ، تعتمد الإدارة المحلية في شؤون القضاء 

ويفهمون ، يعرفون القليل من القراءة ) عدا بعض من الصوماليين ( الوحيدون 

التداخل  والمجتمع العقائدي فإنه اللغة و،والإدارة ، والعدل ، في أمور السياسة 

ي يزودهم بالنفوذ والسلطة والسيادة على الأهالي مـن سـكان الـساحل الزواج

، الزنجي الذي لا يقدر الأوروبي الغريب أن يسيطر عليه بنفس الدرجة بل إنـه 

  . "يفعلون معهم أكثر من ذلك ، الأفارقة ، حتى في الداخل 

نهم أسياد ًونرى أنه لم تكن استعانة بريطانيا بالعرب في الإدارة حبا لهم بل لأ

وهم أعلم بإدارته وللاستفادة من خبرتهم على الرغم من كراهيتهم ، هذا المكان 

وهـي مـن ، وكذلك لتقليل نفقات الإدارة وعدد الموظفين البريطانيين ، لذلك 

  . مزايا نظام الحكم غير المباشر

يضاف إلى هذا أن الأقليات الإسلامية من الهنود الذين جلبتهم وجـذبتهم 

باعتبـارهم رعايـا ، دارة البريطانية للعمل في شرق إفريقية والجزر الإفريقيـة الإ

                                                        
)١ (A.I.SALIM : Op.Cit. p77  .  

 وواقـع المـسيحية إفريقيـاالإسـلام في :  ؛ حورية مجاهد ٣٨ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٢(

                                        .                                                    ٢٠٤ص ، والديانة التقليدية 
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إن كانوا قـد جـاءوا  وأسهم في نشر الإسلام عن طريق هؤلاء الذين، بريطانيين

 ، إلا أنهـم عـلى أي حـال كـانوا مـسلمين –معهم ببعض الانشقاقات الدينيـة 

لآسـيوية الهنديـة في حمـل يرجع الفضل لهؤلاء المسلمين التجار من الأقليات او

   .شعلة نشر الإسلام في شرق إفريقية 

هذا ولم يكن البريطانيون وحدهم المستعمرين الأوروبيين الـذين سـاعدوا 

ًوإنما كان الألمان أيضا ، على انتشار الإسلام في المنطقة بهذه الطريقة غير المباشرة 

ً منح المسلمين فرصا سانحة وهو ما، يتصرفون مثل البريطانيين في شرق إفريقية 

كان البريطانيون والألمان يجندون المسلمين  و.لنشر الإسلام في المناطق الداخلية

ًوهو ما يعني أن عددا كبـيرا مـن المـسلمين ، في سبيل احتلال المناطق الداخلية  ً

 ، كجيوش تابعة للاستعمار الأوروبيدخلوا إلى المناطق الداخلية في شرق إفريقية

. ومنحوا أراضي في تلك الأمـاكن، قاعدوا استقروا في أماكن وجودهم حين تو

أنهم بنوا عدة معاهد في مدن ، ًفي شأن الألمان في شرق إفريقية أيضا ، ومما يذكر 

، م ١٨٩٠ / ـهـ١٣٠٨تانغا ودار السلام ولنـدي منـذ احـتلالهم تنزانيـا عـام 

د شـاءت الأقـدار أن وق. وذلك قصد تأطير كوادر أفريقية في الشؤون الإدارية

حيث أسلم عـلى أيـديهم عـدد ، يكون هؤلاء كلهم من المسلمين السواحيليين 

ومـن أبـرز هـذه المنـاطق . كبير من مواطني المناطق التي اشتغلوا فيها كإداريين

 .ماهنجا وكندوأ وإرانغي وكذلك منطقة سنغيدا 

                                                        
  . ٢٠٥ص ،  وواقع المسيحية والديانة التقليدية إفريقياالإسلام في : حورية مجاهد ) ١(

  .٨٢ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٢(
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١٤٣ 

رية الأوروبيـة لا بد مـن الإشـارة إلى أن الـسلطات الاسـتعما، و بالمناسبة 

قبل مجـيء ، اتخذت من المراكز التجارية التي أنشأها العرب في المناطق الداخلية 

 اتخذ الألمان مدينة تـابورا ، فعلى سبيل المثال . مقار لها، المستعمرين الغربيين 

ًمقرا رئيسيا لهم  ًعسكريا وإداريا ، ً وكـانوا يجلبـون زعـماء ، في بدايـة عهـدهم ، ً

، وهو ما أدى إلى تزايد عدد المسلمين فيها ، ليها لكسب ود المواطنين المسلمين إ

وقد . " القلعة الإسلامية في المناطق الداخلية "حتى إن بكر نعت هذه المدينة بـ 

فأصـبحت ، ًتوجه الإسلام أيضا إلى خارج هذه المدينة خلال الاستعمار الألماني 

، ابورا إسلامية بصورة شـبه خالـصة جميع المناطق الحضرية والريفية المجاورة لت

ًوذلـك بنـاء عــلى قـول أبــراهمس الـذي يـذكر أيــضا أن أغلبيـة الإنيمــويزيين 

، إلى جانـب هـذه المراكـز . المجاورين لتابورا دانت بالإسلام خلال هذه الفترة

وهو ما أدى ، أسس المستعمرون الأوروبيون مراكز جديدة في المناطق الداخلية 

مـن عـرب وسـواحيليين وصـوماليين ،  غفيرة من المسلمين إلى انجذاب أعداد

ًالتي كانـت بكـرا ، ًوهنود إلى هذه المراكز طلبا لفرص جديدة في تلك الأماكن 

ًوقد وصل الإسلام أيضا إلى الشعوب المجاورة . بالنسبة إلى التأثيرات الخارجية

ق الريفيـة المجـاورة ًكما وظفوا أعدادا غفيرة من المواطنين في المناط، لهذه المراكز 

الأمر الذي جعـل الإسـلام ، وذلك في سبيل جلبهم إلى الإسلام ، لهذه المراكز 

                                                        
ب عـام وقـد أسـسها التجـار العـر، هي العاصمة الإقليمية لواحد من أكبر أقاليم تنزانيا : تابورا ) ١(

 . إفريقيـاًأصبحت لاحقـا العاصـمة الإداريـة للاسـتعمار الألمـاني في شرق  وم١٨٥٢ / ـه١٢٦٩

  . ٧٤ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود 



   
 

 
١٤٤ 

وقـد اختـار هـؤلاء . يغلب في المناطق المجاورة لهذه المراكز الإدارية للاسـتعمار

كـما أصـبحت اللغـة ، واتخـذوا المدرسـة الـشافعية طـريقهم ، المذهب الـسني 

 بالإضافة إلى اتخاذهم التقاليـد الـسواحلية ثقافـة ،السواحلية سائدة في بلادهم 

  ...سواء من حيـث الأغـاني والـرقص أو مـن حيـث الملابـس والطعـام ، لهم 

 .إلخ 

وأعطت حكومة مستعمرة شرق إفريقية الألمانيـة الأسـبقية لأعـمال إنـشاء 

خصصت المحطات العسكرية المختلفـة جميـع الأمـوال  و،الطرق في المستعمرة 

وأصبح زعـماء ، م لإنشاء وصيانة الطرق ١٨٩٠ / ـه١٣٠٨يها في سنة التي لد

 وقد ،المناطق مسؤولين مسئؤولية كاملة عن صيانة وسلامة الطرق التي تمر بمناطقهم 

ًمــدت حكومــة المــستعمرة طرقــا عديــدة إلى منــاطق الاســتيطان المختلفــة في 

 . المستعمرة تصلح لسير عربات النقل الخفيفة 

 الألمانيـة االسكك الحديدية في شرق إفريقيـمشاريع إنشاء خطوط و لتنفيذ 

م شركة سكك حديد شرق إفريقية الألمانية ١٨٩١ / ـه١٣٠٩تأسست في سنة 

ويعتـبر ، لإنشاء خط سكة حديد إسـمبرا ، كفرع لشركة شرق إفريقية الألمانية 

 تانجـا الذي اتجه مـن) الخط الشمالي ( التقدم في إنشاء خط سكة حديد إسمبرا 

                                                        
  .٨٣ – ٨٢ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود )١( 

، رسـالة دكتـوراه ، م ١٩١٨ -١٨٨٤الاستعمار الألمـاني في شرق أفريقيـة : سعد عبد ربه زغلول ) ٢(

  .                                                                                       ١٨٠ص ، ) م١٩٦٨(، جامعة الإسكندرية 
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ًإلى موشى في اتجاه الشمال الغربي موازيا لحدود مستعمرة كينيـا مقياسـا لنـشاط  ً

إنشاء السكك الحديدية في شرق إفريقية الألمانية وقد بلغ طول خط سكة حديد 

 .م ١٨٩٤ / ـه١٣١٢ً كيلو مترا في نهاية عام ١٤إسمبرا 

قامـت بإنـشاء  ، خدمة لمصالحها، من ناحية أخرى فإن النظم الاستعمارية 

بسطت سيطرتها على  و،الطرق وإقرار الأمن الداخلي في المناطق التي استعمرتها 

وساعدت بذلك على نشر الإسلام ، القبائل الإفريقية البدائية المتبربرة بالداخل 

إذ إن القبائل المتوحشة كانت تغير عـلى المنـاطق الإسـلامية ، من حيث لا تريد 

فكانت همجيـتهم تلـك تحـول بيـنهم وبـين الـدعاة ، الساحلية من حين لآخر 

 .والتجار المسلمين

قد أتى بقوة حربيـة ، لأنه كان سعى لاستغلال الداخل ، لكن الاستعمار  و

منظمة مسلحة بأسلحة فتاكة لا قبل لتلـك القبائـل بهـا ؛ اسـتطاع التوغـل في 

ًالداخل إلى حيث يريد ممهدا الطـرق ومـادا الـسكك الحديديـة  لك يـسر وبـذ، ً

الطريق للتاجر والداعية المسلمين أن يصلا إلى التجمعات الداخلية التي كانـت 

وأن يحولاها إلى الإسلام بعد أن شاع الأمن ، مغلقة في وجهها حتى ذلك الحين 

 .ًوأنشئت حكومات أكثر استقرارا 

                                                        
  . ١٨٢ص ،  السابق المرجع : سعد زغلول ) ١(

 ؛ ٦٥ص ، رجـع الـسابق الم:  ؛ سبنسر ترمنجهام ١٥١ص ، المرجع السابق : محمد عبداالله النقيرة ) ٢(

الإسـلام في إفريقيـا وواقـع :  ؛ حوريـة مجاهـد ٣٨٢ص ، المرجـع الـسابق : سير توماس أرنولد 

  . ٢٥٠ص ، المسيحية والديانة التقليدية 
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 

 

 

وسعوا رقعة نفوذهم لتشمل جميـع  و،ُحين وطد العمانيون أركان حكمهم 

، سعوا إلى تقوية العلاقات التجارية مع المناطق الداخليـة ، الأراضي الساحلية 

أربعينيات  ووهو ما أدى إلى إرسال بعثات تجارية لهم إلى الداخل منذ ثلاثينيات

 واتسع نطاقهـا إلى حـد لم يعـرف لـه ،فعمت التجارة .  ـه١٣/ م ١٩القرن 

واخترقـوا ، وألف العرب السياحات والقوافل إلى داخليـة إفريقيـة ، نظير قبله 

 . وامتد صيت زنجبار ونفوذها ، البر الإفريقي 

، حيث حظيت التجارة بالاهتمام الأكبر للسلطنة البوسعيدية بشرق إفريقية 

ًعتماد الكبير في بناء السلطنة اقتصاديا لأن البوسعيديين اعتمدوا على التجارة الا

وسيطروا في سبيل ذلك على مياه المحـيط الهنـدي وسـاحل إفريقيـة ، ًوسياسيا 

 . الشرقي وداخل القارة الإفريقية حتى حوض نهر الكنغو 

، عاصمته من مسقط إلى جزيرة زنجبارخاصة بعد أن حول السلطان سعيد 

كـما امتـد إلى ، على الجزر المتناثرة أمامه   ولفمنها امتد سلطانه على طول الساح
                                                        

  .٧٣ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ١(

  .١٤٤ – ١٤٣ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٢(

ُنمـوذج الـدول العمانيـة بـشرق ( الآفرو عربية  ككيان سياسي وحـضاري : لشيخ رأفت غنيمي ا) ٣(

  .٢٦٥ص ،  ) ٢٠٠٦/ـه١٤٢٧(، الكتاب الرابع  ، إفريقياالمؤتمر الدولي الإسلام في ،  )  إفريقيا
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ومنها انتـشر تجـاره ووكـلاؤه التجـاريون في شـبكة مـن ، داخل البر الإفريقي 

 . النشاط التجاري الذي يغطي كل الساحل الإفريقي 

ًو أصبحت زنجبار مركزا تجاريا وثقافيا انطلقت منـه قوافـل التجـار المـسلمين ً ً ،

 .  في وقت واحد وسط قبائل الداخل تتاجر وتبشر بالإسلام

: وكانت التجارة العربية كثيفة إلى حد أن شاعت إحـدى النكـات القائلـة 

إنهم حينما يلعبون على المزمار في زنجبار يرقص الناس على سواحل البحـيرات 

 .الكبرى 

ة في شرق و تمكـن الـسلطان سـعيد مـن تكـوين دولـة ذات قـوة اقتــصادي

فهـي ذات موقـع متوسـط بـين مـوانئ شرق ، ا جزيرة زنجبار قاعدته، إفريقية

 . كان المسلمون فيها هم القوة المسيطرة  و،إفريقية 

و نجد أن انتشار الإسلام في شرق إفريقية قد اقترن بالتجـارة منـذ دخولـه 

وعـبر ترمنجهـام عـن الـصلة المهمـة بـين الإسـلام ، الأول وحتى يومنا هـذا 

 . " الإسلام والتجارة يرتبطان إلى حد كبير  إن": والتجارة بقوله 
                                                        

، ) م ١٨٥٦ -١٧٩١( ُسلطنة عمان خلال حكم السيد سعيد بن سـلطان : رودولف سعيد روت ) ١(

، ) م ١٩٨٣( ، ط .د، مركز دراسـات الخلـيج العـربي ، البصرة ، حسيب القيسي ترجمة عبدالمجيد 

  .١١٧ص 

  .٦٣ص ، المرجع السابق : تاج السر أحمد ) ٢(

                                                        .                                                                             ١٢٠ص ، المرجع السابق : أنتوني أتمور ، رونالدو أوليفر ) ٣(

  .٦٢ص ، المرجع السابق : تاج السر أحمد ) ٤(

:  ؛ سبنسر ترمنجهـام ٢٢ص ، تاريخ انتشار الإسلام في إفريقيا الأبعاد والوسائل : حورية مجاهد ) ٥(

  .٣٤ص ، المرجع السابق 
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ًإن منطقة شرق إفريقية شهدت تغيرا ملحوظا منذ بداية القرن الثالث عشر  ً

وذلك بسبب التوسع الاقتصادي الذي طرأ ،  التاسع عشر الميلادي / الهجري 

طلب السيد سعيد مـن  و ،بسبب الحاجة غير المسبوقة إلى سلع شرق إفريقية 

تطـوير تجـارة  و،ر العرب والمغامرين ارتيـاد الـداخل أي الـبر الإفريقـي التجا

  . القوافل في محاولة لربط الداخل بالساحل 

، وعمل السيد سعيد على توفير كافة الضمانات لنجـاح التجـارة الداخليـة 

وسلكت ، وعلى الأخص تجارة القوافل العربية التي تمر بداخل القارة الإفريقية 

وانتعـشت الطـرق ، افل كافة الطرق التجاريـة الممتـدة داخـل القـارة هذه القو

 . القديمة 

م تـم فـتح طريـق ١٨٥٢ / ـهـ١٢٦٩وفي أواخر عهد السيد سـعيد عـام 

تجاري جديد يربط الـساحل الـشرقي لإفريقيـة بـساحلها الغـربي عـبر بحـيرة 

 . تنجانيقا 

تجـارة القوافـل لقد أدى التوسع التجاري إلى نـشأة ثلاثـة طـرق رئيـسية ل

وهي ذات أهميـة خاصـة ، العربية المتجهة من ساحل شرق إفريقية نحو الداخل 

 :  وهي كالتالي فيما يتعلق بنشر الإسلام في المنطقة

                                                        
  .٧١ ص ،المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ١(

  .١٢٠ص ، زنجبار وجوارها الأفريقي : بنيان سعود التركي ) ٢(

  . ٤٩٤ص : عمان في التاريخ ) ٣(
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، ندي إلى هضبة البحيرات الإفريقية الطريق الشمالي الممتد من ممباسة ومال-
ر عليه العـرب ابتـداء الميجكندا قبل أن يسيط ووكان يسيطر عليه قبائل الأكامبا

وكـان ، الثالث عشر الهجري / من الأربعينات من القرن التاسع عشرالميلادي 
ًارتياد هذا الطريق محفوفا بالمخاطر بسبب تعرض القوافل التي ترتاده لهجـمات 

ًوقد شهد هـذا الطريـق  الـرحلات التجاريـة مـؤخرا . قبائل الماساي المحاربة 

م أول رحلة تجارية ١٨٥٠ / ـه١٢٦٧هد في عام فهذا الطريق ش. وبدرجة أقل 
وذلك حـين استكـشفه بعـض التجـار الـذين ، على ما يبدو ، للعرب المسلمين 

غـير أن . ًذهبوا بعيدا حتى بحـيرة برينغـو غـرب كينيـا جنـوبي بحـيرة تركانـا 
الرحلات التجارية المنتظمة لم تجد سبيلها إلى هذه الطريق إلا بعد عـشرة أعـوام 

أي في أواخر سـتينيات وسـبعينيات القـرن التاسـع ، من ذلك التاريخ وما زاد 
   .الثالث عشر الهجري/ عشر الميلادي 

  أما الطريق الثاني الذي سلكه الإسـلام إلى الـداخل وسـلكته العنـاصر -

الإفريقية إلى الساحل فهو الطريق الأوسط ويبدأ من الموانئ المواجهـة لزنجبـار 

 موشـى وبغمايو ويتجه إلى مدن وسط تنجانيقا مثـل أروشـامثل تانغة وبنغاني و

ومن هذه المدينة الأخيرة يتفرع الطريق إلى فرعين فرع شمالي إلى هضبة ، تابورا و

وقـد ، وفرع جنوبي غربي إلى أوجيجي وحوض الكنغو ، البحيرات الاستوائية 

ث عـشر ًزاد حجم التجارة على طول هذا الطريق ابتداء من أوائل القـرن الثالـ

ودخـل ، التاسع عشر الميلادي بسبب ارتفاع أسـعار العـاج العالميـة / الهجري 

العرب والسواحليون في علاقات ودية مع قبائل الانيـامويزى والـسمبوا التـي 
                                                        

  . ٤٩٤ص : عمان في التاريخ ) ١(



   
 

 
١٥٠ 

وكان هذا الطريـق أهـم . تسكن هذه المنطقة من أجل تسهيل مهامهم التجارية 

ولأنه كان أكثـر ،  الطويلة به الطرق التجارية التي ارتادها العرب لخبرة العرب

 . ًأمنا إلى جانب عوائده التجارية العالية 

، عبر جنوب تنجانيقا وشمال موزمبيـق ،  الطريق الجنوبي الممتد من كلوة -

ًولم يكن العرب يسيطرون عليه إلى حد كبير؛ لأن جزءا منه كان . إلى بحيرة نياسا

ب من التحالف مع قبائـل اليـاو التـي وتمكن العر، يقع تحت الإدارة البرتغالية 

  كانت تجلـب العـاج والمنتجـات الإفريقيـة الأخـرى وتبيعهـا لتجـار القوافـل

 . العربية 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الطرق التجارية كانت في بعض الأحيـان تتغـير 

أو لأسـباب أخـرى تتعلـق ، بسبب النزاعات أو بسبب تـذمر زعـماء القبائـل 

م جعلت هجـمات ١٨٧٠ / ـه١٢٨٧في عام ،  فعلى سبيل المثال .بالأمن العام 

إنيمويزي بقيادة ميرامبو في الشمال والشمال الغربي مـن بحـيرة فكتوريـا طريـق 

ًكراغوى خطرا جدا على التجار العرب المسلمين  وهو ما أدى إلى إجبار هؤلاء ، ً

حيـث  ، وهـي منطقـة سـوكوما ، على المرور عـبر منطقـة لطالمـا اجتنبوهـا 

                                                        

النـشاط التجـاري العـربي في شرق :  ؛ محـي الـدين محمـد مـصيلحي ٤٩٤ص : عمان في التاريخ ) ١(
 الجذور إفريقياالعرب في ،  الأوروبية على المنطقة  في القرن التاسع عشر حتى بداية السيطرةإفريقيا

 .١٨٠ص ، ) م ١٩٨٧( ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، الواقع المعاصر  والتاريخية
                                      .                                                    ١٨٠ص ، المرجع السابق :  ؛ محي الدين محمد مصيلحي ٤٩٤ص : عمان في التاريخ ) ٢(
كـما هـذا الاسـم أطلـق عـلى الـشعوب ، وهي منطقة شمال تنزانيا ، تعني الشمال : منطقة سكوما ) ٣(

  .٧٦ص ، المرجع السابق : الشمالية في تنزانيا عبدالرحمن حسن محمود 
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 .أصبحت كيغي محطة للاستراحة لهم خلال الرحلة 

ًونشير إلى أن التجار العرب كـانوا عمومـا يتجنبـون المرتفعـات والمنـاطق 

إذ إنه كان أقل ، هو ما يفسر أهمية الطريق الذي ربط زنجبار بالداخل  و،الجبلية 

 وهــو مــا جلــب إليــه الكثــير مــن التجــار العــرب، الطــرق مــشقة في الــسفر 

وقد وجد المسلمون الحاجة ملحة لبنـاء مـستوطنات ومـدن ،  والسواحليين 

وقد بنيت ، تعمل كمحطات استرخاء وتبادل تجاري ، كثيرة مؤقتة وغير مؤقتة 

تعتبر مركز  و،أكبر مدن هذا الطريق تابورا الواقعة في أرض شعوب النيامويزى 

وقد اسـتوطنها عـدد كبـير ، نية ثقل قبيلة النيامويزى ثاني كبريات القبائل التنزا

ًفعين زعيم العمانيين واليا أو سفيرا له اسمه سالم بن سعد ، من العرب  ً لينوب ، ُ

 . عنه في شؤون الجالية العربية المتنامية في المدينة 

أدلاء للقوافـل العربيـة فتـأثر  وعمل أفـراد قبيلـة النيـامويزى  كحمالـينو

و لقـد لاحـظ المنـصرون هـذه الظـاهرة .ة أفرادها بالإسلام ودانو به دون دعو

 لم يكن المسلمون العرب والسواحليون يرغبـون في نـشر ": فعبروا عنها قائلين 

الإسلام فلم يكونوا يشجعون اعتناقـه أو يخـذلون عنـه بـل كانـت معـاملاتهم 

 .  "وسلوكهم بين النياموزى تغري هؤلاء باعتناق الإسلام 

                                                        
  .٧٧ ص  المرجع السابق ، ،عبد الرحمن حسن محمود) ١(

  .٧٥ص ، السابق ) ٢(

ُالدور العـماني :  ؛ عبدالرحمن أحمد عثمان ٧٦ – ٧٥ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٣(

  .                                                                                          ٢٧ – ٢٦ص  ، إفريقيافي تقوية وتأصيل الإسلام في شرق 
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ين يعكـس حـيرتهم ودهـشتهم فـإن الجهـد إن هذا التعليق من قبل المنصر

الذي يبذله المسلمون في الدعوة إلى الإسلام قليل ؛ إذا ما قـورن بالجهـد الـذي 

إدارات  و،فلدى المـسيحيين إرسـاليات كنـسية ، يبذله المسيحيون لنشر دينهم 

معاهد للاهوت لتخـريج الـدعاة تقـوم  و،متخصصة في نشر الدعوة الكنيسية 

لـذلك ، الزراعيين لأدغـال إفريقيـة  ووالإخصائيين البيطريينبإرسال الأطباء 

تـذكر المـصادر  و،فهو اتجاه غير طبيعي ألا يهتم المجتمع المـسلم بنـشر دعوتـه 

ًجهـدا ، رغم كثرة عددهم في مدينة تابورا ، التاريخية أن هؤلاء العرب لم يبذلوا 

ًذلك خوفا  و،يفة لهم ًكبيرا لنشر الرسالة المحمدية في شعوب النيامويزى المستض

 بالإضافة إلى كونهم ينتمون إلى المـذهب الإبـاضي ، على مصالحهم التجارية 

 بـالتحمس للـدعوة إلى – على الأقـل في شرق إفريقيـة –الذي لم يشتهر أتباعه 

ًخلافا لنزعة المسلمين السنة المعـروفين بمـيلهم إلى ممارسـة النـشاط ، الإسلام 

  . الدعوي في شرق إفريقية

                                                        
ويـدعي ، تنـسب إلى مؤسـسها عبـداالله بـن إبـاض التميمـي  و،حدى فرق الخوارج إ: الإباضية ) ١(

والحقيقـة أنهـم ليـسوا مـن غـلاة ، وينفون عن أنفسهم هذه النسبة ، أصحابها أنهم ليسوا خوارج 

أن عبـداالله بـن : لكنهم يتفقون مـع الخـوارج في مـسائل عديـدة منهـا ، ًمثلا ، الخوارج كالأزارقة 

كـما يتفقـون مـع الخـوارج في تعطيـل ، ًامتدادا للمحكمـة الأولى مـن الخـوارج إباض يعتبر نفسه 

: مـانع بـن حمـاد الجهنـي . وتجـويز الخـروج عـلى أئمـة الجـور ، والقول بخلق القرآن ، الصفات 

دار الندوة ، الرياض ،  المجلد الأول ، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 

  .٥٨ص ، ) ـه١٤٢٠( ،  ٤ط ، باعة والنشر والتوزيع العالمية للط
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بدأ الأفارقة الذين عاشروا هؤلاء العرب الإباضـيين يتـأثرون ، و مع ذلك 

وقد انتهى ، وهو ما أدى ببعضهم في النهاية إلى الدخول في الإسلام ، بسلوكهم 

بهم المطاف إلى تبني المذهب السني حين وصـل المـسلمون الـسنة إلى منطقـتهم 

سلامي في إفريقية الـشرقية قبـل لتابورا أهمية قصوى في التاريخ الإ و .دعاة 

ًوذلـك لأنهـا أدت دورا مهـما في إيـصال ، مجيء الاستعمار الأوروبي إلى المنطقة  ً

ًوقد وصل التجار العرب المسلمون انطلاقا . الإسلام إلى أبعد المناطق الداخلية 

  .كأقصى غربي بحيرة تنجانيقا ، منها إلى أماكن داخلية بعيدة 

 أكبر المراكز التجارية التي أسسها العرب في داخـل القـارة  تابورا مندو تع

 ،ميـل ) ٦٠٠(تبعد عن ساحل شرق إفريقيـة حـوالي  و،على خطوط  القوافل 

ترجع أهميتهـا إلى موقعهـا الفريـد عـلى  وتقع إلى الشرق من بحيرة تنجانيقا ؛و

 ،ا الطريق الآخـر الآتي مـن تنجـ و،ملتقى الطريق الآتي من الشرق من بجمايو 

طريق آخر يتجه  و،الكنغو  ويخرج منها طريق إلى الغرب باتجاه بحيرة تنجانيقاو

لهذا كانت عين المراكز  و،ثم بوغندا ، إلى الشمال نحو كاراجوى فبحيرة فكتوريا 

السكان الذين يبلغون في بعض  وولقد غصت بالتجارة، العربية في داخل القارة 

 ٥٠٠ أسرة عربية بلغ تعدادها حوالي ١٢٥هم ًالأحيان حوالي أربعين ألفا من بين

ًمع الأخذ بالاعتبار أن الأسرة كانت أوسع مما هو في مفهومنا الآن فضلا ، عربي 
                                                        

ُالدور العـماني :  ؛ عبدالرحمن أحمد عثمان ٧٦ – ٧٥ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ١(

  .٢٧ – ٢٦ص  ، إفريقيافي تقوية وتأصيل الإسلام في شرق 

                                                                             .               ٧٦ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٢(
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 أما بقية السكان فكانوا من الهنود المتاجرين في الملابـس. عبيدهم  وعن أتباعهم

أقـام  و.ًء جميعا السلاح ؛ إلا أن العرب كانت لهم المكانة البارزة من بين هؤلا والخرزو

 ،أحاطهم الوطنيون بـأكواخهم  و،العرب فيها البيوت المتينة ذات المساحات الواسعة 

أشرفـوا عـلى  و،أعتقوا من دخل مـنهم إلى الإسـلام  و،اعتنى العرب فيها بعبيدهم و

 .تلقينهم مبادئ الدين الإسلامي  و،تعليم أبنائهم 

هتمام كبير منذ بداية النصف الثـاني ًو في منطقة بحيرة تنجانيقا أيضا جرى ا

التاسع عشر المـيلادي بتعلـيم اللغـة العربيـة / من القرن الثالث عشر الهجري 

 .أوجيجي لأنهـما تقعـان عـلى محـور طـرق التجـارة  وللأهالي في مناطق تابورة

م عـن دور ١٨٥٦ / ـهـ١٢٧٣تحدث ليفنجستون خلال رحلتـه الأولى عـام و

ًأن أحدهم كتب له خطابا طويلا  وكتابة باللغة العربيةالتجار العرب في تعليم ال ً

 .  بخط عربي جميل 

التاسـع عـشر المـيلادي كـان / ي قبل مطلع القرن الثالـث عـشر الهجـرو

وكانـت ، ً الإفريقي مـصدرا لكثـير مـن الـسلع التجاريـة في زنجبـار ساحلال

 الــشعوب الإفريقيــة هــي حلقــة الوصــل بــين الأســواق الداخليــة والعــرب

 . والسواحيلية على الساحل 

                                                        
،  في ظـل دولـة البوسـعيديين إفريقيـاتطور حركة انتشار الإسلام في شرق : عبدالرحمن السديس ) ١(

  . ٧٠ – ٦٩ص 

  .٥٢٤ص ، المرجع السابق : أحمد عبد الدايم ) ٢(
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ومن أهم القبائل الإفريقية التي أسهمت في النشاط التجاري مـع زنجبـار 

ولقد حرص زعماء هذه القبائل على حماية  ، " النيكا"وقبيلة  ، " الياو"هي قبيلة 

 . الإفريقي ساحللتجارية التي تربط زنجبار مع الالطرق ا

 في المنطقة بين الامتداد الساحلي من كيلـوا ًولقد كان الياو تجارا منذ القديم

لقد كـانوا يقومـون بـدور الوسـيط مـع  و،إلى الجنوب في موزمبيق ثم الداخل 

بـسبب هـذا الاتـصال  و،العرب الذين كانت حملاتهم التجارية تتعامل معهـم 

اتخذ زعماء الياو وتجـارهم زي  و،ًأصبح سواحليا  وخرج قليل منهم عن قبيلته

أصبح  و،مدارس القرآن في القرى  وانتشرت المساجد و،لأنفسهم السواحليين 

قد سـلك التجـار  و.معظم علماء الدين من الياو أنفسهم وليسوا سواحليين 

ً مخترقـا قبائـل اليـاو الطريق الجنوبي المار بمدينة كوتا كوتا في بحيرة مـلاوى 

 مـنهم الـشيخ سـالم بـن يذكر لنا التـاريخ وباشروا الدعوة لدين االله و،الملاوية 

م أن يقنع زعيم الياو بالدخول ١٨٥٠ / ـه١٢٦٧عبداالله الذي استطاع في عام 

ما لبث أن ساد المنطقة وانتزع اعـتراف  و،يسعى في نشره بين الياو  وفي الإسلام

البوسعيدين بسلطته وهو ممثل البداية الفعالة لدخول الإسلام في مناطق الكوتا 

 من بعد على نمط الحياة الإسلامية الذي بـدأه خليفتـه كوتا وقد حافظ خلفاؤه

                                                        
  .                                                                                         ١٩٦ ص ،المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(

  .١٢٣ص ، المرجع السابق : سبنسر ترمنجهام ) ٢(
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النهـوض  وم الـذي عـرف بتقـواه١٨٧٠ / ـهـ١٢٨٧جومبى موينى مقـوزو 

على الرغم مـن وفاتـه وتعيـين  وبواجب تعليم الدين واللغة العربية لأبناء الياو

الإنجليز خليفة له لم يعرف بإخلاصه في رسالة سـابقه فـإن مدينـة كوتـا كوتـا 

مصدر إشعاع إسلامي وسط قبائل الياو التي كانت ، ولعقود عديدة ، استمرت 

ًاتجهـت في زحفهـا شـمالا في اتجـاه  وتسكن على الجانب الشرقي لبحيرة ملاوى

ً متعاطفا مع المسلمين محبا لهـم منـذ عـام " متاكا "لقد أصبح الزعيم الياوي . الشرق  ً

ً مسلما عاملا للإسلام في "  ماكنجيلا"م كما أصبح الزعيم الياوي ١٨٦٠ / ـه١٢٧٧ ً

م ١٨٨٥ / ـهـ١٣٠٣م وبتولي متاكا الثالث زعامة القبيلة في ١٨٧٠ / ـه١٢٨٧عام 

 .أصبح الإسلام هو العقيدة الغالبة بينهم 

م بـدأ أفــراد مـن آل مــزروع  الـذين كــانوا ١٨٧٤ / ـهــ١٢٩١و في عـام 

 ،ال تجارة الحبـوب ًيحكمون مدنا بالقرب من ممبسة في ممارسة نشاط واسع في مج

مثـل قبيلـة الجيريامـا ، إقامة علاقات وصـلات تجاريـة مـع القبائـل المحليـة و

ًحيث أظهـروا حـضورا فـاعلا في تلـك المنطقـة ، الإفريقية  ً.بالتـالي فـإن  و

ًالارتباط بالقبائل المحلية شكل ملمحا مهما في سياسة العرب الاقتصادية  ممـا يفـسر ، ً

 .الإفريقيين  والتي نشأت بين العربتلك العلاقات الجيدة 

                                                        
   ، إفريقيــاتأصــيل الإســلام في شرق  والــدور العــماني في تقويــة: عبــدالرحمن أحمــد عــثمان ) ١(

                                            .                                                                                                                                       ٢٦ – ٢٥ص 

  .٣١٨ص ، المرجع السابق : صلاح حامد عبدالرحمن ) ٢(

  . ٤٨٩ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ٣(
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 ،و دفع النشاط الاقتصادي المشتغلين بالتجارة إلى التوغل في داخل الـبلاد 

ًة تــسربا ســلميا في أغلــب كـان تــسرب هــؤلاء العــرب إلى المنـاطق الداخليــو ً

؛ واعتاد التجار أن يتخذوا لهم مأوى في المناطق الداخلية يقيمون فيهـا الأحوال

فأدى هذا إلى نـشأة بعـض المـستقرات . لشهور يتاجرون ثم يعودون الشهر أو ا

وكانت هذه الصلات التي نشأت غايتها المبادلة التجاريـة في المحـل ، الداخلية 

 . إلا أنها أفضت إلى نشر الإسلام في المناطق الداخلية ، الأول 

لم تكـن القـرى أو التجمعـات الـسكنية التـي أوجـدها العـرب ، ًوعموما 

إذا ما أخذنا في عين الاعتبار شساعة الأراضي ، لمسلمون في المنطقة كثيرة العدد ا

ًالتي جابها التجار طولا وعرضا في شرق إفريقيـة  كـما أنهـم تجنبـوا أو أهملـوا ، ً

ومن أبرز هـذه . أو بسبب مشقة السفر فيها ، مناطق واسعة بسبب قلة الموارد المطلوبة 

، والمتـصفة بقلـة عاجهـا ، ة جنـوب بحـيرة فكتوريـا المناطق منطقة سوكوما الواقعـ

عـلى الـرغم مـن أنـه وجـدت  و.ومنطقة أغوغو المعروفة بقحطها وعدائية مواطنيها 

فـإن ، في منطقة مبوبـوا ، مستوطنة واحدة على الأقل في الحدود الجنوبية لهذه الأخيرة 

 .اتصال المسلمين بشعب غوغو لم يتأكد في التاريخ 

ــل الأ ــوال وفي ك ــرب ، ح ــة للع ــز التجاري ــدن أو أول المراك ــإن أولى الم ف

أي ، والمسلمين في المناطق الشمالية الداخلية تأسس في عمق أراضي شعب وانغا 
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  . ٧٧ص ، السابق ) ٢(
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وقد تلقى التجار المسلمون الترحيب ، ًفي منطقة مومياس شمال غربي كينيا حاليا 

وندو توقع مـنهم وذلك لأن زعيم الوانغا شيئأ، من قبل القبائل في هذه المنطقة 

وحـين تـولى ابنـه . النصرة على أعدائه من قبائل البكوسو على وجـه التحديـد 

دان بالإسلام هو وعدد كبـير مـن الأسرة المالكـة ، نبونغو موميا زعامة القبائل 

بدأ العـرب المـسلمون يتزوجـون مـن ، ونتيجة لذلك . من قبيلة الأبشيتستسي 

/ قد الأخير من القرن الثالث عشر الهجـري وما إن جاء الع. بنات هذه القبيلة 

التاسع عشر الميلادي حتـى أصـبح للمـسلمين مـدن تجاريـة مزدهـرة بفـضل 

كـما أسـسوا مراكـز ، الاستقرار الحاصل بسبب هذا التزاوج في منطقة مومياس 

متنقلة وصغيرة الحجم للتـزود بـالمؤن الـضرورية عـلى طـول الطريـق في أثنـاء 

ن أبرز الأماكن التي أسسوا فيها مراكزهم المتنقلة كتـوإ وم، الرحلات التجارية 

  .ومشاكوس وإلدامى رفين 

/ وقد ظل الإسلام حتى الربع الأخير مـن القـرن الثالـث عـشر الهجـري 

، ًالتاسع عشر الميلادي محصورا إلى حد كبير في الساحل والأراضي القريبـة منـه 

 وجود نوع ما مـن الـصلات وذلك على الرغم من بعض الدلائل التي تشير إلى

الدبلوماسية والتجارية والدينية مع بعض القبائل الكينية في الداخل في النصف 

وبخاصة مع قبائل ، الثامن عشر الميلادي / الثاني من القرن الثاني عشر الهجري 

الواقعـة في ، رايبـي ودرورومـا  ووقبائل رابـاي، الديجو إلى الجنوب من ممباسة 
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والقبائـل القاطنـة في المنطقـة ، يلـة جريامـا في منطقـة مالنـدي ثـم قب، الغرب 

وقـد سـبق توغـل التجـار . جبانة  ومثل الـكامبي، الحدودية بين كينيا وتنزانيا 

، التاسع عـشر المـيلادي / المسلمين إلى الداخل في القرن الثالث عشر الهجري 

وعلاقـات عهديـة بـين مـسلمي الـساحل وبعـض تلـك ، علاقات مـصاهرة 

 التـي أمـضى معهـا المـسلمون " ميجيكنـدا "المجموعات القبلية مثل مجموعـة 

معاهدات دبلوماسية وحربية بغرض تأمين طرق تجـارة القوافـل المتجهـة مـن 

ًكثيرا ما كان يدفع التجار المـسلمون المكـوس لرؤسـاء  و،الساحل إلى الداخل 

 أن بعـض تلـك كـما، تلك القبائل مقابل حمايتها وتـأمين سـيرها في أراضـيهم 

ــل  ــل مث ــا "القبائ ــاي " و" دروم ــرب " راب ــين التجــار الع ــوا وســطاء ب  عمل

 الأمر الذي سهل مهمة " كامبا "بين بعض قبائل الداخل كقبيلة  والسواحليين

فقد كان لمثل هـذه ، الاتصال فالتجارة فانتشار الإسلام في أوساط تلك القبائل 

د القبائل القاطنة للجنـوب مـن الصلات الفضل الأكبر في دخول عدد من أفرا

 .ممباسة في الإسلام 

في بعـض  و،هذا التغلغل التدريجي للإسلام في المنـاطق المتاخمـة للـساحل 

الذي تم في الفترة التي سبقت القرن الثالث عـشر  ومناطق الداخل القريبة منها

ت كان بمثابـة المقـدمات التـي مهـد، التاسع عشر الميلادي مباشرة /  الهجري 

كانـت  و،لدخوله إلى أراضي كينيا الداخلية في النصف الثاني مـن ذلـك القـرن 
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والمستوطنات التي أقامها تجار الـساحل المـسلمون عـلى ، تلك المراكز التجارية 

انتـشر ، مراكز إشـعاع إسـلامي ، طول الطرق التجارية التي ربطتهم بالداخل 

ًله التجار كونهم تجارا وليسوا حم، فيها ومنها الإسلام إلى ما جاورها من مناطق 

ًفكـان انتـشاره مرتبطـا بالتجـارة وبقوافلهـا ، مبشرين إلى سكان تلك الجهات 

زاد  و،زادت صـلاتهم بالـداخل  وقد زاد نـشاط التجـار و،وبطرقها التجارية 

مراكـز في منـاطق كينيـا  وأوجـد لنفـسه خلايـا وتغلغل الإسلام إلى هناك بـل

التاسـع عـشر /  مـن القـرن الثالـث عـشر الهجـري الداخلية في النصف الثاني

حيث زادت تحركات التجار المـسلمين مـن عـرب وسـواحيليين إلى ، الميلادي 

 ،الداخل بعد أن كانت في الفترة السابقة تحركات من الداخل إلى الـساحل المـسلم 

حـاملين العـاج  ، " كامبـا "ً مثلا من قبائل –يقوم بها بعض الوسطاء المحليين 

 . ه من سلع الداخل لبيعه للتجار المسلمين في الساحل وغير

دائمـة كـالتي  وو لم يتمكن العرب والسواحيليون من إقامـة مراكـز مهمـة

ًأوجيجي في تنزانيا ؛ ذلك أنهم واجهـوا شـيئا مـن  وأقامها رصفاؤهم في تابورا

مثـل ، من بعض قبائل كينيا الكـبرى ، بل العداء في أحيان ، عدم الترحيب بهم 

مثل قبائل الكيكويو الذين  و،الماساي الذين خلت سهولهم من مثل تلك المراكز 

بإقامة بعض النقـاط التجاريـة في أطـراف أراضـيهم ؛ ، على مضض ، سمحوا 

الواقـع أن نجـاح  و،ذلك أن علاقتهم بتجار الساحل المـسلمين لم تكـن وديـة 
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حيث ،  الغربية من كينيا ًأولئك التجار كان أعظم أثرا في أوساط سكان المناطق

ممـا ، ومن الصلات البشرية مـع الـسكان ، أقاموا العديد من القواعد التجارية 

في الوقـت الـذي ظـل فيـه انتـشار ، مكن لانتشار الإسلام في تلـك الأصـقاع 

ولعـل ، ً مـثلا " الكيكويـو "ًالإسلام محدودا لدرجة بعيـدة في أوسـاط قبائـل 

، لكيكويو للاتجار مع أهالي الساحل المـسلمين السبب في ذلك هو عدم حماسة ا

ــل ــارة في  وب ــة التج ــسلمين بممارس ــك الم ــسماح لأولئ ــتهم لل ــما معارض   رب

 . أراضيهم 

، وعيـشهم في تـرابط وتـآخ ، و لكن نشاط التجـار المـسلمين وسـلوكهم 

نوع السلع التي أحـضروها  و،والأمانة التي عرفوا بها في معاملاتهم مع الأهالي 

الذين تحولوا ، ًأمالت إليهم بعضا من أولئك الأهالي ) لحة والسلع الكمالية أس( 

، كما أنها زادت من سـمعة أولئـك التجـار ، إلى الإسلام بفضل القدوة الحسنة 

التسعينيات مـن القـرن  والثمانينيات وفازدادت الحركة التجارية في السبعينيات

، وظهرت مراكز تجارية جديـدة ، الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي 

مثل المراكـز التـي ، كان لها أعظم الأثر في نشر الإسلام فيما جاورها من أراض 

وقد كانت هذه الأخـيرة  ،  " مومياس " و" ساباي " و"كتوتو "ظهرت في  

كـما سـبق وأشرت إلى - في غربي كينيـا " وانغا "هي العاصمة المهمة لمملكة الـ 
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ً حليفا مخلصا للتجار العرب" موميا"اكمها  والتي ظل ح-ذلك  السواحليين  وً

الذين جاؤوا إلى مومياس باحثين عـن العـاج والـسلع الأخـرى في مقابـل مـا 

 ،والأسـلحة الناريـة ، القرنفـل  و،الخرز  و،أحضروه معهم من سلع كالقماش 

   ، دعـاةقد كـان مـن بـين أولئـك القـادمين رجـال مثـل الـشريف أبـو بكـر و

وآخـرين جلهـم مـن أسر ، وشريـف عمـر ، سن عبـداالله المهـدي وشريف حـ

ومعهم آخرون مـن الـسواحليين ، ًالأشراف الحضرمية التي أشرت إليها سابقا 

آخـرون  و،أكيدا جواموغـابي  و،جومبو أكيدا مويني  و،من أمثال محمد كومبو 

 .غيرهم 

سة في الساحل السواحليين القادمين من ممبا وًويبقى ثابتا أن التجار العرب

 في غـربي كينيـا في " موميـاس " هم الذين نـشروا الإسـلام في " كيسومو "إلى 

إن الشريف حـسين عبـداالله  و،م ١٨٨٥ – ١٨٧٠ / ـه١٣٠٣-١٢٨٧الفترة 

 هـو الـذي بـدأ إرسـال القوافـل التجاريـة إلى موميـاس " بانقاني "من منطقة 

يس قبائـل الوانغـا إلى حاضرة قبائل الوانغا التي أثمرت عـن تحـول موميـا رئـ

وحيث ، الإسلام بطريقة لا تخلو من الدراماتيكية أثناء أحد الاحتفالات بالعيد 

إخوانه الثلاثة  ووقد تبعه العديد من وزرائه ، " محمد موميا "اختار لنفسه اسم 

، فـدخلوا في ديـن االله ، والكثـير مـن رعايـاه ، ) ومورونقـا ، ملامـا ، كاديما ( 

 ،حة القاعدة التي سار عليها أولئك التجار في الدعوة إلى االله مؤكدين بذلك ص
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الوجهاء لعلمهم أنه إذا أسلم أولئك تبعهم  وهي تركيزهم على رؤساء القبائلو

لقد شجع إسـلام الـزعيم محمـد موميـا الـشريف حـسن  و.كثير من رعاياهم 

ًثلا أرسـل فمـ، ًعبداالله فأرسل عددا من الدعاة إلى أجزاء أخرى من غربي كينيا 

 الواقعـة في الإقلـيم "يغـا  كامام"المعلم غـازيتي ليبـشر بالإسـلام في شـييوي 

 " ماسـانقيني "ًكما أرسل عددا من المعلمين إلى إقليم نيانزا مثل المعلـم ، الغربي

 ولقـد –ً وأرسل عددا آخـر إلى إقلـيم وادي الأخـدود "كيسي"الذي بعث إلى 

 عض السمات التي انعكست عـلى طبيعـةاتصف نشاط أولئك الدعاة الأوائل بب

ًمحصورا  و،ًفقد كان نشاطهم فرديا ، نوع الإسلام الذي انتشر في تلك الجهات و

كـان الإسـلام الـذي  و–ما حولها  ومراكز التجارة و المدن–في المراكز الحضرية 

إسلام بسيط خال مـن ، نشروه هناك هو الإسلام المعروف باسم إسلام التجار 

قد تـشوبه بعـض الـشوائب بـسبب الجهـل أو الفهـم  و،التفاصيل  و،التعقيد 

 .البسيط لبعض مبادئه الأساسية 

 تخضع بـصورة مبـاشرة االمستوطنات العربية داخل إفريقي و وكانت المراكز

وقـد ، ُأو غير مباشرة للسلطنة العمانية العربيـة في الـساحل الـشرقي لإفريقيـة 

ًكان يعين حكاما محليين مـن أهـالي الـبلاد سجل لنا التاريخ أن سلطان زنجبار 

أو ، وفي بعض الأحيان يرسل بحكام مـن العـرب ، يدينون له بالتبعية والولاء 

السواحليين مع حامية قليلة العدد يعمل الحكام على زيـادة عـددها باسـتخدام 

                                                        
 .                                                                                                                                                                                  ٧٣ – ٧٢ص ، المرجع السابق : تاج السر أحمد ) ١(
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وكانـت هنـاك . السكان المحليين بحيث يتم حفظ نفوذ السلطان وسـيطرته 

ويـستولوا عـلى ، استطاع فيها العرب أن يقهروا الحكام المحليين حالات معينة 

ًن هـذه الأحـوال كانـت أحـوالا غـير أ. ًأنيامويز أيـضا  والسلطة مثل تنجانيقا

عـاج عـن  و يحصلون على ما يريدون من رقيـق– عامة –إذ كان العرب ، شاذة

 . ليس عن طريق القوة  و،طريق التجارة 

لاء التجار لم يقوموا بأي محاولـة للاسـتيلاء وحسب وصف أوليفر فإن هؤ

في الوقت نفـسه  و.أو يقوموا بأي تسلط إمبريالي ، على مقاليد الحكم في المنطقة 

صاحب النفوذ  وكان هؤلاء التجار ينظرون إلى سلطان زنجبار على أنه حاكمهم

بلا ريب إن هـؤلاء التجـار نجحـوا في حفـظ  و،فكانوا يلبون مطالبه ، عليهم 

 . وذ زنجبار السياسي والتجاري في تلك الأرجاء من إفريقية نف

 هـذا العـصر عـدبحيث ، ً كبيرا في المنطقة ًو قد نشطت تجارة العبيد نشاطا

 ،وإنما في إفريقية كلها ، الذهبي لتجارة العبيد لا في منطقة شرق إفريقية فحسب 

، يـق المـسيحيين ًبخاصة في إفريقية الغربية التـي كانـت حكـرا لـصيادي الرقو

                                                        
ُنمـوذج الـدول العمانيـة بـشرق ( الأفرو عربية ككيان سـياسي وحـضاري: فت غنيمي الشيخ رأ) ١(

  . ٢٦٨ص ،  ) إفريقيا

،  ودورهـا في نـشر الإسـلام والعروبـة إفريقياالهجرات العربية إلى شرق : علي حسين الشطشاط ) ٢(

ــى  ــة العظم ــمرية ، الجماهيري ــة الأس ــة الجامع ــسنة الأولى ، مجل ــدد الأول، ال   ، ) م ٢٠٠٣( ، الع

  .                                                                                                                                                                                ٤٥٣ص 
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فبينما كان الساحل الغربي لإفريقية : حسب ترمنغهام الذي يقول في هذا الصدد 

ًكان الساحل الشرقي وقفا عـلى ، يشكل المصدر الرئيسي لتجار الرقيق الغربيين 

 . التجار العرب  

ًوالجدير بالذكر أيضا  أن كوبلاند وغيره من الكتـاب الأوروبيـين حـاولوا 

ب وزر تجارة الرقيق في شرق إفريقية باعتبارهم هم الوسطاء الـذين تحميل العر

لكن هذا التقدير بني  و،كانوا يمدون المراكز التجارية بالعدد اللازم من الرقيق 

فلو طبقنا نفس تلك النظرية على مأساة الرقيق في غرب ، على أساس غير سليم 

قـدت القـارة عـشرات ارة أفبـأن هـذه التجـ، كما يعترف كوبلانـد  و،إفريقية 

ًمما لا شك فيه فإن القبائل الإفريقية تتحمل جانبا من المـسؤولية عـن  و،الملايين

تلك التجارة في سواحل غرب القارة لأنها كانت تقدم الأسرى من الإفـريقيين 

 .  للتاجر الأوروبي 

و انساق الكثيرون وراء الاتهامـات الغربيـة بـأن الوجـود العـربي في تلـك 

وكانت هذه الاتهامات قد ، ق كان هدفه الأساسي هو الحصول على الرقيق المناط

الثالث عشر الهجري مع / تصاعدت منذ ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي 

مـع . بريطانيا بشأن جلب العرب للرقيق من الداخل  والجدل القائم بين فرنسا
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 الحـصول عـلى أن منطق الأمور يقول بأنه إذا كانت رغبـة العـرب تتمحـور في

الدافع الحقيقي لذلك التوغل  و.فهم ليسوا بحاجة إلى التوغل للداخل ، الرقيق 

لم تقـترن تلـك المعرفـة  و،ًيتمثل في معرفة العرب بامكانـات المنطقـة اقتـصاديا

بـل ، التاسـع عـشر المـيلادي / بالنصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري 

إفريقـي الـداخل في العـصور  ورببدأت مع حـدوث الاحتكاكـات بـين العـ

لكن التحول الحقيقي في إدراكها بدأ منـذ ثلاثينيـات القـرن التاسـع ، الوسطى 

فتـسبب ، وتصاعد مع منتصف القرن ،  الثالث عشر الهجري / عشر الميلادي 

خاصة بعد ارتبـاط الـساحل الـشرقي ، في هذا الاندفاع العربي الكبير للداخل 

 . بمنظومة التجارة الدولية

و قد كتب الباحث الإنجليزي  بازل دافيدسن عن تجارة الرقيق التي قام بها 

لم تكن تجـارة العـرب للزنـوج إلا نكبـة خفيفـة عـلى :  الأوروبيون حيث قال 

ًلكنها اتخذت معنى جديدا حين شرعـت الـسفن  و،في داخلها  وأطراف القارة 

أصـبحت بـين يـدي و ،الأوروبية تنقل آلاف الشباب من الـداخل والـساحل 

حيث قضى على ما يقرب مـن ، الأوروبيين تجارة أشبه ما تكون بالموت الأسود 

  .ثلث أهاليها 

 عن طريق التجـارة بـدون ذكـر أي اقول بأن الإسلام انتشر في إفريقيإن ال
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ذلك عـلى الـرغم مـن أن مـا  و،يخفي حقائق مرة كهذه ، نوع من تلك التجارة 

ًينطوي أحيانا على الكثير من المبالغات لتشويه سمعة ، ون يقوله الباحثون الغربي

بصرف النظر عـن النتـائج الإيجابيـة  و،مهما يكن من أمر  و.المسلمين  والعرب

 ،ًالتي قد تنتج أحيانا من اختطاف السود بهـذه الطريقـة بـدخولهم في الإسـلام 

فـإن ، سـلام بالتـالي تحويلهـا إلى الإ و،تأثير بعضهم في عشائرهم أو قبـائلهم و

ًلم يشهد في هذه الفترة نشاطا دعويـا ، بخاصة المناطق الداخلية  و،شرق إفريقية  ً

ًالمسلمون جهودا كبيرة في نشر المعـارف  ولم يبذل العرب و،على ما يبدو ، ًكبيرا 

إنما كانت جهودهم مقصورة فقط على  و،الإسلامية بين القبائل الإفريقية هناك 

  .  -ً كما أسلفت سابقا –ول الأمر الحدود الساحلية في أ

أن العـرب لم ، مع شيء مـن المبالغـة ، و يذكر السير توماس في هذا الصدد 

إنـما  و،لم تكن هناك بعثات تدعو إليه  و،ًيكونوا يوما دعاة إسلام في هذه البلاد 

 بيـنما تركـوا القبائـل، ُأقنع العمانيون عبيدهم بأن يسيروا وفق الشعائر الدينيـة 

 . سعيدة بجهلها المطبق 

، الذين كانوا يعملون في تجارة العبيد ، المسلمين  وو يبدو أن أولئك العرب

، والـسبب . كانوا يتعمدون عـدم إبـلاغ الـدعوة إلى القبائـل الإفريقيـة هنـاك 
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هو أنه لم يكن في مصلحة تجـار الرقيـق أن ينتـشر الإسـلام بـين هـذه ، ببساطة 

ــذون  ــي يأخ ــل الت ــلام القبائ ــا إلى الإس ــال تحوله ــحاياهم ؛ إذ في ح ــا ض   منه

 فيـصبح مـن الـصعب الإغـارة عليهـا، سيتعين عليهم التآخي معها في الـدين 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه العصابة من تجار الرقيق لا تمثل . استرقاقها و

 قليلـة خارجـة عـن إذ إنهـم قلـة، المسلمين بأي حـال مـن الأحـوال  والعرب

تفننـوا في تنويـع أسـمائه  و،إن كنا لا ننكر أن الفقهـاء حللـوا الـرق  و،فالمألو

 . حسب الحاجات والظروف 

ًو مما يذكر أيضا أن العرب لم يجلبوا معهم تجـارة الرقيـق فقـد كانـت هـذه 

مهما  و.التجارة معروفة بين السكان المحليين قبل قدوم العرب بوقت طويل 

تؤدي إلى نتائج إيجابية في ، رغم سيئاتها ، يقة كانت فإن هذه الطر، يكن من أمر 

غـير المـسبوقة إلى سـلع شرق  وحيث بسبب الحاجـة المتزايـدة.بعض الأحيان 

، ً المنـاطق الداخليـة في شرق إفريقيـة ملحـا ولوجأصبح ، ًعالميا  وًإفريقية محليا

. طقـة الطلب الضروريتين لديناميكية الاقتـصاد في المن ولتلبية حاجتي العرض

                                                        
  ، المرجـع الـسابق :  ؛ عبـدالرحمن حـسن محمـود ٣٨٢ص ، المرجع الـسابق :سير توماس أرنولد ) ١(

  .٦٧ص 

-١٢٣٧، موقــف بريطانيــا تجاههــا  وُتجــارة الرقيــق في سـلطنة عــمان: عبـداالله إبــراهيم التركــي ) ٢(

ــوراه ، م ١٩٠٥ -١٨٢٢ / ـ،هــ١٣٢٣ ــالة دكت ــرى ، رس ــة أم الق  ؛ ٣٥ص ، ) م ٢٠٠٠(، جامع

                                                                                                                                                                                  .٦٧ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود 

  . ٥٥ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن عبداالله الشيخ ) ٣(
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 ،ًفكانت النتيجة قيام المسلمين بغزو المناطق الداخليـة في شرق إفريقيـة تجاريـا 

إنـما  و،عدم اكتفائهم هذه المرة بما يجدونه من سلع بواسطة الشعوب الإفريقية و

إذا ما نظرنا  و.ًيغامرون بأنفسهم بما يحقق لهم قدرا أكبر من الأرباح الاقتصادية 

نستنتج أن الدخول إلى الأعماق الداخليـة ، ية الإيجابية إلى هذا التوغل من الناح

منهـا أن تـألف الـشعوب ، للمنطقة كان يفـترض أن يـؤدي إلى نتـائج إيجابيـة 

من خلال استضافتهم التجـار العـرب ، الإفريقية القريبة من الساحل الإسلام 

ب قبـل أن تقتنـع هـذه الـشعو، المسلمين الذين يسعون هذه المرة إلى مسالمتهم 

ًمن الإيجابيات المفترضة أيضا أن اصطياد الرقيـق  والديانة الجديدة في بالدخول 

ًهو ما قد ينعكس عليها إيجابـا إذا مـا  و،كان يصل هذه المرة إلى شعوب جديدة 

عـلى الـرغم مـن الآلام التـي ، ًعادوا إليها يومـا مـا  ودخل عبيدها في الإسلام

هذا يعنـي أن الإسـلام ربـما كـان  و.ة يسبب لها فقدان بعض أفرادها في العملي

 .ينتشر بهذه الطرق عن غير قصد 

لكن الذي لاشك فيه أن الدعوة الإسلامية كانت تسير بجانـب التجـارة ؛ 

لأنه أينما سارت التجارة العربيـة سـارت معهـا الـدعوة الإسـلامية إن لم تكـن 

،  هناك حملات لقد كان العمل التجاري في الداخل يستدعي أن تقوم و،تسبقها 

أو تعرض زعماء القبائل لرجال ، تصحب القوافل لحمايتها من سطو اللصوص 

ذلك لأن تلك الحملات كانت تضمن وصـول  ونهب المواد التجارية ؛ والقافلة

                                                        
  .      ٧٣ – ٧٢ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ١(
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كذلك كان يتم هناك عقد اتفاقيـات تجاريـة ، أماكنها المرسلة إليها  والقافلة إلى أهدافها

ًلذلك كان الاستقرار العربي في الداخل يأخذ أبعـادا  و،اخل مع الزعماء الأفارقة في الد

  . أخرى حيث يسهل اقتحام الداخل وتوغل العرب 

ًووثق العرب صلاتهم بإفريقي الداخل وتعاونوا معا من أجل تسويق مواد 

مـع  و،في جمع مواد التجارة الداخلية  والتجارة القادمة مع القوافل من الساحل

زاد مـستوى  و،ة وصلت إلى الـداخل طـرق معيـشية جديـدة القوافل التجاري

 .الطموح الفردي 

اكتفـاء  و ولاحظ الرحالة الأوروبيون ذلك حيـث تـأثروا  بأنـشطة رخـاء

وعلى سـبيل المثـال كتـب الـسير . المناطق الداخلية العديدة التي قاموا بزيارتها 

  م ١٨٥٨ / ـهـ١٢٧٥ريتشارد بورتون بعـد رحلتـه إلى بحـيرة تنجانيقـا عـام 

 .  يعيش الإفريقي في تلك المناطق في حالة رخاء ممتازة "

ًيأكل طعاما جيـدا  و،فيرتدي ملابس جيدة    يقـيم بطريقـة أفـضل مـن  و،ً

  . "في الهند البريطانية ) المزارع ( 

ــة إلى اســتقرار رؤســائها العــرب  و أدى إخفــاق بعــض القوافــل التجاري

                                                        
  ،ط .د، عـالم الكتـب ، القـاهرة  ، إفريقيـاالإسلام والمسلمون في شرق : عبدالفتاح مقلد الغنيمي ) ١(

  .٧١ص ، ) م١٩٩٧ ( 

  . ٢١٤، المرجع السابق : محي الدين مصيلحي ) ٢(

  .١١٦ – ١١٥ص ، المرجع السابق : أنتوني أتمور ، رونالدو أوليفر ) ٣(
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 .نمو العلاقـات الوديـة بيـنهم  وياة الإفريقيةزيادة انصهارهم في الح وبالداخل

أدى هذا  و،كان استقرار القوافل مبعثه الخوف من الدائنين الهنود في الساحل و

الاستقرار إلى زيادة سكان المدن الجديدة التي تركز فيها العرب في الـداخل ؛ إذ 

اسـع زاد عدد سكان أوجيجي من نحو ثلاثة آلاف في السبعينيات من القرن الت

ــيلادي  ــشر الم ــر / ع ــسة آلاف في أواخ ــو خم ــري  إلى نح ــشر الهج ــث ع   الثال

  . الثمانينات 

 ،كذلك إن ازدياد حركـة التجـارة بـين الـساحل وأواسـط كينيـا وغربهـا 

  بـسبب الحالـة الاقتـصادية المترديـة ، الهجرة المتزايـدة مـن الريـف إلى المـدن و

، الثالث عـشر الهجـري /  الميلادي في الريف في فترة أواخر القرن التاسع عشر

 نمـو النـشاط أوجـدفقـد ،  الإسـلام في داخـل كينيـا كانا من أهم عوامل نشر

التجاري صلة من عناصر قبائل الكمبا والكيكويو وبين المسلمين الموجودين في 

الأمر الـذي ترتـب عليـه دخـول هـذه ، في أماكن شتى داخل البلاد  و،ممباسة 

بخاصة بعد استقرار أعداد منها في أماكن تجمعـات  و ،المجموعات في الإسلام

 .المسلمين 

محمـد مبـارك دومـان  ووقد كان للأخوين التاجرين عبيـد مبـارك دومـان

 / ـهــ١٣١٣الـسبق والفـضل في بنــاء أول مـسجد في مدينـة مورانقــا في عـام 

                                                        
 .                                                                                                                                                                                 ٢١٤ – ٢١٣، المرجع السابق : محي الدين مصيلحي ) ١(

  . ٨٦ص ، جع السابق المر: تاج السر أحمد ) ٢(
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حيث رحلا إلى أرض ، في تحويل عدد كبير من السكان إلى الإسلام  و،م ١٨٩٥

لقد أصبح مـن العـادة  و،علما الناس أمور دينهم  وًكويو وشيدا جامعا في قلعة التلكي

ًمدارس في تلك المناطق البعيدة جدا عن الساحل فقـد كـان للتجـار  وأن ترى جوامع

 .المسلمين الفضل الأكبر في نشر الإسلام في تلك الجهات 

 قـد تـوطن م نجـد أن الإسـلام١٨٩٠ / ـه١٣٠٨كذلك إنه في نهاية عام 

بصورة أكبر وسط الزارمو الذين كانوا يقطنون على بعد حوالي عشرة أميال مـن 

ًدار السلام ؛ بينما كان ضعيفا وسط أخوانهم الذين يسكنون عـلى بعـد عـشرين 

كـان أوضـح مظـاهر  و.ًميلا إلى الداخل لضعف علاقاتهم بالتجـار المـسلمين 

وقبائل الزارامو كـان لهـم . الإسلام لدى تلك المجتمعات هي بناء المساجد 

اتصال كبير بالتجار المسلمين ساعدهم على تمهيد الأرض للدخول في الإسـلام 

  . على هذا النحو الكبير 

لقد استغل التجار هذا الوجود لصالح الحركة التجاريـة ولـصالح الحركـة 

دون ذلك أنهم أثناء تواجدهم في الساحل أو الداخل كـانوا يتـود والإسلامية ؛

أمـانتهم وسـلوكهم  وكانوا يؤثرون فـيهم بنظـافتهم و،يخالطونهم  وإلى الناس

يصاهرونهم لقلة ما كان معهم من نساء عربيات مما كان يـؤدي في  وبل، القويم 

                                                        
 .                                                                                       ٨٩ص ، المرجع السابق :  ؛ تاج السر أحمد ٢٢٥ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ١(

  .٣٤٤ص  ، إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ٢(

  .١٢٤ص ، المرجع السابق : سبنسر ترمنجهام ) ٣(
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سـاعد عـلى ذلـك أن  و،النهاية إلى دخول كثير من الأهالي الأفارقة في الإسلام 

فـإذا مـا ، التعلـيم  ورفتي التجـارةًكثيرا من هؤلاء التجار كانوا يجمعون بين ح

استقر بهم المقام في الداخل أو عـلى الـساحل أنـشؤوا كتاتيـب لتعلـيم القـرآن 

 لتعلـيم النـاس قواعـد الإسـلام وًالكريم أو بنو مسجدا لأداء الشعائر الدينيـة

في نفـس الوقـت الـذي كـانوا يقومـون فيـه بنـشاطهم ، شعائره الـصحيحة و

 .التجاري 

ُدكان التاجر نفسه ينقلب في الليـل إلى مكتـب أو كتـاب صـغير وربما كان 

الكتابة وحفظ القـرآن  والأولاد لتعليمهم مبادئ القراءة ويستقبل فيه الأطفال

ًالكريم ؛ جلبا للثواب ونشرا للإسلام مـن جهـة ، ًتوطيـدا لعلاقتـه بالأهـالي  وً

بـذلك  و .فيزداد الإقبال عليه وعلى حانوته وسلعه وبضائعه مـن جهـة أخـرى

صـغيرة تتمثـل في هـذا الطفـل أو أصبحت كل أسرة تحتوي على بذرة إسلامية 

وتظهـر أسر إسـلامية في ، وبالتدرج يشب هؤلاء الأطفال على الإسـلام ، ذاك

ًوشيئا فشيئا يزداد عدد هذه الأسر فـيعم الإسـلام ، ذلك المحيط الوثني الكبير  ً

أيدي هـؤلاء الأفارقـة أنفـسهم ؛ لأن ويزداد انتشاره بين القبائل الإفريقية على 

الارتحال من مكان  وفكانت كثيرة التنقل، هذه القبائل كانت تعيش على الرعي 

  . لذلك نشرت الإسلام حيثما حلت  و،إلى آخر 

                                                        
ُ الدور العـماني في "المؤتمر الدولي ، ُالعمانيون ودورهم الثقافي في شرق أفريقية : هيفاء أحمد المعمري ) ١(

  . ٨ – ٧ص ، ) م ٢٠١٢ديسمبر ( ، جامعة السلطان قابوس  ، "الشرق الأفريقي 

                                                                                   .               ٨ص ،  السابق )٢(
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العـاشر المـيلادي هـم أول / وهكذا كان التجار منذ القرن الرابع الهجري 

رض لانتشار هذا الدين بقـدر مـا من حمل الإسلام إلى داخل القارة وهيؤوا الأ

رغـم أننـا لا نعـرف إلا القليـل عـن  و،وسعهم الجهد وهيأت لهـم الظـروف 

عـلى أن بعـض الـسكان هنـاك انجـذبوا إلى ، جهودهم في هذه المناطق النائيـة 

الإسلام متأثرين بما كانوا يرونه من الشعائر الدينية التي كـان يقـوم بهـا هـؤلاء 

ية التي كان يسبغها رؤساء القبائل أو الحكام الأفارقـة عـلى كما أن الحما. التجار 

 أدت إلى رفع شـأن ديـن هـؤلاء التجـار، هؤلاء التجار في تلك المناطق النائية 

 . الثقافة التي كانوا يحملونها و

لا الـسيطرة  وًو إن كان من الملاحظ أن الهدف لم يكن أساسا نشر الإسـلام

لية أو على السلطة القائمة بها من جانب التجـار ؛ على القبائل والجماعات الداخ

لكن جاء انتشار الإسلام مـن خلالهـم  و،حيث كان هدفهم الأساسي التجارة 

  في الوقــت الــذي اســتفاد فيــه الحكــام مــن دور التجــار الــوظيفي  و.ًتلقائيــا 

 ممـا حققـه الحكـام مـن أمـن وبالنسبة لسلطتهم استفاد التجار من نشر تجارتهم

كما استفاد الحكـام مـن الانفتـاح عـلى العـالم . ت يسرت سبل التجارة تيسيراو

 . الخارجي 

 

                                                        
 .٨المرجع السابق ، ص : هيفاء أحمد المعمري ) ١(

  . ٢١٧ص ،  وواقع المسيحية والديانة التقليدية إفريقياالإسلام في : حورية مجاهد ) ٢(
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 ًإن النشاط التجاري أيضا أدى إلى توسع نطاق انتشار اللغة الـسواحلية 

ًفـضلا عـن الجـزر المقابلـة ، إلى داخل القـارة  وًفانتشرت جنوبا حتى موزمبيق

 . للساحل الشرقي للقارة 

لغة الـسواحلية قـد بـدأت في الانتـشار بـين سـكان المنـاطق و إذا كانت ال

فقد امتد نفوذها على أيدي ، زنجبار  والساحلية والمدن الرئيسية خاصة في ممباسا

في جميـع  وًالتجار في داخل القارة غربا حتى المناطق الشرقية من حوض الكنغو

تكلم أهلها اللغة في تنجانيقا حيث لا نجد قرية من قراها لا ي و،أرجاء نياسلاند 

 .ًأيضا في كينيا  والسواحلية

 

                                                        
: عمر سالم بابكور . لغاتهم  ون العرب بدماء البانتوهي نتاج لاختلاط المهاجري: اللغة السواحلية ) ١(

  .٢٦٨ص ، المرجع السابق 

  .٢٧٩ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٢(

  . ٢٧٠ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ٣(
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 

 تأثير واسـع المـدى في ا   لقد كان للوجود العربي الإسلامي في شرق إفريقي

هذا الوجـود كـان  و،خاصة الزراعة والتجارة ، مختلف القطاعات الاقتصادية 

برات زراعية مكتسبة منذ فترة طويلة حيث استحوذت الزراعة على ًمصاحبا لخ

 بالرغم من خـصوبة تربتهـا، فكانت زنجبار . ُاهتمام الإنسان العماني منذ القدم 

إلا أن افتقاد أهلهـا للخـبرة الزراعيـة ، توافر العناصر الأساسية للزراعة فيها و

اش فيهـا الإنـسان عـلى فقـد عـ، المناسبة لم يساعد على استغلال هـذه المـوارد 

 . مستوى الكفاف 

ُشعر العمانيون أنه يمكن توظيف خبراتهم ، ُو مع الوجود العماني في زنجبار 

قد أسفر ذلك عن إنتـاج العديـد مـن  و،من أجل تطوير هذا القطاع ، الزراعية 

 .التي لم تكن تعرفها زنجبار من قبل  و،المنتجات الزراعية 

جـدوا التربـة  و، المسلمون إلى منطقـة شرق إفريقيـة فبعد أن هاجر العرب

فشجعهم ، المياه الغزيرة التي يندر وجودها في موطنهم الأصلي  والخصبة الغنية

فقــاموا بــزرع ، ذلــك عــلى الاهــتمام بالزراعــة إلى جانــب اهــتمامهم بالتجــارة 

نتيجة لاشـتغال العـرب  و،مساحات واسعة من الأرض بمختلف المزروعات 

ًفقد أحدثوا تطورا كبيرا في أساليب الزراعة،  بالزراعة في شرق إفريقية المسلمين ً 

                                                        
  .٨٣ص ، المرجع السابق : حمامة خلفان غيث ) ١(

 .نفس المرجع والصفحة ) ٢(
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. ًأنماطا زراعية جديدة لم تكن معروفة من قبـل وأدخلوا أساليب و،أنواع المزروعات و

قبـل وصـول العـرب ، فالزراعة التي كـان يمارسـها سـكان الـساحل مـن الأفارقـة 

لبدائي الذي تـستخدم فيـه الفـؤوس أو كانت من النوع البسيط ا، واستقرارهم هناك 

 . استخدموا المحراث  وفطور العرب ذلك، العصي المدببة 

و يرجع إلى السلطنة العربية بشرق إفريقية في عهد السلطان سعيد وخلفائه 

لقد ساعد الاسـتقرار الـذي سـاد  و ،من بعده الفضل في النهوض بالزراعة 

خاصـة ، على إحداث ثورة زراعيـة ، يد قوة شخصية السلطان سع وتلك الفترة

. زنجبـار والتوسـع بهـا  وبعد إدخال زراعة القرنفل في الجزيرة الخـضراء 

م ١٨٤٢ / ـهـ١٢٥٨حيث أدخل زراعة القرنفل إلى زنجبار لأول مرة في عام 

  . وهي التي تعتبر عماد إنتاجها 

                                                        
  .٤٥٦ص ، المرجع السابق : علي حسين الشطشاط ) ١(

المجلـد ، حـصاد نـدوة الدراسـات العمانيـة ، ُدور عمان في بناء حضارة شرقي أفريقية : رأفت غنيمي الشيخ ) ٢(

   .١٧٠ص ، ) م١٩٨٠/ـه١٤٠٠( ، وزارة التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان ، الثالث 

وذلـك بـسبب ، ائـل عـلى جزيـرة بيمبـا وهو الاسم الذي أطلقه العـرب الأو: الجزيرة الخضراء ) ٣(

 ،ً مـيلا  ٣٢تقع شمال زنجبار عـلى بعـد  والظلال الخضراء التي لا تنقطع عند مشاهدتهم للجزيرة 

:  ؛ سـعيد المغـيري ١٩٨ص ، المـصدر الـسابق : الأمين المزروعـي . ً ميلا ٣٨عن البر الإفريقي و

  . ٢٢ص ، ق المرجع الساب:  ؛ مصطفى الجبو ٢٥ص ،  المصدر السابق 

  . ٢٠ص  ، إفريقياالمؤثرات العربية في الثقافة السواحيلية في شرقي : سيد حامد حريز ) ٤(

  ، المـصدر الـسابق :  ؛  سـعيد المغـيري ١٤٣ص ، البوسعيديون حكام زنجبـار : عبداالله الفارسي ) ٥(

  .١١٧ص ، المرجع السابق :  ؛ رودولف روث ١٤٣ص 



   
 

 
١٧٨ 

إن محـصول . عـالم وغدت تتبوأ المركز الأول في إنتاج هـذا المحـصول في ال

بل نتيجة طبيعيـة ، لا حتى إفريقي الأصل  و،القرنفل لم يكن زنجباري الموطن 

للتحرك الاستعماري الأوروبي الذي بدأت طلائعه تظهر في المياه الجنوبيـة مـن 

فقـد ، التاسع الهجري / الكرة الأرضية في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي 

 ،لبرتغالي على الأرض الأصلية لمحصول القرنفل تمت سيطرة طلائع الاستعمار ا

وهـو ، في خضم الصراع مع قوى استعمارية جديدة ظهرت في المحيط الهندي و

إندونيـسيا ( الذي استطاع الاستيلاء على أرخبيـل الملايـو ، المستعمر الهولندي 

ًسومطرة مركزا لهـذا  وكانت جزيرتا جاوة و،الموطن الأصلي للقرنفل ، ) ًحاليا 

إثـر ، قـدر الفرنـسيون ، الذي كان يعد أحد التوابل الباهظة الثمن ، المحصول 

 ،أهمية هذا النوع مـن التوابـل ، نزولهم ميدان الاستعمار في مياه المحيط الهندي 

لمنع احتكار الهولنديين له نجح بوفر الحاكم الفرنسي لجزيـرة موريـشيوس إلى و

لقرنفل من جزر الملايو إلى تلـك جلب عدة شتلات من ا و،كسر هذا الاحتكار 

، عندما أثمرت تجربته في زراعـة القرنفـل  و،م ١٧٧٠ / ـه١١٨٤الجزيرة عام 

 ،ًاستثمار زراعته تجاريا  و،جلب كميات أخرى لتوسيع نطاق زراعته في الجزيرة 

التاسع عشر الميلادي حتى أصـبحت / ما أن حل القرن الثالث عشر الهجري و

 . ات التصدير بكميات تجارية موريشيوس تمتلك مقوم

ومن الطبيعي أن يثير هذا النشاط التجاري للقرنفل مقاطعـات قريبـة مـن 

                                                        
  . ١٨٢ – ١٨١ص ، السابق المرجع : مصطفى الجبو ) ١(
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فحـسبما ، فكان ذلك من نصيب جزيرة زنجبار ، موريشيوس ذات تربة خصبة 

 تذكر المصادر أن أحد التجار العرب ويـدعى صـالح بـن حريمـل العـبري 

 بمـساعدة رجـل فرنـسي اسـمه جلب شتلات قرنفل من جزيرة موريـشيوس

منذ أن وطئت أقدام  و ،قدمها للسيد سعيد  و،سواسي وأحضرها إلى زنجبار 

 ،السلطان سعيد زنجبار للمرة الأولى استأثر القرنفـل بـاهتمام كبـير مـن لدنـه 

م فوجه جل اهتمامه إلى زراعـة القرنفـل ١٨٢٨ / ـه١٢٤٤كان ذلك في عام و

 .قابليتها لزراعة هذا المحصول و ًانطلاقا من خصوبة الجزيرة

و في رواية أخرى أن الـسلطان سـعيد قـدر بـصورة صـحيحة أهميـة هـذا 

إلى ، يدعى عبـد العـلي العجمـي  و،سرعان ما أرسل أحد رجاله  و،المحصول 

زرعها قـرب بيـت  و،جزيرة موريشيوس في العام المذكور ليأتيه ببذور القرنفل 

أصدر أوامره لرعاياه العـرب في الجزيـرة ، ًجاهزا عندما صار المشتل  و،المتوني 

فحقـق . بالقيام بغرس ثلاث شتلات قرنفل مقابل كـل شـجرة جـوز هنـد 

                                                        
حيـث ، ًقد غادرها بحثا عن الرزق  و،م ١٧٧٠ / ـه١١٨٤ولد صالح بن حريمل في مسقط عام ) ١(

 ،قد عمل بالتجارة  و،قد تعلم اللغة الفرنسية من علاقاته بالفرنسيين  و،موريشيوس  وزار سيشل

المرجـع : مـصطفى الجبـو . استقر في زنجبار في الفترة التي سبقت وصول الـسلطان سـعيد لهـا و

  .١٨١ص ، السابق 

  ، المرجـع الـسابق :  ؛ مـصطفى الجبـو ١٤٣ص ، البوسعيديون حكام زنجبـار : عبداالله الفارسي ) ٢(

  .١٨٢ص 

  .١٨٢ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٣(

  .١٨٢ص ، المرجع السابق :  ؛ مصطفى الجبو ١٤٣ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٤(
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أصبحت زنجبار من أغنى البقاع بسبب زراعـة  وبذلك ثروة زراعية في البلاد ؛

 الإنتـاج العـالمي مـن ٤/٥بمبـا حـوالي  وحيث كانت تنتج زنجبـار. القرنفل 

ًعل لها وضعا اقتـصاديا خاصـا القرنفل مما ج ً لقـد أقـام المجتمـع العـربي في  و.ً

ًزنجبار اقتصادا زراعيا مزدهرا سـاعد عـلى ظهـور الأرسـتقراطية العربيـة  ً ً. 

أربعـين مزرعـة مـن  ولقد امتلك السلطان سعيد نفسه ما لا يقـل عـن خمـسو

 خمـس  كـان لأبي الـسلطان": عن ذلك تقول السيدة سـالمة  ومزارع القرنفل ؛

يعمـل فيهـا عـدد ، وأربعون مزرعة موزعة في أنحاء متفرقة من جزيرة زنجبار 

ًإذ كان عدد العاملين فيها لا يقل عن الخمسين عبـدا في كـل ، جسيم من العبيد 

، يزيد عن الخمسمائة عبـد في كـل مـن المـزارع الكبـيرة  و،من المزارع الصغيرة 

  سؤول الأول عنهـا ويـدعى ويشرف على إدارة كل مزرعة رئيس عـربي هـو المـ

 . " الناقورة "

لكـن الأخـير ، ًو كان القرنفل في مطلع زراعته حكرا على مزارع السلطان 

م ١٨٣٥ / ـهـ١٢٥١لهـذا يعـد العـام  و،سعى إلى توسيع نطاق هذه الزراعـة 

ًتحولا نوعيا في زراعة القرنفل  ًإذ بدأ تفوقه واضـحا عـلى غـيره مـن محاصـيل ، ً

الأمر الـذي ، عل ذلك يعود إلى استقرار السلطان سعيد في زنجبار ول، الجزيرة 

                                                        
  .٤٣١ص ، المرجع السابق :  ؛ زياد طالب المعولي ١٦ص ، المرجع السابق :  صالح محروس )١(

  ، المـصدر الـسابق : الـسيدة سـالمة بنـت الـسيد سـعيد . مشتقة من كلمة الناظر العربية : الناقورة ) ٢(

                             .                                                                        ١٣٩ص 
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الانخراط في هذه الزراعة  و،شجع العديد من الأسر العربية للقدوم إلى زنجبار 

 .الحديثة بالنسبة لهم 

بجانـب أسرة ، أن الأسر العربية التي مارسـت هـذا الـنمط مـن الزراعـة 

 . آل المزروعي  و،هي آل رويحي ، البوسعيد 

 و كان للمزاريع عدة مزارع في ولاية شكشك في وسـط الجزيـرة الخـضراء

 . كمغمونى  وفي شونفىو

 ،و راشد بن سالم بن خميس المزروعيومن أمثلة هؤلاء المزاريع والي تاكونج

 ،عدد من أقاربه كانوا أصحاب ملكيات واسعة يزرعـون الحنطـة والسمـسم و

لكـن كانـت الخطـورة في  و،دير الحبـوب كانت تاكونجو تنافس ممبسة في تصو

لكـن  و،وجود حاجز يمنع وصول القوراب الكبيرة إلى الساحل حيـث المينـاء 

وجود خليج كلفي الواقع على مسافة ثلاثة أميال جهة الـشمال خـدم تـاكونجو 

ًالمراكـب أمـرا سـهلا  وجعـل دخـول الـسلع و،للتغلب على هـذه الخطـورة  ً، 

عة لإنتاج الحبوب في جرياما التي تـاجرت معهـا أحاطت بالمنطقة مزارع واسو

بفـضل الأعـداد الكبـيرة مـن الرقيـق ازدهـرت حالـة الزراعـة في  و،تاكونجو

 .تاكونجو 

                                                        
  . ١٨٥ – ١٨٤ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(

  .٣٦ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٢(

)٣ (A.I.SALIM : Op.Cit. p38.        
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 ،إن زراعة الحبوب في منطقة ممباسة أدت إلى قيام عدد من المزارع في ريفهـا 

 لدرجـة ،لما كان العمل في تلك المزارع يحتاج إلى كثافة عماليـة فقـد اعتمـدت و

  .على عمالة الرقيق ، كبيرة 

هناك مستوطنات أخرى على امتـداد الـساحل نحـو الجنـوب أصـبحت و

هذا الامتداد القصير الواقع ما بـين ، على سبيل المثال ، تعتمد على عمالة الرقيق 

كان يقع فيه امتداد ) كان يفصلها عن ملندي نهر ساباكي ( ، مامبروي  ومالندي

كان  و،صبة يقدر اتساعه بنحو مسيرة ست ساعات نحو الداخل من المزارع الخ

لقد بلغت قيمة إنتاج مالنـدي مـن الحبـوب  و،السمسم  والإقليم ينتج الحنطة

 كانت عمالة الرقيق ضرورية لأن قبائل الجالا و، دولار ٣٥٠٠٠ًسنويا حوالي 

كـان عـدد  و،غيرها من القبائل كانت تعرض عـن العمـل اليـدوي المـأجور و

يقـدر  و،العاملين من الرقيق حول مالندي وحدها ما بين أربعة إلى خمسة آلاف 

 . ًالوارد من الرقيق سنويا بحوالي ستمائة فرد 

لاسيما المزارع التي تعود ملكيتها  و،اتسع نطاق مزارع القرنفل في زنجبار و

يتها إلى بالإضافة إلى مزارع القرنفل الأخرى التي تعود ملك، إلى السلطان سعيد 

وبصورة عامة بلغت مساحة الأراضي الخاصة بزراعة القرنفل ، الهنود  والعرب

فيما قدر الرحالة ستانلي عـدد أشـجار ،  ألف فدان ٦٠في زنجبار ما يقارب من 

                                                        
  . ٣٤٢ص  ، إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ١(

)٢ (A.I.SALIM : Op.Cit. p37.      
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ألـف قنطـار ١٨٠قدر متوسـط إنتاجهـا بــ ،  ملايين شجرة ٣القرنفل فيها بـ 

 . ملايين باوند ٧قدرت قيمتها بـ 

جوز الهند في  ولسلطان سعيد المزارع الكبيرة لزراعة قصب السكرأوجد او

كان لهذا العمل من جانب السلطان سعيد أثره  و،ساحل شرق إفريقية  وزنجبار

أعطى قوة دافعـة كبـيرة لتجـارة الرقيـق  والكبير على اقتصاديات شرق إفريقية

الهنـد قـصب الـسكر وجـوز  ولازدياد الحاجة إليه للعمـل في مـزارع القرنفـل

 .وغيرها من المحاصيل 

فقد جذبت الثورة التي أحدثتها شجرة القرنفل العديد من العمال الأفارقة 

كانـت الزراعـة  و ،بالتالي حدث نـوع مـن الانـصهار  و، ليعملوا في المزارع 

حيث كان الرقيق هم الفئة العاملة الرئيسية في  ، الحرفة الأولى لأهل زنجبار 

 ،تتفوق النساء في أحيان كثيرة على الرجال في هذا المجـال  و،قرنفل جني ثمار ال

قـد  و،في الوقت نفسه كان أصحاب المزارع يراقبون هـذه العمليـة بأنفـسهم و

 .يشاركون في قطـف الـثمار كوسـيلة لتـشجيع العـمال في عملهـم الزراعـي 

 ؛ لأن ثـماره إلى عدد كبـير مـن العمالـة، كما أشرت ، يحتاج جني ثمار القرنفل و

                                                        
  .١٨٥ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(

  .١٤٢ص ، المرجع السابق : سعد زغلول ) ٢(

  .٣٠ص  ،  إفريقياالدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق : عبدالرحمن أحمد عثمان ) ٣(

  . ٦٨ص ، المرجع السابق : حسن محمد عبداالله ) ٤(

  .                                                                                            ١٨٤ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٥(
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لهذا نجد المزارعين العرب بحاجة ماسة إلى العديد من  و،تقطف مرتين في السنة 

  .الرقيق للعمل في مزارع القرنفل 

إذ يجـب تجميـع ، ً عملية زراعته وحصاده أيديا عاملة كثـيرة تطلبحيث ت

الأمـر الـذي يتطلـب مجموعـات ، البراعم الزهرية للقرنفل قبل تفتح الأزهار 

كـما إن ، ديـسمبر  وأثناء موسمي القطف في شهري أغسطس، يرة من العمال كب

 ،الشجرة الواحدة تحتاج في المتوسط إلى القطـف عـلى ثـلاث فـترات منفـصلة 

 . ذلك بسبب عدم انتظام نضج البراعم و

تعطـي ،  كل مزرعة من مزارعه ما يقارب  الأربعة آلاف شـجرة احتوتو

عمليـة القطـف تـتم  و،نفل في الـسنة الواحـدة في المتوسط ستة أرطال من القر

خلال أيـام الـسنة  و.بعد ذلك تجفف الحبات في الظل  و،بعناية خاصة  وًيدويا

كـما كـان  .لإزالة الحشائش والعناية بالأشـجار ، لابد من وجود عمالة دائمة 

لما كان السكان الأصليون في زنجبـار  و .ًجوز الهند يحصد أربع مرات سنويا 

ًوبمبا أقل اهتماما بالعمل الدائم في الزراعة لتفضيلهم أعمالهم الخاصـة في صـيد 

فقد أصبح من الضروري اسـتيراد عبيـد ، الأسماك وزراعة المحاصيل الأخرى 

                                                        
 .١٨٤ ص ،المرجع السابق : مصطفى الجبو  )١(

التاريخ الاقتـصادي والاجتماعـي والثقـافي لـسلطنة زنجبـار الإسـلامية في : ناجية محمد الصالح ) ٢(

  ، جامعــة أم القــرى ، رســالة دكتــوراه ، م ١٩٤٧ – ١٨٠٦/ هـــ ١٣٦٧ - ١٢٢١ إفريقيــاشرق 

  .                                                                                                                  ٩٠ – ٨٩ص ،  ) م ١٩٩٣ / ـه١٤١٣( 

  .١٨٣ص ، المرجع السابق : محي الدين مصيلحي ) ٣(
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  الـذي أخـذ في الزيـادة، للعناية بمحـصول القرنفـل ، من بلاد إفريقية أخرى 

 القارة من أجل شراء الرقيق لهـذا ًلهذا كثيرا ما ينتقلون إلى دواخل و. المطردة 

  .  الغرض 

 . بين الملاك بالتساوي  وو كان المحصول يقسم بينهم

   وقـدر أحـد المـصادر الأوروبيـة العـاملين في حقـول القرنفـل في زنجبــار

  ًوهو عدد كبير جـدا في مثـل هـذه الجـزر الـصغيرة،  ألف عامل ٢٦٥بمبا بـ و

 .ً نسبيا 

يـما  ولم تتوقـف، ممباسة  و الإفريقية من داخل القارة إلى زنجبارإن هجرة القبائل لا س

فقـد . أبعـديات واسـعة  والقرنفـل في مـساحات وبعد رواج زراعـة شـجرة النارجيـل

لاسيما من القبائل الإفريقيـة البانتويـة للعمـل ، تدفقت الهجرة من داخل القارة ووسطها 

  . بالزراعة في هذه الأبعديات فدانوا بالإسلام

ًالجزر القريبـة طلبـا للعمـل  وقد حملت ظاهرة تدفق الإفارقة إلى الساحلو

ــارة  ــا تج ــون بأنه ــون الغربي ــا المؤرخ ــمه به ــا وص ــا م ــدة أهمه ــسيرات عدي   تف

                                                        
  .٩٠ص ، المرجع السابق : محمد الصالح ناجية ) ١(

  ،حـاضر العـالم الإسـلامي :  ؛ لـوثروب سـتودارد ١٨٤ص ، المرجـع الـسابق : مصطفى الجبـو ) ٢(

  ،  ) م١٩٧٤( ، ٤ط ، دار الفكـر ،  م .د، الجـزء الثالـث ، المجلـد الثـاني ،  ترجمة عجـاج نـويهض 

  .٧٤ص 

 .                                                                                                                                                                            ١٤٢ص ، المرجع السابق : فاروق عبد الجواد ) ٣(

                                                                                                                                                   .                                      ١٨٤ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٤(
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اســتغلال الأرض دون  والاســتعباد ووحــصرها في قــضايا الــرق ، الرقيــق 

 هـذا القـول لا غرابة في أن يصدر و،الإشارة إلى هدف حقيقي هام يعول عليه 

 ايه الدين الإسلامي في شرق إفريقيـمن أعداء الإسلام الذين هالهم ما وصل إل

 . من تمكن ونفوذ 

 / ـهـ١٣٢٥ًو يروي لنا الدكتور عبد الرحمن نقلا عن الـشيخ عمـر قلتـين سـنة 

 ) : غير المنشورة ( ًم تفسيرا لهذه الظاهرة في مذكراته ١٩٠٧

لإفريقية تلقاه أهل الرقيق بأبنائهم في طلـب  إن العربي إذا جاس في هذه ا"

  قـد روى لي أخونـا  و.الركب إلى الساحل بقصد العمل في شـوانب النارجيـل 

عبد الرحمن المسكري أنه عندما امتنع عن أخذ الرقيق لقلة ركوبه بـاعوه العـاج 

 .  "بثمن عظيم لأجل حمله على قبولهم 

ن التجار العرب اصطحاب أبنائهم فكان زعماء القبائل الإفريقية يطلبون م

يقـوم التـاجر  وإلى الساحل مقابل مبلغ من المال يدفعه التاجر إلى زعيم القبيلـة

يأخذ أجر ذلـك مـن المـزارع الـذي يـستخدمه في مزرعتـه  وبترحيل الإفريقي

  بجانب مـا يـستفيده مـن اسـتخدام الإفريقـي في حمـل الأثقـال في، بالساحل 

 .  الطريق 

                                                        
                                                                      .                     ٢٤ص  ، إفريقياالدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق : عبدالرحمن أحمد عثمان ) ١(

                                                .                                            ٤٣٣ص ، المرجع السابق : زياد بن طالب المعولي ) ٢(

  . ٢٤ص  ، إفريقياالدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق : عبدالرحمن أحمد عثمان  )٣( 
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رف من أطراف هذا النوع من التعامـل الأربعـة عـلى وعـي لقد كان كل ط

بالفائدة التي يصيبها من جرائه فالعامل الإفريقي كـان يطمـع في تـوفير رعايـة 

كما ييسر له ذلك الاطلاع على نـوع جديـد مـن أنـواع ، غذائية أفضل  وصحية

كـان  و،ًقد كان والد الإفريقي ينال حظا ممـا يـدفع إلى زعـيم القبيلـة  و،الحياة 

أمـا المـزارع فهـو يـضمن عطـاء عامـل ، التاجر يربح على النحو الذي ذكرنـاه 

 . رعايته الصحية  وإفريقي قوي إذا أمن غذاءه

فقـد ، ً رغبة العامل في الانتقـال إلى الـساحل فيـصلا في هـذا الأمـر دوتع

قد وردت عدة  و،تعلقت أماني الإفريقيين في الداخل بالعمل في مزارع الساحل 

وص لمنصرين مسيحيين يتعجبون من شدة تعلق ورغبة الإفريقيين بالعمـل نص

أن أغلب الأطفال الذين تم التحصل عليهم من قوافل تجار  و،في مزارع العرب 

أخذهم إلى مدينة فرس ليتم تنصيرهم هربـوا إلى مـزارع  وتم تحريرهم والرقيق

إن لم  وم مـسلموندلالة على أنهـ) محمدي ( العرب بعد أن أطلقوا على أنفسهم 

 .يكونوا من قبل وذلك حتى لا يعترض المسيحيون سبيلهم 

 لقد كانت محـاولات إيقـاف الأفارقـة الـوثنيين مـن القـدوم إلى الـساحل

العمل في مزارع المسلمين بدعوى محاربة تجارة الرقيق إحدى السياسات التـي و

                                                        
ــرون ) ١( ــثمان وآخ ــد ع ــدالرحمن أحم ــة شرق : عب ــسلمين في منطق ــاع الم ــاأوض ــسواحلية إفريقي   ،  ال

                                                                                                                                                             .                        ٣٠ – ٢٩ص 

  .٣٠ص، السابق ) ٢(
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 . أدت إلى رد فعل عكسي انتهى بالدخول بالإسلام 

قد كانت أكثر تدفقات القبائل الإفريقية التـي هـاجرت إلى الـساحل إذن ف

بـدوافع اقتـصادية في ، بقية مدن الساحل  ومتجهة من شتى الأنحاء إلى زنجبار

قد كان لهذه الهجرة القدح المعـلى في دخـول الأفارقـة في  و،العمل  وطلب المال

  . الإسلام

إن ، عهم لم تكـن شـديدة إن مدى سيطرة وسلطة أصحاب الرقيق على تواب

على أرض الـساحل مـن القـارة ) ًرآه هاردنج شبيها بالاسترقاق ( نظام الرقيق 

هناك الملاك كانوا يمثلون طبقة ، اختلف عنه في مزارع القرنفل في زنجبار وبمبا 

من السادة يعيشون على أرض مزارعهم يباشرون نشاطهم الزراعي باسـتخدام 

على وجه الخصوص في إقليم ،  هناك على أرض القارة وفي الحقيقة كان، الرقيق 

من الـسادة العـرب والـسواحلية عاشـوا في المـدن يبـاشرون زراعـة ، مالندي 

وهي مساحة كبيرة من الأرض الزراعية عليهـا مـساكن وخـدمات ، أبعدياتهم 

عاشـوا في المـدن حيـاتهم عـلى مـساحة مـن هـذه ، ومخازن تعرف باسم شامبا 

وكانت سيطرة عرب الساحل ، وكان لهم نصيب من الإنتاج زرعوها ، الأرض 

 أن هـاردنج أشـار إلى أن العـربي واقعوفي ال، ًا كان متوقعا منهم محدودة أقل مم

ًكان قليلا أن يزور هذه الأبعادية حتى يباشر ، قليل الاهتمام بأن يرعى مصالحه 

                                                        
  .٢٩ ص ، السواحلية إفريقياأوضاع المسلمين في منطقة شرق : عبدالرحمن أحمد عثمان وآخرون  )١(

  .  ٢٥ص  ، الدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقيا: عبد الرحمن أحمد عثمان) ٢(
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 يعود إلى عدد من وهذا الاهتمام أو الانصراف عن مصالحه المادية، نصيبه بنفسه 

والخوف أن يهرب ، أو أنه نوع من الكسل والتراخي ، حسن المعاملة ، الأسباب 

هذا يعني أن هؤلاء الرقيق الذين اختاروا البقاء ، الرقيق بسبب التشديد عليهم 

إلى جانب أصحابهم كانت تربطهم معهم روابط أكثـر شـدة وأقـوى مـن هـذه 

م لـدور سـيدهم في تـوفير سـبل الحيـاة تقـديره وشـكرهم، الروابط الطبيعية 

بالإضـافة إلى علاقـات ، والمعاملات الوجدانية مع أسرة الـسيد ، والمعيشة لهم 

وهذا يفسر أن معظم الرقيق ، خاصة لو أن هذا الفرد مسلم ، عقدية واجتماعية 

، سواء من السيد أو مـن شـخص غريـب ، فضلوا العيش مع السيد عن العتق 

بشكل أبعـد مـن معاملـة  وذلك الذي يعامله في تدن، بيض ونفي الأوروبي الأ

  . السيد 

 ،و من العمال المزارعين بعض القبائل التي تنتمي إلى داخل القارة الإفريقية 

/ التي وفدت إلى زنجبار خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي و

 ،الماكنـدي  والهايـا والزرامـو ونـذكر منهـا الـسوكومو. الثالث عشر الهجـري 

لديهم اسـتعداد فطـري للعمـل في  و،ًالمعروف أن البانتو أساسا من المزارعين و

إذ وفدت ، عليه وجد هذا الطلب استجابة من القبائل البانتوية  و.مجال الزراعة 

ثم في أعـمال ، عملت في مزارع القرنفل في أول الأمر  و،أعداد منهم إلى زنجبار 

                                                        
)١ (A.I.SALIM : Op.Cit. p106  .                                                                                              
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الأرض قـد كـان  وأن ارتباطهم بالزراعـة و،ات لاحقة يدوية أخرى  في أوق

  .بمبا  وًأكثر مما أدى إلى استقرارهم نهائيا في زنجبار

ــة عــلى العمــل بو ــد الأفارق ــد لهــم عــلى المعــروف أن تعوي الزراعــة تعوي

حيث ازدهـرت الزراعـة ،  للبناء الحضاري مهمالاستقرار أساس  و،الاستقرار

 .جزره  وفي ساحل الزنج

كذلك عمل عدد كبير من أفراد قبيلة نيامويزى كعمال في المزارع الـساحلية 

ثـم ، عندما هاجر عدد كبير من النيامويزى بـصفة مؤقتـة إلى الـساحل كعـمال 

هـذا  و.بالرغم مـن بقـاء بعـضهم في الـساحل ، عودتهم إلى موطنهم مسلمين 

شره على طول الطريق وقامت بن. ساعد على سرعة انتشار الإسلام في القبيلة 

  .موانزا  وبين تابورا وأوجيجي وبين تابورا

كذلك استخدمهم العرب كحمالين لنقل العاج والسلع التجارية الأخـرى 

/ خلال القرن الثـاني عـشر الهجـري  و ،من الداخل إلى  الساحل والعكس 

 الميلادي التاسع عشر/ بداية القرن الثالث عشر الهجري  والثامن عشر الميلادي

                                                        
  .٢٩ص   ، إفريقيالعربية في الثقافة السواحيلية في شرقي المؤثرات ا: سيد حامد حريز ) ١(

  .                                                                                         ٤٩٧ص : عُمان في التاريخ ) ٢(

                                                                                                                                                                           .            ١٧٠ص ، دور عمان في بناء حضارة شرقي أفريقية : رأفت غنيمي الشيخ  ) ٣(

  . ٧٤، المرجع السابق :  ؛  زمزم عبدالرحمن ١٠٨ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن زكي ) ٤(

 .                                                                                           ٢٨ص  ، إفريقياالدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق : عبدالرحمن أحمد عثمان ) ٥(

  .٤٦٥ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ٦(
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 .القيام بمعظم التجارة المحمولة في شرق إفريقية  واستمر النيامويزى في التنظيم

 . ساروا مسافات طويلة و

و يروي الرحالة الأوروبيون الأوائل كيفية استعداد صبية النيامويزى لهـذا 

الأسلوب الشاق في الحياة بان يحملوا حمولات صغيرة على أكتافهم عند تجوالهم 

  .هم في قرا

ذكر ترمنجهام أن السبب في تغلغل الإسـلام إلى الـداخل و في هذا الصدد 

حيث قامت عدة ، سيطرتها على الساحل  وُهو استقرار سلطة عمان على زنجبار

مزارع عربية مما أدى بدوره إلى استقرار الأوضاع في القبائل المجاورة من تانجـا 

 قبائـل الزارامـو و قبائـل الـديجوفبدأ الإسلام يـشق طريقـه إلى، حتى الجنوب 

  .القبائل التي تقيم حول دلتا نهر روفيجي و

و من المجموعات الإفريقية في جزيرة زنجبار أهمها تلـك المجموعـة التـي 

 ،التمبـاتو  والمخـاديم: هي تنقسم إلى قسمين  و)الشيرازيين ( تطلق على نفسها 

 . هم بمثابة السكان الأصليين في الجزيرة و

                                                        
  .                                                                                       ٤٥ص ، المرجع السابق : ر انتوني اتمو، رونالدو أوليفر ) ١(

انتـشار الإسـلام في إفريقيـا :  ؛ عبدالباقي محمد كبـير٦١ص ، المرجع السابق : سبنسر ترمنجهام ) ٢(

، ) م٢٠٠٦/ـهـ١٤٢٧(، الكتاب الثالث عشر ،  إفريقياالمؤتمر الدولي الإسلام في ، بأقلام أوروبية 

  . ٦٤٩ص  

  .٤٩٦ص : عُمان في التاريخ ) ٣(
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. في الزراعة  ويعملون في صيد الأسماك) الأفارقة المحليين ( إن الشيرازيين 

كـذلك  و.الإداريـة في دواويـن الحكومـة  وكما يعمل بعضهم في الأعمال المهنية

  ينـدر أن نجـد بيـنهم مـن يعمـل و.نجد بعـضهم في المهـن الحرفيـة المختلفـة 

 . بالتجارة 

في موسـم  و،قطـع الأخـشاب  و،عـة ًو قد عمل المخاديمو أيـضا في الزرا

أهم الأعمال الأخرى  و،حصاد القرنفل يعمل المخاديمو في قطف ثمار القرنفل 

قد فرضـت هـذه  و،التي مارسها المخاديمو في زنجبار تمثلت في صيد الأسماك 

  الجنوبيــة مــن جزيــرة  والحرفــة عــلى المخــاديمو الإقامــة في الأجــزاء الــشرقية

  .زنجبار 

الغربية  ولم يتجهوا إلى المناطق الشمالية وديمو استوطنوا هذه المناطقإن المخا

ربـما وجـد هـؤلاء القـوم ضـالتهم في  و،في جزيرة زنجبار الـصالحة للزراعـة 

فهم احترفوا العمل في هـذه ، الشواطئ الشرقية التي هي أصلح لصيد الأسماك 

ــسكن ــآثروا ال ــة ف ــن والمهن ــاء دون غيرهــا م ــك الأرج ــاطقالعــيش في تل    من

 . الجزيرة 

هم يسكنون قـرى  و،و يعد المخاديمو السكان الأصليين في جزيرة زنجبار 

                                                        
  .٣٧ص  ، إفريقياالمؤثرات العربية في الثقافة السواحيلية في شرقي : سيد حامد حريز ) ١(

  .٢٤٣ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٢(

  .١٧٨ص ، السابق  ) ٣(
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ممـا تجـدر  و، قريـة ٧٠ إلى ٦٠بلغ عدد هذه القرى ما بـين ، صغيرة في الجزيرة 

الإشارة إليه أن أسماء قرى المخاديمو في زنجبار مماثلة لأسماء قرى المخاديمو في 

 .البر الإفريقي 

كانت هناك  و،الزراعة  وإلى جانب التجارة، دت سبل الحياة في زنجبار تعد

 . الصيد : أساليب عمل متعددة أهمها 

 ًفي كثير من الأحيان بأن كل مولود سواحلي يعتـبر صـيادا، و يمكن القول 

 .أن المصدر الرئيسي لغذائه هو السمك  و،ًبحارا و

 من الـسواحل الـساحلية استخراج الأصداف وو إلى جانب صيد الأسماك

الذي كان يوجد بكثرة على سواحل ، استخرج العرب العنبر ، في شرق إفريقية 

 .ًنظرا لكثرة الحيتان في البحر ، جزيرة زنجبار 

مثـل العمـل في المينـاء حيـث ، أعمال متنوعـة  وم الزنجباريون بحرفقاو

ار بعـض كان يوجد في زنجبـ و،في رصف الطرق  و،تفريغها  وشحنها والسفن

 .البنائين  والنجارين والحدادين والحرفيين كالخياطين

من  وتعليم للاستفادة من مهاراتهم ؛ وحيث دخل الرقيق عمليات تدريب

في  و،الاشتراك في الطاقم البحـري  و،إدارة السفن ، ًحرفهم أيضا بناء المراكب 

                                                        
 .                                                                                                                                                                                                                                                  ٢٤٣ص ،  ابق السالمرجع : مصطفى الجبو ) ١(

  . ١٦٦ص ، المرجع السابق : ناجية محمد الصالح ) ٢(

  .                                                                                        ١٦٧ – ١٦٦ص ،  السابق )٣(
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 . زخرفة الأخشاب  وأعمال نحت و،أشغال النجارة  و،أشغال البناء 

 ،إن تشغيل الرقيق في بعض من الأنـشطة جعلهـم يـصنعون لأنفـسهم ثـروات 

ًبات مألوفا أن هذا الواحد من الرقيق يمتلك لنفسه عددا من الأرقاء و ً. 

ًو من الحرفيين أيضا الهنود حيث لم يكـن الهنـود في زنجبـار مـن أصـحاب 

 اب الحرف كالنجارةًالمصالح التجارية من طبقة التجار إذ إن عددا منهم من أرب

معظمهـم قـد قـدموا مـع  و،غيرها مـن الوظـائف البـسيطة  والحدادة والبناءو

 .استقرار السلطان سعيد في زنجبار 

كان بعضهم مثـل البهـرة يعملـون في  و،اتحادهم  وولقد تميز الهنود بلغتهم

 .الزراعة في جنوب جزيرة زنجبار بالقرب من قرية ماكندشى 

ًرم حرفــا مختلفــة فــالعرب الحــضارمة جــاؤوا مــن كــذلك امــتهن الحــضا

حضرموت في اليمن مثل العديد من العرب الذين جاؤوا مع الريـاح الموسـمية 

 .ُلهم سماتهم المختلفة عن عرب عمان  وقبل ظهور الإسلام

 اإن العرب الحضارمة مـن أقـدم العـرب الـذين هـاجروا إلى شرق إفريقيـ

إن  و، كانت بعد هجرة اليمنيـين الحـضارم ُوهجرة عرب عمان إلى شرق إفريقية

                                                        
)١ (A.I.SALIM : Op.Cit. p33 .                                                                                            

المرجـع :  ؛ صـالح محـروس ١٢٢ – ١٢١ص ، زنجبار وجوارها الأفريقي : بنيان سعود التركي ) ٢(

                                                                           .                                                                                                     ١٢٧ص ، السابق 

  .١٢٣ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٣(
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 الإسلام لم ينتشر بشرق إفريقية بصورة هائلة إلا بعد هجرة اليمنيـين الحـضارم

 . ُعرب عمان و

أن العرب ، م ١٨٥٧ / ـه١٢٧٤عند زيارته لزنجبار عام ، وقد ذكر برثون 

ون ًالأكثر فقرا الذين يتجمعون في زنجبار خلال الموسم هم حـضرميون يعملـ

لقد استجلب العديد من  و ،" حمالي إستانبول "يعيشون حياة صعبة مثل  وًكثيرا

قد فرض الفقـر علـيهم التجمـع  و،الحضرميين إلى حاميات السلطان المختلفة 

 ،ًفـضلا عـن العمـل ، السمن والخبز  والأرز وتحت رئاسة من يوفر لهم الطعام

 . دوية قد اشتغل بعض الحضارمة في زنجبار بالأعمال اليو

التفريغ في  وهو يعمل في الموانئ للشحن و،و يعرف الحضرمي بالمشاهيري 

كما يعمل في بعض الأعمال الخفيفة مثل نقـل المـاء مـن ،السفن  وصيد الأسماك 

صـنع  و،الزيـوت  وبيـع الـسجاد و،الجـزارة  و،دفع العربات  و،بيت إلى بيت 

كما تولى الـبعض مـنهم أمـور  ، الأقفاص الخاصة لتعبئة القرنفل  والأكياس

وهي مهنة اتـسعت نتيجـة ، عملوا في نقل البضائع من موانئ زنجبار  والجمارك

 .للنشاط التجاري الزائد في زنجبار 

                                                        
  . ١٥ص ، اليمنيون الحضارم بشرق إفريقيا  والإسلام: عبدالقادر الجنيد ) ١(

  .٢٤٠ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٢(

  . ١٢٣ص ، سابق المرجع ال: صالح محروس ) ٣(

الثقافـة العربيـة الإسـلامية في بـلاد  وُدور عرب عمان في نقل الحضارة: عبدالوهاب صالح بابعير ) ٤(

 ؛ ٩١ص ، ) م ١٩٩٢( ، ٢٠العـدد ، الدراسـات العربيـة  ومجلة البحوث، بلاد الساحل  وزنجبار
= 
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  يختلفــون عــن  وو كــان لهــم دور كبــير في نــشر الإســلام في شرق إفريقيــة

  علمـين م وكـانوا دعـاة للإسـلام وُعرب عمان حيث إنهم على المذهب الشافعي

  .له 

ًلا طلبا لملك أو سلطان ، و لقد جاء هؤلاء القوم الحضارم إلى هذه الأقطار 

الاشتغال بما يحفظ  وأو زعامة بل جاؤوا حاملين راية الإسلام داعين الناس إليه

 .لهم معيشتهم مما أحله االله لهم 

لم يفرضـوا  ورُو لم يتعرض العمانيون للأهالي الوطنيين بـشيء مـن الأذى أو القهـ

بل إنهم عملوا على تخليصهم من بطش أبناء جنـسهم الـذين اسـترقوهم ، ًعليهم ذلا 

 أعطـوهم الأمـلاك وأشركوهم معهم في شـؤون الحيـاة والزراعة وفعلموهم الحرف

  .يتوارثونها في حرية تامة  والمزارع يتابعونهاو

الوثنيين العاملين في ًحيث لعب العمانيون دورا في نشر الإسلام بين الأفارقة 

نشر الإسلام بين هؤلاء المزارعين من خـلال تعلـيمهم مبـادئ الـدين  والمزارع

                                                        
=  

، دولـة البوسـعيديين تطور حركة انتشار الإسلام في شرق أفريقيـة في ظـل : عبدالرحمن السديس 

  .٤٩ص 

  . ١٢٣ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ١(

  .                                             ١٨ص  ، إفريقيااليمنيون الحضارم بشرق  والإسلام: عبدالقادر الجنيد )٢( 

المجلـد ، ات العمانيـة حـصاد نـدوة الدراسـ، الدولة العمانية في شرقي أفريقية : جمال زكريا قاسم ) ٣(

  . ٩٩ص ، )  م ١٩٨٠/ـه١٤٠٠( ، وزارة التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان ، الثالث 
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ثم  و ،تعاليمه  وتنشئتهم على أسس الإسلام وكذلك تسميتهم والإسلامي ؛

إعادتهم إلى وطنهم  الأصلي ليكونوا حملة لواء الـدعوة للإسـلام  و،يتم عتقهم 

 .بين قبائلهم 

  أهلـه  و كل عربي يمتلك مزرعة كبيرة أو صغيرة أن يبني لنفـسهو كان على

  ًأيـضا كـان عليـه  و،مسجد صغير ملحـق بمزرعتـه  وما يلزم إقامته من منازل

  كـل ذلـك كـان يـتم تمويلـه مـن الأربـاح . أن يمهد الطريق مـن وإلى مزرعتـه

ه ذلك المحصول الـذي كانـت زراعتـ، الطائلة العائدة من بيع محصول القرنفل 

ُبمثابة مصدر التمويل المـالي للحركـة المعماريـة المـصاحبة لإقامـة عـرب عـمان 

 .بالجزيرة 

العاملين ،  الإفريقي ساحلرعون من الرقيق المجلوبين من الو لقد كان المزا

يعيشون في تجمعات سكنية تتكون من أكواخ تبنى من جذوع ، في خدمة العرب 

أمـا العـاملون ، دن الرئيـسية بـالجزيرة كانت تقع خارج المـ و،أوراقه  والشجر

  بالمزارع فخصـصت لمـساكنهم مـساحات بعيـدة عـن مقـر إقامـة الـسادة مـن 

 . العرب 

                                                        
  .٤٣٥ص ، المرجع السابق : زياد بن طالب المعولي ) ١(

  .٣١ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٢(

   . ٧٢ص ، المرجع السابق : حسن محمد عبداالله ) ٣(

                                                                                                                                          . والصفحة نفس المرجع) ٤(
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١٩٨ 

ــزارع مــن و ــسكان تلــك الم ــوفير الأمــن ل ــار في ت   نجحــت ســلطنة زنجب

فقامت بتشكيل حاميات من الجند البلـوش لحمايـة ، هجمات القبائل الإفريقية 

 . المنطقة 

ًان أولئك العبيد يسكنون في تلك المزارع فقد تأثروا كثيرا بأصـحاب و لما ك

، قد ساعد على ذلـك  و.دينهم  وتلك المزارع من المسلمين فاتبعوهم في لباسهم

 ومـن خـلال عملهـم في تلـك المـزارع . بناء المساجد وسـط تلـك المـزارع  

 قـام هـؤلاء بالتـالي واختلاطهم بالمسلمين تشجعوا على الدخول في الإسـلامو

 .بنشره عندما يعودون إلى موطنهم 

انتعاش اقتصادها أثره عـلى أهلهـا  وو قد كان لقيام المزارع في تلك المناطق

إذ بدأت وسطهم حركة ، دخلوا في الإسلام  والذين كانوا قد سكنوا في الساحل

 قد لعب أولئك المهاجرون من الأفارقـة و.هجرة عكسية من المدينة إلى الريف 

ًالمسلمين دورا مقدرا في نشر حركة الإسلام وسط أهاليهم  ً. 

و يعطينا المنصر ايرهـارد صـورة حيـة عـن ذلـك عنـدما يخبرنـا كيـف أن 

تنزانيا  و شيموني على الحدود بين كينيا–السيجيجو الذين يسكنون منطقة فانجا 

م نتيجـة لعلاقـتهم ١٨٥٤ / ـهـ١٢٧١ًقد دانوا جميعـا بالإسـلام بنهايـة عـام 

                                                        
                                                                    .                                                                   ١٧٨ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(

 .                                                                                          ٣٤٢ص  ، إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ٢(

 .                                                                                                                                                                                ٦٣ص ، ابق المرجع الس: تاج السر أحمد ) ٣(
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 . بالفيمبا السواحيليين من سكان جزيرة واسون 

ثـم بـدأوا ، ذلك أن الفيمبا كانوا قد اتخذوا لهم مزارع في أرض السيجيجو

بنـاء  ويتزوجون منهم مما أدى بهم إلى الدخول في الإسـلام ويستقرون وسطهم

 .  مساجدهم الخاصة في قراهم 

يرانهم من الماجكندا و لم يكتف السيجيجو بذلك بل حملوا مشعل الدعوة لج

 نفس تلك العلاقة حدثت بين سكان تانجا السواحليين. جنوب ديجو في تانجا 

أدى . تزاوجـوا معهـم  وأهل ديجو جنوب ممباسة الذين أقاموا مـزارع بيـنهمو

م بـدخول ١٨٧٠ / ـهـ١٢٨٧ذلك إلى خلق علاقة متينة ترجمـت بنهايـة عـام 

لصور نجدها تتكرر في منطقة ساحل نفس هذه ا.الكثير من الديجو في الإسلام 

فهنـاك الكثـير مـن الـدلائل التـي تـشير إلى اسـتقرار . المريما المواجه لزنجبـار 

 السواحيلية المسلمين من سكان الساحل وسط جماعات الأفارقـة مـن الزرامـو

 التـصاهر معهـم مـن خـلال العلاقـات الزراعيـة والديجو والبوندي والزغواو

 . تأثر تلك الجماعات بالإسلام التجارية مما ساعد علىو

أما الرقيـق الحـديث ، ) وازالا ( و يعرف الرقيق المولدون في زنجبار باسم 

يختلف الرقيـق الـذين يعيـشون في  و،) واكاليا ( العهد بالجزيرة فيعرفون باسم 

فالأعمال التـي يؤديهـا رقيـق المـدن ، المدن عن الرقيق الذين يقيمون في المزارع 

                                                        
 . ٣٤٤ – ٣٤٣ص  ، إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ١(

 .نفس المرجع والصفحة ) ٢(
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ًفـضلا عـن ، فـرز الـصدف  و،تنظيف الصمغ  وشحنها ويغ السفنتشمل تفر

يقيم بعض عبيـد المـدن في منـازل  و،الخدمة في منازل الأوروبيين  وأعمال البناء

البعض الآخر يسكن في أحياء خاصة بالرقيق داخل مدينة زنجبار  و،أسيادهم 

 . حي نجامبو  ومن أهمها حي ماليندي

يرة زنجبار حيث توجد هذه  في معظم جزونفكانوا ينتشرأما رقيق المزارع 

من الجدير بالذكر هنا أن بعض الملاك يعطي للعبد قطعة أرض يقـوم  و،المزارع

  يقوم بغرس ما يحتـاج إليـه مـن خـضروات  و،الأخير ببناء كوخ عليها لسكناه 

يقـضي  و،يعمل رقيق المزارع خمسة أيـام مـن الأسـبوع في أرض سـيده  و.فيها 

 . و غيرها ،مزروعاته  وه الخاصة كالعناية بأرضهيومين في شؤون

 

                                                        
  .٢٤٤ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(
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 

 

حيث قاموا بتدعيم عملية ، الدعاة في إكمال عمل التجار  وتمثل دور العلماء

فكلـما تطـور مجتمـع إسـلامي أحتـاج الأمـر إلى وجـود ، التحول إلى الإسلام 

 .علماء لتعليم الأفراد الدين الجديد  ومعلمين

قـد  و،كان العديد من العلماء تربطهم علاقـات قويـة بـالوطنين الأفارقـة 

أسـاليب بـسيطة لنـشر الـدين الإسـلامي بـين الـسكان ، انتهج هؤلاء العلماء 

فتح المدارس لتعليم  و،كبناء المساجد ، المحليين في المناطق المختلفة من السلطنة 

عـتقهم  وبل إن أهم ما قام به هؤلاء العلماء هو شراء العبيـد، الإسلامي الدين 

 .من أجل دخولهم في الدين الإسلامي 

ًلقد حقق الدعاة المسلمون نجاحا مستمرا  اسـتطاع الداعيـة المـسلم أن  و،ً

ــصرين ــود المن ــن مجه ــل م ــود أق ــر بمجه ــلام أكث ــا إلى الإس ــول جموع    ًيح

                                                        
  .٢٣ص ، الوسائل  وتاريخ انتشار الإسلام في إفريقيا الأبعاد: حورية مجاهد ) ١(

  .٢٨٤ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٢(

  ، المرجــع الــسابق : يرة  ؛ محمــد عبــداالله النقــ٣٩٤ص ، المرجــع الــسابق : سـير تومــاس أرنولــد ) ٣(

المرجع :  ؛ حسن إبراهيم حسن ٢٥٨ص ، المرجع السابق : عمر العمري  و ؛ زيد خضر١٥٢ص 

  .٣٥ص ، السابق 
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حماستهم الشديدة لنشر  ولد تفاني الدعاة المسلمينتصور عبارات توماس أرنوو

 .الإسلام 

 أن علـماء – كما يرى ترمنجهام –ًالمعلمين أيضا  وو مما ساعد هؤلاء الدعاة

بحفـظ سـور مـن القـرآن ، الدين المسلمين يمكن إعدادهم بعد تدريب بسيط 

لأصـليين ثم هم لا يختلفون عن سكان البلاد ا، الكريم أو معرفة أصول الدين 

من الممكن أن نجد في القرية الواحـدة أكثـر مـن معلـم مـن هـؤلاء  و،في شيء 

 . الناس 

 ًو ساعد هؤلاء الدعاة أيضا أن اللغة العربية انتشرت على نطاق واسع هـي

أصـبحتا  واللغة السواحلية التي هي مزيج اخـتلاط البـانتو بالعربيـة الوافـدةو

لقـد كـان هـؤلاء  و.سلامية في شرق إفريقيـةالثقافة الإ والعلم ولغتي التفاهم

المعلمون المسلمون صورة حية للإسلام في سمو مبادئه ؛ مما جعل لهـم  والدعاة

ًتأثيرا كبيرا على السكان فتحولوا إلى الإسلام  ً. 

ــا ــا وثيق ــاك ترابط ًإن هن ــً ــماء في شرق إفريقي ــة العل ــين طبق ــشافعية ا ب    ، ال

المناصــب مخصــصة لأتبــاع  ومــن الوظــائفكانــت العديــد  و .الأباضــية و

                                                        
  .١٥٢ص ، المرجع السابق : محمد عبداالله النقيرة ) ١(

 .١٥٤ ص،المرجع السابق :لنقيرة؛  محمد عبداالله ا١٦٠ص ، المرجع السابق: منجهام سبنسر تر) ٢(

  .                                                                                        ١٥٥ص ،  المرجع السابق : محمد عبداالله النقيرة ) ٣(

، تطور حركة انتشار الإسلام في شرق أفريقيـة في ظـل دولـة البوسـعيديين : عبدالرحمن السديس ) ٤(

  .١٠١ص 
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كانـت أفـضل تزكيـة لكـي :  مـارتن . بي . عن ذلك يقول جي  و.مجموعتيهم 

إذا ما رغب أحد أن يتبوأ أعلى مراتب  و.ًيصبح أحد عالما هي أن يكون ابن عالم

فإن أحـد أهـم المتطلبـات لـذلك هـو أن يكـون حـضرمي ، العلماء الشافعيين 

ًعباديين فقد كان الشرط الرئيس هو أن يكون منحدرا من أما بالنسبة لل. الأصل 

حيث إن النظام التقليدي ، لا يعني هذا التقليل من قدر الأفراد . ُأجداد عمانيين 

 أئمـة وبين العلماء قد رفع العديد من الأشـخاص الكفـوئين إلى مواقـع قـضاة

 .مدرسين و

ًلقا في وجه عامة المسلمين في يبدو أن باب الانتماء إلى فئة العلماء كان مغ و   

بصفة خاصة أمام أولئك المنحدرين من الأصـول المحليـة ؛ إذ  و،شرق إفريقية 

ًكان من الصعوبة بمكان أن تجد عالما واحدا ينتمي إلى هذه الفئة الاجتماعية مـن  ً

ذلك على الرغم من أن الشروط العامـة للالتحـاق بركـب العلـماء  و،المواطنين 

ً الالتحاق بإحدى المدارس الدينية المعترف بها محليـا أو دوليـا كانت تتمثل في ً ،

هـو  و،للحصول على إجازة في العلوم الشرعية بعد استكمال الدراسة بالنجـاح 

ما يعني أن العقبة الوحيدة التي كانت تحول دون حصول المواطنين المحليين على 

ل العلـماء المـشهورين هي أن اللقب كان يمنح من قبـ، مهما تعلموا ، لقب عالم 

كـانوا يبخلـون بهـذا  و،الذين كانوا ينتمون في غالبيتهم إلى الأصول الحضرمية 
                                                        

 العربيـة في –الحـضارة الإسـلامية  وإسهاماتهم في الثقافـة وإفريقياعلماء شرق : غا كاتيري. بدورد ) ١(

، مساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية  وندوة العلماء الأفارقة، العشرين  والقرنين التاسع عشر

  .٢٦٦ص ، )  م ١٩٨٣( ، الثقافة والعلوم  والمنظمة العربية للتربية، بغداد 
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 .اللقب على غيرهم 

 هـم اذين نـشروا الإسـلام في شرق إفريقيـأكبر دليل على قولنـا إن الـ و   

اليمنيون الحضارم هو أن المذهب الـسائد في شرق إفريقيـة كلهـا هـو المـذهب 

  ًينـدر أن تجـد شخـصا في شرق إفريقيـة و،ذي هو مذهب الحضارم الشافعي ال

ً يختار مـذهبا آخـر غـير مـذهب – من غير الإباضية والهنود بتعدد طوائفهم – 

سكان  و،تقلدهم فيما يعتنقون من مذهب  وذلك لأن البيئات تتأثر بالدعاة والشافعي ؛

 ب بل حتـى في العـاداتهذه الأقطار تأثروا باليمنيين الحضارم ليس في المذهب فحس

 .أعيادهم  وًأيضا عاداتهم في مساجدهم و،اللباس و

و بالنظر إلى عدم تحديد عدد معين من الأعوام التي يمضيها المتعلم في تلك 

فـإن المـرء ، ًأو تحديد دروس معينة يستكملها ليـصبح مجـازا ، المدارس الدينية 

سـمعة طيبـة لـدى  وةيمكن أن يتتلمذ في عدة مدارس ليكتسب شـهرة واسـع

يـسافر ، لاكتـساب مزيـد مـن الـشهرة  و،شريحة واسعة من العامـة والخاصـة 

 البعض إلى الخـارج ليـتعلم في المـدارس الدينيـة المعروفـة في الأراضي المقدسـة

 .غيرها  وجامعة الزيتونة والأزهر الشريف وحضرموتو

الأول يخـتص ، ة ثمة ثلاثة أنواع مختلفة من العلـماء الـسنة في شرق إفريقيـ

                                                        
  . ١١٠ص ، المرجع السابق :حسن محمود عبدالرحمن ) ١(

  .٢٠ص  ، إفريقيااليمنيون الحضارم بشرق  والإسلام: عبدالقادر الجنيد ) ٢(

  .١١٠ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٣(
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سـواء الأعـمال الدنيويـة المختلفـة أو ، بالشؤون المتعلقة بحياة النـاس اليوميـة 

 ،رجال القانون الإسـلامي  وهؤلاء هم علماء الشريعة أو الفقهاء و،بالعبادات 

هم الذين يـصدرون الفتـاوى للمـسلمين الـسنة في شرق إفريقيـة في مختلـف و

ثـاني يخـص المعلمـين الـذين يمارسـون مهنـة ال و.الدينية  والشؤون الاجتماعية

كـذلك  و،مراكـز العلـوم الإسـلامية  والتـدريس في مختلـف المـدارس الدينيـة

الثالـث يخـص أولئـك الـذين يهتمـون  و.الزوايا في بعض الأحيـان  والمساجد

بإمامة الصلوات إلى قراءة الخطب  و،الإقامة  وبشؤون المساجد المتعلقة بالأذان

 .بعد صلوات الأعياد  وقبل صلاة الجمعة

 بنفوذ معنوي تمتعوا، كأفراد ، أن علماء السنة ، مارتن . جي . وقد لاحظ بي 

التاسـع عـشر /  منذ أوائل القرن الثالـث عـشر الهجـري اكبير في شرق إفريقي

ًهو ما استغله العمانيون للسيطرة على المنطقة تماما  و،الميلادي  ُ . 

قامـت عليهـا دولـة ،  بطريقة أو بـأخرى ": و يقول مارتن في هذا الصدد 

ــدين  ــال ال ــماء ورج ــاف العل ــلى أكت ــة ع ــة في المنطق ــعيد العماني ــان ، ُبوس وك

البوسـعيديون يتحكمــون في كــل شيء مــن وراء هـؤلاء الرجــال عــبر تطبيــق 

 . "الشريعة الإسلامية 

فــإنهم لم ، ُو عــلى الــرغم مــن أن العمانيــين كــانوا عــلى المــذهب الإبــاضي 

                                                        
   . ١٠٩ص  ،المرجع السابق : رحمن حسن محمود عبدال )١(

                                                                                                                                                                              .                           ١١١ص  ، السابق) ٢(
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٢٠٦ 

يـشكلون الـسواد  وطدموا بالسنة الذين كانوا يتمذهبون بالمذهب الـشافعييص

مـع أن الغالبيـة العظمـى مـن علـماء ، الأعظم من المـسلمين في شرق إفريقيـة 

ًهو ما يعني أن تحالفا غير  و،الشافعية كانوا منحدرين من أصول يمنية حضرمية 

ُمعلن كان قائما بين الفريقين العماني ان يقضي التحالف بـأن يتمتـع ك و،اليماني  وً

فـلا يتـدخل ، يتمتع الحضرميون بالنفوذ الـديني  و،ُالعمانيون بالنفوذ السياسي 

 . هذا الفريق في اختصاصات ذاك 

انتهــى نفــوذ  ، ار الأوروبي إلى منطقـة شرق إفريقيــو حـين جــاء الاســتعما

 .ُالعمانيين السياسي بينما تواصل نفوذ الحضرميين الديني 

 التقدير في دولة البوسعيديين هذا الاحترام ومن الأشياء الجديرة بالإشادةو 

قد كان سمة بـارزة أرسـى  و..التكريم الذي لقيه العلماء من سلاطين زنجبار و

قواعدها السلطان سعيد الذي خص العلماء من كافة المذاهب برعايته واحترامه 

لخصائص المميـزة لـسياسة إن روح التسامح الديني والمذهبي قد كانت من ا.. 

 .السيد ماجد منه في عهد السيد برغش والسيد سعيد

الفقهاء هم القوة المحركة في زنجبار في مجالات حيوية متعـددة  وإن العلماء

كـما ، ملحقاتهـا  وفقد كان في مقدمة واجباتهم تطبيق حكم الشرع في زنجبار.. 

                                                        
   .١١١ص  ،المرجع السابق : رحمن حسن محمود عبدال )١(

  .١١٢ص ، السابق ) ٢(
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التـالي الإشراف عـلى النظـام ب و،الإرشاد  والتعليم وأوكلت إليهم مهام التربية

من ثم  و..شرق إفريقية  وإشاعة القيم الإسلامية في مجتمع زنجبار و،التعليمي 

ًفقد أفردوا حيزا كبيرا من وقتهم للاطلاع الواسـع التبحـر في دراسـة العلـوم  وً

الشروح في شتى  وكما أسهموا بالتأليف ووضع المصنفات، الشرعية الإسلامية  

لتحقيق الهدف المنشود فقد قـاموا  ومن هذا المنطلق و..سلامية فروع العلوم الإ

الإفادة من مصادر المعرفة الأصـلية في المعاهـد  وبالرحلات العلمية للاحتكاك

بمرور الأيام كونوا لأنفسهم  و..مراكز الدراسات الإسلامية  والعلمية الكبيرة

ًمركزا مرموقا تقليدية الأخرى في العالم ًمستقلا لا يقل عن المراكز الإسلامية ال وً

 .الإسلامي 

 ًتأليفا وًالثقافة الإسلامية تدريسا وو قد أسهم هؤلاء العلماء في نشر الوعي

ًنشاطا اجتماعيا و المنـاطق  وتتلمذ على أيديهم أعداد غفيرة من سكان زنجبار و،ً

لفات من هؤلاء العلماء الذين خلفوا الكثير من المؤ و.الداخلية في شرق إفريقية 

الـسواحلية في شـتى الموضـوعات  والقليل المنشور باللغتين العربية والمخطوطة

اسـتمر  ومن العلماء الـذين بـرزوا والمتعلقة بالتراث الإسلامي في شرق إفريقية

شـهدت عـلى أيـديهم العديـد مـن مـدن شرق  و تواصل عطائهم ونشاطهم

                                                        
  .                                                                                        ٤٥٣ – ٤٥٢ص : في التاريخ عمان ) ١(

 . نفس المرجع والصفحة ) ٢(
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إنشاء  و المساجد والمعاهدإفريقية نهضات علمية مباركة متبوعة ببناء العديد من

 :  المدارس 

 : الشيخ محي الدين بن الشيخ بن عبد الشيخ بن عبداالله القحطاني - 

وتعلم عند الـشيخ التقـي ، ولد في مدينة براوا الواقعة في جنوب الصومال 

ًفصار عالما عظـيما مـن ضـمن العلـماء آنـذاك في الـشرق . الأكبر في ذلك العهد ً

 .الإفريقي 

 ،المـدن الـساحلية للـشرق الإفريقـي  وًالأول غالبا كان في ممباسـةمسكنه 

عنـدما نـشبت  و.تذكر الكتب الإفرنجية أنه لامي من مساكنته في مدينة لاموو

 ،المزاريع كـان هـذا الـشيخ في جانـب المزاريـع  والخصومة بين السلطان سعيد

 . يشجعهم في حربهم  وكان يمدحهمو

 ًعينـه الـسلطان سـعيد قاضـيا و)زنجبار ( جا انتقل إلى أنغو وغادر ممباسة

بعـد  و.أصبح يمدح جيوش الـسلطان سـعيد التـي تـذهب لمحاربـة ممباسـة و

فكـان ، سقوط ممباسة على يدي السلطان سـعيد دامـت صـداقته مـع المزاريـع 

 .يمدحهم بالشجاعة  ويذكرهم بكل الاحترام

                                                        
  .٤٥٧ص ،  المرجع السابق : حامد أحمد الحداد ) ١(

)٢ (Abdallah Saleh Farsy : Baadhl ya Wanavyuonl Wa Klshafl Wa Masharlkl 

Ya Afrlka , p1.                                                                                 
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لا يفـضل  وبالعدليحكم  ، و هو قاض ذو صيت ذائع بين جميع السنيين 

ًيوما كان السيد باكريش الشاطري له  قضية مع زميله فـذهب . ًأحدا في حكمه 

عنـدما سـأله )  شـلن ٢٥٠ما يعـادل (  ريال ٥٠أعطاه  وإلى الشيخ محي الدين

 هذا مجرد هدية لـك ": الشيخ محي الدين لأي شيء ذلك المال فقال له السيد باكريش 

ًربطـه ربطـا واحـدا  وغطـاه وم الشيخ محي الدين المالفتسل . "فقط أهديك يا والدي  ً

  ." هذه أمانة السيد باكريش الشاطري إن مت فترد إلى صـاحبها ": فكتب على الربط 

 . عندما توفي عثر عليها وردت إلى صاحبهاو

لم تـصدر أي  و ،ادين يعظم في كل نـواحي شرق إفريقيـكان الشيخ محي ال

 ؛ لذلك كان السلطان سعيد يرسله مرات عديدة مكانته وكلمة تنقص من قدره

ًكثيرا من المرات كان ينجح في تلك المهمة مثل ما كان  و،لصلح المتخاصمة معه 

 .يفعل في الأمور الأخرى 

و عندما أدرك السلطان سعيد أنـه لا يـستطيع أن يـؤثر في موقـف شـعب 

م حيث عقد ١٨٤٦ / ـه١٢٦٣السيوى أرسل الشيخ محي الدين إلى هناك عام 

ساعد السلطان ماجد في بناء مسجد . الشيخ معهم هدنة لصالح السيد سعيد 

                                                        
  .                                                                                      ٧٥ص ، البوسعيديون حكام زنجبار : عبداالله صالح الفارسي ) ١(

)٢ (Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p5.                                                                               

  .٢ص ، السابق ) ٣(

  .٧٦ص ، البوسعيديون حكام زنجبار : عبداالله صالح الفارسي ) ٤(
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قـد منحـه  و.في بيمبـا  وأنشأ مـدارس التعلـيم في زنجبـار و،الجمعة بماليندي 

بـالرغم  و.السلطان ماجد نفس التكريم الذي أعطاه له أبوه السلطان سعيد 

 ماليندي ميزينغاني فإنه كان يسكن من أن الشيخ محي الدين قد بنى جامعه بحي

يدرس في نفس الحي في مسجد صغير بجانـب منـزل الـسيد  و،في حي كيبوندا 

  .شريف ديوجي

ــدي هــو الجــامع الأكــبر مــن جميــع الجوامــع في    و المــسجد الجــامع بمالين

  إذا  و.هو يجد أكـبر صـلوات الجماعـة مـن الـصلوات الخمـس  ومدينة أنغوجا

 يضم ألف مصل بداخله دون محاسـبة المـصلين خارجـه عـلى امتلأ هذا الجامع

 . البلاط 

 : الكتب التي ألفها الشيخ محي الدين -

 .  كتيبة التوحيد -١

 . شرح خطبة منهاج الطالبين -٢

قد قام بتـدريس هـذا الكتـاب في  و، كتاب لتعليم علم الصرف العربي -٣

 .مكة المكرمة في ساحة المسجد الحرام 

                                                        
  .٧٦ ص ،البوسعيديون حكام زنجبار : عبد االله صالح الفارسي ) ١(

)٢ (Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p2.                                                               

                                                                                   .  .٢ السابق ، ص )٣(
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 ) .تاريخ كيلوا ( لسلوى في أخبار كيلوا  كتاب ا-٤

  .قصة المعراج  و شعر– ٥

توفى الشيخ محي الدين في عهد السلطان ماجد بن سعيد في اليـوم  :  وفاته-

قد نـاهز ثمانـين سـنة  وم١٨٦٩ من ديسمبر ٢ الموافق ـه١٢٨٦ من شعبان ٢٧

 . من عمره 

 :  طلابه -

التدريس أو في التـدريس فقـط هـم  وءطلابه الذين أخذوا مكانه في القضا

 : كالآتي 

 نـشأ فيهـا و،بن أبي بكر بن سالم المولود في انجزيجا  أحمد بن سالم  السيد-١

، تـزوج عنـد المـشاطرة  وتعلم عند الشيخ محي الدين وثم أتى زنجبار، تعلم و

ًصـار إمامـا في المـسجد الجـامع بفـور ، السادة الكبار في عهد السلطان سـعيد 

. ًطلب المشاطرة من السيد سعيد أن يكون قاضيا لهـم أي المـشاطرة  و، وضاني

لغيرهم ممن يريدون التحكـيم  وًووافق السيد سعيد على ذلك ليكون قاضيا لهم

فاستمر هذا الرجل في القضاء إلى وفاته في آخر عهد السلطان ماجد في عام . منه 

 . أبيه مسك ابنه زمام القضاء بعد وفاة و، م ١٨٧٠ / ـه١٢٨٧

                                                        
)١(Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p2.                                                                                                                                         

  . ٤ص ، السابق ) ٢(



   
 

 
٢١٢ 

 .يتم ذكره فيما بعد :  الشيخ عبدالعزيز بن عبد الغني الأموي – ٢

، هذا هندي خوجـا مـن الخـوجيين الـسنيين :  الشيخ سليمان الحيات – ٣

 سكنوا زنجبار قبل مجيء السلطان سعيد إلى هذه المنـاطق، آباؤهم من سورات 

ه اللذان ذكرتهما أما زميلا. قد ورث شيخه في وظيفة القضاء في جزيرة زنجبار و

استمر في وظيفة القضاء منذ . شيخهما في قيد الحياة  وًآنفا فمسكا وظيفة القضاء

   /ـهـ١٢٩٢أن توفى شيخه إلى أن تـوفى هـو نفـسه في عهـد الـسيد بـرغش في 

 المنزل الـذي –كان هذا الشيخ يدرس في منزله بماليندي ميزينغاني  و. م ١٨٧٥ 

  مـن ضـمن طلابـه الكبـار الـشيخ  و،د الحـاج يحاذي البيت الكبير للشيخ محم

 .الشيخ محمد حرجي  وعبد الشكور

بعد وفاة الـشيخ محـي الـدين :  الشيخ محمد بن أحمد بن حسن المروني – ٤

كـما درس في  ودرس عند الشيخ عـلي بـن عبـداالله المزروعـي وارتحل إلى ممباسة

ين في التـدريس في فيما بعد حل محل الشيخ محي الد و.لامو عند الشيخ منصب 

 م١٨٨٦ / ـهـ١٣٠٣ًأخيرا تولى القضاء في أنغوجا في عـام  و،مسجد كيبوندا 

توفى الشيخ محمـد  و.بعد أيام قليلة ترك القضاء واتخذ مسكنه في مكة المكرمة و

 .م ١٨٩٠ / ـه١٣٠٧في المدينة النورة في عام 

                                                        
)١(Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p5.                                                                                                                                                                  

  . ٢٧ص ، السابق ) ٢(
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٢١٣ 

لمـه هنـاك ؛ انتقل إلى بيمبا لنشر ع:  الشيخ حسن بن يوسف انجازيجا -٥

 .م ١٨٩٥ / ـه١٣١٢درس الكثيرين هناك إلى أن توفى في عام 

قدم من انجازيجـا إلى جزيـرة :  الشيخ فاضل بن علي انجازيجا امبوانغا – ٦

اجتهاد حتى نال ما نـال مـن  وزنجبار ليدرس عند الشيخ محي الدين تعلم بجد

 . العلم 

فذات يوم ، ي الدين و في مرة حضر الضيف الكبير من براوا لدى الشيخ مح

 عنـد حـديثك مـع "عندما كان هذا الضيف يتحدث مع الشيخ فاضـل سـأله 

: ً سمعته يذكرك بحسن قائلا ":  فقال له الضيف "الشيخ هل سمعته يذكرني ؟ 

  . "إنك ستفهم ما تتعلم 

 اشـترى الأرز وخرج نفس الحين يقدم الدعوة للناس وسعد الشيخ فاضل

 . بمناسبة البشارة التي لفظها شيخهًالغنم للوليمة احتفالاو

ًحقا صار هذا الرجل عالما كبيرا ً سـكن ، افتتح حلقة الدرس بعد شـيخه  وً

في بيت صغير خلف مسجد غوف فكانت حلقات دروسه داخل مسجد غوف 

بعض الطلاب الذين كانوا يحضرون دروس الشيخ محي الدين بعد وفاة  و.هذا 

 . فاضل شيخهم هذا حضروا دروس الشيخ 

عندما نشبت الخصومة بين انجازيجيين في عهد السيد برغش انقـسموا إلى و

                                                        
)١ (Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p5.                                            
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٢١٤ 

انجازيجيين الكبار التابعين  والشيخ فاضل كان في فئة انيامواتسوا بيروسا، فئتين 

هـؤلاء الـذين مـن تبعـة الـسيد بـرغش . للسيد برغش كانوا في فئة إنيا فوامبا 

أخـذ مـن زنجبـار إلى  و،د بـرغش اختلقوا الفتنة ضد الشيخ فاضل عند الـسي

ًصار قاضيا كبيرا هناك  و،ثم رحل إلى أنزواني ، ًومكث ودرس هناك قليلا ، انجازيجا  ً، 

 .م ١٨٨٥ / ـه١٣٠٣دام في القضاء إلى أن توفى في عام و

 / ـهـ١٢٦٩ولد في أنغوجا عام :  الشيخ علي بن خميس بن سالم البرواني -

حـضر مجـالس ،  رفاهية بنـاء عـلى جـاه آبائـه م ترعرع في حي باغاني في١٨٥٢

ًهـو مـازال شـابا صـغيرا  والسلطان برغش تعـرف بـالعلماء الكبـار في تلـك . ً

من ضـمنهم كبـار قـضاة الـسيد بـرغش الإباضـية ، تعلم عندهم  و،المجالس 

 ،آخرين والشيخ محمد بن سليمان المنذري و،كالشيخ يحيى بن خلفان الخروصي 

ار القضاة السنيين في ذلك العهـد كالـشيخ عبـدالعزيز بـن ًأيضا تعامل مع كبو

 .زملائه  وعبدالغني الأموي

ُو في تلك الأيام أتى عالم اللغة الكبـير مـن عـمان إلى الـسيد بـرغش اسـمه 

 درس عنده طول النهار وارتبط مع هذا العالم، الشيخ خميس بن سليم الخصيبي 

ً أنه سيكون عالما كبيرا إذ ظهر. صار معه في جميع الأوقات  و،الليل و خاصة  و،ً

 .  سنة ٣٠عمره لم يبلغ  والشعر وفي اللغة

و عندما جاء السيد برغش بالمطبعة لطباعة الكتب الإباضـية ألـف الـشيخ 

                                                        
)١(                                             : op. cit. p5-6 . Abdallah Saleh Farsy                                                                                              
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٢١٥ 

فازدادت سمعة الشيخ عـلي بـن . ًالمطبعة أيضا وعلي قصائد تمدح السيد برغش

 .خميس لدى السيد برغش

ترعـرع في  و،مد بن صالح الفارسي المولود في لامو و بعد ذلك تعرف على الشيخ مح

الـشيخ محمـد بـن . الآخـرين  وتلقى التعليم مع مفته الشيخ أحمد دهلان و،مكة المكرمة 

ًعالما كبيرا  وًصالح هذا كان تقيا إذا أراد أن  و،ًحتى الـسيد بـرغش كـان يعظمـه كثـيرا  و،ً

 .ًيعطيه مالا يتأكد أن هذا المال ما هو إلا حلال 

تمسك الشيخ علي بن خميس بالشيخ محمد بن صالح لمدة طويلـة نـتج عنهـا 

ًفغـضب الـسيد بـرغش غـضبا ، تغيير مذهبه من الإباضية إلى المذهب الـسني 

عنـدما علـم الـسيد  و.زجـره وحقـد عليـه  وًشديدا على الشيخ علي بن خميس

 لا يفكه من إنه: قال له  وبرغش أن كل ما قام به لم يأت بالنتيجة المرجوة سجنه

في كل صباح يرسل  وًن المذهب السني أو يموت مسجوناعالسجن حتى يتخلى 

ينـصح  والسيد برغش الشيخ محمد بن سـليمان المنـذري إلى الـسجن ليحـدث

فرأى السيد برغش من الأحـسن أن ينفـوه إلى . الشيخ علي فلم يسمع نصائحه 

 إلى هناك اسـتمر مـع بعد وصوله و،أرسل إلى هناك  وأخرج من أنغوجا. عُمان 

حركاته التي كان يقوم بها في أنغوجا فوجب أنـاس أن يجـبروه عـلى العـودة إلى 

قدم السيد برغش التوجيه لقاضيه الكبير . عاد إلى السجن في أنغوجا  و،أنغوجا 

 ليخبر الشيخ علي بن خميس أنه إذا أراد أن يطلـق سراحـه فليـؤد اليمـين أمامـه

                                                        
)١(           Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 6-7  .                                     
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٢١٦ 

رين أنه لا يعتقد المعتقدات السنية بل يعتقـد مثـل مـا أمام السادة الكبار الآخو

فقـال لـه . فاستشار الشيخ عـلي شـيخه الكبـير في ذلـك . كان يعتقده من قبل 

 يستحسن أن تؤدي ذلك اليمين حتى تسلم من بـلاء ":الشيخ محمد بن صالح 

فحـضر . "يبقى اعتقادك هكـذا في قلبـك  والفظه بلسانك فقط، السيد برغش 

ًأطلق سراحـه فـورا ثـم  و–أدى ذلك اليمين  و مجلس السيد برغشالشيخ علي

 .انصرف 

ًبعد خروجه من السجن لم يأخذ الشيخ علي زمنا إلا توفى في تلك الأيـام في 

 . سنة فقط ٣٦م وهو ابن ١٨٨٥ الموافق ـه١٣٠٣صفر عام 

 :  طلابه -

 :  هم من ضمن السادة الكبار الذين تلقوا العلم من الشيخ علي بن خميس

 .  السيد عبدالرحمن جمل الليل -١

 . السيد حسن جمل الليل -٢

 .  السيد أحمد بن علي إتبار بن امويني امكوو-٣

 الشيخ عبداالله بن وزير يذكر مهارته في تفـسير القـرآن الكـريم باللغـة -٤

 – الذي كان كثير الانتقادات لزملائه العلـماء - حتى الشيخ عبدالشكور و،السواحلية 

                                                        
)١(                                    Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 7-8  .   

    .٨ السابق ، ص )٢(



   
 

 
٢١٧ 

 .  " التفسير الجيد عند الشيخ عبداالله وزير": كان يقول 

ًمارسـوا نـشاطا دينيـا و،الحـضارة في المنطقـة  وًلعب المزارعة دورا في نشر العلم ً 

فالمزاريع عائلة عريقة كانت في خدمة الإسـلام عـلى مـدى  .  ًتعليميا في الساحل و

 :كان منهم  وأتقياء وًعشيرة المزاريع شملت علماء كبارا ،  العصور 

  : عبداالله بن نافع بن مزروع بن عبداالله المزروعي   -

ًكان عالمـا كبـيرا في وقـت  و،في عهد السيد برغش ) العلم ( ًكان بحرا في   ً

 – ١٨٢٥ /ـهـ١٢٥١-١٢٤١(الحاكم سالم بـن أحمـد بـن محمـد بـن مـزروع 

يخ محمـد بـن  وقـد أشـار الـش.هو الذي كان شاعرهم الكبير  و) .م ١٨٣٥

إلى ، عندما قام بترجمة مؤلف مخطوطة تاريخ ولاية المزارعة  ، قاسم المزروعي 

أن العلامة الشيخ عبداالله بـن نـافع بـن مـزروع بـن عبـداالله الـذي كـان أحـد 

المستشارين في دولة المزارعة في عصر الوالي التاسع سالم بن أحمد ومن بعـده هـو 

  .ن جماعة المزارعة أول من انتحل المذهب الشافعي م

 ، م١٨٣٧ / ـهـ١٢٥٣ُ حيث إنه عندما هزم المزروعيون في شـهر شـعبان عـام 

                                                        

)١(    Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 27  .        
  .١٢١ص ، المرجع السابق : محاسن عبدالقادر الصافي ) ٢(
                                          .                                                 ١١٣ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٣(
)٤ (Ghalib Yasuf Tamim: Op.Cit. p45.   
 .م كان يحتفظ بنسخة من المخطوط  ١٩٦٦ / ـه١٣٨٦قاضي قضاة كينيا عام ) ٥(
  .١ص ، المصدر السابق  : الأمين بن علي المزروعي ) ٦(
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٢١٨ 

فبـدأ . أحمـد  وًصحب معـه ولديـه عليـا و،ًاتخذ مسكنا له فيها  وانتقل إلى مكة

 عاد إلى ممباسة. الشيخ أحمد دهلان  والدراسة عند الشيخ عثمان حسن الدمياطي

كان يدعو الآخـرين إلى المـذهب  و،ً يصبح سنيا ًصار سنيا وهو أول مزروعيو

حيث انـسلخوا مـن المـذهب  .وأغلب المزارعة شافعيو المذهب  . السني 

 . الإباضي وأصبحوا سنيين منصفين عندما اختاروا مذهب الأمام الـشافعي 

وهذا تصحيح لما ذكره عـدد مـن المـؤرخين مـن أن مزارعـة ممباسـة والجزيـرة 

اتبعوا طريقة أهل السنة على مذهب الإمام الـشافعي في أواخـر ) بابم(الخضراء 

وبذلك تكون قبيلة المزارعة اعتنقت المـذهب  ،  عهد السيد برغش بن سعيد 

 .الشافعي قبل عهد السلطان برغش بكثير 

وذكر جمعة بن محمد بن راشد المزروعي أحد أحفاد القبيلة في مـسقط وهـو 

ني بأن المزاريع الـذين في الجزيـرة الخـضراء لم يغـيروا من مواليد زنجبار إذ أخبر

المذهب إلا أناس قليلون في تلك الفترة وإنما غير المذهب من المزاريع من بقي في 

ممباسة وكان لهؤلاء تأثير كبير على بقية المزاريع في الساحل ممـا حـتم في النهايـة 

  .على البقية ليحذوا حذوهم 

                                                        

)١(Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 10  .                                                           
  .٧١ ص  ،إفريقياالإسلام واليمنيون الحضارم بشرق : عبدالقادر بن عبدالرحمن الجنيد ) ٢(
                                                                                       .٣٣ص ، الحضارم في ممباسا ودار السلام : عبدالرحمن عبدالكريم الملاحي ) ٣(
                                                                                                                             .٥١٠ص ، المرجع السابق  :  ؛ حامد أحمد الحداد ١٣٦ص ، المصدر السابق  : سعيد المغيري ) ٤(
قابلة مع الأستاذ جمعة بن محمد بن راشد المزروعي في منزله  بمسقط يوم الثلاثاء الثاني مـن تمت الم) ٥(

   .ـه١٤٣٤شهر صفر لعام 
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٢١٩ 

 / ـهـ١٢٤١ الـذي ولـد في ممباسـة عـام عبـدااللهعلي بن بن و كان الشيخ 

فدرس عنده شتى الفنون . م يدرس عند الشيخ علي بن محمد السروري ١٨٢٥

فانتقل إلى الدراسة مـع أبيـه عنـد ، حينئذ توفى معلمه  و.العلمية سبع سنوات 

م ١٨٤٥ / ـهـ١٢٦١الشيخ عثمان بن حسن الـدمياطي حتـى في نهايـة الـسنة 

عندما وصلا ميناء الشحر توفى الشيخ عبداالله بن  و ممباسةغادرا مكة عائدين إلى

 .م ١٨٤٥ ديـسمبر ٧ الموافـق ـهـ١٢٦٢ من شهر ذي الحجة ١٧نافع في اليوم 

ثم عـاد . بعد الدفن رجع الشيخ علي إلى ممباسة فمكث فيها لمدة ثماني سنوات و

، ًم حتى ينال مزيـدا مـن العلـم ١٨٥٣ / ـه١٢٧٠مرة أخرى إلى مكة في عام 

لذلك درس عند المـشائخ الآخـرين هنـاك ؛  وفوجد أن الشيخ عثمان قد توفى ؛

  الشيخ علي درس بعض العلـوم عنـد الـشيخ أبي بكـر بـامطرف بمينـاء المكـلا 

 / ـه١٢٧٥رحلته الأخيرة إلى مكة  كانت في عام  و.منحه الإجازة  و،)اليمن ( 

 عند الشيخ محمد بن  ،صلى الله عليه وسلم، ًفي هذه المرة درس كثيرا أحاديث الرسول  وم١٨٥٨

درس المنطـق عنـد  و،درس الفقه عند الشيخ محمـد النـبراوي  و.ناصر اليمني 

كذلك التقى مع ولي مكة الكبـير الـشيخ محمـد ،الشيخ نور علي سليمان الهندي 

 .سعيد بشار 

كـذلك صـار  و،و بعد أن رجع إلى ممباسة في هذه المرة تمكـن فيهـا ودرس 

استمر مع جماعته الشيخ راشد  و،م ١٨٧٠ / ـه١٢٨٧نة ًقاضيا في ممباسة إلى س

                                                        
)١( Abdallah Saleh Farsy : Baadhl ya Wanavyuonl Wa Klshafl Wa Masharlkl 

Ya Afrlka, p 10; Ghalib Yasuf Tamim : Op.Cit. p8 – 9.               
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٢٢٠ 

قـام بتـدريس  و.م ١٨٧٥ / ـهـ١٢٩٢بن علي بن نـافع المزروعـي إلى عـام 

لكـن الـشيخ . المذهب الشافعي طالما وجد آنذاك مشايخ على المذهب الشافعي

ًعليا كان جادا في إنكار الملل التي تخـالف النظـام الإسـلامي  فالأشـياء التـي . ً

كان . السواحيلية التي أدخلت البدع في الدين أنكرها ) تقاليد ( لق بالملل تتع

بعـد  وًيدرس في مسجد باشيخ من الساعة السابعة صباحا إلى الـساعة التاسـعة

في شهر رمضان فقط كان يدرس بعـد صـلاة  و،صلاة الظهر إلى الساعة الثالثة 

درس في مسجد  و زنجبارفي عهد السلطان ماجد رحل الشيخ علي إلى و.العصر 

) الدروس السابغة في رؤية الباري سبحانه وتعـالى(من هنا ألف كتابه  و،غوف 

الذي ألفه الـشيخ القـاضي الكبـير ) الخلاصة الدامغة(يرد على الكتاب المسمى 

عندما رحل الشيخ . للسيد ماجد المسمى الشيخ محمد بن علي بن محمد المنذري 

 هـل رأيـت الخلاصـة الدامغـة الكتـاب ": يد ماجد علي إلى زنجبار قال له الس

   فقـال لـه الـسيد " نعـم رأيتـه "ًفأجابـه قـائلا  . "الذي ألفه الشيخ ابن علي ؟ 

 لـولا احترامـي لمـذهبكم ": ً فأجابـه قـائلا " هل تستطيع أن تجيبه ؟ ": ماجد 

جـد فشكره فقال للسيد ما . " آذنتك لتجيبه ": قال له السيد ماجد  . "لأجبته 

ًأن يحضر له الناس لكي يجيب الشيخ محمـدا أمـام النـاس جميعـا  ً . الـسلطان

                                                        
)١(Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 10  .                                                                       

 )٢( Ghalib Yasuf Tamim: Op.Cit. p10 .  

)٣(Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 10  .                                                                      
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٢٢١ 

لكن السلطان برغش لم يقبـل تلـك  و،ماجد استطاع أن يتحمل تلك المعارضة 

الشيخ عـلي لم يقتنـع . مكانته  وًبل رأى أن الشيخ عليا مهدد لسلطته، المعارضة 

 )أنغوجـا وبيمبـا ( إلى زنجبـار بل سـافر ، بتدريس الدين في مدينة ممباسا فقط 

  خطـط مكيـده  و،ًذلـك الفعـل زاد عـلى بـرغش بغـضا . أسس هناك مدرسةو

  .لحبسه 

م ذهب الـشيخ عـلي إلى بيمبـا لزيـارة أقاربـه ١٨٨٧ / ـه١٣٠٥و في عام 

تخلـوا  و،أسس مدرسة درس فيها هؤلاء الجماعة  والمزروعيين الموجودين هناك

لمـا سـمع الـسيد بـرغش أن  و.لشيخ علي الـسني اتبعوا مذهب ا وعن مذهبهم

أرسـل بـاخرة ، يدرس المذهب المخالف لمذهب الـسلطنة  والشيخ علي في بيمبا

  : عنـدما امتثـل أمامـه قـال لـه  والإتيـان بـه إلى زنجبـار وكاملة  للقبض عليه

 إن شاء ":  فأجابه الشيخ علي " سأسجنك إلى أن تموت أو أموت أنا في ملكي "

لـذلك أطلـق .  فمكث في السجن إلى أن تـوفى الـسيد بـرغش "ً بعيدا االله ليس

 .ًالشيخ علي حرا من السجن في عهد السلطان خليفة بن سعيد 

 : الكتب التي ألفها -

 . تعالى  و الدروع السابغة في مسألة رؤية الباري سبحانه-١

 . شرح دلائل الخيرات -٢

                                                        
)١ (Ghalib Yasuf Tamim : Op.Cit. p10 .                                                                                          
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٢٢٢ 

 . شرح وجيز لشمائل الترمذي -٣

 .ة لأهل بدر  ترجمة مختصر-٤

لأن ينقل به تفسير القـرآن ، الجلالين الذي كتبه لأبيه ) تفسير (  نسخة -٥

 .من مشايخه 

 :  وفاته -

 / ـهـ١٣١٢ صفر ١٢توفى في اليوم ، سنة ٧٢عاش الشيخ علي بن عبداالله 

 .م ١٨٩٤ أغسطس ١٤الموافق 

 : طلابه -

  وا عنـد الـشيخ من ضمن السادة الكبار في الـشرق الإفريقـي الـذين درسـ

 : علي بن عبداالله في  ممباسة فقط هم 

/ ـهـ١٣٢٧ –م ١٨٤٩/ ـهـ١٢٦٦(  الشيخ محمد بن قاسم المعمري -١

أخذ مكانـه في تـدريس  و،هو الطالب الكبير للشيخ علي بن عبداالله ) م ١٩٠٩

من ضمن زملائه الشيخ سليمان بـن  و،ًزملائه الطلاب جميعا بعد وفاة شيخهم 

تولى التدريس . ًالشيخ أحمد املومري الذين درسوا كثيرا عنده  و،علي المزروعي 

 . سنة منذ وفاة شيخه إلى أن توفى هو١٦لمدة 

                                                        
)١(                                                     Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 11  .       
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٢٢٣ 

 /ـهـ١٢٨٤(  الشيخ سليمان بن علي بن خمـيس بـن سـعيد المزروعـي -٢

ًبعد وفاة شيخه عـلي صـار شـيخا لزملائـه ، ) م ١٩٣٦/ـه١٣٥٥ –م ١٨٦٧

 .هب إلى بيمبا للتدريس عندما كان شيخه في السجن ذ. الطلاب 

كـان  وبيمبـا و الشيخ راشد بن علي بن راشد المنذري ساكن في ممباسـة-٣

 .إمام مسجد المنذري بممباسة  وخطيب

ً الشيخ عبدالشكور بن محمد بن عبدالرزاق اتخذ آبـاؤه أنغوجـا مـسكنا -٤

رة ولد الشيخ عبدالشكور في حـي امكونـازيني في عـما، لهم قبل عهد السلطان سعيد 

 ،عندما بدأ دراسته ذهب ليدرس عند الشيخ سليمان الحيات إلى وفاته  و،تاريا الكبيرة 

ثم ، درس عند الشيخ علي بن عبداالله المزروعي  وارتحل إلى ممباسة حيث مكث هناكو

كـما ذهـب  و،وتلقى دروسه في رباطه ، مكث فيها مدة طويلة  وارتحل إلى حضرموت

 . إلى بلدان أخرى لتلقي تعليمه

واصل العمـل الـذي ،  الشيخ علي بن عبداالله بن علي المنذري من بيمبا -٥

 .م ١٩١٥ / ـه١٣٣٤خلف شيخه إلى أن توفى في عام 

، حفيد الشيخ محي الدين لابنته :  الشيخ حمدان بن عبدالقادر القحطاني -٦

كان يدرس  و،عالم في مسائل الفقه ، ولهذا صار خطيب مسجد ماليندي الجامع 

 .بعد العصر  و،ً ضاحية ميشنزاني صباحا في

                                                        
)١ (                           Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 11  . 
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٢٢٤ 

، علم وبعد أن درس عند الشيخ علي بن عبداالله:  الشيخ شيها بن سيرو -٧

دخل في عملية دعوة سكان تنغا النائية إلى الإسلام وتدريـسهم إلى أن تـوفى في 

 .م١٩٠٩ / ـه١٣٢٧عام 

  : الشيخ عبدالعزيز بن عبدالغني الأموي -

جاء إلى أنغوجا وهـو  و،م ١٨٣٢/ ـه١٢٤٨زيز في براوه عام ولد الشيخ عبدالع

 ،تعلم عند الشيخ السيد أبي بكر بن محضر ، ًلكن قد تلقى التعليم جيدا  وشاب صغير

 .عند السيد أحمد المغربي  و،عند حاج علي ابن عبدالرحمن و

و بالإضافة إلى ذلك عندما جـاء إلى أنغوجـا اسـتمر في تلقـي العلـم عنـد 

ي الدين حينما طلب منه قاض ليحكم في كيلوا اختار الشيخ عبدالعزيز الشيخ مح

/ ـهـ١٢٦٦ولاه الـسيد سـعيد القـضاء هنـاك في عـام . ًليكون قاضيا لكيلوا 

بعد مضي سنوات قليلة نقل الشيخ عبـدالعزيز إلى أنغوجـا ليعمـل  و.م ١٨٤٩

القـضاء فتـولى ًتخلى نهائيا عـن  و،استمر في القضاء إلى عهد السيد علي  وًقاضيا

 .القضاء ابنه الكبير الشيخ برهان بن عبدالعزيز 

 : الكتب التي ألفها -

  لا يوجد منهـا سـوى كتـاب ، ًرغم أنه ألف كتبا كثيرة ،  كتبه لها سوء حظ 

                                                        
)١ (                                                          Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 12  .  

   .١٥ص ، السابق ) ٢(
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٢٢٥ 

عنـد أبنائـه  و.م ١٨٦٣ / ـه١٢٨٠ الذي ألفه في عام " النوامس الصمدانية "

  سـماه  وم١٨٨٣ / ـهـ١٣٠١ عـام يوجد كتاب التوحيد الذي أكمل تأليفـه في

أمـا تاريخـه في  . " تقريب عقد اللآلي "شرح هذا الكتاب سماه  و" عقد اللآلي "

حمد بن ثـويني / زنجبار منذ أن تولى السلاطين البوسعيديون إلى عهد السلطان 

 أجوبة مناقشاته مع رئيس الكنيـسة تـوزر و.من عنده  وغير معروف أين ذهب

. كيـف أجابهـا  وكانت في أي نوع واً لا تعرف أين هيأب دال أيض واستسيرو

كانـت  وليس هناك عالم زنجباري يباري رؤساء الكنيسة أكثر من هـذا الرجـل

ًمن صفته إذا قدم حجة لا تبقي شـيئا  و،حججه قوية حقيقية ولم تكن ضوضاء 

 ! .أمامها 

 يكن إنه أن لم: الشيخ محي الدين والشيخ عبدالعزيز يقول السنيون جميعهم 

ًلم يهتم الشيخ عبدالعزيز كثـيرا . علماء سنيون في زنجبار أعلم من هؤلاء السادة 

 في مـسجد منـارة بمالينـدي ؛ وًفي التدريس رغم أنه كان يدرس قليلا في منزلـه

كما كان  و،ربما من النادر كان يدرس في مسجد ماليندي في عصر شهر رمضان و

ًغالبا اهتمامه كـان في ، وضاني الجامع يدرس تفسير القرآن الكريم في مسجد فر

كان الشيخ عبدالعزيز يحضر مجالس جميع سلاطين زنجبار منذ عهـد .  الذكر

محـرم ٥السلطان سعيد إلى وفاته في آخر عهد السلطان حمد بن ثـويني في اليـوم 

                                                        
)١(                                      Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 14  .  
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٢٢٦ 

 . سنة ٦٦م  وكان عمره ١٨٩٦ يونيو ١٧ الموافق ـه١٣١٤

 : طلابه -

/ ـه١٣٥٤ –م ١٨٦٠/ ـه١٢٧٧( ان بن عبدالعزيز الأموي  ابنه الشيخ بره- ١

 ً.من حفظه القوي فهم كثيرا وًتعلم كثيرا من أبيه، ) م١٩٣٥

 . الشيخ محمد بن خلفان -٢

 . السيد حسن بن محمد -٣

 . الشيخ عبداالله باوزير -٤

 . السيد عبدالرحمن بن أحمد -٥

 : مشائخ مغونياني -

الملـك  والنعمـة والحـضارة الكبـيرة واًكان في مغونياني مـشائخ كبـار جـد

 من إحدى سمات حضارتهم المصاحف المكتوبة بالخط اليدوي الجميل و.الكبير

 كتبت بقراءة أبي عمر. وضع فيها القراءات السبع في الهوامش  وأوراقها جيدةو

 هي القراءة التي كانت تستخدم في هذه البلدان قبل مجيء المصاحف من الهنـدو

 . بت بقراءة عاصم برواية حفصمصر التي كتو

 : و من مشائخها هم 

م درس ١٨٥٧/ ـهـ١٢٧٤ الشيخ عبدالكريم بن عمر المتـوفى في عـام -١

                                                        
)١(                                             Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 15  .   
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٢٢٧ 

 .عند أبيه الشيخ عمر ابن محمد بن محمود المعروف باسم فقيه عمر 

 . الشيخ زبير بن علي المولود في تشوندوا -٢

 . الشيخ لالي بن فاي من تشوندوا -٣

 .ن بن عادي  الشيخ عثما-٤

تـوفى  وسكن ودرس و الشيخ والي بن أبي بكر الحتمي الذي انتقل إلى أنغوجا- ٥

 .يواجه بعض علماء أنغوجا  وًكان يثق بنفسه كثيرا. فيها 

 : الشيخ عبدالرحمن بن أحمد بن عمر السقاف -

نال الاسـم الثـاني ، شيخ الإسلام  وهذا الرجل معروف باسم امويني عبد

ولـد بـسيوى في عـام . أما الاسم الأول وجده من بلدته سـييو وسةهذا من ممبا

ًدرس كثيرا عند العلماء ، بعد أن كبر دخل في طلب العلم  وم١٨٤٤/ ـه١٢٦٠

درس الفقه عند الشيخ عثمان بن شـيخ . الصوماليين الكبار الموجودين بسيوى 

الحــديث عنــد الــشيخ فقيــه بــن عــويس  ودرس تفــسير القــرآن و،الــصومالي 

ًأيضا درس كثيرا عند الشيخ محمد بن سعيد الـسعيدي، صومالي ال الـشيخ أبي  وً

درس كتاب  و،درس عند الشيخ لالي بن فاي الباجوني  و،بكر بن امكوفوندي 

درس أكثـر عنـد الـشيخ  و،منهج الخطبة عند الشيخ محمد بن قاسـم المعمـري 

اكـا ارتحـل إلى عندما هزم ملك سيوى بوانا محمـد وابوانـا مت. عبدالكريم عمر 

                                                        
)١(Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 16-17  .                                                      
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٢٢٨ 

 ـهـ١٢٨٠أنغوجا مع السادة الكبار للسيد ماجد في شهر ذي الحجـة مـن عـام 

 السيد عبدالرحمن بن أحمد كـان معهـم لأنـه مـن و ،م ١٨٦٣الموافق شهر مايو 

ثم حصلت فتنة كبيرة في زنجبـار سـجن فيهـا كثـير مـن . السادة الكبار هناك 

ًالعلماء كان شابا تقريبا عمره  وحبسهم  وا مسك بهم السيد ماجد سنة عندم٢٠ً

مكث في الـسجن لمـدة سـتة . في سجن ممباسة وسجن الشيخ عبدالرحمن معهم 

 بعد ذلك أطلق سراحه رغم أن زملاءه بقـوا في الـسجن مـدة طويلـة و،أشهر 

 .ًتعلـم نـصفه جيـدا  وفي تلك المدة حفظ القرآن الكريم و.مات بعضهم فيه و

صـار قـاضي  ويو تمـسك بتـدريس الـدينرجوعه إلى سي وبعد إطلاق سراحهو

استمر في القضاء  و،م ١٨٧٨ / ـه١٢٩٦سييو في عهد السلطان برغش في عام 

م عندما عينه سير هردنغ في منصب قاضي القضاة في ١٩٠٢/ ـه١٣٢٠إلى عام 

في ممباسـة كـان يـسكن في  و.م ١٩٢١ / ـه١٣٤٠ممباسة إلى أن توفى فيها عام 

 مكادرا الذي بناه الوالي الشيخ مبارك بن سالم يدرس في مسجد وحي كيبوكوني

 .بن أحمد المزروعي 

 : الشيخ عبداالله بن محمد باكثير الكندي -

م في ١٨٦٠/ـهـ١٢٧٧ولد الشيخ عبداالله في عهد السلطان ماجد في عـام 

لذا وجـب عليـه منـذ  ولا أب له يتكلفه، ًنشأ الشيخ عبداالله يتيما ، جزيرة لامو 

كانـت  وتعلم الخياطة ليستعين بها على أمـر المعيـشة.  حياته صغره أن يعمل في
                                                        

 : ًوأيضا  ، ٣٩ – ٣٨ص  ، إفريقياالإسلام واليمنيون الحضارم بشرق : عبدالقادر الجنيد ) ١(
Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 18  .                                                                                                                                                                                                          
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 ،لامو في ذلك الحين ملأى بالعلماء فدرس عليهم حتى تحصل على نصيب وافر 

لازم  وفأقـام بمكـة، طلب العلـم  وسنة سافر إلى مكة للحج١٩لما بلغ عمره و

ثـم ، اد إلى لامو ثم ع، أقام مدة قصيرة  وثم عاد إلى لامو، ًفيها كثيرا من العلماء 

 .سافر إلى حضرموت فأخذ عمن أدركه بها من الأئمة 

ًو بعد الدراسة سافر إلى بلدته في لامو وعند وصوله وجد أن فيها كثيرا من 

فرأى من الأفضل أن يرتحل إلى بلد آخر ليس فيه كثير من القـادة حتـى ، القواد 

لن تجـد : قال له  ومد المورونيشاوره الشيخ مح. يكون مع الأقلية في قيادة الأمة 

 .أهله ذوو أخلاق طيبة أكثر من زنجبار فارتحل إلى هناك   وًمحلا

كان يقوم بتدريس درسـه الكبـير في مـسجد ، قبل بناء مدرسته في زنجبار 

أما الدروس الفردية فكانت لـيس لهـا الأوقـات  و.غوف بين المغرب والعشاء 

يدرسه سواء في بيته أم في مزرعته أم إذا جاءه شخص في أي مكان ، المخصوصة 

 . في أي مكان آخر 

لقـد خلـف الـشيخ  و.و كثير من الناس كانوا يأتونه في مزرعته بفـووني

 : ًعبداالله باكثير أمورا كثيرة من أجلها مايلي 

وقـد .  مدرسة أكتان التي اتخذت مدرسة إسلامية موقوفة في تعليم أبناء المـسلمين - 

 .م ١٩٠٩/ـه١٣٢٧لطان علي بن حمود أنشئت في عهد الس

                                                        
  . ٤٨-٤٧ص ، الإسلام واليمنيون الحضارم : عبدالقادر الجنيد ) ١(

)٢(                                                      Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 33 - 34  .  
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قيـام الليـل  وإحياء السنة بصلاة التراويح و حلقة دروس القرآن الكريم-

 .بقراءة جزء واحد كامل في كل يوم من أيام رمضان 

 .سنة ٦٧كان عمره  و،م ١٩٢٥/ـه١٣٤٣توفى الشيخ عبداالله في عام 

 : ماليندي  و مشائخ تكؤنغ-

 ،ولد في تكؤنـغ . بن خميس بن مبارك المزروعي  الشيخ سليمان بن علي -١

 ،درس في منطقتـه تكؤنـغ ، تعلم في ممباسة عند قريبه الشيخ علي بـن عبـداالله و

  /ـهــ١٣٢٨م إلى أن تــوفى ١٨٩٥/ ـهــ١٣١٣تــولى القــضاء هنــاك في عــام و

 .م ١٩١٠

  درس و الـشيخ نـاصر بـن أحمـد بـن محمـد المزروعـي ولـد في تكؤنـغ-٢

  اسـتمر  و،تولى القضاء في تكؤنغ ثـم في مالينـدي  و،يخ علي  في ممباسة عند الش

  كـان يـصلي ويـدرس  و،ًبنى مسجدا في ماليندي ،  سنة ٤٠في القضاء أكثر من 

 .فيه 

درس ،  الشيخ حمد بن جمعة المزروعي وهو معروف باسم الشيخ سرور -٣

ًعند الشيخ علي ابن عبداالله فصار ذكيا جدا   ، ماليندي قضاء وتولى ولاية روكة، ً

 .ألف الكتب بالخط اليدوي، ًكان خطاطا و

                                                        
)١(Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 49 - 50  .                                              

)٢(                                                                       Abdallah Saleh Farsy : op. cit. p 20  .  
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ً كـذلك العلــماء القمريــون لعبــوا دورا مـؤثرا وواقعــا في نــشر الإســلام  ً ً، 

مـن الأوائـل الـذين نـشروا العقيـدة  و،القمريون هم قـراء للقـرآن الكـريم و

مـن العلـماء  و .أئمة مـساجد  ومعلمو القرآن وكان منهم قضاة والإسلامية

مـن ، نـشرها  والعربيـة وقمريين الذين أسهموا في تدريس العلوم الإسـلاميةال

نـذكر ، الحلقات العلمية  وخلال نظام التعليم التقليدي في المساجد والكتاتيب

العلامة الشيخ أحمد بن أبي بكر بن سميط  ، على سبيل المثال لا الحصر ، منهم 

دريس في المــذهب الــذي قــام بالتــ، ) م١٩٢٥- ١٨٦١/ـهــ١٣٤٤-١٢٧٨(

انتهت  و ،" ملندي"في جامع ، العلوم العربية لعدد كبير من التلاميذ  والشافعي

بـل مـا مـن ، تخرج عليه الجم الغفير  و،إليه الرياسة العلمية في أقطار السواحل 

حامل محبرة أو قلم في بلـدان شرق إفريقيـة إلا وهـو منتـسب إليـه مبـاشرة أو 

ًألف عددا من الكتب كما اشتغل طويلا  و ،" أهله  وللعلم رحم بين"، بواسطة  ً

التأثير الثقافي  وو انتقل إلى رحمة االله بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي.في القضاء 

  . " ملندي "يوجد أمام جامع  و،قبره مشهور  و،بزنجبار 

) م١٩٢٧-١٨٦٣/ ـهـ١٣٤٦-١٢٨٠(العلامة الشيخ منصب بـن عـلي 

العلـوم الـشرعية في  ولى زنجبار كان يعلـم القـرآنالذي هاجر من جزر القمر إ

الـدروس في جـامع  وأقام المـواعظ وثم هاجر أيام السيد ماجد، بلدته بمروني 
                                                        

جامعة ، رسالة دكتوراه ، أثر الإسلام في تشكيل السلوك الاجتماعي في جزر القمر : حامد كرهيلا ) ١(

 .                                                                                         ٣٢٣ – ٣٢٢ص ، ) م ٢٠٠٥ / ـه١٤٢٦( ، أم درمان الإسلامية  

  .                                                                                                                                  ٣٠٨ص ، السابق ) ٢(
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كـان أول  و،ًعندما علم السيد ماجد أمره عينه قاضيا لمدينة زنجبـار  و،زنجبار 

 رئيس لجمعية أهل السنة والجماعة الزنجبارية التي تأسست في السبعينيات مـن

 .الثالث عشر الهجري / القرن التاسع عشر الميلادي 

 دعاة شرق إفريقية الفضل في نـشر الإسـلام بـين القبائـل وإذن كان لعلماء

إلقـاء الـدروس  والمـدارس ومن خلال بنائهم للمساجد، الشعوب الإفريقية و

 . الدينية 

                                                        
  . ٨٣ص ، المرجع السابق : مد السقاف مح) ١(
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 

 

 

 : ل على المباحث التالية      ويشتم

   -ممباسة ( انتشار الإسلام في الساحل الشرقي : المبحث الأول 

 ) . لامو-مالندي                                   

 . انتشار الإسلام في منطقة جنوب شرق زنجبار : المبحث الثاني

 .م في المديرية الغربية بتنجانيقا انتشار الإسلا: المبحث الثالث

 . انتشار الإسلام في منطقة أعالي الكونغو: المبحث الرابع
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 

–– 

الـسابع المـيلادي كانـت بدايـة الهجـرة العربيـة / في القرن الأول الهجري 

ن الجزيـرة العربيـة في سـبيل نـشر الـدعوة الإسلامية الكبرى التي خرجـت مـ

العباسـية  والخلافات في عهد الخلافة الأموية وثم كانت المنازعات. الإسلامية 

فمنذ أن  . مما أدى إلى ازدياد الهجرات العربية إلى الساحل الإفريقي  الشرقي 

الـشيرازية  واحتضانه لعـدد مـن الأسر العربيـة واستقبل الساحل نور الإسلام

أخذ الدين الإسلامي يستوطن الـساحل عـن طريـق تلـك ، لتي هاجرت إليه ا

بدأت خيوط هذه الهجـرات تنـسج مـيلاد نظـام  و،الهجرات الناشرة لتعاليمه 

قيـام  و،الإمارات الإسلامية على طـول الـساحل الـشرقي لإفريقيـة الـشرقية 

ل شكيب وقا . كيانات سياسية متمثلة في مدن عربية ذات توجهات إسلامية 

وجميع البلدان الواقعة في ساحل البر الإفريقـي كانـت : أرسلان في هذا الصدد 

مــن أقــصاه إلى أدنــاه في ظــل الحكــم العــربي إلى أن بــدأت تــضمحل بتــدخل 

 .الاستعمار 

ومن الجدير ذكـره أن المـد الإسـلامي الوافـد إلى سـاحل شرق إفريقيـة في 

                                                        
  .٧٥ص ، المرجع السابق : محمد ذاكر السقاف ) ١(

  . ٣٤٥ص ، المرجع السابق : حامد كرهيلا ) ٢(

       .                                                                                       ١٤٢ص ، المرجع السابق : لوثروب ستودارد ) ٣(
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ب الجزيرة العربية وسواحل الخليج ركاب الهجرات الإسلامية القادمة من جنو

وترتب على ذلك أن تأسـست مـدن إسـلامية ، العربي لم يتوقف على مر السنين 

مزدهرة على الساحل صارت بيئة صالحة لانتـشار الإسـلام بـين الأفارقـة مـن 

، وتغلب مظاهر الثقافة العربية الإسـلامية علـيهم مـن ناحيـة أخـرى ، ناحية 

 ،حيث عرف الكثير من القبائل الطريـق إليهـا ، ينة وأقيمت المساجد في كل مد

ًفي هذا المظهر الديني يتوفر الدليل القاطع على أن كثيرا من الأفارقة قد تحولـوا و

  . إلى الإسلام 

 ممباسـة وباتـه وزنجبـار وو تذكر بعض الدراسات التاريخية أن مدن لامـو

هب نفـس البحـوث إلى تذ و.ماليندي أسسها العرب في عهد الدولة الأموية و

 كان )م ٧٠٥ – ٦٨٥/ هـ ٨٦ – ٦٥(القول إن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 

مدنه كـان  وذلك أن الساحل بجزره. يعرف أهمية هذا الساحل بالنسبة للعرب 

بمثابة مكان يطمئن إليها الفارون من الاضطرابات التي كانت تشهدها عواصم 

 .العالم الإسلامي آنذاك 

تضيف هذه الدراسات بأن الخليفة عبد الملك أرسل اثنين من أولاده همـا و

 حتى لا يقع هذا الساحل العربي الإسلامي الهام -حمزة إلى هذا الساحل  وجعفر
                                                        

  . ٤٣ص ، المرجع السابق : إبراهيم عبد المنعم أبو العلا ) ١(

ُالعلاقـات العمانيـة :  ؛ عبدالماجد يوسف أبو سبيب ٧٦ص ، المرجع السابق : محمد ذاكر السقاف ) ٢(

، العـدد العـاشر ، مجلة دراسات إفريقيـة ، الإفريقية والتنافس الاستعماري في عهد السلطان سعيد 

  .١٣٠ ص، ) م١٩٩٣(
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 وذلك بعد أن بدأ أتباع عبداالله بـن –في سيطرة الشيعة أو الخوارج على ما يبدو 

ن الـشيعة إلى الـساحل إلى جانـب هـروب مجموعـة مـ، ُإباض الفرار من عمان 

ويبدو أن أبناء عبد الملك استقروا بماليندي أو في غيرها مـن . الشرقي الإفريقي 

المدن الساحلية إلا أن المهم هو أن هؤلاء الأمويين بـدؤوا ينتـشرون في زنجبـار 

ثـم يرثـون ، يتزوجـون مـن بنـاتهم  ويتقربون إلى الملوك المحليين ووبقية الجزر

وتم إخضاع الساحل للأمويين وتفويت الفرصة عـلى . سنين الحكم مع تقادم ال

الخوارج لإنشاء دولـة شـيعية أو خارجيـة عـلى هـذه المنطقـة الحيويـة  والشيعة

ويبدو أن العباسيين عندما أقاموا دولتهم على أنقاض . بالنسبة للعالم الإسلامي 

يقـع في الخلافة الأموية ساروا على نهج الأمويين في إخضاع الـساحل حتـى لا 

أيدي الشيعة الذين كثرت ثوراتهم ثم فـرارهم إلى تأسـيس دول لهـم في شـمال 

 .إفريقية إبان العهد العباسي 

، إقامتهم إقامة دائمة  ووالواقع أن قدوم العرب إلى ساحل إفريقية الشرقي

ًكان إيذانا ببداية عهد جديد في تاريخ إفريقية الشرقية وهو عهـد اتـسم بظهـور 

الاقتـصادية والاجتماعيـة في  وسعة في علاقات الأوضـاع الـسياسيةتغيرات وا

الجماعات استطاعت أن تؤسـس إمـارات  وفمن المعروف أن الهجرات، المنطقة 

علاقات الـسلطة فيهـا تحـت رئاسـة  ووقام نظام الحكم، وسلطنات سواحيلية 

                                                        
  .٧٦ص ، المرجع السابق : محمد ذاكر السقاف ) ١(
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٢٣٧ 

ًحتـى مـدار الجـدي جنوبـا ، على طول الساحل الـشرقي  ، هؤلاء الوافدين 

كـما أن هـذه الإمـارات ، أو بـلاد الـزنج ، وكان العرب يطلقون عليها ساحل 

إلى  وًوالمدن كانت مسرحا لنشاط تجاري واسع وقد كـان العـرب يتنقلـون مـن

كانت لكـل هـذه المـدن أو الـدويلات نظمهـا الـسياسية  و.الجزيرة العربية 

نظـام الإسـلامي في كما كان يسود فيها ال، القائمة على نظام الشورى الإسلامي 

  ودان معظـــم ســـكان . القـــضاء والمـــال والتجـــارة والحـــرب والتعلـــيم 

وجعلهم هذا العامل أكثر من أي عنـصر لغـوي أو . المدن السواحلية بالإسلام 

عربي آخر يشعرون بالاختلاف وبـالتفوق عـلى جـيرانهم مـن شـعوب البـانتو 

 . الأخرى 

وعقـدت فيهـا ، طـول الـساحل و كان أن كثرت الخلاوي وانتشرت على 

القـضاء ومـصدر  وكما صار الدين الإسلامي أساس التشريع. حلقات الدرس 

 .القيم الروحية 

                                                        

أفريقية الـشرقية والاسـتعمار :  ؛ رجب حراز ١٠٠ – ٩٩ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ١(
 . ٥ص ، الأوروبي 

                                         .                                                   ١٠٠ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ٢(
نـدوة الاسـتعمار البرتغـالي في ،  وطردهم منها إفريقياالبرتغاليون في شرق : عبدالرزاق علي عثمان ) ٣(

  ، مركـز الدراسـات والوثـائق ، رأس الخيمـة  ، إفريقيـاالخليج العربي والعلاقة بين الخليج وشرق 
                                                                                .         ٤٦٣ص ،) م٢٠٠١( ، ٢ط

                                                                                                                         ٤٨ص ، المرجع السابق : أنتوني أتمور ، رونالدو أوليفر ) ٤(
، الهجرات العربية وانتشار الإسلام في بلاد شرق أفريقية في العصور الوسطى : غيثان علي جريس ) ٥(

  .٧٩ص ، ) م ١٩٩٥(، المجلد الأول ، العدد الثالث ، مجلة المؤرخ العربي 
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٢٣٨ 

هدوء واسـتقرار وانتـشار تـدريجي للإسـلام ، وبينما الحالة على هذا النحو 

تصل المنطقة طلائع الغزو البرتغـالي في نهايـة ، نحو الداخل في الساحل الجنوبي 

/ الخامس عشر الميلادي وبداية القرن العاشر الهجري / تاسع الهجري القرن ال

عندما وصل فاسكو داجاما إلى الساحل الإفريقي  و ،السادس عشر الميلادي 

وجد معظم أهـل هـذه الـبلاد يـتكلم اللغـة ، م ١٤٩٧ / ـه٩٠٣الشرقي عام 

ًددا كبـيرا مـن ورأى البرتغاليون ع، كما وجد القرآن الكريم شريعتهم ، العربية  ً

اللغة العربيـة في ممباسـة وكلـوة ومقديـشو  والمدارس التي تلقن القرآن الكريم

جماعـات ، ومن أعقبهم من المستعمرين الأوروبيـين ، كذلك وجد البرتغاليون 

ُوتعنـى بإنـشاء المكاتـب والمـدارس ، من القبائل الإفريقية تتقن اللغة العربيـة 

 .لغته الخاصة لتعليم القرآن الكريم و

، ًة كله مسرحا لحروب صليبية مريرةصبح شرق إفريقيأوبقدوم البرتغاليين 

وهكذا فقد الإسلام مركزه السياسي وانتقلت السيادة الـسياسية إلى الـصليبيين 

واتبعوا سياسة قمعيـة ، الذين استهدفوا اقتلاع الجذور الإسلامية من الأساس 

لحكم البرتغالي بدأت المراكز الحـضارية لما تحررت المنطقة من ا و،ضد المسلمين 

 ،حفظة القرآن الكريم و،والعلماء ، الساحلية تنتعش من جديد في تخريج الدعاة 

 .أئمة المساجد و

                                                        
 .                                                                                           ٤٦٣ص ،  السابق المرجع: عبدالرزاق علي عثمان ) ١(

  . ٧٩ص ، المرجع السابق : غيثان علي جريس ) ٢(

                                            .                                                ٤٦٤ – ٤٦٣ص  ، المرجع السابق: عبدالرزاق علي عثمان ) ٣(
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٢٣٩ 

 : و من أهم هذه المدن العربية الإسلامية على الساحل الشرقي الإفريقي 

 التي هـي  وصفها الجغرافيون المسلمون بأنها مقر ملك الزنج:مدينة ممباسة 

تروي الروايات المحلية أن أول من حكم هذه المدينة من  و.موطن قبائل النييكا 

من خلال إحدى الوثائق  و.ابن سلطان كلوى ، المهاجرين هو علي بن حسن 

 الـذين حول تأسيس مدينة ممباسة جرى فيها ذكـر جماعـة الأشـقاء الـسبعة 

سـاهموا في تأسـيس العديـد مـن و هاجروا إلى البر الإفريقي مـن بـلاد شـيراز

  أطلق عليها أحد أبنـاء الحـسن بـن عـلي اسـم  و،منها تأسيس مدينة ممبسة ، الحواضر 

كما أطلق عليها اسم   ، وهو اسم سواحيلي) غنغويا ( ًكان أسمها أيضا  و .)  منفسه ( 

 .    معناها الحرب لكثرة ما دار فيها من معارك) أمفيت (

وهـي ، هي مدينة صغيرة للزنج :  إلى مدينة ممبسة ويقول و يشير الإدريسي

                                                        
  .                                                                                      ٦٢ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ١(

اعة تنتمي حيث هي جم، ) فرس ( هم عرب في الأساس وليسوا شيرازيين : جماعة الأشقاء السبعة ) ٢(

كان هؤلاء سنيين شـافعيي  و،قدموا من منطقة الإحساء بالجزيرة العربية . إلى قبيلة الحارث العربية

الثامن الميلادي أو بداية القرن / ويبدو أن وقت مجيئهم كان في نهاية القرن الثاني الهجري ، المذهب 

 لأن الإمـام الـشافعي ظهـر في ويبدو أن هذا الـرأي صـحيح،  التاسع الميلادي / الثالث الهجري 

والحجـاز  م وانتشر مذهبه خلال هذه الفترة في العـراق ٨٢٢ – ٧٦٧ / ـه٢٠٧ – ١٥٠الفترة من 

  . ٧٦ص ، المرجع السابق : محمد ذاكر السقاف . ثم في مصر بعد أن رحل إليها 

 ) .١٣( ملحق رقم انظر) ٣(

  . ٢١ص ، المرجع السابق : لسيد  ؛ فاطمة ا٨٤ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٤(
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٢٤٠ 

 . على ضفة خور كبير في غربيها تدخله المراكب مسيرة يومين 

ويعتبر ما كتبه الرحالة المغاربي الشهير ابن بطوطة الذي زار ساحل إفريقية 

 الرابع عشر الميلادي عـن هـذه/ الشرقي في النصف الأول من القرن الثامن الهجري 

المدينة أهم مصدر يصف أحوالها قبل وصول البرتغاليين إلى الساحل ؛ إذ يشير إلى أنها 

 ويبدو أنه لم يدر .بينها وبين الأرض الرئيسية مسيرة يومين في البحر ، جزيرة كبيرة 

كما يـذكر ابـن . حول المدينة ؛ إذ إن ما يفصلها عن البر الرئيسي ليس بهذا البعد 

أهمها ما سماه أشجار الزيتون الشديد ، لمختلفة التي تنبت فيها بطوطة النباتات ا

كما ذكر أن لا زرع عند أهل هذه الجزيرة وأن أكثر طعـامهم الـسمك . الحلاوة 

 . وأن عمق آبارهم ذراع أو ذراعان ، والموز 

 وهم شافعية المذهب أهل ": و قد وصف ابن بطوطة مسلمي ممباسا فقال 

إن المهـاجرين القـادمين .  "ساجدهم مـن الخـشب دين وعفاف وصلاح وم

أو يعـبرون بهـا ، كانوا ينطلقون من اليمن وحـضرموت ، بالإسلام إلى المنطقة 

                                                        
مكتبة الثقافـة ، م . د  ، ١ج ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق : أبي عبداالله محمد الشريف الإدريسي ) ١(

  . ٦٠ – ٥٩ص ، ) م ٢٠٠٢(، ط . د ، الدينية 

.                                                                                          ٦٢ص ، المرجع السابق :  ؛ عبدالرحمن حسن محمود ٢٨٣ص ، المصدر السابق : ابن بطوطة ) ٢(

 .                                                                                 ٦٢ص ، المرجع السابق :  ؛ عبدالرحمن حسن محمود ٢٨٣ص ، المصدر السابق : ابن بطوطة ) ٣(

الأصـول التاريخيـة للعلاقـات العربيـة : ؛ جمـال زكريـا ٢٨٣ص ، المصدر الـسابق : ابن بطوطة ) ٤(

  ؛ عبــدالرحمن ٥٠ص ، ) م١٩٩٦-ـهــ١٤١٦(، ط .د، دار الفكــر العــربي ، القــاهرة ، الإفريقيــة 

                                                                                .            ٣٨ص ، المرجع السابق :  ؛ سبنسر ترمنجهام ٨١ص ، المرجع السابق : زكي
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٢٤١ 

الذين وصلوا إلى شرق إفريقية حاملين معهـم ، كحال الجماعة الشيرازية السبع 

ة وانتشر على أيديهم في دول الساحل الشرقي والجزر المقابلـ، المذهب الشافعي 

 . له 

إذ ، إن مسلمي شرق إفريقية شافعية المذهب : يقول الدكتور حامد كرهيلا 

، بخاصة حضرموت، ائد وصل من جنوب الجزيرة العربيةالتأثير الإسلامي الس

  . وللفقهاء منزلة عالية ، وتكثر المساجد في مدن الساحل 

 إفريقية على  ويرجع تفوق المذهب السني على بقية المذاهب في ساحل شرق

 .  قدم المذهب وأسبقيته :أولها : إلى عدة عوامل ، وجه الخصوص 

 أن جماعة الإخوة السبعة التي جاءت بـه إلى المنطقـة كانـت أقـوى :ثانيهما 

ًانطلاقـا مـن مدينـة ، جماعة استطاعت بسط سيطرتها على جميع المدن الساحلية 

ب السني كان أول مـذهب هذا يعني أن المذه و،مقديشو التي كانت عاصمتها 

فهـو  ، العامل الثالـثأما . استطاع أن يصل إلى كل أجزاء ساحل شرق إفريقية 

أن الــساحل لم يعــرف التعــصب المــذهبي الــذي مــزق العــالم الإســلامي عــبر 

بل إن نظام الحكم في هذا الجـزء مـن القـارة الإفريقيـة لم يكـن يهـتم ، رالعصو

ك كانوا ضحايا حـروب ونزاعـات مذهبيـة وذلك لأن المسلمين هنا، بالمذهبية 

 .  فاستوعبوا الدروس من ذلك، قبل قدومهم إلى الساحل 

                                                        
  .  ٨٦ص ، المرجع السابق : حامد كرهيلا )١(

  . ٨٧ص ، السابق ) ٢(

  . ١٠٨ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٣(
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٢٤٢ 

وقد شهد ابن بطوطة على جمال مدينة ممباسة المتقنة البناء منذ أوائـل القـرن 

كما وصـفها دوراتـو بربوسـا في بدايـة . الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي 

، ًادس عشر الميلادي وصفا يحفظ لها هذا الامتيـاز الس/ القرن العاشر الهجري 

وهـي مدينـة جميلـة ذات ، ثمة مدينة إسلامية كبيرة تـدعى ممباسـة :  حين قال 

وتتـزين النـساء ... وشوارعها منسقة على غرار شوارع كلـوى ... بيوت رائعة 

 لهـا مينـاء جيـد يعـج بالـسفن الرائحـة وهي مركز تجاري و،الذهب  وبالحرير

قد أطنب زوي مارش وكنغسنورث في الحـديث عـن هـذه  و.إلخ ... ية الغادو

 لاشـك أن ممباسـة عاشـت آنـذاك في رخـاء و،رخائها  وعن ازدهارها والمدينة

ً يومـا حـين نهبهـا ١٥ثراء حتى إن نقل ثروتهـا إلى الـسفن اسـتغرق  وازدهارو

 . البرتغاليون 

خاصـة  و،لبرتغاليين عانت شرق إفريقية من الاضطهاد الديني على أيدي ا

 ،فقد أهين الناس في دينهم، لديني ممباسة التي مارسوا عليها أشد أنواع التمييز ا

 سـخروا مـن عبـادتهم ووطئوا القرآن الكريم بـأرجلهم وأحرقت مساجدهمو

أرغموهم عـلى  و،مارسوا عليهم أشد أنواع العذاب  و،أذلوهم أشد الإذلال و

ترك الإسلام الذي تربوا عليه ودانوا به لمحـض  و،الدخول في الديانة المسيحية 

                                                        
ــة ) ١( ــن بطوط ــسابق : اب ــصدر ال ــود ٢٨٣ص ، الم ــسن محم ــدالرحمن ح ــسابق :  ؛ عب ــع ال   ، المرج

  .٦٣ – ٦٢ص 

  .                                       ٦٣ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٢(
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٢٤٣ 

يذكر الشيخ الأمين بعض تلك الممارسات الوحشية للبرتغاليين في  و ،إرادتهم 

عادوا إلى معاملة أهل ، حالما قبض البرتغال على زمام الحكم  و": ممباسة فيقول 

 الأعـمال فاسـتخدموهم في، الفظاعة كعادتهم في الأيام السالفة  وممباسة بالشدة

حتـى كـانوا يرمـون ، اسـتهزؤوا بالـدين  و،هتكوا أعراض نـسائهم  و،الشاقة

  .  "المسلمين بحجارة إذا رأوهم يصلون 

ًإن البرتغاليين قد أفزعهم كثيرا انتشار الإسلام وسط سكان سـاحل شرق 

قد عزا البرتغاليون سرعة  و.إفريقية من الإفريقيين فبذلوا جهدهم لإيقاف مده 

 لحركـة التجـارة وشار الإسلام لدور العلماء القـادمين مـن الـيمن والحجـازانت

منع مراكبهم من  وفعمدوا إلى التضييق على التجار. علاقة التجار بالإفريقيين و

محاولـة  وكما عمدوا إلى بناء الكنائس في مدن الساحل لتنصير الأفارقة، الحركة 

 . استمالة الناس إلى الديانة المسيحية 

اعتـبرت مـن ،  نجح البرتغاليون في تشييد قلعة عسكرية في ميناء ممباسـة و

لا تـزال آثارهـا باقيـة في ، وعرفت باسم قلعة المـسيح ، أشهر وأقوى قلاعهم 

                                                        
رسـالة ، م ١٧٤٩ – ١٦٩٦ُولاية ممباسة في عهـد دولـة اليعاربـة العمانيـة : عبداالله سليمان الغيثي ) ١(

  . ١١٩ – ١١٨ص ، ) م ٢٠١٠(، جامعة السلطان قابوس ، ماجستير 

  ، المرجــع الــسابق :  ؛ عبــداالله ســليمان الغيثــي ١٢١ص ، المــصدر الــسابق : الأمــين المزروعــي ) ٢(

                                      .                                                                                                                                                     ١١٩ص 

  . ٣٣٨ص  ، إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ٣(
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٢٤٤ 

ــى الآن  ــة حت ــين ، ممباس ــصير ب ــسيحي والتن ــطهاد الم ــة الاض ــشهد حرك   ت

الثاني عشر الهجـري ومع انحسار النفوذ البرتغالي في نهاية القرن  ،  المسلمين 

ُالثامن عشر الميلادي بعد نجاح اليعاربة العمانيين بقيـادة عائلـة المزروعـي في / 

أصـبح مجتمـع  و،تحرير سواحل شرق إفريقية اكتسب الإسلام أرضـية صـلبة 

ًالساحل إسلاميا خالصا وغلبت الثقافة الإسلامية على حياته  ً. 

م ١٨٥٧ / ـهـ١٢٧٤رتون عاموصفها بو، و ممباسة مقر كرسي آل مزروع 

 ،بأنها تتألف من مدينة عربية تسمى جافانا يفصلها عن المدينـة القديمـة سـور 

المدينة القديمـة تـسمى مجـو كالـه وهـي حـي تـسكنه المجموعـات الوطنيـة و

أما عن جافانا فهي عبارة عن عدة أكواخ مـن القـش ، ) الأهالي القدماء ( السواحيلية 

ولها عدد قليل من المساكن المبنية من الحجر ذات طابق واحد ح و،تمتد في شكل عنقود 

، أما عن القلعة البرتغالية المقهورة فأنها تقع إلى الشرق مـن جافانـا . وسقف مسطوح 

  .وبين القلعة وبين جافانا توجد مقابر حكام المزاريع 

                                                        
وقـد .البرتغاليين  وُهي قلعة ممباسة المشهورة والتي شهدت الوقائع والمعارك الحاسمة بين العمانيين) ١(

 فهـي مـن أقـوى " قلعـة يـسوع "م وأطلقـوا عليهـا ١٥٩٤ / ـهـ١٠٠٣شيدها البرتغاليون سنة 

   ؛ ٢٣٧ص ، المـصدر الـسابق : الأمـين المزروعـي . حصونهم في أفريقية والشرق عـلى الإطـلاق 

 ).٢(، ) ١( الصورة في الملحق رقم انظر

                                .                                                              ١٦٣ص ، المرجع السابق : عبدالفتاح مقلد غنيمي ) ٢(

  .٣٣٩ص  ، إفريقياانتشار الإسلام في شرق : محمود عبدالرحمن الشيخ ) ٣(

)٤    (A.I.SALIM : Op.Cit. p26 - 27 .                                                                                            
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 ، و قد جاء المزاريع إلى شرق إفريقية محررين وداعمين لإخوانهم المـسلمين

أقـاموا الـصلوات وحـضوا النـاس عـلى التمـسك بالــدين  وأسـسوا المـساجد

، وأخذوا ينقلون علوم الـدين إلـيهم ويعلمـونهم الفقـه والـسيرة ، الإسلامي 

فنجد أن العمانيين عندما اسـتولوا عـلى قلعـة المـسيح في ، ومختلف علوم الدين 

رب المـسلمون حيـنما دمرها الع، وكانت بها كنيسة خاصة بالبرتغاليين ، ممباسة 

ويتعلم به الناس ، وحولوها إلى مسجد تقام فيه الصلوات ، استولوا على القلعة 

 .أمور دينهم 

و القلعة بنيت على شكل إنسان ملقي على ظهره يزعمون أنه جسد المـسيح 

ويوجد كثـير مـن الآثـار داخـل القلعـة تنـسب ، لذلك نسبت إليه في شخصه 

ما يدل عـلى  و،هي في حقيقتها آثار عربية واضحة  و،ًبا للهنود والبرتغاليين كذ

يظهر ذلك من خـلال النقـوش  و،ذلك أن أبواب القلعة نفسها صنعها العرب 

 . وجود بعض الآيات القرآنية التي نقشت عليها  والعربية

التي تعتبر ) الوديغو ( ولتاريخ ممباسة الإسلامي ارتباط وثيق بتاريخ قبيلة 

والمـرأة مـنهم ، ًأشدها تمسكا به  وًبائل الساحلية دخولا في الإسلاممن أقدم الق

وقد أهمل الاستعمار إبـان حكمـه مـن شـأنهم ، ًأكثر التزاما بتعاليمه من غيرها 

، ًخشية أن يمثلوا قوة إسلامية على امتداد الساحل يزداد بهـا الإسـلام انتـشارا 

                                                        
  . ١١٩ص ، المرجع السابق : عبداالله سليمان الغيثي ) ١(

  .١١٩ص ، المرجع السابق : نور الدين عوض بابكر ) ٢(
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 لهذا فإن البعثـات التنـصيرية في ،ومن مميزاتها أنها أقل استجابة لتقبل المسيحية 

: ومـدنهم مثـل ، مناطقهم لم تحقق من النجاح ما حققتـه في المنـاطق الأخـرى 

بطابعها وكثـرة مـساجدها تـدلل عـلى ، غاسي  و،هنزوان  و،فنغاني  و،سنبيني 

ما من قرية من قراهم إلا وفيها مسجد تقام فيه الصلاة ويذكر فيه اسم  و،ذلك 

 . االله 

مـن بنـاء مجتمـع ، مانيين استطاعوا من خـلال تواجـدهم في ممباسـة ُإن الع

ممـا ، إسلامي قائم على الدين الإسلامي كمـنهج يتبـع في إدارة شـؤون الـبلاد 

ًساعد كثيرا على تقبله من مختلف القبائل القادمـة لممباسـة مـن منطقـة الظهـير 

 ، فـساعد ذلـك عـلى انتـشار الإسـلام وحـب النـاس لـه، للساحل الـشرقي 

يتبـادر إلى ، لكن من خلال تواجـد المزاريـع في ممباسـة  و.والتمسك بمبادئه 

الأذهان ما هو الدور الذي قاموا به لنشر الإسـلام في منطقـة الظهـير مـن الـبر 

الإفريقي ؟ من خلال تتبع ما كتبه الـشيخ الأمـين المزروعـي حيـث نـرى بـأن 

هي  وًذهم غربا إلى بلاد ونييكا مد نفو– كما سبق وأشرت –استطاعوا ، المزاريع 

واسـتطاعوا الـسيطرة ، بداية البر الإفريقي والذي يرتبط بعدة طرق مع ممباسـة 

بحكم التعامـل التجـاري  و،على باديتها التي يقطنها كثير من القبائل الإفريقية 

، كان لابد من نقل كثير من العادات والمعتقدات إلـيهم ، بين هؤلاء الممباسيين 

                                                        
  . ٥٢٣ص ، المرجع السابق : حامد الحداد ) ١(

   .                                                                                       ١٣٤ص ، المرجع السابق : عبداالله سليمان الغيثي ) ٢(
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ًيتوغلـوا كثـيرا في الـبر لكـن المزاريـع لم  و،ا تعـاليم الـدين الإسـلامي بما فيهـ

لكن يبقى لهم الفضل في  و،ركزوا جهودهم على السواحل الشرقية  و،الإفريقي

بـين مختلـف القبائـل مـن خـلال  و،البدء بنشر الإسلام في الأدغال الإفريقيـة 

التـي  و،دية الممباسية العلاقات التجارية مع قبائل البا والتحالفات والولاءات

 .تعتبر بداية البر الإفريقي الشرقي من القارة السمراء 

ًمدينة إسلامية عريقة عرفـت دائـما بمـسالمة  ، مدينة مالنديو من هناك إلى 

حدد الإدريسي موقعها على الساحل حتى  ، الأعداء على عكس مدينة ممباسة 

بذلك يكون موقعها في كينيا الآن  و، مدينة ممباسة مسافة يومين على الساحل 

  هي على ضفة البحر عـلى خـور  و . جنوب خط الاستواء ٣على خط عرض 

وملنـدي مدينـة سـاحلية في كينيـا . وهي مدينة كبيرة ، ماء عذب ) خليج ( 

هي مدينة تاريخية من مراكز التجارة العربية المهمة  و،ً ميلا شمال ممباسة ٧٧تبعد 

جاورت براوة من جهة الجنـوب ثلاثـة مراكـز  و .يقية الشرقي في ساحل إفر

                                                        
  . ١٢٣ ص ،المرجع السابق : عبداالله سليمان الغيثي  )١(

  . ٢٨ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حمود السميط ) ٢(

  ٦٠ – ٥٩ص ، المصدر السابق : الإدريسي ) ٣(

 خلال القرنين الثامن والتاسـع إفريقياالمراكز التجارية في ساحل شرق : جمال عبدالوهاب إبراهيم ) ٤(

 .                                                                                          ٣٢ص ، ) م ٢٠٠٢ / ـه١٤٢٣( ، جامعة القاهرة ، الة دكتوراه رس، الهجريين 

  . ٩٥ص ، المصدر السابق : الإدريسي ) ٥(

                            .                        ١٩٦ص ، المصدر السابق : الأمين المزروعي ) ٦(
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 بـات والذي يتكـون مـن لامـو و،تجارية كوحدة واحدة عرفت بأرخبيل لامو 

ويفـصل كـل ، هي تنفصل عن الأرض الإفريقية خلـف الـساحل و،مالندي و

قـد تأسـست هـذه  و.منها عن الأخرى قناة ضيقة مغطاة بنبات المنجـروف 

إن كان  و،على ما يبدو ، الثالث عشر الميلادي /  القرن السابع الهجري المدينة في

حيث إن البحوث الأثرية لم تكشف ، لا يعرف عن تاريخها القديم سوى القليل 

لنا الكثير عن آثارها ؛ ذلك لأن المدينة الحالية بنيت فوق بقايـا المدينـة القديمـة 

وهناك بعض الآثار والمقـابر . ة التي دمرها الشيرازيون حين قدموا إلى المنطق

العربية وقطع الخزف التي عثر عليها تشير إلى الشيرازيين بمالنـدي في  والفارسية

وكذلك توجد في المدينة بعـض الآثـار الإسـلامية التـي ترمـز ، بداية تأسيسها 

من الظواهر الدالة على وجود  و.شواهدها إلى قدم الإسلام في تلك الأجزاء 

المدارس فيها وفي المناطق المحيطة  و الإسلامية في مالندي انتشار المساجدالمظاهر

 . بها 

ولازالوا يشكلون جاليـة كبـيرة فيهـا ، و المعروف أن مالندي بناها العرب 

كانـت   و،ويبنون بيوتهم منذ القديم عـلى نفـس طـراز البيـوت في حـضرموت 

ًيين الـذين اتخـذوا منهـا مركـزا تنافس ممباسة منذ فترة طويلة قبل مجيء البرتغال

                                                        
  .                                                                                           ٣٣ص ، المرجع السابق : جمال عبدالوهاب إبراهيم ) ١(

  .٦٢ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٢(

  .٧٨ – ٧٧ص ، بق المرجع السا: نور الدين عوض بابكر ) ٣(

  . ٥٤٥ص ، المرجع السابق : حامد الحداد ) ٤(
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ــدي . لأســطولهم البحــري  بعكــس جميــع المنــاطق والمــدن ، وكانــت مالين

ورحبـت بهـم عنـد وصـولهم ثـم ، قد فتحت ذراعيها للبرتغاليين ، الإسلامية 

بـل وحتـى اسـتيلائهم عـلى الجـمارك وتحكمهـم في طـرق ، احتلالهم للمنطقة 

قـام  وبي إلا بعـد أن بلـغ الـسيل الزبـىولم يشتك ملك ماليندي العر، التجارة 

فأرسل عدة رسائل إلى ملك البرتغال يشتكي ، البرتغاليون بسرقة بعض العرب 

بل قام البرتغاليون في موزمبيق  بسرقة سفينة الملك العربي رغم أنهـا ، من ذلك 

ولم تتم إعادتها إلا بعـد عـدة ، كانت تحمل كل الأوراق المطلوبة من البرتغاليين 

 .ات ومراسلات كثيرة سنو

أنه زار ، أحد العاملين في الحكومة البرتغالية ، يذكر القس فرانسيس خافير 

حيث أخـبروه أن ثلاثـة ، م وقابل الناس هناك ١٥٤٢ / ـه٩٤٩ماليندي عام 

وحتـى هـذه ، ًمساجد فقط لازالت مفتوحة في المدينة من سبعة عـشر مـسجدا 

كما يذكر في مذكراتـه أنـه قابـل قـاضي  ، المساجد الثلاثة تشكو من قلة المصلين

ويـزورهم  ) صلى الله عليه وسلم(  أنـه إذا لم يـأت محمـد "المسلمين في مالندي وأخبره القاضي 

ورد القـس  ، "..!! فإنهم لن يؤمنوا به ولا بدينـه ، خلال ثلاث سنين من الآن 

 من رحمة السماء أن يجعل الخاطئين من أمثـال أتبـاع الإسـلام يعيـشون في "بأن 

وعلينا بعد  ، "ًر بدون أن يعرفوا سببا لذلك نتيجة اتباعهم دين محمد شك وتوت

فهل يعقل أن .. هذا أن نصدق هذا القسيس وهو ينقل عن القاضي هذا الكلام 

                                                        
  . ١٩٦ص ، المصدر السابق : الأمين المزروعي ) ١(
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يتفوه مسلم بسيط دعك من قـاض بهـذا الكـلام وجميـع المـسلمين يؤمنـون أن 

على صدق بعض ؟ وهذا مثال ! لا يمكن أن يعود في هذه الدنيا صلى الله عليه وسلمًسيدنا محمدا 

 .الغربيين في نقل ما يرونه ويسمعونه 

ذكـر المغـيري  و،و أصبحت مالندي ذات شهرة في أيام الدولة البوسعيدية 

الـذين ، ُ لكثـرة العـرب العمانيـين فيهـا "ُ عـمان الـصغيرة "بأنها كانت تسمى 

ُأضاف المغيري بأن عرب عمان بهـا أغلـبهم مـن  و،الزراعة  وسكنوها للتجارة

كلهـم إباضـية  و"ُ مدينة مشهورة في المنطقة الداخليـة في سـلطنة عـمان "كى أز

سيرتهم في المواظبة على أداء الصلوات بوظائفها تلاوة القرآن العظـيم  والمذهب

، الآداب العربيـة  وحتى إنهم يربون أولادهـم عـلى هـذه الـسيرة، ًحسنة جدا 

 . ُوهيئتهم عمانية 

،  الإسلام الواقعة في الجزء الشرقي من الساحل و من المدن التي ترسخ فيها

ً التي تحمل اسم الأرخبيل الذي يضم أيضا كلا من مدينـة مالينـديمدينة لامو ً 

  . بات و

تقع على ساحل المحيط الهندي عند الطرف الجنوبي للصومال الشرقي شمال 

 .مدينة ممباسة 

                                                        
  .  ٣٠ – ٢٩ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حمود السميط ) ١(

  .٨٧ – ٨٦ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٢(

  . ٦٠ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٣(

  .                                                   ٣٤ص ، المرجع السابق : جمال عبدالوهاب إبراهيم ) ٤(
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أهميـة هـذا الـنص أنـه مما يزيد مـن  و،ولدينا نص عن تأسيس مدينة لامو 

إن سكان لامو الأوائل : ُالوحيد الذي يخص أول هجرة عمانية إلى شرق إفريقية 

وإن الـشخص الـذي ، هم من العرب الذين جاؤوا من مدينة دمشق في سورية 

وذلك بعد ، وبعد هؤلاء جاء عرب آخرون .. أرسلهم هو عبد الملك بن مروان 

وأن زعيم هـؤلاء ، لى الساحل الإفريقي أن وصلتهم أخبار المهاجرين العرب إ

 . العرب الذين جاؤوا هو الحاج سعيد 

وأن ، في هذا النص إشارة إلى استيطان سـعيد الجلنـدي في أرخبيـل لامـو 

سبب اختياره هذه المنطقة للاستقرار فيها إنما يعود إلى وصول مجموعات عربيـة 

 قـد تمـت أيـام الخليفـة كما أن أحداث هذا الاسـتقرار، قبله واستقرارها هناك 

وهذا يتـزامن مـع هجـرة آل الجلنـدي إلى شرق ، الأموي عبد الملك بن مروان 

ًلذلك يعتبر هؤلاء العمانيون سببا في ظهور أقدم مدينة إسـلامية في  . إفريقية  ُ

/ أقاموا بها في مستهل القرن الثـاني الهجـري  و،لامو على ساحل شرق إفريقية 

ًمة ديموقراطية اختارت مذهب الخوارج الذي كان منتشرا الثامن الميلادي حكو

 .ُفي عمان 

وانتـشر ،  في وقـت مبكـر " لامـو "إن الإسـلام دخـل إلى : وجملة القول 
                                                        

:  ؛ عبـدالرحمن زكـي ١٠٠ص ، المرجع الـسابق :  ؛ عمر سالم بابكور ١٨٣ص : عمان في التاريخ ) ١(

المرجـع :  ؛ حامد  الحداد ٨٤ ص، المرجع السابق :  ؛ فاروق عبدالجواد ١٢١ص ، المرجع السابق 

  .  ٥٣١ص ، السابق 

  .١٠١ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ٢(
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فقامـت ، بفـضل الهجـرات العربيـة ، وترسخ في عمق هذه الجزيـرة وتخومهـا 

  . مساجد وحلقات علم 

ً أحيانـا بـسفنهم لاسـيما مـن إن العرب الذين استوطنوا لامو كانوا يـأتون

 ُحضرموت وعمان ؛ لذا كانت الصلة بين لامو وهذين البلدين أقوى من غيرهما

 .ُالعمانيين ظاهر في المجتمع السواحلي  وحتى إن أثر الحضارمةو

وجاء في المصادر أن جزيرتي لامو وبـات ذواتـا حـضارة حميريـة عتيقـة في 

الـسابع عـشر المـيلادي / عشر الهجـري شرق إفريقية انتهت في القرن الحادي 

وكان يحكمهما سلالة من أولاد سالم بن أحمد بن الحسين بن الشيخ أبي بكـر بـن 

 .سالم العلوي 

فتعتبر نتائج جهود اليعربيين في طرد فلـول البرتغـاليين مـن شرق إفريقيـة 

ًإنجازا كبيرا في حد ذاته  لعربية إلى وبالإضافة إلى ذلك فقد أمد تجدد الهجرات ا، ً

أعـراق وأسر عربيـة  ومنطقة شرق إفريقية السواحلية الثقافة السواحلية بـدماء

من الملامح المميزة : جديدة وبمفردات عربية صرفة ؛ وفي ذلك يقول ترمنجهام 

واسـتوطن العـرب ، التي أعقبت تلك الفترة تجدد الهجرة العربيـة مـن جديـد 

وكانـت هجـرة ، لـساحل المهجـورة الذين حاربوا البرتغاليين بعد ذلك مـدن ا

                                                        
  .٣٢٤ص ، المرجع السابق : حامد كرهيلا ) ١(

  . ١٠ص ،  ) ـه١٤١٠(  ، ١ط ، ن .د، م .د، الرياض بين ماضيه وحاضره : صالح محمد بدوي ) ٢(

  .                                          ٢٠٧ص  ، المصدر السابق: الأمين المزروعي ) ٣(
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ُالحضرميين الشافعيين وليست هجرة العمانيين هي صاحبة الأثر الفاعل في تحول 

  .الثقافة السواحيلية وطبعها بالطابع الذي تحمله اليوم 

وقد استوطن في مدينة لامو السادة العلويـون القـادمون مـن حـضرموت 

قـدمت . لم والنهـضة الإسـلامية ومن اليمن وبحركاتهم الطيبة بزغ نشاط الع

السادس عـشر المـيلادي / أولى الجاليات منهم في أوائل القرن العاشر الهجري 

 .ًتقريبا 

ثم تتابعت الجاليات الأخرى فيما بعد وقاموا بنشر الإسلام والدعوة إلى االله 

كما ألفـوا مؤلفـات إسـلامية انتفـع بهـا ، وأسسوا حيثما حلوا مساجد ومعاهد 

 . لعام الخاص وا

و إلى هؤلاء يرجـع الفـضل في تقـدم الإسـلام وترقيـة الثقافـة والحـضارة 

 . العربية والإسلامية في كافة مدن السواحل 

و نسبة لقوة الأثر الديني الحضرمي فقـد تمكنـوا مـن تحويـل بعـض الأسر 

الإباضية صاحبة السلطة في الساحل إلى المذهب السني الشافعي مثـل المزاريـع 

ًومن أهم آثارهم الدينية أيضا تأسيسهم . أسلفت وعائلة البرواني والحناوي كما 

                                                        
الـدور العـماني في تقويـة :   ؛ عبدالرحمن أحمـد عـثمان ٥٨ص ، المرجع السابق : سبنسر ترمنجهام ) ١(

                      .                                                                     ٢٣ – ٢٢ص  ، إفريقياوتأصيل الإسلام في شرق 

  .١٣ص ، المرجع السابق : صالح محمد بدوي ) ٢(

  .٣ص ، السابق ) ٣(
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 بلامو التي أسسها حبيب صالح بن علوي بـن عبـداالله جمـل " رباط الرياضة "

  ،م ١٨٥٢ / ـهـ١٢٦٩الليل من السادة الحضارمة والذي ولد في انجزيجة سنة 

التي قد سبقه إليها عمه انتقل من مسقط رأسه جزائر القمر واستوطن بلد لامو 

ًثم إن الحبيب صـالح بنـى مـسجدا ، العلامة الحبيب علي بن عبداالله جمل الليل 

المتـوفى عـام ( وسماه الرياض على اسم مسجد شـيخه عـلي بـن محمـد الحبـشي 

 / ـهـ١٣٠٣عـام ، والذي أسسه ، بسيؤن حضرموت ) م ١٩١٥ / ـه١٣٣٣

وتـأثر ، ة حميمة بـين الـرجلين وصداق، وقد ثبت قيام علاقة روحية ، م ١٨٨٥

ًوبنى الحبيب صـالح علـوي بجانـب الريـاض رباطـا ، الحبيب صالح بالحبيب علي 

  .يأوي إليه الطلبة الذين يردون إليه من كل شرق إفريقية وغيرها 

 يـضفون عـلى أنفـسهم صلى الله عليه وسلم من سلالة الرسول فالسادة الحضارم ينحدرون

  .اجون عن كراماتهم جزر الب وصفة التقوى ويتحدث سكان لامو

وكان قد سـبق أن خـرج مـن جـزر القمـر بعـض كبـار علمائهـا إلى لامـو 
، ونشر تعـاليم الـدين الإسـلامي الـسمحة ، للمشاركة في الدعوة إلى االله تعالى 

أحمد بـن عبـداالله الطيـور العلامة السيد علي بن عبداالله بن حسن بن ، نذكر منهم 
، م ١٨٥٧ / ـهـ١٢٧٤ م وعاش فيها حتى سنة١٨٢٤ / ـه١٢٤٠المولود بها سنة 

                                                        
  .                                           ١٢١ص ، المرجع السابق : محاسن عبدالقادر الصافي ) ١(

بعـض الشخـصيات الوعود الناجزة في تراجم  والعقود الجاهزة: عبدالقادر بن عبدالرحمن الجنيد ) ٢(

  .                                                                                          ٣٩٦ – ٣٩٥ص ، ) ت .د( ، ط .د، ن .د، م .د، البارزة 

  . ١٢١ص ، المرجع السابق : محاسن عبدالقادر الصافي ) ٣(
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ًوكان عالما محترما حتى عنـد ، وقد ذاع صيته هناك ، أقام بها  وثم انتقل إلى لامو ً

 م ١٩١٤ / ـه١٣٣٣وتوفى بها سنة ، ًمثالا في التقوى والورع ، غير المسلمين 
د  بأن لامو من البلدان المشهورة في عه" جهينة الأخبار "وقد وصف صاحب . 

دولة العرب وقد بنيت فيها القصور ونبغ فيها رجال عظماء معروفـون بـالكرم 
وزارها سلاطين زنجبار آل بوسعيد ولها ، وتوسعت فيها الرفاهية ، والشجاعة 

 ...حروب ووقائع مع المزاريع 

 حتـى كانـت –ومن هذه المدينة العربية القديمة انتشر التعليم الديني الإسـلامي 
، عاع أضاءت به قراهـا المجـاورة والجـزر الباجونيـة القريبـة والنائيـة لامو مصدر إش

 . فأصبحت كل تلك القرى والجزر أمة مسلمة عن بكرة أبيها 

فإن هذه الإمارات العربية الإسلامية على الساحل الشرقي : وعلى أي حال 
 ويقـيم فيهـا، يهـا المـآذن وترتفـع ف، كانت مراكز إشـعاع إسـلامي ، لإفريقية 

لقد تطورت أحوال سكان الساحل  ، وتنتشر فيها الثقافة الإسلامية ، العلماء
بـصبغة اجتماعيـة ، بفضل الدين الإسلامي الذي صبغ حياة معتنقيـه وأتباعـه 

ًوأضفى عليها طابعا فريدا مميزا ، خاصة  ً ًيختلف تماما عن طـابع حيـاتهم قبـل ، ً

 .ًوكا ومنهج حياة اهتدائهم إلى الإسلام وتمثلهم به عقيدة وسل
                                                        

  .٢٩ص  ، إفريقيام في شرق الإسلام واليمنيون الحضار: عبدالقادر الجنيد ) ١(

  . ٨٩ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٢(

 .                                                                                                                                ١٥٨ص ، المرجع السابق : محمد الحداد ) ٣(

  ، ط .د، المكتـب الجـامعي الحـديث ، الإسكندرية ،  الحديث والمعاصر إفريقيااريخ ت: جلال يحيى ) ٤(

  .٣٣ص ، ) م ٢٠١٠( 

  . ١٠٦ص ، المرجع السابق : حامد كرهيلا ) ٥(
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 

 

ًالاسم الذي اشتهر به الساحل كله مـع أن هنـاك أرخبـيلا معينـا ، زنجبار  ً

إلى ، بمبا  ومافيا وهي زنجبار، يتكون من ثلاث جزر رئيسية  ويحمل هذا الاسم

 شابهة في مظاهرهـا الطبيعيـةجميعهـا متـ و،جانب عدد آخر من الجزر الصغيرة 

  .البشرية و

، انتـشاره في شرق إفريقيـة  و،في المرحلة التـي رافقـت وصـول الإسـلام 

ًوهو الاسم الشائع محليا بين سكان الجزيرة . ذكرت جزيرة زنجبار باسم أنجويا 

 . حتى اليوم 

لعل عـدم اسـتقرار صـيغة واحـدة لـه  و،و قد ورد الاسم في صيغ مختلفة 

 ،فجاء اسمها مرة لنجويه، المنطقة انت بسبب اختلاف اللهجات التي تعج بها ك

 .ثالثة لنجونه  و،أخرى بنجويه و

المؤرخ العربي ياقوت الحموي لم يبتعد  وو مما تجدر الإشارة إليه أن الجغرافي

  فقـد سـماها، ًالتـي أشرت إليهـا سـابقا ، في تسميته للجزيرة عن تلك الأسماء 

 . "  لنجوية" 

                                                        
  .٦٣ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ١(

  .٢٠ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٢(

  .٢٠ص ، المرجع السابق :  ؛ مصطفى الجبو ٦٣ص ، رجع السابق الم: عبدالرحمن حسن محمود ) ٣(

 ، ٥ج ، معجـم البلـدان : ياقوت الحموي شهاب الدين أبي عبد االله يـاقوت بـن عبـداالله الرومـي ) ٤(
= 
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٢٥٧ 

 في – هي جزيرة عظيمة بأرض الزنج منها سرير ملك الزنج ": و قال عنها 

ــجارها  ــة أش ــحة إلى كثاف ــارة واض ــع  و–إش ــن جمي ــب م ــصد المراك ــا تق   إليه

الأرض : بـار  ووتعني الـسواد: تتكون كلمة زنجبار من زنج  و. "النواحي 

 .أي أرض السواد 

بـار كانــت تـشير في القــديم إلى إن تــسمية زنج: يقـول فرانــسيس برتـون 

ثم اتسع المعنى ليشمل في مرحلة أولى كل ، الأراضي الداخلية ما وراء الساحل 

  الذي ذكره كرابف باسـم  و،الساحل الممتد من رأس حافون حتى رأس الخيل 

، قد حرفت الكلمـة  و،يعتبر برتون أن أصل التسمية فارسي  و ." دار العجم "

 .فأصبح نطقها زنجبار ، ة إلى اللغة العربية من الفارسي، في رأيه 

إن السكان الأفارقة يطلقـون عـلى : يقول القس الفرنسي لوروا ، من جهته 

بينما يستعمل السكان من أصول عربية تسمية ، ًالمدينة معا اسم أنقوديا  والجزيرة

يـضيف لـوروا أن المستكـشفين الأوروبيـين الـذين  و.كذلك زنقبـار  وزنجبار

أجمعوا على القول إن كلمة زنجبار تعني ، إلى الساحل الشرقي الإفريقي وصلوا 

بينما تشير تسمية زنقبار إلى الأراضي ما وراء الساحل التابعة ، ًالمدينة معا  والجزر
                                                        

=  
:  ؛ عبـدالرحمن حـسن محمـود ٢٣ص ، ) م ١٩٩٧(، ط . د ، دار إحياء الـتراث العـربي ، بيروت 

  .٢٠ص ، المرجع السابق : الجبو  ؛ مصطفى ٦٣ص ، المرجع السابق 

  ، المرجــع الــسابق :  ؛ عبــدالرحمن حــسن محمــود ٢٣ص ،  المــصدر الــسابق : يــاقوت الحمــوي ) ١(

  .٦٣ص 

  . ٨ص ، المرجع السابق : محمد بن سعيد البيض ) ٢(
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٢٥٨ 

 .ُللحكم العماني 

 زنجبـار " بأصل كلمة – على وجه التحديد -و من الصعوبة بمكان الجزم 

لكـن المـصادر التاريخيـة  و،ا الاسم على الجزيرة من هو أول من أطلق هذ و ،"

ُالمتاحة تكاد تجمع على أن التجار العـرب العمانيـين هـم أول مـن أطلقـوا عـلى 

 أو " زنجبـار " من قبل أن يتوغلوا في " زين البر "ساحل إفريقية الشرقية اسم 

 . الداخل الإفريقي 

دمون مـن  الـساحل الأخـضر وهـم القـا– على مـا يبـدو - لقد سحرهم 

  أرض  وفـإذا بهـم أمـام بـر رائـع جميـل خـلاب. سـواحل صـحراوية جـرداء 

 . خصبة 

دخلـوا إلى  و،الـشيرازيين الوافـدين  وو لما اندمجوا مع الـسكان الأصـليين

 زيـن "تحور الاسـم إلى ، أهلها  وتعرفوا عن كثب على الأرض و،مجاهل القارة 

الـزنج كلمـة  و،ني الجميل أو المليح لما كانت زين كلمة عربية تع و ."الزنج بر 

جمعـت ، البر كلمة عربية تعني الأرض  و،تعني الأسود ) زانغ ( أصلها فارسي 

إذا بالعرب يطلقـون عـلى  و.الزنوجة  والأرض والجمال: ًالكلمات الثلاث معا 

 أرض النـاس ذوي " أو " أرض الـزنج الجميلـة "تلك الجزيرة الخضراء اسـم 

تـوالي موجـات  و،حور هذا الاسم مـع تعاقـب الهجـرات و  ."اللون الأسود 

                                                        
                                                                                                                                        .                                              ٥ص ، المرجع السابق : بوعلام بلقاسمي ) ١(

  . ٣٠٣ص ، المرجع السابق : حامد كرهيلا ) ٢(



   
 

 
٢٥٩ 

تطـور  و،الساحل العـربي  واختلاط الأقوام بين الداخل الإفريقي و،الاستعمار 

حتـى نهايـة القـرن  و ." زنجبـار "حتى أصـبح ، لهجاتها المختلفة  واللغة السواحيلية

 سـاحل الخامس عشر الميلادي كان اسم زنجبـار يطلـق عـلى كـل/ التاسع الهجري 

 ،كـما يطلـق اليـوم ، وليس على زنجبـار الجزيـرة وحـدها ، جزرها  وإفريقية الشرقية

 . " أنغوجا "باسم ، التي كانت تعرف قبل وصول العرب و

  خين في تحديـد  معنـى كلمـة المـؤر ويتضح مما سـبق اخـتلاف البـاحثين و

لى هذا تكون ع و،ًتعني ساحلا  و فارسية" بار "فبعضهم يرى أن كلمة : " بار "

بار  و،كلمة الزنج العربية : ًكلمة زنجبار مزيجا من الكلمتين المختلفتي اللغة هما 

 . الفارسية 

 " أرض " بمعنى " بر " عربية محرفة أصلها " بار "و بعضهم يرى أن كلمة 

البريـة مـن الأرضـين  و،خلاف البحر : َوالبر بالفتح .. "جاء في لسان العرب 

 .ف الريفية بفتح الباء خلا

 أو بـر " زنج بـر "هو ، التحريف  و،قبل التركيب " زنجبار "فأصل كلمة 

                                                        
  .٣٠٤ – ٣٠٣ص ، المرجع السابق : حامد كرهيلا ) ١(

معهـد العلـوم ، بحث تخـرج ، ار منذ دخول الإسلام حتى قيام اليعاربة زنجب: سالم أحمد الطيواني ) ٢(

  .١١ص ، ) م ٢٠٠١ – ٢٠٠٠( ، مسقط ، الشرعية 

  ، دار صـادر ، م . د ، ٤المجلـد ، لـسان العـرب : الأمام جمال الدين محمد بن مكـرم ، ابن منظور ) ٣(

  .١١ص ، ق المرجع الساب:  ؛ سالم أحمد الطيواني ٥٤ص ، )  ـه١٣٠٠( ، ١ط 
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٢٦٠ 

 .الزنج بمعنى أرض السود أو أرض الزنوج 

 "بـر  و زنج"فالكلمة تكون مركبة من الكلمتين العربيتين هما ، و على هذا 

  ." زنجبار "ثم حدث فيها تحريف فتحولت إلى 

فلـما نزلـوا ، العرب هم الذين أتوا بهـذه التـسمية بهذا تدل الكلمة على أن 

وجـدوا الزنـوج قـد سـبقوا بـسكنى هـذه الأرض الـساحلية  وبأرض الزنوج

 .  لإفريقية الشرقية فسموها باسم هؤلاء الزنوج نسبة إليهم 

إذ من الصعب أن تكون هذه الكلمـة مـأخوذة ، و هذا ما يطمئن له القلب 

 ًكما يـستبعد أيـضا حـصول اتفـاق بـين العـرب، ة من الكلمتين المختلفتي اللغ

  .الفرس على هذه التسمية و

و ما يدل عليه التاريخ يقول في لسان حاله إن العرب هـم أول مـن وصـل 

هذا يؤكد لنا على أن هذه التـسمية جـاءت مـن  و،غيرهم  وزنجبار قبل الفرس

 .أفواههم 

صف الثاني من القـرن و يمكن القول إن جزيرة زنجبار كانت تعرف في الن

. هـو اسـمها الـشائع  وباسم زنجبار، الثالث عشر الميلادي /  السابع الهجري 

م عنهـا ١٢٦٠ / ـهـ٦٥٩فقد تحدث الرحالة الإيطالي الشهير ماركو بولو عام 

                                                        
  . ١١ص ، المرجع السابق :   ؛ سالم أحمد الطيواني ٨ص ، المرجع السابق :  محمد سعيد البيض )١(

  . ١١ص ، المرجع السابق : سالم أحمد الطيواني ) ٢(

      .                                                                                      ١٢ص ،  السابق )٣(
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٢٦١ 

  .  ".. رائعة  و إن زنجبار جزيرة عظيمة": ًبإعجاب قائلا 

ا زنجبـار في القـرنين الثـاني و مهما يكن من أمر فإن الأهمية التي حظيت به

التاسع عشر المـيلادي كانـت وراء  والثامن عشر/ عشر والثالث عشر الهجري 

لعـل  و،انفرادها باسم زنجبار دون غيرها من مناطق ساحل إفريقيـة الـشرقي 

 . موقعها الجغرافي هو العامل الأساسي الذي أدى إلى ذلك 

بين ، بل الساحل الشرقي لإفريقية تقع جزيرة زنجبار في المحيط الهندي مقا

تتبع لهـا عـدة جـزر  و ، جنوب خط الاستواء ٦٣٠ و٥٤٨دائرتي عرض 

تعد زنجبار الجزيرة الأم لهـذا الأرخبيـل  و،مفارا  و،سوانجا ، مافيا ، هي بمبه 

 . من الجزر الصغيرة 

قناة إذ لا يفصلها عنه سوى ، ًو لا تبعد زنجبار عن الساحل الإفريقي كثيرا 

ولعل هذا القرب هو الذي دفع شهود عيـان إلى القـول .  كم ٣٦٢٠عرضها 

بأن قرب الجزيرة من الساحل الإفريقي يسمح برؤيته من فوق تلال الجزيـرة في 

 .يوم مشمس 

ً كيلومترا مربعا ١٦٦٠تبلغ مساحة زنجبار  هي طويلة الشكل إذ يـصل  و.ً

ًمترا مربعا  كيلو٨٥امتدادها من الشمال إلى الجنوب إلى  أقصى عرض لها مـن  و،ً

                                                        
  .٢١ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(

  .٢٣ص ، السابق ) ٢(

 ) .٣( الخريطة رقم انظر) ٣(
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٢٦٢ 

ً كيلومترا مربعا ٣٩الشرق إلى الغرب يصل إلى  ً. 

و تروي القصص الشعبية أن مدينـة زنجبـار تأسـست عـلى أيـدي جماعـة 

على الساحل الجنوبي لتنزانيا (  على غرار كلوه -السابقة الذكر -الأخوة السبعة 

هذه الجزر أبنـاء مؤسـس حيث نزل أرض ) بالقرب من حدودها مع موزمبيق 

 .أنشؤوا عليها هذه المدينة  وكلوى

و يبدو أن زنجبار لم يكن لها شأن يذكر في تلك العصور سوى أن سـلاطين 

كلوى كانوا يلجؤون إليها كلما تعرضوا لخطر القبائل الإفريقية التي تقطن قرب 

م ١٠٢٠ / ـهـ٤١١قد حدث ذلك مرة واحـدة عـلى الأقـل عـام  و.مدينتهم 

فهرب سلطانها عـلي بـن ، حين أغارت قبائل البانتو على أراضي كلوى ، ًبا تقري

حين تمكن أهالي مدينته مـن ، ثم رجع منها بعد فترة قصيرة ، الحسن إلى زنجبار 

 .صد القبائل المغيرة 

و واضح من وصف ياقوت الحموي لها بأن لها مقدرة كبيرة على التـأثير في 

دلنا على ذلك عظمة الآثار الإسلامية التـي وجـدت ت والحياة السياسية في كلوة

على محراب مسجد قرية كز يمكازى في جنـوبي زنجبـار يؤكـد حقيقـة لا غبـار 

اسـتقراره في زنجبـار في القـرن الـسادس  وهي وصول المد الإسلامي و،عليها 

 / ـهـ٥٠٠الثاني عشر الميلادي ؛ إذ تؤكد المصادر أن بنـاءه كـان في العـام / الهجري 

                                                        
  . ٢٤ – ٢٣ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(

  .٦٤ – ٦٣ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٢(
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٢٦٣ 

تكمن أهمية هذا الأثر التـاريخي في أنـه أقـدم الآثـار الإسـلامية في  و.م ١١٠٧

  .يعضد من عظمة مدينة زنجبار في ذلك التاريخ  وشرقي إفريقية

يقع فوق محرابـه نقـش بـالخط  و،لعله يكون من أعجب المباني في شرقي إفريقية 

محمـد أطـال االله حياتـه  بأمر الشيخ السيد ابن عمران مقوم الحسن بن ": الكوفي نصه 

تم بناء هذا المـسجد في يـوم الأحـد مـن شـهر ذي . اللهم أقض على أعدائه ، المديدة 

 .  " ١١٠٧القعدة سنة خمسمائة من الهجرة الموافق 

ًو هي أدلة أكثر وضوحا تشير إلى انتشار الإسلام في مدينة زنجبار بـصورة 

 . التفاهم حوله  ودخول  الناس فيه ومكثفة

 زنجبار ممتدة على "و على النقيض فإن وصف الملاح أحمد بن ماجد لها بأن 

 تحكـم عليهـا "ً مـسجدا "فيها أربعـون خطبـة  وفاكهة وبر الزنج ذات أشجار

 ٣٦٠يجعلها تبدو صغيرة إذا ما قورنت بكلـوة التـي بهـا  ، "سلاطين الإسلام 

بـار كانـت قبـل على الرغم من كل ذلـك فـإن زنج و.ًمسجدا في ذلك التاريخ 

                                                        
 ؛ ١٨ص  ، إفريقيـام في شرق الـدور العـماني في تقويـة وتأصـيل الإسـلا: عبدالرحمن أحمد عثمان ) ١(

 .                                                                                                                                                                                     ٣٣ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو 

المـؤثرات العربيـة في الثقافـة :  ؛ سـيد حامـد حريـز ٨٢ص ، المرجـع الـسابق : ن زكي عبدالرحم) ٢(

  . ١٦٩ص ، المرجع السابق :  ؛ حمامة خلفان غيث ١٣ص  ، إفريقياالسواحيلية في شرقي 

 في الحــضارة العربيــة الإســلامية مــن خــلال إفريقيــامــساهمة علــماء شرق : ســيد حامــد حريــز ) ٣(

المنظمـة العربيـة ، الخرطـوم ، لماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربيـة الإسـلامية ندوة الع، مخطوطاتهم

  . ١٣٧ص ، )  م١٩٨٣(، ) معهد البحوث والدراسات العربية ( للتربية والثقافة والعلوم 
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٢٦٤ 

 .الفاصل البرتغالي إحدى المراكز الإسلامية الهامة في شرق إفريقية 

خـلال قـرون ، على الرغم من أن المعلومات حول مدينـة زنجبـار  و،هذا 

فإن الآثار القليلة التي عثر عليها تشير بوضـوح ، لم تتوافر لنا ، الإسلام الأولى 

ذه المدينة ؛ فأهلها شيدوا أبنيـتهم مـن إلى ذلك الرخاء الكبير الذي نعمت به ه

كما سك حكامها نقودهم ، الحجر الذي كان يرد إليهم من أنحاء آسيوية مختلفة 

، غير أن الفترة الذهبية للمدينة كانت فترة حكم أسرة البوسـعيد . من النحاس 

الـسابع عـشر المـيلادي / حين تربعت الجزيرة بعد القرن الحادي عشر الهجري 

 .صناعة الأحداث في شرق إفريقية بأكمله على عرش 

إن لم تتمش في خط سيرها مع الاتجـاه الـديني إلا أن  ووسلطنة آل بوسعيد

ًوجودها كان في بعض المراحل التاريخية أمرا مرغوبـا فيـه  إن كانـت حركـة  و،ً

 .فعاليتها لا ترتبطان بكيانها السياسي  والدعوة

ً إلا مظهرا شكليا للحكم بعد تعاقب و بعد أن أصبحت في حقيقتها لا تمثل ً

 ذلك التدخل أفقـد مـن هيبتهـا، تدخل الإنجليز في شؤون الحكم  والأحداث

بقيت مدينـة زنجبـار تمثـل نقطـة  و،الاقتصادية  والثقافية ومكانتها السياسيةو

لكـن باعتبارهـا مركـز الثقافـة  و،الالتقاء العربي لا بحكم وجود السلطنة فيها 

 .قلعة الإسلام في شرق إفريقية  وولالإسلامية الأ

                                                        
                                                                                      .    ١٨ص ، الدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق إفريقيا : عبد الرحمن أحمد عثمان ) ١(

  . ٦٤ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٢(

              .                                                                               ٣٠٩ص ، المرجع السابق : حامد الحداد ) ٣(
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يتحدث الرحالـة الـذين زاروا زنجبـار في منتـصف القـرن الثالـث عـشر 

التاسع عشر الميلادي عن الملامح العامة للجزيرة التـي تحولـت مـن / الهجري 

لتـصبح تحفـة ، تنعدم فيهـا مقتـضيات الحـضارة  وقرية إفريقية تملؤها الأكواخ

ــضل ا ــلامية بف ــة إس ــدفع معماري ــار لل ــلاطين زنجب ــا س ــي أقامه ــشاريع الت   لم

  .بالتنمية 

في هذا العهد أصبحت زنجبـار مركـز الإشـعاع الأول للـدين الإسـلامي 

ُمنذ أن اتخذها السيد سعيد بن سلطان حاضرة الحكم العماني ، باتجاه قلب القارة 

وة عن هذا المفهـوم يحـدثنا أحـد العـاملين في حقـل الـدع و..في شرق إفريقية 

عن انطباعاته حين قـام بزيـارة الجزيـرة في عـام ، الإسلامية في تاريخنا المعاصر 

قد  و..بؤسه  وهكذا مضى الحكم الطويل برخائه و ..": م فيقول ١٩٧٣ / ـه١٣٩٣

. لازال الإسلام حتى يومنا هذا هو الدين السائد في الجزيرة كلها  وكان الكل مسلمين

 : ات شرق إفريقية بظاهرتين تتميز زنجبار عن سائر مقاطع و.

 . بروز المظاهر الإسلامية في شتى أنحاء الجزيرة :الأولى 

يعود  و،الطرقات  و الطابع العربي في مظاهر المدينة الخارجية كالمباني:الثانية 

ذلك إلى أصالة الإسلام في سـكانها بـصورة تكـاد تـشمل جميـع الـسكان عـلى 

ون الحكـم فيهـا خـلال عهـود طويلـة التي تولى المـسلم و،اختلاف أجناسهم 

 مما يغني عن الإسهاب فيما تعرضنا لـه حـول الإسـلام أن زنجبـار و..متقادمة 

                                                        
  .                                                                                          ٥ص ، المرجع السابق : بوعلام بلقاسمي ) ١(
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إذا ، بهــذا نعلــم  و،ً مــسجدا ٣٧٥تــضمان عــلى صـغرهما ) بيمبــا ( شـقيقتها و

ًأن لكـل مائــة شـخص مـسجدا واحـدا باســتثناء ، استعرضـنا عـدد الـسكان  ً  

  .  ".. النساء 

ًجبار بلدا إسلاميا عريقا ذات تـاريخ مجيـد و تعتبر زن ً هـي مـن الناحيـة  و،ً

ًالجغرافية مفصولة تماما عن الأراضي الرئيسية لتنجانيقا بقنـاة عرضـها الأدنـى 

ــان ــصف  واثن ــا  و،ًعــشرون مــيلا ون ــزر واقعــة ضــمن مياهه   تلحــق بهــا ج

تـدل  و،يوجد في جزر زنجبار بعض الآثار العربيـة الـشيرازية  و .الإقليمية 

 .مخلفاتها على أنها كانت لمبان شيدت بالحجارة 

مجموعها سبع عشر جزيرة  وو هي جزر متعددة توجد حول جزيرة زنجبار

  :نذكر من أهمها 

ويقـال إنهـا ،  التي تقع إلى الشمال الغـربي مـن زنجبـار " جزيرة تمباتو " -

لادي ؛ لأنه توجد في تمباتو العاشر المي/ كانت عاصمة لزنجبار في القرن الرابع الهجري 

 . ًخرابات متسعة مبنية بالحجر تدل على أنها كانت بلادا عظيمة 

 . ومن جهة جنوب زنجبار توجد جزيرة بموندا -

 .غيرها كثير  ومن جهة غربيها توجد جزيرة باوى و-
                                                        

  . ٤٩٩ص : عمان في التاريخ ) ١(

  .٢٢٣ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ٢(

  . ١١٢ص  ، المرجع السابق: عبدالرحمن زكي ) ٣(

  .                                                                                            ٢٢ص ، المرجع السابق : سالم أحمد الطيواني ) ٤(
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 الواقعة على مسافة " لاثام "و ذكر الدكتور عمر أن أكبر تلك الجزر جزيرة 

 . " زنجبار " إلى الجنوب الشرقي من الجزيرة الأم ً ميلا٤٠

إلى اسم أنجويا ، و قد أشار أحد الباحثين الغربيين المهتمين بدراسة زنجبار 

رأى أن هـذا  وذكر أن موقعه في الجنـوب الـشرقي مـن جزيـرة زنجبـار و.أكو 

أوكو  "حسبما أشار فإن كلمة  و،المكان استوطن فيه المسلمون في مرحلة مبكرة 

  . " العظيمة " هي سواحيلية تعني "

كـانوا  وإن السكان الأصليين بجزيـرة زنجبـار يعرفـون باسـم واهـاديمو

  . يوجدون في جنوب شرق الجزيرة في قرية تسمى ماكندشى 

هنـاك  و ،و اختلط الواهاديمو مع الشيرازيين القادمين من شيراز بإيران 

فيعتقـد الواهـاديمو أنهـم ،  هاجروا من الـبر ساد اعتقاد أن السكان الأصليين

هناك اعتقاد آخر أنهم جاؤوا  وجاؤوا من ميمس مكان بجوار مدينة دار السلام

جاء أعداد منهم من قبيلة واسجيس مـن الـبر ربـما يكـون سـبب  و،من تمباتو 

كـانوا يزرعـون محاصـيل  وهجرتهم الحرب أو جذبتهم حرفة الصيد في زنجبار

 .مثل الذرة 

                                                        
  .٢٢٣ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ١(

                                                                          .                  ٢٠ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٢(

 ) . ٤( الخريطة رقم انظر ؛ ١٢٨ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٣(

  .١٣٢ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٤(
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هـم يـسكنون في القـرى  ومنهم قلة في جزيـرة بمبـا والهاديمو في زنجبارو

 أقـصى الـشمال وأجـزاء مـن المنـاطق الوسـطى و،المطلة على الساحل الشرقي 

أفراد هذه القبيلة يفضلون أن يطلق عليهم اسـم  و،الجنوب في جزيرة زنجبار و

نتماءهم إلى يدعي البعض ا و،شيرازي ليدل على أن موطنهم الأصلي بلاد فارس 

 .أصل عربي 

ُويتضح مما سبق أن أصبحت عاصمة الدولة العمانية  على الساحل الإفريقي 

مركز إشعاع للدين الإسلامي في كل ما جاورها على البر الإفريقي إذ أشرق نور 

 . الإفريقي ساحل مرة في المناطق الداخلية من الالإسلام لأول

  

 

                                                        
  .١٣٣ – ١٣٢ص ، السابق المرجع : صالح محروس ) ١(

  . ٤٣٢ص ،  السابق المرجع: زياد طالب المعولي ) ٢(
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 

 

ًلكن كان شجاعا ودؤوبا  وًإن توغل العرب في العمق الإفريقي كان بطيئا ً ،

ًلم يكن حافزهم سياسيا يسعى لوضع كل تلك المنـاطق تحـت سـيطرة سـلطان 

ًلم يكن دينيا أيضا و،زنجبار   ،بل كانت التجارة ،  من أولى اهتماماته نشر الإسلامً

 .الأخير  وقط هي هاجسهم الأولالتجارة فو

ولهـذا كـان ، إن الغرض التجاري كان هو الغالب على الجماعـات العربيـة 

ًالاستقرار غالبا مقصورا في نقط مختارة تخدم هذا الهدف التجاري  لذا كانـت تختـار  و،ً

انتقل النفوذ العـربي في ظـروف كثـيرة  و،هذه النقط بحيث تكون لها مزاياها التجارية 

مما أدى إلى ، ترتب على هذا معرفة العرب ببعض الجهات الداخلية  وو باطن القارةنح

 . ظهور المدن ثم الإمارات العربية بشرق القارة 

ًأسسوا لهم مدنا تدين  و،ُو بعد أن استقر العرب العمانيون في شرق إفريقية 

ايـة القـرن منـذ بد، ًبدؤوا يدخلون آحادا إلى الداخل ، بالولاء لسلطان مسقط 

إلى أن جـاء ، وراء جمـع العـاج ، التاسع عشر المـيلادي / الثالث عشر الهجري 

                                                        
المـؤتمر ،  الوسطى لاسيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية إفريقياانتشار الإسلام في : عدنان حداد ) ١(

  .٥٥٩ص ، ) م٢٠٠٦(، السودان ، الكتاب الحادي عشر  ، إفريقياالدولي الإسلام في 

أبحاث ندوة  ، ١٧ -١٦لقرنين  في اإفريقيادور العرب الحضاري في شرق : شوقي عطا االله الجمل ) ٢(

  . ٣٢١ص ، ) م ١٩٨٧( ، رأس الخيمة التاريخية 
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٢٧٠ 

مضوا يـدلفون إلى وسـط القـارة في  و،عهد السلطان سعيد فلقوا منه التشجيع 

 / ـه١٢٧٣حتى حل عام ، شكل رحلات قصيرة تطول الواحدة عن الأخرى 

اسـتمر هـذا الزحـف و ،م وصلوا إلى أكثر من ألف ميل داخل إفريقيـة ١٨٥٦

إذ عـبروا ، ًالتجاري ذو الطابع السلمي غالبا حتى منطقـة البحـيرات العظمـى

اتخـذوا لهـم مراكـز تجاريـة في أرض  وطوقوا البحيرة بالفعـل وبحيرة تنجانيقا

 .الأونيامويزى 

و كان هذا في الواقع نتيجـة للـسياسة الاقتـصادية المعتمـدة عـلى تـشجيع 

تلك السياسة التـي ورثهـا ، السلطان ماجد سلطان زنجبار التجارة التي اتبعها 

 .عن أجداده 

لـسلع الطلب الخارجي على ا و،ذلك أن تزايد التبادل التجاري في الساحل 

، مع أبيه السلطان سعيد إلى زنجبارالذين قدموا ، الإفريقية شجع التجار العرب

 .على التوغل في المناطق الواقعة داخل القارة السمراء 

و لقد أسهمت دولة زنجبار في تطور هذا النشاط من خلال فرض ضرائب 

كما كان للممولين الهنود الذين قاموا بـإقراض ، بسيطة على العمليات التجارية 

                                                        
الكونغـو في  والعـرب:  ؛ بواقيم رزق مرقص ٤٦ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن عبداالله الشيخ )١( 

،  الجـذور التاريخيـة والواقـع المعـاصر إفريقيـاالعرب في ، النصف الأخير من القرن التاسع عشر  

 . ٢٢١ص ، ) م ١٩٨٧ – ـه١٤٠٧(، دار الثقافة العربية ، القاهرة 

  .                                                                                                           ٤٦ص ، المرجع السابق :  عبدالرحمن عبداالله الشيخ )٢(

                                                                                          .   ١٩٧ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٣(
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بنـسب عاليـة دور  و،السلع التجارية لآجـال طويلـة  وأصحاب القوافل بالمال

 .مهم في ذلك 

 خلال فترة حكم السلطان سـعيد :و يؤكد المؤرخ الانجليزي كوبلاند بأنه 

مـن مجـرد ، أبعـد مـدى  وًأصبحت الطرق الداخلية بشكل عـام أكثـر انتظامـا

  متواضعة كـما كـان في الفـترات الـسابقة التـي كـان يزاولهـا  وعمليات عرضية

 .العرب 

 أنـا تـاجر ": إن السلطان سعيد كان يردد في مناسبات كثيرة قوله الـشهير 

لهذا لـيس مـن الغريـب أن تجـده يحـرص عـلى تـسيير و "ًقبل أن أكون سلطانا 

في سـبيل  و،م ١٨٣٠ /ـهـ١٢٤٦القوافل التجارية إلى قلب القارة منـذ العـام 

فوندا ( م معاهدة تجارية مع ١٨٣٩ / ـه١٢٥٥نجاح هذا النشاط عقد في العام 

زعيم قبيلة انيامويزي تسمح للقوافل التجارية الزنجباريـة بـالمرور عـبر ) كيرا 

قـد صـارت القوافـل التجاريـة  و، هذه القبيلة دون دفع رسوم جمركيـة أراضي

من ثم بدأت تبرز للوجود  و،الكبيرة تخرج من زنجبار إلى قلب القارة الإفريقية 

 .المستوطنات العربية داخل القارة 

و استطاع التجار العـرب أن يغـامروا في التوغـل إلى المنـاطق الداخليـة في 

ًبحثا وراء السلع التي  التي لم يكن قد ارتادها أحد من قبل ، القارة الإفريقية 

                                                        
  .١٩٩ -١٩٨ص ، السابق المرجع : مصطفى الجبو ) ١(

  .٣٩ص ، المرجع السابق : محمد العيدروس ) ٢(
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٢٧٢ 

في ظـروف مناخيـة وطبيعيـة  ويريدونها إلى تلك المناطق وسط الغابات الكثيفة

 .شاقة 

لذلك كان التجار العرب يمكثون مع مرافقيهم مـدة طويلـة قـد تـستغرق 

المراكـز  وحطـاتفقد كان من اللازم أن يقوم هؤلاء بتأسـيس الم، عدة سنوات 

 .التجارية التي كانوا يعتمدون عليها في أسفارهم 

قد كان لـه شـأن عظـيم بـين ) أينممونرية  ( ساحلإن اكتشافات العرب ل

لكون هذا الإقليم أقرب إلى الساحل الذي تقفل منـه القوافـل ، القبائل العربية 

عاصـمة لمركـز أسـسوا  و،العـرب تفرقـوا في أنحائـه  و،التجارية لداخلية البر 

ًاتخـذوها مركـزا مهـما  و،هـي بلـدة تـابورة  و،أسفارهم  وتجارتهم ً، يـذكر  و

الرحالة هنري ستانلي أن بلدة تابورا التي تقع على بعد ألف كيلو متر إلى الغرب 

من ساحل إفريقية الشرقي كانت تمثل أهم مركز تجاري لتجارة زنجبار ومسقط 

 .  في وسط إفريقية

أسسوا المراكز التجارية التي جهدوا في  و،يرون منهم في الداخل واستقر كث

ًبدأت تـشع بعـضا مـن  و،حتى تحولت تلك المراكز التجارية إلى مدن ، تقويتها 

 . الإفريقية في الداخل –النفوذ للدولة العربية  والسيطرة

                                                        

 . ١١٩ص ، الدولة العمانية في شرقي أفريقية : جمال زكريا ) ١(
 .صفحة نفس المرجع وال) ٢(
  .٢٢٥ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٣(
  .٤٩٤ص : عمان في التاريخ ) ٤(
: محمـد العيـدروس  ، ٥٠٤الانفـصال ؛ ص  وزنجبار بـين الوحـدة وسلطنة مسقط: جمال زكريا ) ٥(

  .                                         ٣٩ص ، المرجع السابق 
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٢٧٣ 

قبـل ، لقد ذكرت المصادر العمانية أن في مقدمة المكتـشفين للـبر الإفريقـي 

حبيـب بـن سـالم  و،ًكلا من سـعيد بـن محمـد العيـسري ، وصول الأوروبيين 

   ،عيــسى بــن عبــداالله الخــروصي  و،نــاصر بــن ســيف المعمــري  و،العفيفــي 

 .عبيداالله بن سالم الخضوري و

ُو من أجل تسهيل مهمة القوافل العمانية استطاع العمانيون تأسـيس مراكـز  ُ

 )عـلى بحـيرة تنجانيقـا ( أوجيجـي و تجارية دائمـة في تـابورا وسـط تنجانيقـا

 ،المــواد الغذائيـة لمــساعدة قوافــل التجــارة العربيــة  وكدسـوا فــيهما الــسلاحو

اللافت للنظر أن هـذه المراكـز قـد تطـورت فـيما بعـد إلى إمـارات إسـلامية و

 .أصبحت تابعة لسلطان زنجبار 

 داخليـة ًو قد وصل التجار العرب المسلمون انطلاقا من تابورة إلى أمـاكن

حيث دشنوا مدينة أجيجـي وهـي أقـدم ، كأقصى غربي بحيرة تنجانيقا ، بعيدة 

كم جنوب مدي كغومـا القريبـة مـن ١٠تقع على بعد  و،مدينة في غرب تنزانيا 

 . التانزانية –الحدود البروندية 

: ترمنجهامالتي يقول عنها ، وجيجي إذن في البحيرات الغربية توجد مدينة أ

 .رباع قبيلة واجيجي شمال كيقوما من المسلمين إن ثلاثة أ

لا توجد مدينة أخـرى في الـداخل  و:و يقول في موضع آخر عن أوجيجي 

                                                        
                                                                                           .٤٩٤ص : عمان في التاريخ ) ١(

  .٧٦ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٢(
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٢٧٤ 

مثل أوجيجي فهي تعطي زائرها الإحساس بأنها سواحيلية انتقلت من المحـيط 

ــداخل    العــادات وتــسود بهــا التقاليــد، الهنــدي إلى شــواطئ بحــر يقــع في ال

 . الإسلامية 

ــ ــصورة وواض ــيرات ب ــة البح ــلام في منطق ــشار الإس ــنص انت ــن ال   ح م

التاسـع عـشر / مكثفة لأنها كانت مراكز تجارية في القرن الثالث عشر الهجري 

 .الميلادي 

م ١٨٣٠ / ـه١٢٤٦ًو أصبح الإسلام معروفا في مدينة أوجيجي منذ عام 

سوا مراكز أس وأقاموا بها و،الإفريقيين  وحيث وصل إليها بعض التجار العرب

 في الثقافة السواحيلية لمنطقـة مـانيما  وتجارية عملت على نقل إشعاع الإسلام

أصـبحت  و،رافقت الدعوة الإسـلامية تحركـاتهم  و.الحدود الشرقية لزائير 

  .أوجيجي مركز إشعاع إسلامي 

                                                        
 ؛ ٢٥ص ،  الـسواحلية إفريقيـاأوضاع المسلمين في منطقة شرق : عبدالرحمن أحمد عثمان وآخرون ) ١(

  .١٠٨ص ، المرجع السابق :  ؛ عبدالرحمن زكي ٩٦ص ، بق المرجع السا: سبنسر ترمنجهام 

  .٢٥ص ،  السواحلية إفريقياأوضاع المسلمين في منطقة شرق : عبدالرحمن أحمد عثمان وآخرون ) ٢(

ًيحمل هذا الاسم أيضا شعب  و،) زائير سابقا ( هي منطقة تقع شرق الكونغو الديمقراطية : مانيما ) ٣(

  .٧٤ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود .  مدينة أوجيجي بانتوي استوطن بعضه في

  .٢٨ص  ، إفريقياالدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق : عبدالرحمن أحمد عثمان ) ٤(

  ، ط .د، هيئة الإغاثة الإسـلامية العالميـة ، م .د ، إفريقياالأقليات المسلمة في : سيد عبدالمجيد بكر ) ٥(

  . ٢٢٨ص ،  ) ت.د( 
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٢٧٥ 

عيـشون خاصة النيامويزى الذين ي، قبائل المديرية الغربية بتنجانيقا  وو كانت شعوب

 .كانوا يأتون إلى الساحل بقصد التجارة ، إلى الغرب من الجوجو 

نـظم التجاريـة  و الذي ساعد على نشر الإسلام بينهم أن العرب أوجدوا أضـخم ال

أـمين وأكثرها كفاءة في النيامويزى والسياسيةو يـم  ومنطقة البحيرات ؛ مما أتـاح لهـم ت تنظ

 .ًخلا فيما بينهم هذا أحدث تدا و،الرقيق  وتجارة العاج

وعلى أيديهم تطورت مدينة أوجيجي لتصبح مدينة مهمة بالنسبة إلى تابورا 

  عـلى سـبيل ، نفسها بسبب كونها الأقرب إلى دواخـل الكونغـو الغنيـة بالعـاج 

 .المثال 

 تجارة رائجة قديمة قدمها الرحالة ا كانت تجارة العاج في شرق إفريقيحيث

منذ فترات التاريخ القديمة كان العـرب  و،لى تجارة الرقيق الأوائل في الأهمية ع

  .يسيطرون على تجارة العاج التي كانت ترد من شرق إفريقية 

و حاول العرب تنسيق مصالحهم مع الإفريقيين من أجل تـسهيل مهـامهم 

الثالـث عـشر / ففي الخمسينيات من القرن التاسع عـشر المـيلادي ، التجارية 

 رئيس الانيامويزى افوند كيرا على عدم تحصيل رسوم مرور على وافق، الهجري 

                                                        
 .                                                                                                                                                                                    ٣٤٠ص ، المرجع السابق : لويس . أم . آي ) ١(

  .٣٤١ -٣٤٠ص ، السابق ) ٢(

  .                                                                                          ٧٦ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٣(

  .١٩٦ص ، المرجع السابق : محي الدين مصيلحي ) ٤(
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٢٧٦ 

العاج الذي يحملونه عبر أراضيه مقابل موافقتهم على عدم المتاجرة مع القبائـل 

من أجل العاج أسس بعض العـرب بعـض المراكـز  و،الإفريقية المعادية لقبيلته 

ء لمساعدة قوافل كدسوا فيها السلاح والغذا و،أوجيجي  والدائمة لهم في تابورا

 .ًالتجارة العربية المتجهة إلى الداخل غربا 

و أعلن بعض رؤساء هذه المراكز العربية ولاءهم لسلطان زنجبار على نحو 

ما فعل الشيخ موريني خيرى صاحب الأصل الشيرازي رئيس مركز أوجيجي 

ن القرن رفع علم السلطنة على أراضيه في أوائل الثمانينات م و،التجاري العربي 

 . الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي 

و قد أثمرت العلاقات الحميدة التـي أقامهـا الـزعيم مـوريني مـع زعـماء 

أصـبحت أوجيجـي مدينـة إسـلامية مـن  و،انتـشار الإسـلام  والمنطقة في نمو

 .الدرجة الأولى تعمل على إدخال المنطقة من حولها في الإسلام 

 تجارة العاج في الداخل في تابورا وحـول شـواطئ بحـيرة و تركزت مراكز

 كيتـانجولى ونيـانجوى وكاسـينجي وإلى الغرب منهـا في أوجيجـي وتنجانيقا

 .كافرو و

                                                        
  . ١٩٨ص ، السابق المرجع : محي الدين مصيلحي ) ١(

 .                                                                                                                                                                                     ١٩٩ ص ،  السابق )٢(

  .٢٨ص  ، إفريقيا شرق الدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في: عبدالرحمن أحمد عثمان ) ٣(

                                                                                              .١٩٩ص ، المرجع السابق : محي الدين مصيلحي ) ٤(
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٢٧٧ 

حيث عمل العرب عـلى ، إن أوجيجي هي منطلق التجار إلى أرض الكنغو 

 ،سه مد نفوذهم إلى القرى المحيطة بها ؛ حتى يأمن التاجر على نف وتوطين الأمن

بالتحـالف مـع الـوطنيين تـارة  و،تم ذلك بالقوة تارة  و،على ماله إبان سفره و

 .أخرى ؛ مما كان له أثره في جذب العرب إلى هذا المكان 

أدى إلى قيـام ، التجمـع الـسكاني في أوجيجـي  و،إن هذا النشاط البشري 
ر في فصل تزده وكانت تنشط و ،سوق كبيرة تعتبر من أهم معالم تلك المدينة 

الجفاف حينما يسمح الطقس بوصول قوافل العاج والرقيق الآتيـة مـن المنـاطق 
حيـث يجتمـع في هـذا ، كذلك محاصيل الوطنيين من الانيـامويزى  و،الأخرى 

 ،الــسوق الموســمي الآلآف مــن البــشر عــلى مختلــف مــشاربهم لفــترة طويلــة 
يومية  وواق أسبوعيةًكانت هناك أيضا أس، بالإضافة إلى هذا السوق الموسمي و

قـدر هـذا  و،الأوروبيـة  والهنديـة ويباع فيها مختلف صنوف البـضائع العربيـة
 . التجمع للمؤثرات الحضارية الإسلامية النفاذ إلى تلك المناطق 

أوفـيرا : فقد أسس التجار العرب مراكز أخرى مثل ، و بالإضافة إلى ذلك 
لتـي تقـع إلى الجنـوب مـن أوزانـزي ا و،التي تقـع إلى الـشمال مـن أوجيجـي 

التي كانت ، كذلك مارينجو  و،أورانجو  و،بالإضافة إلى أوكاندي ، أوجيجي 
 . مصدر إشعاع حضاري إسلامي في تلك المناطق 

                                                        
 قدم مربـع ثـم تمـت توسـعته سـنة ١٢٠٠م على مساحة ١٨٧١ / ـه١٢٨٨بنى سوق المدينة سنة ) ١(

  . ٥٣٠ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم .  قدم مربع ٣٠٠٠م إلى ١٨٧٦ / ـه١٢٩٣

، تطور حركة انتشار الإسلام في شرق أفريقية في ظـل دولـة البوسـعيديين  : عبدالرحمن السديس ) ٢(

  .                                                                                        ٧١ – ٧٠ص 
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٢٧٨ 

 / ـهـ١٢٨٧و تشير أوراق ليفنجستون إلى سيطرة مجموعات من العرب سنة 

الي الكونغـو سواء من عـرب أعـ، م على عاج المنطقة غرب بحيرة تنجانيقا ١٨٧٠

أو من عرب أوجيجي أمثال ، سيد بن علي  و،محمد بن ناصر  و،أمثال حميد المرجبي 

 .ثاني بن سويلم  وسيد بن حبيب و،محمد بن صالح 

م إلى استمرار خـروج المجموعـات ١٨٨٦ / ـه١٣٠٤وتشير تقارير سنة 

 .العربية للحصول على عاج المنطقة للاستفادة من أرباحه الكبيرة 

أن أهم  و،نخلص من ذلك بأن انتشار العرب توقف على انتشار الأفيال و 

أن أي إمكانيـة  و،هدف اقتصادي للعرب كان يتمثل في الحـصول عـلى العـاج 

 عـدولـذا  . لاحقة للمنطقة قد ارتبطت كنتيجة لتجـارتهم في هـذه الـسلعة 

م بـأن أوجيجـي هـي قريـة العـرب ١٨٥٨ / ـهـ١٢٧٥برتون وسـبيك سـنة 

ًأصبحت أوجيجي تمثل نقطة الانطلاق شمالا ثم غربا لمنطقة المانيما  و.ارية التج ً

 .ًثم جنوبا إلى بحيرة نياسا ، مركز تجارة العاج في أعالي الكونغو 

، و فيما يتعلق بالحكم العربي الذي نشأ في أوجيجي فيمكن تفسيره بـسببين 

التجارة المحلية قد طورها أن تحريض العرب للقبائل المحلية للاشتغال ب: الأول 

فسعى العرب إلى إيجاد نوع مـن ، للاتصال مع كافة المناطق التي تحيط بالبحيرة 

                                                        
  .٤٥٣ص، المرجع السابق :  أحمد عبدالدايم )١(

  . ٤٥٤ص ، السابق ) ٢(

  . ٤٦٩ – ٤٦٨ص ، السابق ) ٣(
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 .السلطة السياسية لحماية مصالحهم التجارية 

 / ـهـ١٢٦١استفادة العرب من الدعم الذي قدموه لموتيكـو سـنة : الثاني 

بالتالي كان لهم  و،لية م في استقلاله بأوجيجي عن الموامى في المنطقة الشما١٨٤٥

  ثـرواتهم اسـتطاع  وبتزايـد أعـدادهم و.الدور الأهم في نشأة مدينة أوجيجـي 

م الوصـول إلى الـسلطة الـسياسية ١٨٧٩ / ـه١٢٩٦محمد بن صالح منذ سنة 

ًقد استمر نفوذه مدعوما من فئتـين رئيـسيتين همـا  و،بمساعدة سلطان زنجبار 

 –الاونيـامويزى ( جوانـا التـي تتكـون مـن شريحة الوان وطبقة الأثرياء العرب

 .)  الرقيق –المانيما 

 المنصرون الأوروبيون الرواد في ستينيات القرن التاسع  عدد منو لقد روى

ًأنهم قد وجدوا خمسين بيتا عربيا بأسطح ، الثالث عشر الهجري / عشر الميلادي  ً

 ًمون عربـاكـان الـسكان الـذين قـابلوهم يـض و،مسطحة في مدينة أوجيجـي 

 .سواحليين بلوشيين و

ًقد أسلم أهل أوجيجي مبكرا حتى إنه حين جاء الأوروبيون إلى المنطقـة  و

 .كانت غالبية سكان المدينة تدين بالإسلام 

و يعتقد أن شعوب منيما التي هاجرت مـن منطقـة منـيما الواقعـة في أعـالي 

الـسبب  و. هذه المدينة الكونغو إلى أوجيجي كانوا أول الداخلين في الإسلام في

                                                        
  .                                                                                        ٥٠٧ – ٥٠٦ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم )  ١(

  .٢٧٨ص ،  رجع السابق الم: كاتيريغا . بدرود ) ٢(
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٢٨٠ 

في ذلك أن أفراد هذه الشعوب كـانوا يحملـون البـضائع للتجـار العـرب منـذ 

هو ما جعلهـم  و،الثالث عشر الهجري / ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي 

 .المسلمين  ويتأثرون بسلوك العرب

ة المحطـات التجاريـ وأن الوانجوانا طبقة ارتضت أن تقوم برعاية القوافل

سـتينيات  وومعظم الرحالة الذين ذهبوا إلى تلك المناطق في خمسينيات، العربية 

 الثالث عشر الهجري تحدثوا عن طبقة الوانجوانا/ القرن التاسع عشر الميلادي 

لكن المصادر الأوروبية اختلفت حـول المـصدر الـرئيس ، دخولها في الإسلام و

. ونيـامويزى أو مـن الرقيـق ؟ هل هم مـن المـانيما أو مـن الا و،لهذه الطبقة 

م تشير إلى أنهم كانوا من الرقيق ١٨٥٨ / ـه١٢٧٥سبيك سنة  وفرواية بورتون

أنهم كانوا يقومون بزراعة حـدائق فـسيحة واسـعة  و،في منطقة بحيرة تنجانيقا 

أمـا روايـة . الحـرف  وأن العرب دربوهم على مختلف المهن و،على مدى البصر 

 لأعالي الكونغو تؤكد على أن المانيما هم المورد الرئيس لهذه ليفنجستون في رحلته

أنهم بقوا في المـانيما  وأن غالبيتهم كانوا موظفين تابعين للتجار العرب و،الطبقة 

هذا يعني أنهم لم  و،أما الرقيق وهم أقلية فذهبوا إلى الساحل ، باسم الوانجوانا 

ــاس  ــا بالأس ــة الوانجوان ــمن شريح ــوا ض ــشر و،يكون ــأن ي ــستون ب ح ليفنج

تتفـق  و،الانقسامات المحلية بين الزعماء هي التي ساعدت في تفشي هذا النظام 

                                                        
  .                                                                                           ٧٦ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ١(

  . ٥٢٨ – ٥٢٧ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ٢(
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م مع الرواية الثانية بأنهم كـانوا مـوظفين ١٨٧٨ / ـه١٢٩٥رواية ستانلى سنة 

أن الأثرياء العرب كان لهم  و،محليين تابعين للتجار العرب يتم دفع الأجور لهم 

للإشراف على أعمالهم التي تعتمـد عـلى آلاف ،  لهم دور كبير في إعطاء الفرص

 .من الرقيق 

لكن هناك من الإشارات ما يؤكد على أن الاونيامويزى كـانوا هـم المـورد 

أن  و،الرئيس لطبقة الوانجوانا عبر كافة مناطق البحـيرات الإفريقيـة الكـبرى 

ة إلى المناطق العرب كانوا هم المحرك الأساسي لنقل هؤلاء من مناطقهم الرئيس

 . الأخرى 

م  بـأن اشـتغال العـرب ١٨٩٠ / ـهـ١٣٠٨في حين أشارت تقارير سـنة 

 .بالزراعة هو الذي أوجد هذا النظام في أعالي الكونغو 

، ولم يكن المانيما هم العـماد الـرئيس لطبقـة الوانجوانـا في أعـالي الكونغـو 

منـاطق  ووآخـرون مـن الاوجوجـ وفبعضهم جاء مـن منـاطق الاونيـامويزى

بـين  وبينهم و،كانت السواحيلية هي لغة الاتصال بعضهم بين بعض  و،أخرى

كانوا يدينون  و،حكامهم العرب الذين شجعوهم على تعلمها مع اللغة العربية 

 بقيــام والــسلوك ؛ والمأكــل وتــشبهوا بقــادتهم العــرب في الملــبس وبالإســلام

رب غير منشغلين مباشرة في تأسيس الحكم في أعالي الكونغو أصبح قادتهم العو
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 .نفس المرجع والصفحة ) ٢(
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فشعر هـؤلاء ، الرقيق لأتباعهم  وفتركوا تجارتهم في العاج، العمليات التجارية 

بـل راحـوا يرسـلونهم في مهـام لـبلادهم في ، ظهر كثير منهم كقـادة  وبالولاء

هذا ما يفسر تلـك النجاحـات التـي  و،ًأحيانا إلى الساحل  وتابورة وأوجيجي

 .ناطق حققها العرب في تلك الم

أن المصادر المختلفـة لتكـوين : الأولى ، و نخلص من ذلك إلى ملحوظتين 

تؤكد على أن العـرب هـم )  الرقيق – المانيما -الاونيامويزى ( طبقة الوانجوانا 

ًأول من قدموا إضافتهم في صهر الإفريقيين سويا بعيـدا عـن الانـتماء القـبلي  ً ،

لم  و كل الأماكن التي حكـم فيهـا العـربالثانية أن هذه الطبقة وجدت بقوة في

 .توجد في مناطق النفوذ العربي 

، تواجدها  ووانتشار هذه الطبقة يشير إلى الأثر العربي الواضح في تشكيلها

 : فقد وجدت بصورة كثيفة في منطقتين 

حـسب  و،تـابورة  وبـالأخص في أوجيجـي والمنطقة الأولى حول بحيرة تنجانيقـا

منطقـة أوجـوى عـلى ، م تنقسم أوجيجي إلى منطقتين ١٨٧٦ / ـه١٢٩٣رواية ستانلى 

الـسكان  والرقيـق ويقطنها الوانجوانـا ومنطقة كاويلى و،يشغلها العرب  وشاطئ البحيرة

 . كان سوق المدينة يقع في القسم العربي و،المحليون 

                                                        
  .٥٣٢ص ، السابق المرجع : أحمد عبد الدايم ) ١(

  .                                                                                       ٥٣٠ – ٥٢٩ص ،  السابق )٢(

ر حركة انتـشار الإسـلام تطو:  ؛ عبدالرحمن السديس ٥٣٠ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ٣(

  .٧٠ص ، في شرق أفريقية في ظل دولة البوسعيديين 
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المصادر إلى نشأة مجتمع إسلامي خالص عماده تلك الطبقة في بعض و تشير 

فقد تحدث ستانلى ، م ١٨٩٠ -١٨٧٠ / ـه١٣٠٨ -١٢٨٧جيجي في الفترة أو

م عـن حـضور مـستوطنين جـدد مـن الاونيـامويزى ١٨٧٦ / ـه١٢٩٣سنة 

بأنهم تسببوا في الـصراع الاقتـصادي مـع  و،يعملون كموظفين تابعين للعرب 

م بأنهم صنف ١٨٧٨ /  ـه١٢٩٥أضاف ستانلى سنة  و،سكان المدينة القدامى 

أوردت سـجلات جمعيـة لنـدن  و، التجار يختلف عن التجار العرب جديد من

ًالثالث عشر الهجري جانبا / التبشيرية في ثمانينيات القرن التاسع عشر الميلادي 

إلى هنا فـإن معظـم المـصادر  و.الوانجوانا  ومن هذه المنافسة بين التجار العرب

مع وجود إشارات ، مويزى تؤكد بأن غالبية الوانجوانا كانوا ينتمون إلى الاونيا

المـانيما  و،حيث جاء بهم العرب إلى أوجيجي ، إلى انتماء بعضهم إلى قبيلة المانيما 

 ،ًفبعضهم كان سلفيا ، في أوجيجي يبدو أن غالبيتهم كانوا على المذهب السني 

فحيـنما دخلـت الطـرق الـصوفية إلى المدينـة في ، كثير مـنهم كـانوا متـصوفة و

الثالث عشر الهجري كان هؤلاء المانيما / التاسع عشر الميلادي تسعينيات القرن 

فقد أصبحوا تلاميذ للشيخ صوفي بن ، على رأس المنضمين إلى الطريقة القادرية 

هـذا مـا يفـسر نـشأة الطريقـة الأويـسية كامتـداد  و،محمد معلم الشيخ أويس 

 سيطرة الإدارة قدم هؤلاء الوانجوانا خدمة كبيرة للعرب بعد و.للقادرية بينهم 

فمن خلال الروابط القرابية وولاء الوانجوانا لهم استمر ، الألمانية على تنجانيقا 

 . ًتأثيرهم السياسي قائما  ونفوذهم الاقتصادي
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 

 

 عشر التاسع/ بدأ العرب في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري 

عنـدما بـدأ  و،الميلادي يطرقون أبواب الكونغو بعد أن حرثوا منطقـة الأونيـامويزى 

 إلا أنه ،العرب يفدون إلى الكونغو كانت محاولاتهم الأولى في شكل جماعات صغيرة 

دراسـة عـلى يـد أحـد العـرب  وبـتحفظ ووبأعداد كبيرة، حدث دخول منظم 

 الـذي  "ن محمد بن جمعة المرجبي  حميد ب"أشرت إليه  والمولدين هو كما سبق

                                                        
 – ١٨٤٠ / ـهـ١٣٢٣ -١٢٥٦( هو حميد بن محمد بن جمعة بن رجب بن محمد بن سعيد المرجبي ) ١(

ُالعمانيـين في شرق إفريقيـة في مطلـع وواحد مـن أشـهر التجـار ، ُتاجر ورحالة عماني ، ) م ١٩٠٥

ينحدر مـن قبيلـة المراجبـة التـي اسـتوطنت ، التاسع عشر الميلادي / القرن الثالث عشر الهجري 

يرجـع حميـد إلى .  بقيت هناك مع قبائل عربية أخرى  و،ُزنجبار بعد انتصار العمانيين على البرتغال 

لـد في قريـة كـوارارا  و،مـن ابنـة حـاكم تـابورا أفريقية فهو نتيجة زواج أبيه محمد  وأصول عربية

انتقل إلى الاشـتغال بالتجـارة ، ًحفظ قسطا من القرآن الكريم  والكتابة وتعلم القراءة، الزنجبارية 

خـاض المرجبـي . الأثـواب  والخـرز واستطاع أن يطور عمله فتاجر بالعـاج و،في المناطق القريبة 

ليـضيف في آخـر .. هادن وفاوض ووقع المعاهـدات  و ،ًحروبا كثيرة ضد سلاطين وزعماء أفارقة

المطاف إلى حنكته التجارية وتجربته الحربية المناصب السياسية إذ تحكم في رقعـة واسـعة مـن شرق 

عُـماني : أحمد الـسعيدي   . "فاتح الكونغو "بحيث صار في نظر ناصر بن سليمان اللمكي ، إفريقية 

ُ الـدور العـماني في الـشرق "المـؤتمر الـدولي ، ، ًمنظورا إليه  واً  ناظر"تيبوتيب"في الشرق الأفريقي 

:  ؛ ناصر بـن سـليمان اللمكـي ٢ص ) م ٢٠١٢ديسمبر ( ، جامعة السلطان قابوس  ، "الأفريقي 

  .٥٧٢ص ، ) م١٩٠٦يوليو ( ، ١العدد ، مجلة الهلال ، حميد بن محمد المرجبي فاتح الكونغو 
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 ،هو الـزعيم الـذي أسـس الوجـود العـربي في الكونغـو  و.اشتهر بتبوتيب 

  .الذي انتهى هذا الوجود بنهايته و

 :هناك عوامل دفعت العرب للدخول إلى الكونغو  -

نتيجة لسرعة تعرف ،  عدم توقعهم مقاومة جادة من السكان الأصليين -١

 .  احترامهم لها  وعاداتهمالعرب على 

 ،كنهـري اللوالابـا ، فاستغلوا أفـرع نهـر الكونغـو ،  إجادتهم الملاحة -٢

 .غاباته الكثيفة  ومما سهل عليهم الدلوف إلى أغوار الكونغو، اللومامي و

كان سلعة مطلوبة في أسواق الساحل الشرقي  و، غنى الكونغو بالعاج -٣

 السلعة الوحيدة التي كانـت تتحمـل النقـل وهي، يأخذه الأجانب إلى أوروبا 

 .لمسافات طويلة على خلاف  محاصيل قلب القارة الأخرى 

 الاقتـصادي في منـاطق تـابورة وو لقد ظهر نشاط حميد المرجبي الـسياسي

إلا أن نشاطه في الكونغـو كـان ، أوجيجي تحت سيادة سلطنة زنجبار العربية و

                                                        
بحيث صار ، الأجنبية على السواء  وهر به دون غيره في الكتابات العربيةهذا اللقب اشت: تيبوتيب ) ١(

 أو لأن عينيـه كانتـا "أو لرفة في عينـه ،  محاكاة صوتيه لصوت إطلاق البندقية "معناه  و،ًعلما عليه 

: أحمـد الـسعيدي . له عينان تطرفان بـشكل متكـرر ، ًتشبهان عيني عصفور يسمى محليا تيبوتيب 

  .٤ص ، بق المرجع السا

،  )  م١٩٧٧(، أثره على الوجـود العـربي في الكونغـو  والاستعمار البلجيكي: بواقيم رزق مرقص ) ٢(

  . ١٧٦ – ١٧٥ص 

                                    .                                                         ٢٢١ص ،  العرب والكونغو في النصف الأخير من القرن التاسع عشر : بواقيم رزق مرقص ) ٣(
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٢٨٦ 

 .ًأطول أمدا  وًأكثر ظهورا

الثالثـة  و قام حميد برحلات ثلاث اثنتان منهـا في أرض الاونيـامويزىلقد

تمركز في  واللومامى وفي المنطقة ما بين اللوالابا. دخل فيها بالعرب إلى الكونغو 

ظـل يـزاول  و،م ١٨٧١ / ـهـ١٢٨٨منطقة أوتييترا أو باتيتيلا وذلك في عـام 

ًم مؤسـسا نظامـا إ١٨٧٤ / ـهـ١٢٩١نشاطه هناك حتى عام  ، ًتجاريـا  وًداريـاً

الملك غـير المتـوج ( ًمتملكا على ناصية التجارة في تلك البلاد حتى وصف بأنه 

 .) للكونغو 

بـسطت  أسس إمارة عربيـة إسـلامية واسـعة الأرجـاء في أعـالي الكونغـو

نفوذها التجاري والسياسي حتى بداية السيطرة الأوروبية ؛ إضافة إلى مـساهمته 

بنفس  ونيا نجوى ون في تأسيس المدن في كل من كاسنجوُمع غيره من عرب عما

 . الساحل الشرقي لإفريقية  والعمارة العربية في زنجبار والتخطيط

م من بسط سيطرته عـلى ١٨٧٤ / ـه١٢٩١و هكذا تمكن حميد المرجبي في العام 

يعـد منـذ ذلـك الوقـت لم  و،أناط إلى أقربائـه مـسؤولية إدارة تلـك المنـاطق ، المانييما 

ًتيبوتيب تاجرا بسيطا بل أصبح قائما على شؤون إدارة دولة  ً ً. 

                                                        
ُنمـوذج الـدول العمانيـة بـشرق ( الآفرو عربية  ككيان سياسي وحـضاري : رأفت غنيمي الشيخ ) ١(

  .٢٧٢ص ،  )  إفريقيا

  .١٧٦ص ، الاستعمار البلجيكي وأثره على الوجود العربي في الكونغو : بواقيم رزق مرقص ) ٢(

 .  ٤٩٥ص : عمان في التاريخ ) ٣(

  .   ٥٥٩ص ، المرجع السابق : عدنان حداد ) ٤(
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٢٨٧ 

وإن ، إن وصول العرب إلى السلطة ساعد على امتـداد الـسلطة الإسـلامية 

تحالف مع ، في الأخرى يحمل المصحف  وحميد المرجبي كان يحمل السيف في يد

 بتجربتـه ًوشجع العرب عـلى التـزاوج مـن بنـاتهم مـدعوما، الزعماء المحليين 

إقـرارهم كحكـام  وتحريـره للرقيـق المـرتبطين بـه و،السابقة مع الاونيامويزى 

بهذا استطاع تكوين شبكة من العلاقات تحمي هـذا الوجـود  و.لبعض المناطق 

 .وتدعمه 

بالتـالي يـصعب  و،ناهيك عن العلاقات التجارية مـع الـساحل الـشرقي 

لـسيف بـدليل اشـتراكها معـه في تصديق القول بأنه أخضع القبائـل لحكمـه با

الثالث عـشر / حروبه ضد البلجيك في تسعينيات القرن التاسع عشر الميلادي 

كما يصعب تصديق قيام دولة تعتمد في قوتها على شـبكة مـن الرقيـق ، الهجري 

 .فقط 

ما ملامح هذه الدولـة التـي أقامهـا : وهنا نأتي للسؤال الذي يفرض نفسه 

الملمح : الإجابة نجملها في ملمحين رئيسين  ولي الكونغو ؟العرب في منطقة أعا

فقـد قـام ، الأول ؛ يتمثل في النظام الإداري الذي أنشأه العرب في تلك المنطقة 

فكانـت الإدارة تتـألف مـن ، حميد المرجبي بتقسيمها إلى سبعة منـاطق إداريـة 

ظـل  و،رض السلطة المحليـة صـاحبة الأ ونوعين من السلطة ؛ السلطة العربية

                                                        
  .                                                                                            ٤٩٤ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ١(

 .نفس المرجع والصفحة ) ٢(
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٢٨٨ 

/ ـهـ١٣١١م إلى عـام ١٨٧٥ / ـهـ١٢٩٢سـنة مـن ١٨ًهذا النظام فعالا لمدة 

يونيـو ١٠ً  بل ظل الإقليم الذي يحكمه العـرب مـستقلا بمرسـوم م ١٨٩٣

 ١٠ فلم ينضم إلى المناطق الإدارية البلجيكية العشر إلا في ـه١٣٠٨/ م ١٨٩٠

 . قية  تحت اسم مقاطعة الكوانجو الشرـه١٣١٧/ م ١٨٩٩يوليو 

 هي أن العرب لم ينعزلوا عن الإفريقيين مهمةو نخلص من ذلك إلى نتيجة 

الأوروبيين بل سبقوا ، تهيمن على المراكز الإدارية  وليشكلوا طبقة تنفرد بالسلطة

 .في إدخال أسلوب الحكم غير المباشر إلى تلك المناطق 

في الكونغـو لم  ذكر جونستون الكاتب الاستعماري البريطاني بـأن العـرب 

 ، هنـاك دولـةيقوموا بأي محاولة من شأنها إظهارهم بمظهر من أرادوا تأسيس 

الآتين من شبه الجزيـرة العربيـة  وإنما كانوا مغامرين من أرستقراطيي الساحلو

 العـودة إلى الـساحل في زنجبـار ويهدفون مثل الهنود إلى جمع الثـروات بـسرعة

بل تركوهم على ما كانوا ، الأرض أو السكان كما أنهم لم يغيروا طبيعة .مسقط و

 .عليه حتى من دخل منهم في الإسلام 

السياسي في منطقة أعـالي الكونغـو الأثـر  وكان للوجود العربي الاقتصادي

                                                        
  .٤٩٥ – ٤٩٤ص ، المرجع السابق : بدالدايم  ؛ أحمد ع٥٥٩ص ، المرجع السابق : عدنان حداد ) ١(

  . ٤٩٥ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ٢(

 – ٢٢٨ص ، أثره عـلى الوجـود العـربي في الكونغـو  والاستعمار البلجيكي: بواقيم رزق مرقص ) ٣(

٢٢٩.  
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فمنطقة أعالي الكونغو وصل إليها الإسلام مع هجرات ، الأهم في نشر الإسلام 

/ اني من القرن الثالث عـشر الهجـري ُقبيلة الحارث العمانية في بداية النصف الث

 . التاسع عشر الميلادي 

وتـنعكس صـورة ، أثره في هذه الهجرة  وبسبب معارضتها لحكم البوسعيد

الصراع السياسي بشكل أخص حول منطقتي بحيرة تنجانيقا وأعـالي الكونغـو 

فقـد ، الثالـث عـشر الهجـري / منذ أربعينيات القرن التاسـع عـشر المـيلادي 

ومن هـؤلاء معارضـة . ت مدينة نيا نجوى عاصمة للمسلمين المرتحلين أصبح

: أولهـما ، لـسببين ،  لحكم البوسعيد – أحد فروع قبيلة الحرث –قبيلة البرواني 

 / ـهـ١٢٨٧ استمر حتى سـنة-زنجبار وليندي والقضاء على نفوذهم في مافيا

م تلــك فلــم تعجــبه، إنهــاء تحكمهــم في طريــق تجــارة الرقيــق  و ،-م ١٨٧٠

/ الإجراءات التي اتخذت في الربع الأخير مـن القـرن الثالـث عـشر الهجـري 

ــداخل  ــنهم إلى ال ــيرون م ــل الكث ــيلادي ؛ فارتح ــشر الم ــع ع ــانيهما . التاس   : ث

تضاعف الطلب على العاج منذ بداية النصف الثـاني مـن القـرن الثالـث عـشر 

يرين مـنهم إلى حـوض مما أثر في رحيل الكث، التاسع عشر الميلادي  / الهجري 

 .الكونغو 

 يشير حديث ليفنجستون عن الانتشار الإسـلامي الكبـير في نيـا نجـوىو

                                                        
  .٥٢١ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ١(

  .٤٦٢ص ، السابق ) ٢(
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إلى كثافة الوجود العربي في ) ً ميلا غرب أوجيجي ١٥٠على بعد ( أرض المانيما و

الفـول  وزيـت النخيـل وتجارتها في الأغذية ومزروعاتها وتلك المناطق لرخائها

م تـشير إلى دورهـم ١٨٩٠ / ـه١٣٠٨تقارير سنة  و.اج الع والذرة والسوداني

فعـلى سـبيل . الكبير في أن يصبح الدين الإسلامي هو الدين الغالب في المنطقة 

المثال كانت شريحة وانجوانا المانيما في أعالي الكونغو تعيش حياتهـا عـلى الـنمط 

 .ًالإسلامي اتباعا لأسلوب قادتهم من العرب 

ًإقليم مانيما دورا رائـدا  والمتنقلون بين أوجيجي وقاطنونلعب المانيميون ال ً

ًفي نقل الإسلام إلى شرق زائير تماما كـذلك الـدور الـذي لعبـه النيـامويزى في 

حمـالين  وأوجيجي ؛ إذ كانوا يعملون مـثلهم أدلاء والإسلام بين مدينتي تابورا

اليم الزائيريـة الأقـ وفأصـبح إقلـيمهم، للقوافل الإسلامية المتجهـة إلى زائـير 

 .المجاورة له تحت النفوذ الثقافي العربي السواحيلي 

، ًو تدريجيا أصبح الناجحون من الوانجوانا وكلاء دائمين للتجار العـرب 

فمع رحلة التجار لمـدد طويلـة إلى الـساحل أصـبح هـؤلاء القـادة الجـدد هـم 

  .مشروعاتهم  وتجارتهم والمديرين لمصالحهم

ما صورهم به الأجانب من  و،ة الوجود العربي في الكونغو ورغم قصر فتر

                                                        
  .                                                                                        ٥٢٢ص ، المرجع السابق : دالدايم أحمد عب) ١(

  .٢٨ص  ، إفريقياالدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق : عبدالرحمن أحمد عثمان ) ٢(

  .٥٣٢ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ٣(
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إلا أن الدارس للآثار الحضارية العربية يتبين له أنـه كانـت هنـاك آثـار ، صور 

اقتصادية نتيجة التفاعلات العربية الإفريقية ؛ إذ إن العرب لم  واجتماعية وثقافية

حتـاجون إلى سـلام في هم المتـاجرون الم وًلم يضمروا استعمارا ويعيشوا في عزلة

أن الظروف التي حكمت ترحالهم مـن شرق  و،تعاون مع الإفريقيين  والتعامل

حتمت علـيهم الاسـتقرار في تجمعـات كانـت  والقارة إلى أرض الأونيامويزى

هـي  و،هي نفس الظروف التي حكمت وجـودهم في الكونغـو ، المدن وليدتها 

بالإضـافة إلى انتظـار ، ار سـقوط الأمطـ و،ورداءة الجـو ، طول خـط الرحلـة 

فبنوا المدن التي حاكوا في تخطيطها مدنهم ، المحاصيل ووصول قوافل المتاجرين معهم 

بيـوتهم عـلى غـرار تلـك التـي  وساحل شرق إفريقية ؛ كما بنوا عمائـرهم وفي زنجبار

أكواخهم حولهم حتى يـستظلوا في  وأما الوطنيون فكانوا يبنون بيوتهم، تركوها هناك 

 .هم أو يعملوا معهم في التجارة أو الزراعة أو الصيد أمن

ًو لم يستخدم العرب في وجودهم في الكونغو ضغطا سياسيا على الـوطنيين  ً

كـما لم تكـن الـدعوة إلى الـدين ، ولم يفرضـوا علـيهم حـضارتهم ، أو زعمائهم 

بالإضــافة إلى نظـرتهم الخاصــة أول الأمــر إلى ، الإسـلامي هــدفهم الأسـاسي 

 في أول الأمـر لمـا دعوة إلى الإسـلامفلم يعكفـوا عـلى الـ، تأخرين وطنيين المال

 . عدم استجابتهم لمبادئ الإسلام  وعلموه من بدائيتهم

                                                        
  . ٢٢٩ص ،  الاستعمار البلجيكي وأثره على الوجود العربي في الكونغو : بواقيم رزق مرقص ) ١(

 .                                                                                        ٢٧٤ص ، حميد بن محمد المرجبي والوجود العربي في الكونغو : بواقيم رزق مرقص ) ٢(
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٢٩٢ 

استيطانهم في مراكز تجارية فيه استطاعوا  وفالعرب في رحلتهم إلى الكونغو

ًأن يحققوا كسبا دينيا بجانب الكسب الاقتصادي  في ذلـك بـدخول الـوطنيين وً

لم يكن دخولهم فيه أول الأمر نتيجة اقتناع أو دراسة فهو أمر لم يكن  و،الإسلام 

إلا أن الإسلام كان أقـرب إلى نفـوس الـوطنيين مـن . لا لغة  وًمفهوما لديهم لا مبدأ

كـان نطاقـه أوسـع منهـا تلـك التـي  و،المسيحية التي كانت أقدم منه في وسط القارة 

 .اشتركت في نشرها أكثر من دولة  والطرقاستعملوا في نشرها مختلف 

الـذين لم يخططـوا لاسـتعمار أو لم يكـن ، جاء مع العرب البسطاء القلـيلي العـدد 

 : تمكن لعدة أسباب   وانتشر وإنما أتى في الطريق و،التبشير هدفهم الأول 

 دخلوا الإسلام لما رأوه من مكانة العرب المسلمين في نظـرهم وقـوتهم التـي - ١

 ،القوانين التي لاحظها الوطنيون هناك في المجتمـع العـربي  وثم النظم، قواهم فاقت 

 .ما لاحظوه فيهم من عدم التعصب أو النظرة المندفعة تجاههم و

 . لم ينكر الإسلام عليهم عاداتهم الأصلية وتقاليدهم الاجتماعية - ٢

  لأن المـــسلم ، ً أسرع الوطنيـــون للـــدخول في الإســـلام عتقـــا لهـــم -٣

 . يسترق لا

و من أولى الآثار التي تركها الإسلام في الكونغو كانت اللغة العربية باعتبار 

يشهد لـورد  و،كما انتقلت اللغة السواحيلية إلى هناك ، الصلاة  وأنها لغة القرآن
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٢٩٣ 

م بأنه وجد بعـض الـزعماء ١٩٠٥ /ـه١٣٢٣مونتمور الذي زار الكونغو عام 

كما شـاهد ، ًكتبا إسلامية أخرى  ورؤون القرآنيق وهناك يتكلمون اللغة العربية

 . بعض نسخ من القرآن في بعض القرى 

اتبع الوطنيون سادتهم العرب إلا أنهم لم يكونـوا يحكمـون العبـادة الإسـلامية و

 .بمعناها الصحيح حيث أشركوا مع الإسلام طقوس وثنيتهم 

 بينهم آنئذ في شرق  أما اللغة السواحيلية فكانت هي اللغة الرسمية السائدة

ًخصوصا لهجة كينجوانـا التـي اسـتعملت في التـدريس بالمـدارس  و،الكونغو 

لم يكـن  و،العربية التي أظهرت البصمات التي تركها الوجود العربي في الكونغو 

، بل كانت اللغة الـسواحيلية ، تأثير لغة العرب فقط في بقعة بعينها في الكونغو 

شـواطئ اللومـامي حتـى اسـتعملها الأوربيـون تمتد من شرق إفريقيـة حتـى 

كانـت هـذه اللغـة هـي التـي  و،أنفسهم بعد ذلك في تخـاطبهم مـع الـوطنيين 

لهـذا أصـبحت  وساعدتهم في حركاتهم الاستكشافية الجغرافية وسط إفريقيـة ؛

اللغة السواحيلية هي لغة المعاملات اليومية بين مجموعات السكان المختلفـة في 

 .تلك البلاد 

من الآثـار الثقافيـة العربيـة ممارسـة الـوطنيين للـشعائر الإسـلامية بعـد و

أحبـوا نظـافتهم في  و،الأعيـاد فـسجدوا مـثلهم  وإعجابهم بها كشعائر الصلاة

 . اغتسالهم ووضوئهم 
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٢٩٤ 

كما كان من آثار الوجود العربي على الزنـوج أنهـم قلـدوهم لـيس فقـط في 

يعد معظمهم يرتضي العري بل ارتـدوا بل في ملبسهم فلم ، مساكنهم أو لغتهم 

ممـا يجـدر  و.وضعوا عمامة على رأسهم   و،الملابس البيضاء الفضفاضة الطويلة 

 .ذكره أنهم دخلوا الإسلام على المذهب الشافعي 

و من الأمور التي ساعدت على نشر الإسـلام في الكونغـو اهـتمام العـرب 

ازدحمـت قـرى  و، نشر الإسـلام بتعليم الوطنيين علوم الدين مما كان له أثره في

مناطق النفوذ العربي في الكونغو بالمدارس العربية التي يقبل عليهـا الطـلاب في 

غـير  وًكانت علوما دينية و،ردائهم العربي الأبيض لتلقي العلوم باللغة العربية 

 .ذلك 

لقد كان للنظام التعليمـي الـذي ابتدعـه المرجبـي أثـر في الثقافـة العربيـة 

الحرفي كـل مـنهما  وتمكينها ؛ فقد ابتدع نظامين من التعليم النظري وسلاميةالإ

ًيكمل بعضه بعضا فقد ازدحمت قرى مناطق النفوذ العربي في الكنغو بالمـدارس 

 الكتابة بجانب تعلـيم الحـرف وتحفيظ القرآن والقرآنية التي تعلم اللغة العربية

 صـناعة الــسلاح ونجـارةال وصـناعة الطـوب والـصناعات اليدويـة كالبنـاءو

أبناء الزعماء الأفارقة إلى زنجبار  وابتعثوا أبناء العرب و،المصنوعات الحديدية و

 .العودة في ذات المدارس التي تخرجوا منها  ولتكميل تعليمهم
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٢٩٥ 

م عـن انتـشار ١٨٧٠ /ـهـ١٢٨٧و عن ذلك تحدث ليفنجـستون في عـام 

لعـرب قـاموا بإرسـال أحـد الـزعماء أشار إلى أن ا و،التقاليد العربية في الملبس 

 المحليين يدعى مونيونجو إلى الواتوتا لمدة خمس سـنوات لـتعلم اللغـة العربيـة

ابنته إلى زنجبـار لـدخول  وبعد عودته أرسل ولديه و،تعلم طريقتها في الحياة و

مواقـد القهـوة  والأثاث وانتشرت أدوات الترفيه العربية في الفراش و.المدرسة 

الثالـث عـشر /  في بداية تسعينيات القـرن التاسـع عـشر المـيلادي بين الأهالي

 دروبهــم التجاريــة والــسكنية وكانــت شــواهد العــرب التعبديــة و.الهجــري 

كذلك فإن استفادة  و،إنجازاتهم الزراعية تشهد بما قدموه للمنطقة  وأساليبهمو

 . البلجيك من إنجازاتهم تدلل على تأثيرهم الثقافي الكبير 

كانت دولة حميد المرجبي شرقي الكونغو أكثر اسـتقلالية ورخـاء مـن لقد 

مع هذا فقـد رضـخ تيبوتيـب في النهايـة للتهديـدات  وسلطنة زنجبار نفسها ؛

ًأن يكون حاكما على منطقة شلالات ستانلي باسم دولة الكنغو  قبل و ،البلجيكية

 اريخ بدايـةم ؛ لذلك يمكن اعتبار هذا الت١٨٨٧ /  ـه١٣٠٥ذلك سنة  والحرة

  .   فقدان لاستقلاله

النكث بالعهود من قبل  و،القوى الغاشمة من جهة  ولعبت الخيانة الدولية
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٢٩٦ 

 ،لتي شهدتها المنطقة من جهة ثانيةًدورا أدى إلى تلك النتائج السلبية ا، البلجيك 

ما أعقب ذلك مـن الاعتـداء عـلى المراكـز  و،إبعاد حميد المرجبي عن الكونغو و

الاسـتيلاء عليهـا  وتكالب الدول الاستعمارية على نهب تلك الـبلاد و،ة العربي

 .وتقطيع أوصالها 

ًبــدأت قــوات ليوبولــد تهــاجم شرق الكونغــو بانتظــام اعتبــارا مــن عــام 

 / ـهــ١٣٠٨وفي ســنة، م بــدعوى محاربــة تجــارة الرقيــق ١٨٩٠ / ـهــ١٣٠٨

هة التهم التي تكـال ًم أيضا كان على تيبوتيب أن يرحل إلى زنجبار لمواج١٨٩٠

له خاصة تهمة الرحالة ستانلي الذي زعم أن تيبوتيب هو الذي أعاق نجاح حملة 

لقد أصـبحت . ستانلى الأخيرة في الداخل ؛ وذلك بأن تعمد ألا يمده بالحمالين 

 / ـهــ١٣٠٨في نهايــة عــام  و.أيــام الوجــود العــربي في شرق الكنغــو محــدودة 

ًيحكمه تيبوتيب واقعا في قبـضة قـوات دولـة كل ما كان  وم كانت مانيما١٨٩٠

قضى تيبوتيـب أيامـه الأخـيرة في زنجبـار حيـث التقـى أحـد  و.الكنغو الحرة 

قد كـان حـسب مـا يقـول هـذا  وم١٩٠٣ /  ـه١٣٢١الضباط الانجليز سنة 

 .ًالضابط قانعا ينعم بثراء واسع 

عنـى كانت الروح الصليبية واضـحة أو عـلى الأقـل غـير خفيـة بـدليل الم

 الحملة الصليبية الجديدة لهذا القرن مـن "الواضح ذي الدلالة لاسم الهيئة وهو 
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٢٩٧ 

 ذلك الاسم الطويل الذي لم يتعمد إخفاء أحد الأهداف الرئيسة "قرون التقدم 

بالإضافة إلى عـدم اهـتمام ، فهذا الاتجاه الصليبي ، للتسلل البلجيكي للكونغو 

اكتفـائهم بتحقيـق الأربـاح  ولعروبـةعرب شرق الكونغو بنـشر الإسـلام أو ا

  هما الـسبب الحقيقـي لعـدم ترسـيخ أقـدام العروبـة أو الإسـلام في ، التجارية 

إلا ، م ١٨٩٠ / ـه١٣٠٨م إلى ١٨٧٠ / ـه١٢٨٧شرق الكونغو في الفترة من 

  كـما أن الإسـلام ، أنه تبين أن العروبة لم تكن عميقـة الجـذور في هـذه المنـاطق 

ًفقد كان سهلا عـلى القـوات البلجيكيـة اقـتلاعهما معـا ، يذكر ًلم يحقق انتشارا  ً

 .بدون عناء 

ًإن التعاون البلجيكي مع حميد المرجبي كان تعاونـا مرحليـا  أمـا بعـد أن ، ً

لقد كان حميد في . استقرت أقدام البلجيك فإنه لم يعد لهذا الوجود العربي فائدة 

قد كان هو الحاكم الإقليمـي ف، مرحلة من المراحل مجرد موظف لدى البلجيك 

ظل كذلك حتى  وًالتابع للملك ليوبولد نظير مرتب شهري يوازي ستين جنيها

استطاعوا في النهاية القضاء على هذه الدولة العربية  ووطد البلجيكيون أقدامهم

 .التي شهد الجميع بحضارتها 

، كونغـو و قد سجل البلجيكيون أنفسهم التأثيرات الحضارية العربية في ال

أن التجـار ، زار الكونغو بعد انهيار دولة حميد المرجبـي هنـاك ، إذ ذكر أحدهم 

عـرب  وولهم علاقـات مـع عـرب زنجبـار، العرب مازالوا أكبر التجار هناك 
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٢٩٨ 

أن العنـصر العـربي لا  و،وعرب المستعمرات الألمانية بـشرق إفريقيـة ، أوغندة 

يتلفعون  و،ًب يلبسون جببا بيضاء ًيزال عظيما في جهات كاسونجو حيث ترى العر

ًبكوفيات مطرزة تطريزا بديعا  وحركـاتهم ، الوقـار  وسيماهم تدل عـلى الكرامـة، ً

 .وسكناتهم مقرونة بالأدب التام والكياسة المتناهية والرصانة الفائقة 

ويضيف الكاتـب البلجيكـي فيـذكر أن أبـواب المنـازل وشـبابيكها كلهـا 

المـدن  و،ابات عربية هي آيات من القـرآن الكـريم وعلى الأبواب كت، منقوشة 

، وعادات العرب في الكرم واضحة ، المسحة العربية بادية عليها و،جميلة ونظيفة

ًوقد لاحظ الكاتب البلجيكي أن هناك عربـا خلـصا ، ويقدمون القهوة العربية  ً

  .ًوهناك أيضا سواحيليون سماهم زنجباريين، ومستعربيين 

تجـول  و،م ١٨٨٦ / ـهـ١٣٠٤ة سويدي زار الكونغو عام كما سجل رحال

فـذكر أن هـذه المدينـة هـي مقـر ، في مدينة نيا نجوى التأثيرات العربيـة هنـاك 

جميع الأشجار المثمرة مجلوبة من إفريقيـة  و،بها أفخر المزارع  و،العرب الأصلي 

، للركوب الحمير الفارهة  وكما أن العرب أدخلوا فيها كذلك المواشي، الشرقية 

على جانبيه  و،ً كيلومترا ٣١٥يمتد نحو  و،ًوأن هناك نهرا يتفرع من نهر الكونغو 

 ،ووصـف العـرب بالنظافـة والإتقـان في العمـل . توجد قرى يسكنها عـرب 

والأهـالي العـرب عنـصر جيـد في ، هناك كتاتيب تعلم الصبية القرآن الكريم و

                                                        
نمـوذج الـدول العمانيـة بـشرق ( الآفرو عربية ككيان سـياسي وحـضاري : رأفت غنيمي الشيخ ) ١(

   .٢٧٥، ص  ) إفريقيا



   
 

 
٢٩٩ 

ولـديهم ميـل إلى ،  بطـبعهم متحـضرون، لأنهـم قـائمون بالزراعـة ، الكونغو 

، ويبيعـون سـلعهم في الأسـواق ، التعامل مع الجنس الأبيض أي الأوروبيـين 

 .التي تنتشر في المدن الكونغولية 

 ،ما ينصف بـه العـرب ) سقوط عرب الكونغو (  في كتابه  وذكر هايند 

 ) هاينـد( حيث فـتن ، ًحيث وصف عددا من المدن ،  لو من غير قصد مبيت و

أمـا في : ووصف محاسنها بإسهاب فيقـول ، بكاسونجو كما رآها غداة احتلالها 

ًفكان دخولنا مفاجئا فترك الناس كل شيء في موضعه فوجدنا فيها ، كاسونجو 

وفي تلك الليلة نام عساكرنا العاديون على مراتب من ، ًثيابا جديدة لجميع قواتنا 

منحوتة عليهـا ناموسـيات مـن مزخرف ، الحرير والساتان في سرر من خشب 

ًأما الغرفة التي اتخذتها لنفسي فكان طولها ثمانين قدما وعرضـها خمـسة ، الحرير 

ويمتد وراءها منظـر جميـل يزيـد ،  برتقال ًقدما ولها باب يفضي إلى حديقةعشر 

، ولم أكد أصدق حين أفقت من النوم أني في أواسـط إفريقيـة ، على خمسة أميال 

ات الرصاص في الأبواب والشبابيك إلى بقعة دم كبيرة عـلى ولكن موضع إصاب

ًووجدنا هناك كثيرا من أدوات الترفيـه كـدنا ننـسى ، الحائط ردتني إلى صوابي 

                                                        

ُنمـوذج الـدول العمانيـة بـشرق ( الآفرو عربية ككيان سـياسي وحـضاري : رأفت غنيمي الشيخ ) ١(
  . ٢٤٨ – ٢٤٧ص ، المرجع السابق : الحداد ؛ حامد ٢٧٦   – ٢٧٥ص ،  )  إفريقيا

طبيب إنجليزي برتبة ضـابط في قـوات ) م ١٩٣٠ – ١٨٦٣ / ـه١٣٤٩ – ١٢٨٠( سيدني هايند ) ٢(
 انــشغل بالإضــافة إلى الطــب بالجهــدين العــسكري. دولــة الكونغــو الحــرة الخاضــعة لبلجيكــا 

، أبـوظبي ، رجمة أحمد العبيـدلي ت، سقوط عرب الكونغو : سيدني لانجفورد هايند . الاستكشافي و
 ) .                                          م ٢٠١٠( ، ١ط، ) كلمة (هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
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وبعد ، وأباريق من فضة ومن بلور،  ثقاب وعيدان، من شمع وسكر ، استعمالها 

ية وغـدارة ًوكانت كبيرة جدا منها خراطيش لكل بندق، أن ذكر الغنائم الحربية 

، ومنها علم ألماني غنمه العرب من الألمـان مـن شرق إفريقيـة ، ًصنعت إطلاقا 

إن مخازن المـؤن في المدينـة كانـت مـشحونة بكميـات هائلـة مـن الأرز : وقال 

 .والقهوة والذرة وسائر الطعام 

وكانت البساتين والحدائق يانعة مترفة حسنة الغرس فيهـا البرتقـال حلـوه 

ويبـدي إعجابـه . والموز بكثـرة تبهـر ، والأناناس ، والرمان ، افة والجو، ومره 

إن شوارعها مستقيمة وإن الجسور كثيرة على جداول : فيقول ، بتخطيط المدينة 

 .ًوإنها أجمل بناء من نيا نجوى ، الماء التي تجري فيها

وجعلـت همـي مـدة مقـامي في ) : بكاسـونجو(ًثم يقول متحدثا عما يحيط 

ًوكنت دوما أندهش مـن العمـل ،  أن أتعرف على المنطقة المحيطة بها كاسونجو

 .الرائع الذي قام به العرب في ذلك الجوار

على مدار ، أزال العرب أشجاره ، فقد بنيت كاسونجو في ركن حرش بكر 

ولـست ، أميال عديدة وتركوا بعض الأشجار الباسقة عـلى مـسافات منتظمـة 

 معالم للمكـان أم للانتفـاع بظلهـا؟ وكـان في أدري أكان ذلك لتكون الأشجار

الأرض التي أزيل عنها الحرش غلال رائعة من قـصب الـسكر والأرز والـذرة 

                                                        
المــصدر :  لانجفـورد هاينـد  ؛ سـيدني٢٤١ – ٢٤٠ص ، المرجـع الــسابق : حامـد أحمـد الحـداد ) ١(

  .١٤٠ص ، السابق
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ًوقد يوضح امتداد الزراعـة هنـاك أني سرت راكبـا في حقـل واحـد ، والفواكه 

 .ًساعتين على خط يكاد يكون مستقيما 

القرى تصبح مستغنية كانت ، ًوعندما كان الناس يجتمعون معا في قرى هنا 

ًفالأرز يغل مرتين أو ثلاثا بين غرسه في أكتوبر . برزقها في ثلاثة أشهر أو أربعة 

  وبدء فصل الجفاف في مـايو  أمـا الـذرة فقـد تـؤتي أكلهـا بعـد غرسـها بـستة 

 .أسابيع 

إذن فقد عمـل العـرب في تحـضير الإفـريقيين وإسـكانهم القـرى العـامرة 

فيتحدث ، بحضارة العرب في الكونغو ) هايند ( يعجب  و.وتعليمهم الزراعة 

ويصف كيف يصل الماء إلى خزان في ، عن غرف الاستحمام في بيوت كاسونجو 

 .أعلى غرفة الحمام ثم يستعمل للارتشاش بسهولة 

يعجـب  وو يصف اتخاذهم مصارف الماء من البيوت في أنابيب من الخشب

  .صابون ويذكر أنهم يصنعون ال، بنظافتهم عامة 

ويقول في محاضرته التي ألقاهـا في الجمعيـة الجغرافيـة الملكيـة بلنـدن عـام 

هي المنطقة  و(، ماليلا  ولقد حول العرب بلاد مانياما: ( م ١٨٩٥ / ـه١٣١٣

                                                        
  المــصدر:  ؛ ســيدني لانجفــورد هاينــد ٢٤١ – ٢٤٠ص ، سابق المرجــع الــ: حامــد أحمــد الحــداد )١(

 .                                                                                                                                                                                            ١٤٢ص ،  السابق 

  ،المـصدر الـسابق :  ؛ سـيدني لانجفـورد هاينـد ٢٤٢ص ، المرجـع الـسابق : حامد أحمد الحـداد ) ٢(

                                                                                .         ١٥٢ ص 
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إلى بلاد من أخصب وأعمـر ) الوسطى من أملاك العرب وكانت مشهد القتال 

 .مناطق أواسط إفريقية 

نظيم الذي وضعه حميد المرجبـي في الكونغـو أول تنظـيم و بذلك يعتبر الت

يتبـع الـسلطنة العربيـة ، حضاري داخل القارة الإفريقيـة  واقتصادي وسياسي

كما اعترف البلجيك بأن الوجود العربي كان له أثر كبـير ، الإسلامية في زنجبار 

 . في ازدهار منطقة الكونغو 

ًا امتدادا للحضارة العربية في لذلك جعلت دولة البلجيك في الكونغو أعماله

هنـاك تقريـر كتبـه أحـد  و.الثقافية  والاقتصادية والمرافق الاجتماعية وجميع المجالات

أرسله إلى الحكومـة  و،ويدعى فان أتفلد ،  الموظفين الرسميين في دولة الكونغو الحرة 

 ، في الكونغـو إنه يجب الإبقاء على الجهود التي بـذلها العـرب: يقول فيه ، في بروكسل 

 .الحفاظ على التقدم الذي أحرزه العرب هناك و

إن الوجود الإسلامي في الكونغو ارتبط بمجهود أهل زنجبار التي امتدت 

وقد حل المسلمون بلاد الكونغو من أوغندا إلى ، على طول ساحل شرق إفريقية 

 وقد اعترف ،وكان العرب قد سبقوا الأوروبيين في ارتياد تلك الجهات ، نياسا 

كنـت أجـد : بذلك ليفنجستون في رسائله إلى أوروبـا التـي يقـول في بعـضها 

ًوكلما حسبت نفسي سرت طريقا ما سار فيها ، أينما أحل ) أي العرب ( آثارهم 

                                                        
 .                                                                                         ١٤ص ، المصدر السابق :  ؛ سيدني لانجفورد هايند ٢٤٢ص ، المرجع السابق : حامد الحداد ) ١(

  . ٤٠٧ص ، المرجع السابق : ناجية محمد الصالح   ) ٢(



   
 

 
٣٠٣ 

وبعد ، أحد منهم قبلي وأنا أعبر القارة من بتشوانا لاند خلال صحراء كلهاري 

سـمه سـعيد بـن حبيـب بـن سـليم ًسبع سنوات من الإقدام عرفت أن عربيا ا

العفيفي طوف ما طوفت من قبلي بشهور ولم تكن تسنده حكومة ولا جماعة ولا 

 .دولة 

 

                                                        
  .٤٦٨ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ١(
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 
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 :ويشتمل على المباحث التالية       

 .الآثار الدينية : المبحث الأول 

 .  الاقتصادينشاط ال: المبحث الثاني

 . الآثار الاجتماعية: المبحث الثالث 
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 

 

 

مـسار  و تربوي تعليمي في تاريخ الإسـلام–يعد المسجد أول مركز دعوي 

لـه أهميـة  و،مغاربهـا منـذ انبثـاق فجـر الإسـلام  وانتشاره في مشارق الأرض

 .الاجتماعية  والتربوية وقصوى من الناحية الروحية

شرعـوا  و،رسـالة متناهيـة  وو بهذا فطن المسلمون لما للمسجد من عظمـة

ً من بنى الله مسجدا بنى االله له بيتـا ": ًعملا بالحديث النبوي الشريف  وًانطلاقا ً

ازداد انتـشارها  و،هـا كثـر بناؤ و،في تـشييد المـساجد ، شرعوا  ،  "في الجنة 

أصبح من المألوف المتبع أن يبنى مسجد أو أكثـر في  و،باتساع الدين الإسلامي 

 . أو كل قرية أو مدينة أسسوها ، كل مكان فتحه المسلمون 

الأدغـال الإفريقيـة يثـير الرعـب في  والقـرى وأن انتشار المساجد في المدن

 .كانت على هيئة أكواخ بدائية لو  ونفوس رجال الإرساليات التنصيرية حتى
                                                        

  .٧٠ص ، المرجع السابق : حامد كرهيلا ) ١(
الجـامع : جلال الدين عبدالرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي . الله عنه روي عن أنس بن مالك رضي ا) ٢(

 ؛ ١٦٨ص )  ت . د ( ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت  ، ٢ج ، الصغير من حديث البشير النـذير 
  .٧١ص ، المرجع السابق : حامد كرهيلا 

 / ـهـ١٣٩٤(  ، ٤ ط، مكتبـة النهـضة المـصرية ، القـاهرة ، تاريخ التربية الإسلامية : أحمد شلبي ) ٣(
  .٧١ص ، المرجع السابق :  ؛ حامد كرهيلا ١٠٤ص ، ) م ١٩٧٤

  . ٤٣١ص ، المرجع السابق : حامد الحداد ) ٤(



   
 

 
٣٠٦ 

من الأوروبيين المنصفين الذين نوهوا بدور العرب الحضاري في إفريقية هتشنز و

 ،الذي ذكر أنه لا تخلو قرية من منـاطق شرق إفريقيـة مـن مـسجد للمـسلمين 

كان القضاة المسلمون منتشرين في كل مكان يحكمـون بـين النـاس وينـشرون و

المدارس مما قـوى مركـز الإسـلام بـين  ويؤسسون المساجد و،الإسلام وثقافته 

 .القبائل الداخلية التي كانت تحافظ على شعائر الإسلام 

 غلب الطابع الـديني عـلى مـدن شرق إفريقيـة وذلـك يظهـر في جوامعهـا

  .  الجمع  ومساجدها التي تقام فيها الخطبو

كنية مكونـة مـن و قد كثر بناؤها في الساحل حتى أصبح لكل مجموعة سـ

  . ستة منازل مسجد 

ًو قد كانت الدعوة الإسلامية تتخذ من المساجد مركـزا لهـا عـلى الـساحل 

 ، حيث انتشرت المساجد التي بناهـا المـسلمون الأوائـل ، الشرقي الإفريقي 

وقد تميزت هـذه  ، ًففي كلوة المدينة العربية الإفريقية ثلاثمائة وستين مسجدا 

 لقرون عديدة بعلو مبانيها وجمال مساجدها التي كانت مزينة بالفسيفساء المدينة

                                                        
  .٢٦٣ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ١(

  . ٤٤٧ص ، المرجع السابق : علي حسين الشطشاط ) ٢(

 ؛ ١٦٩ص ، المرجـع الـسابق : ل عبدالوهاب  ؛ جما١٥٦ص ، المرجع السابق : سبنسر ترمنجهام ) ٣(

  .٤٤٢ص ، المرجع السابق : علي حسين الشطشاط 

  .٤٤٢ص ، المرجع السابق : علي حسين الشطشاط ) ٤(

  .٧٠ص ، المصدر السابق :  ؛ سعيد المغيري ١٧٣ص ، المرجع السابق : محمد الحداد ) ٥(
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حيث إن بعض الرحالة الأوروبيين قارنوا جامع كلوة بجـامع . والرخام الملون 

سواء من ناحية جمـال معـماره أو الـدور الحـضاري الـذي ، قرطبة في الأندلس 

 . يؤديه كمركز لنشر علوم اللغة العربية والدين الإسلامي 

 ثم قصدنا ": وصف المغيري بناء أحد المساجد الموجودة في كلوة حيث قال 

ًفدخلنا أولا المسجد ، الآثار القديمة التي لم يتحقق مقدار عمارها على الصحيح 

 شواهدهذا المسجد أحد ال و،الذي تنبئ حالته أنه مرت عليه مئات من الأعوام 

وهذا المـسجد ، في أيام ما كانت حية عن عظمة كلوة وعلو شأنها وقوة سلطانها 

وفيه محرابان قد بنيا على الهندسة والإتقان ، يسع مئات من المسلمين من المصلين 

، والبقايـا منقعـرات ،  أسطوانة قديمـة ٢٩وقد بقي فيه الآن ، بالحجر والنورة 

منظـر هـذه  و،متسقف بالزنج ما بين أربع الأسطوانات زج على صـورة القبـة 

ً ثـم نظرنـا مـسجدا صـغيرا بقـرب هـذا ": ثم قـال .  "يح غريب القبب مل ً

، ًيسع ثلاثين مصليا في القياس وفيه بقية من نورق الحيـاة ، المسجد مبني بالزج 

ولـست أدري مـا سـبب تقـارب هـذين ، ولكنه كـذلك يتـداعى إلى الخـراب 

أو أن في ، فربما هذا المسجد الصغير كان للنساء ، المسجدين من بعضهما البعض 

 .  "أو سني وشيعي ، كلوة مذهبين إباضي 

                                                        
  .٥ص ، المرجع السابق : بوعلام بلقاسمي ) ١( 

  .٦٨ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٢(

 .نفس المصدر والصفحة ) ٣(
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ًو اكتشف أخيرا مـسجد في المدينـة الأثريـة شـانغا جنـوبي جزيـرة بـاتي في 

م في عهـد الخليفـة ٦٤٦ – ٦٣٦ / ـه٢٥ – ١٥يعود تاريخه إلى ، أرخبيل لامو 

في حين يرى آخـرون أنـه كـان ، رضي االله عنه ، الراشد الثاني عمر بن الخطاب 

قـد عثـر في نفـس المدينـة عـلى  و عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مـروانعلى

مسجد قبلته متجهة نحو بيت المقدس مما يعزز احتمال وجود الإسلام فيها قبـل 

 . توجيه القبلة إلى الكعبة المشرفة 

  كما نجد أن الحفريات الجديدة التـي اكتـشفت في المدينـة العربيـة القديمـة 

قد أسفرت عن كشف ، ً ميلا ٦٣وتبعد عنها بـ ، ة شمالي ممباسه الواقع) غيدة ( 

وقد دل على موضـع بنائـه ) الجامع ( ستة مساجد بالإضافة إلى المسجد السابع 

بالرغم من مواراته عدة قرون تحت أطباق الثـرى محـل منـبره ومحرابـه وممراتـه 

 وهي من الحجر وبالتالي أسطواناته الست المربعة، وبركة مائه وبهوته وضاحيته 

وهي تدل دلالة واضـحة عـلى ، إذ ما زالت تعطي لون الجدة والقوة ، المرجاني 

ــسن  ــة ح ــا وعراق ــصميم مبانيه ــوة ت ــلامية في ق ــة الإس ــضارة العربي ــوة الح   ق

 .أصالتها 

  ُوفي ممباســة أعــاد العمانيــين تنظــيم الكنيــسة الــصغيرة الموجــودة في قلعــة 

                                                        
معهـد الثقافـة ، تحـديات  والإسلام في كينيا فـرص: أحمد ابنا محسن بدوي جمل الليل  وعيدروس) ١(

  .٦ص ، ) ـه١٤٢٩( ، كينيا ، لامو ، الإسلامي بمسجد الرياض 

  .١٧٤ – ١٧٣ص ، المرجع السابق : محمد الحداد ) ٢(
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وفي داخل المسجد توجد أعمدة منقوشة بآيـات ، وتحويلها إلى مسجد ، المسيح 

 .قرآنية 

ففـي ، وعند قدوم المزاريع إلى المنطقة ساهموا في تأسيس عدد من المـساجد 

  حي كيبوكوني بممباسة مسجد مكـادرا الـذي بنـاه الـوالي الـشيخ مبـارك بـن

 .  سالم بن أحمد المزروعي 

ًوعي بنى مسجدا في منطقـة و يذكر المغيري أن الشيخ مبارك بن راشد المزر

ًبنى المزاريع مسجدا آخر في ممباسة القديمة أطلقـوا عليـه مـسجد  و .غاسي 

ومـازال المزاريـع مهتمـين بـه ، المزروعي وهو قـائم إلى يومنـا هـذا في ممباسـة 

 .ًويعتنون بصيانته كثيرا 

المـساجد التـي يـشير الجـدول التـالي إلى  وو في مدينة لامو بنيت العديد من المساجد

  .) م ١٨٨٠ – ١٣٧٠ / ـه١٢٩٨ – ٧٧٢تأسست فيما بين عامي 
          

                                                        
وزارة ، سـلطنة عـمان ، ترجمة محمد أمين عبـداالله ، قلعة ممباسا  والعمانيون: مبارك بن علي الهنائي )  ١(

  .١٩ص ، ) م ١٩٩٤ – ـه١٤١٥(  ، ٣ط ، التراث القومي والثقافة 

)٢( Abdallah Saleh Farsy : Baadhl ya Wanavyuonl Wa Klshafl Wa Masharlkl 

Ya Afrlka, p18.                                                                                                           
  . ٢٨١ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٣(

  .١٢٠ص ، المرجع السابق : عبداالله سليمان الغيثي ) ٤(

، لامـو ، سجد الريـاض معهد الثقافة الإسـلامي بمـ، مساجد لامو : عيدروس محسن جمل الليل ) ٥(

  . ٢ص ، كينيا 
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 تاريخ البناء الميلادي تاريخ البناء الهجري       المسجد 

أقدم مـسجد ( مسجد الساحل 

 )معروف 

١٣٧٠ ٧٧٢ 

حسب ما كتـب ( مسجد الجامع 

ًعلى أن هنـاك خلافـا ، على المنبر 

 مـسجد حول استيراد المنـبر مـن

 ) آخر أو أنه بني من أجل المسجد 

١٥١١ ٩١٧ 

 ١٧٥٣ ١١٦٧ مسجد ننالالو 

 ١٧٩٧ ١٢١٢ مسجد رأس كوب أو رأس الخير 

 ١٨٢٣ ١٢٣٩ مسجد أتكون أو السوق 

 ١٨٢٤ ١٢٤٠ مسجد جمعان 

 ١٨٢٤ ١٢٤٠ مسجد نيباي أو بندان 

 ١٨٤٥ ١٢٦١ المسجد مييا أو الجديد 

يعـرف بمـسجد ( مسجد القبا 

ــه  ــسبة إلى باني ــلاوي ن مــوني ع

لك مـسكت كـذ والسيد علوي

 )ونواكي أي مسجد النساء 

١٨٤٩ ١٢٦٦ 
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 تاريخ البناء الميلادي تاريخ البناء الهجري       المسجد 

يعرف بمسجد ( مسجد الأزهر 

مـوان مــشام أو عبـداالله حامــد 

  ا إســمان لمــن ســاهما في وهمــ

 ) عمارته 

١٨٥٥ ١٢٧٢ 

 ١٨٦٥ ١٢٨٢ المسجد الأقصى أو باجوري 

 ١٨٧٦ ١٢٩٣ مسجد الشيخ محمد بن علي 

 ١٨٧٧ ١٢٩٤ الروضة مسجد 

 ١٨٨٠ ١٢٩٨ مسجد بموان أو ننياي 

                                             

 / ـهـ١٢٨٧و بعد أن هاجر الداعية صـالح بـن علـوي جمـل الليـل عـام 

 أسـس – كـما سـبق وأشرت -م من موطنه جزر القمر إلى مدينة لامـو ١٨٧٠

  .م ١٨٩٢ / ـه١٣١٠مسجد الرياض عام 

ًوقنديلا ثقافيا في هذه ، د الرياض كان ومازال صرح إشعاع إسلامي مسج ً

  : والذي يقول فيه الأستاذ مبارك بـن سـالم بـن حـرز، المنطقة الحيوية من العالم 

 معلم الإنسانية سيدنا " ابتدعها " فإذا اعترف العالم بفضل جامعة المدينة التي "
                                                        

  .٩ص ، المرجع السابق : صالح بدوي ) ١(
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  . "نفتخر بهذا المسجد  وزنعت، أبناء شرق إفريقية ، فإننا  ، صلى الله عليه وسلم، محمد 

 على بعد مئات:  السعودية في السياق نفسه " المدينة المنورة "وتقول جريدة 

 كينيا حيث " لامو " وبالتحديد في مدينة اآلاف الأميال في أغوار شرق إفريقيو

 .توجد قلعة ومنارة للإسلام  ، مقر مسجد الرياض 

فقـد مـضى عـلى بدايـة ، يمـة مسجد الرياض بلامو ليس من المساجد القد

العلوم الإسلامية يحتل مركز  وإلا أن دوره في نشر الثقافة العربية، قرن ونيف ، تأسيسه 

  ؛ لأنه هو أول مسجد قام بإيواءةالصدارة بالنسبة إلى المساجد التاريخية في شرق إفريقي

  هـو المدرسـة  دبـل يعـ ، اإعاشة التلامذة الوافدين إليه من مختلف أقطار شرق إفريقيو

  .وفي شرق إفريقية كله ،  وأقدمها في كينيا " الأم "

وكان الريـاض في  ، ً وكان في الأساس مركزا لتدريس المذهب الشافعي 

منحها ، في قطعة أرض ، أقيم للصلاة ولمذاكرة العلوم ، بداياته مجرد كوخ بسيط 

 بنى الحبيب صالح وبعد مدة. الحبيب منصب أبو بكر الحسيني للحبيب صالح 

وقـوي العـزم في بنـاء ، ًفي المكان نفسه مسجدا بالأخشاب والطـين والـسقف 

 .م ١٨٩٣ / ـه١٣١٠فتم ذلك في عام ، النورة  والمسجد بالحجارة

                                                        
  .٣٣٢ص ، المرجع السابق :  ؛ حامد كرهيلا ٢٠ص ، المرجع السابق :  صالح بدوي )١(

   .٣٢٥ص ، المرجع السابق :  ؛ حامد كرهيلا ٢٠ص ، المرجع السابق : صالح بدوي ) ٢(

)٣ (A.I.SALIM : Op.Cit. p152.                                                                                             

 – ٣٢٥ص ، المرجـع الـسابق :  ؛ حامـد كـرهيلا ٢١ – ٢٠ص ، المرجع الـسابق : صالح بدوي ) ٤(

٣٢٦                                                                           .                 



   
 

 
٣١٣ 

 في عهد الحبيب صالح كعبة الوافدين من طلاب " مدينة لامو "وقد كانت 

يشهد لذلك مسجد ، فة وروضة علم وثقا، العلم من شتى بلدان شرق إفريقية 

مـنهما العـدد الجـم ، وتخرج على يديـه ،  ورباطه اللذان أسسهما بها " الرياض "

وخدموا الإسلام في شرق إفريقيـة ،  العلم والثقافة العربية – بدورهم -نشروا 

 ؛ حيث كان العلم وقتئذ تركة يرثه العائلة غير أخـرى خـشية تلاعـب كلها 

ولكن مؤسس هذا المسجد جعل العلم في متناول ، ون السفهاء به على ما يعتذر

ًالجميع حقا مشتركا كما أمر بذلك الإسلام  ً. 

حيث انتـشرت المـساجد بـصورة ، تعددت مراكز العبادة في زنجبار كذلك 

والجدير بالملاحظة أنه كانت توجد في زنجبار مساجد خاصة ، كبيرة في الجزيرة 

.  يوجد في زنجبار مسجدان خاصـان بالنـساء فقد ذكر ترمنجهام أنه، بالنساء 

ويعتقد أن أحد هذه المساجد قد بني في عهد السيد ماجد في شمالي مدينة زنجبار 

وفي بعض الأحيان كانت النساء تصلي مع الرجال في ، بالقرب من قرية بوبوبو 

وتكـون ، لكن هناك ستار أو حجاب يعزل النساء عن الرجـال ، مسجد واحد 

 .ة في الجزء الأخير من المسجد النساء عاد

مـن اختـصاصات إدارة ، ًوخصوصا الكبـيرة منهـا ، كانت إدارة المساجد 

 لفـوتتك، ت الإمام والمؤذن والفراش الأوقاف حيث تقوم الأخيرة بدفع مرتبا

                                                        
  . ٣٢٧ص ، المرجع السابق : حامد كرهيلا ) ١(

  .٩ص ، المرجع السابق : صالح شيخ باحسن جمل الليل ) ٢(
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 .بجميع نفقات المسجد 

 : ًو سنعرض فيما يلي بعضا من المساجد بمدينة زنجبار 

وقد أنشئ في الأصل ، ع في حي ماليندي شرق المدينة  ويق: مسجد المنارة -

وأعيد بناؤه على يد محمد بن عبدالقادر في سنتي ، م ١٧٠٠ / ـه١١١٢قبل عام 

وهـي ، ومن أهم عنـاصره المئذنـة ، م ١٨٣٥ – ١٨٣٤ / ـه١٢٥١ – ١٢٥٠

 .  الوحيدة بالجزيرة 

لثاني عشر وقد أقامته في القرن ا،  ويقع في حارة كجفشني : مسجد جوفو -

الثامن عشر الميلادي عشيرة جمل الليـل الـشريف الحـضرمية لأهـل / الهجري 

 .وقد كان هذا المسجد من أشهر مراكز العلم ، السنة 

، ولا يعرف من قـام ببنائـه ، ً يقع أيضا في حارة كجفشني : مسجد بيرزا -

لـم ًوكـان مركـزا للع، م ١٨٧٠ /ـه١٢٨٧ويرجع تاريخ بنائه إلى ما قبل عام 

 .والتعليم 

،  وهو أول مسجد أقيمت فيه صلاة جمعـة جامعـة : مسجد الفورودانى -

، م ١٨٣٩ / ـهـ١٢٥٥وقد أقام البناء الحالي سعيد بن سيف المحرمي قبل عام 

، أو ملك أهل الجزيرة من الزنوج ،  ملك المخاديمو " مني مكوا "ثم قام الملك 

حاكم محلي للجزيرة وأهلهـا مـن والحاكم لهم من قبل السيد سعيد بن سلطان ك

                                                        
  . ٢٥١ – ٢٥٠، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(
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، وقد اعتاد الصلاة فيـه ، م ١٨٤٦ / ـه١٢٦٢الأفارقة بتوسيع المسجد في عام 

مما يوضـح أن الإسـلام قـد ،وكان يذكر اسمه في خطبة الجمعة في هذا المسجد 

 إلى إقامة وإصلاح -ً تمثلا بالعرب -فسعوا ، انتشر بين أهل الجزيرة من الزنوج 

 .المساجد 

وهـم الأغلبيـة مـن ، ستمر بناء المساجد الشافعية لتتـسع لأهـل الـسنة وا

 :ومن أبرز هذه المساجد ، السكان المسلمين بالجزيرة 

 ويقع في حي ماليندي الذي أقامه العلامة أحمـد بـن أبي : مسجد المزاحم -

، م نيابة عن السيد حمد بن مزاحم من حـضرموت ١٨٦١ / ـه١٢٧٨بكر سنة 

المـسجد ذكـر فيـه عـام محـراب  بالجدار الـشرقي داخـل ويوجد نقش حجري

مما يعني أن المسجد أقـدم مـن الإضـافات ، م ١٨١٩ الموافق ـه١٢٣٥الإنشاء 

 .التي تمت عليه بعد ذلك 

ويرجع تاريخ إنشائه إلى ما ،  يقع في حارة كجفشني : مسجد علي ودادي -

 .م ١٨٧٢ / هـ ١٢٨٩قبل عام 

وقـد أنـشأه ،  يقعـان بحـي مكونـازيني : مسجد الحمداني وبونا صادق -

 / ـهـ١٣٠٠صادق بن عمر الحمداني بن فاطمة بنت أبي بكر الحمداني بعد عام 

م التي وقفت على المسجدين سبعة أوقاف عقاريـة تـصرف ريعهـا عـلى ١٨٨٢

 . الأغراض الدينية 
                                                        

  . ٨٧ص ، المرجع السابق : حسن محمد عبداالله ) ١(
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التاسع عشر الميلادي / و في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري 

وكذلك ساهم أهل السنة ، ل السنة من الهنود في المشاركة بإقامة المساجد بدأ أه

 .من الأفغان بإنشاء مسجدي اللوجان ورجب في حي مكونازيني 

 / ـه١٢٨٧ أنشئ في عصر السيد ماجد بن سعيد قبل : مسجد اللوجان -

وقف ابنه محمـد بـن أوقد أنشأه السيد عبدالرحمن أحمد اللوجان وقد ،م ١٨٧٠

على المسجد خمسة عقارات للإنفاق ، وهو أحد علماء أهل السنة ،  اللوجان أحمد

 . على إدارته 

 أنشأه الـسيد رجـب بـن عبـدالرازق لوجـان قبـل عـام : مسجد رجب -

ــود  و،م ١٨٩٦ / ـهــ١٣١٤ ــن الهن ــسنة م ــل ال ــبر مــساجد أه ــبر مــن أك   يعت

 .بالجزيرة 

ًولعبت دورا مؤثرا ، وبنيت المساجد في الداخل  في نشر الإسـلام ؛ ولكنهـا ً

كانت بعيدة عن تجمعات المنازل بحكم النظام القبلي مثلما كـان الحـال في قبيلـة 

 . الياو 

أما في مجال التعليم فقد كانت نواته الأولى وبداياته المبكرة تتمثل في المدرسة 

وحلقات الدرس في المساجد ودور العلماء التي كانت تشكل ) الكتاب(القرآنية 

المراكـز  و مجملها القاعدة الأساسية للتعليم الإسلامي التقليـدي في زنجبـارفي

                                                        
  .٨٩ – ٨٨ص ، المرجع السابق : حسن محمد عبداالله ) ١(

  .                                                                                            ١٧٢ص ، المرجع السابق : جمال عبدالوهاب ) ٢(
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ــة  ــوة ، الإســلامية الأخــرى في شرق إفريقي ــا ولامــو وممباســة وكل ــل بيمب   مث

  .ومالندي 

يرجع تاريخ نشأة التعليم الإسـلامي العـربي في سـاحل شرق إفريقيـة إلى 

وبانتشار الإسـلام ، ع الميلادي الساب/ دخول الإسلام في القرن الأول الهجري 

أصـبحت بعـض المـساجد والمراكـز التجاريـة  وًبدأ التعليم ينتشر فيها تـدريجيا

  وكان العلـماء المحليـون هـم الـذين يقومـون بهـذه ، مراكز للتعليم الإسلامي 

 .المهمة 

وقد قام بعض أهالي شرق إفريقية بالرحلـة إلى الحجـاز والـيمن والقـاهرة 

وعند مايعودون إلى بلادهم يباشرون التدريس والتعلـيم ، علم لمواصلة طلب ال

وهكذا بدأ التعليم الإسلامي ينتـشر في ، إما بفتح دهليز في البيت أو في المسجد 

 .البلاد 

بعـد إعـلان الحمايـة ، وقد رسم أحد الرحالـة العـرب الـذي زار زنجبـار 

نجبار بصورة تسترعي واقع التعليم في ز، م ١٨٩٠ / ـه١٣٠٨البريطانية عليها 

بـل هـذه ، إنه من العار الفضيع الـشنيع أن كـل هـذه الجزيـرة : الانتباه إذ قال 

قـد أكـد  و.ليس لها مدرسة أميرية أو أهلية يتعلم فيها أبنـاء الـبلاد ، الدولة 

                                                        
  .٤٥٣ص : عمان في التاريخ ) ١(

  .٨ص ، المرجع السابق : صالح شيخ باحسن جمل الليل ) ٢(

  . ٢٨١ ص، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٣(
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الإسراف الذي خيم على بعض العـرب مـن  و إن الجهل": ًالمغيري ذلك قائلا 

 .  "رسة عربية تعلم أولادهم قلة العلم لعدم وجود مد

و هو بهذا يعيب على سلاطين زنجبار أنه لم يكن لديهم مدارس عربية قبـل 

  .الاستعمار لتعليم اللغة العربية 

ًكـان تعلـيما إسـلاميا صرفـا ، لقد ساد التعليم الإسلامي شرقي إفريقيـة  ً ً ،

لمـسلمين القـرآن كانت الأولى مقصورة عـلى تعلـيم أبنـاء ا، واحتوى مرحلتين 

، وكانت العربيـة لغـة التعلـيم في هـذه المرحلـة المبكـرة ، الكريم في الكتاتيب 

، واشتملت المرحلة الثانية على دراسـات فـشملت الفقـه والحـديث والتفـسير 

حيـث كانـت تعقـد حلقـات ، واتخذت هذه المرحلة مـن المـساجد أمـاكن لهـا 

 .الدروس 

فيهـا يحرصـون عـلى نـشر ) العلـماء ( ثقفة  المفئةوكان سلاطين زنجبار وال

ولهـذا ، الدين الإسلامي ومبادئه بين سكان زنجبـار وسـاحل شرقـي إفريقيـة 

  ًوالتي تعرف محليـا باسـم ، ) الخلاوي ( بدؤوا في إنشاء مدارس القرآن الكريم 

وقد تولى التدريس في هذه المـدارس ، في وسط تجمعات السكان ، ) الدوكسي ( 

                                                        
 .                                                                                        ٢٨١ص ، المرجع السابق :  ؛ مصطفى الجبو ٢٦٢ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ١(

   .١٧٤ص ، المرجع السابق :  ؛ صالح محروس ٢٩٥ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٢(

  .٩٧، المرجع السابق : سيد عبدالمجيد أبكر ) ٣(
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والفقـه ، لماء العرب المسلمين الذين نبغوا في علـوم اللغـة العربيـة جملة من الع

 . والتفسير 

وفي بعض الأحيان تكون ، كانت المدرسة هي المسجد أو غرفة من المسجد 

ًالمدرسة بيتا خاصا  وفي زنجبار كانت أكبر مؤسـسة ، بالإضافة إلى بيت المعلم ، ً

، ر مراحل مختلفة تبدأ بالكتاتيب والتعليم في زنجبا، تعليمية هي مسجد غوف 

وقد اهتم سلاطين زنجبار والفقهـاء ، النقلية  وثم مرحلة دراسة العلوم العقلية

 .وثقافته محل الوثنية وعاداتها ، والعلماء بأن يحل الدين الإسلامي 

من خلال تقليد المعلم والقراءة ، يبدأ التلاميذ بتعلم كتابة الأحرف ونطقها 

وخلال هذه المرحلة يتقيـد الطالـب ، ل إلى حفظ القرآن الكريم ثم ينتق، خلفه 

ًيـصبح الطالـب حـرا في اختيـار ، وبعد الانتهاء من حفظ القرآن ، بشيخ معين 

والجدير بالملاحظة أن التعليم في زنجبار . معلمه الذي يأخذ عنه العلوم النقلية 

 كبـير مـن التعلـيم ًلم يكن مقتصرا على الأولاد فقط بل إن البنات كان لهن حظ

  الــديني حيــث وجــد في زنجبــار عــدد مــن النــساء يعلمــن النــساء القــرآن في 

  .منازلهن

حيث ، كانت الدراسة تتم بواسطة اللغة السواحلية مع التركيز على العربية 

وكانـت الطريقـة ، كان المعلم يقرأ النص بالعربية ويفـسره باللغـة الـسواحلية 

                                                        
  .                                                                                         ٢٨١ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(

                                  .                                                        ٢٨٢ص ، السابق ) ٢(
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هي أن يبدأ الطالب بالمختصرات ويتدرج حتى يـصل المتبعة في تدريس العلوم 

كـان للعلـماء عـدة تخصـصات منهـا النحـو والتفـسير . إلى المستوى المطلـوب 

 .والعلوم الشرعية وغيرها 

 فهي تفـسير الجلالـين – علاوة على القرآن الكريم –أما الكتب المستخدمة 

، د اللغـة العربيـة ألفية بن مالـك والآجروميـة في قواعـ و،والحلي ، للسيوطي 

 .ومنهاج الطالبين للنووي والمقدمة الحضرمية وغيرها 

وكانت بعض القبائل في تنجانيقا ترسل أبناءها إلى زنجبار ليتعلموا القراءة 

وكــان لــديهم إعجــاب كبــير بالحــضارة العربيــة ، والكتابــة والقــرآن الكــريم 

 . والإسلامية في زنجبار 

رى يبعثون بأطفالهم إلى المدارس الدينية التي يتولى وكان السواحليون في الق

ومدة الدراسة تتراوح بين سـنة وثـلاث سـنوات تنتهـي ، التدريس فيها قضاة 

 / ـهـ١٢٣٦بحفظهم القرآن الكـريم ومـن ثـم يعـودون إلى بيـوتهم وفي عـام 

م كان هناك حوالي أربع مدارس تقوم بتدريس القـرآن الكـريم والـدين ١٨٢٠

 وثـلاث مـدارس في زنجبـار وفي خـلال ثـلاث " لامو "جزيرة الإسلامي في 

 . مدرسة ١٥سنوات ارتفع العدد إلى 

                                                        
  . ٢٨٣ص ، السابق المرجع : مصطفى الجبو ) ١(

  .٣١٥ص ، المرجع السابق : حامد كرهيلا ) ٢(

  .                                                                                            ١٤٩ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٣(

  . ١٩٤ – ١٩٣ص ، دور عمان في بناء حضارة شرقي أفريقية : أفت غنيمي الشيخ  ر)٤(
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م ١٨٩٥ / ـهـ١٣١٣وتعد مدرسة الفلاح الإسلامية التي تأسـست عـام 

ومن المساجد التي ساهمت في تعليم الأمور  ، أقدم مدرسة تأسست في ممباسة 

 / ـهـ١٣٠١ببنائه جمعية الميمني عـام وقامت ، الدينية مسجد الميمني في ممباسة 

 . وتعقد في هذا المسجد حلقات تعليمية لتعليم الأمور الدينية ، م ١٨٨٣

كما قام المزاريع بإنشاء مدرسة لتعليم الناس في وسط السوق القديم لمدينـة 

وقدم إليها أبنـاء ممباسـة ، وزخرت هذه المدرسة بتعليم مختلف العلوم ، ممباسه 

كما قاموا بتطبيق أحكام الـشريعة ، والأفارقة للتعلم وكسب المعرفة من العرب 

ما زال لهم هـذا الامتيـاز  و،فقد كان القضاة في ممباسة من المزاريع ، الإسلامية 

يتوارثونـه  و،حيث إنهم يحتفظون بمنصب قاضي قضاة ممباسـة ، إلى يومنا هذا 

 .فيما بينهم 

 التعليمية والعلمية والثقافيـة ؛ حيـث إن دوره في إثراء الحركةب المسجد قام

أما أهل القرى فإنهم يتخذون أماكن صغيرة تتسع ، المساجد لا تنشأ إلا في المدن 

ولكنهـا مبنيـة مـن ، وهي في صورة مـساجد ، لعدد سكان القرية عند الصلاة 

أما مساجد المدن أو عاصمة الإقليم فكانت مبنية مـن الحجـارة ، الطين والقش 

القرآنيـة عـلى وكـذلك نقـش الآيـات ، م المـلاط في بيـاض جـدرانها واستخد

 .كما استخدمت العقود في بناء هذه المساجد ، الخشب

                                                        

  . ٤٤٠ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ١(
  .                                                                                        ٤٤٤ص ،  السابق ) ٢(
  .  ١٢٠ص ، المرجع السابق : عبداالله سليمان الغيثي ) ٣(
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ذلـك ، ولقد ساعد على صبغ الحياة اليوميـة بالـصبغة العربيـة الإسـلامية 

وأنه لا يكاد ، الدور الذي لعبه العلماء والفقهاء في إنشاء الكتاتيب في كل مكان 

وإن صغر عدده إلا وترى فيه مدرسة أو كتاب لتحفيظ ، ع إسلامي يوجد مجتم

القرآن الكريم يرأسه أحد الفقهاء الذي يقوم بتحفـيظ القـرآن الكـريم وأمامـة 

 .المصلين في الصلاة 

يتعلم فيهـا الطفـل قـراءة وحفـظ ، وكانت وظيفة مدارس القرآن الكريم 

روف العربية ولكن يشق عليـه القرآن الكريم دون فهم معانيه ؛ وأن يكتب بالح

وأنـه بـسبب الاعـتماد الـشديد عـلى هـذه ، ًأن يصوغ موضوعا باللغة العربيـة 

نـضجت وكـبرت ، المدارس القرآنية للقيام بمهمة التعليم على مـدى سـنوات 

والكـل ، أجيال من أبناء العرب والسواحلية وهم يتحدثون اللغـة الـسواحلية 

وهناك عدد كبير فهمها وكانوا ، العقيدة والثقافة اهتم باللغة العربية لأجل لغة 

 . قادرين على استخدامها في الكتابة 

وينتقد بينت نظام تعليم المـدارس القرآنيـة عـلى أسـاس أنهـا لم تعـط كـل 

المهارات الأدبية للتلاميذ سوى التمسك بـالقيم الإسـلامية لـدى الـنشء مـن 

 . أعضاء الجماعة العربية 

                                                        
  .                                                                                          ٩٠ – ٨٩ص ، المرجع السابق : عبدالفتاح مقلد غنيمي ) ١(

)٢    (  A.I.SALIM : Op.Cit. p154.                                                                                        
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٣٢٣ 

 أن النظام التعليمي الإسلامي الذي "الح على اتهام بينت و يرد الدكتور ص

ًقدم للمسلم الإفريقي في زنجبار ومدن الساحل أثر تأثيرا واضحا عـلى ثقافتـه  ً

وماذا بعد تعليم القيم الإنسانية التـي . "وتكوين الثقافة السواحيلية حتى الآن 

ولقـد كانـت . رة استطاع بها المسلمون الأوائل نشر الإسـلام في أنحـاء المعمـو

ًالمدارس القرآنية هي أساس التعليم الإسلامي في شرق إفريقية عموما وزنجبار 

ًخصوصا فيقدم للأولاد والبنات من سن السادسة إلى العاشرة وهدفه أن يحفظ 

 . الطلاب القرآن الكريم 

وهكذا نلاحظ أنه في ظل سلطنة زنجبـار الإسـلامية قـد لعـب العمانيـون 

ًرب حضرموت دورا رائدا في نشر التعلـيم في الـساحل الـشرقي وغيرهم من ع ً

م ملتقـى للعلـم وطلابـه ١٩ / ـهـ١٣وأصبحت زنجبار في القرن ، الإفريقي 

ًفلذلك جذبت أعـدادا ..  الإفريقي ساحلركز إشعاع للمناطق الساحلية والوم

 كبيرة من العلماء والطلاب والدارسين وفدوا من شتى أنحاء شرق إفريقية ومن

ًمناطق نائية وبعيدة مثل جاوة وجـزر الهنـد الـشرقية ؛ هـذا فـضلا عـن عـمان 

وقــد كانــت طــرق التــدريس أشــبه بــما كــان يطبــق في عــمان . وحــضرموت 

وكذلك الأزهر الشريف الذي أصبح فيما ، وحضرموت والمدن المقدسة بالحجاز

ن أشـهر ومـ. بعد النموذج المثالي الذي يحتذى في الأوساط العلمية في زنجبـار 

وقـد  ، المراكز العلمية التي اشتهرت ذلك المعهد الذي ارتبط بمسجد جوفا في زنجبار

                                                        
  . ١٥٠ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ١(
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٣٢٤ 

وهـي مـن الأسر ، قام بتأسيس هذه المدرسة أحـد أفـراد أسرة آل جمـل الليـل 

. خاصة في مجال الدعوة الإسـلامية في شرق إفريقيـة، المعروفة بالعلم والفضل 

، مية تنتشر في المنطقة عن طريق المعلم العربي إن المؤثرات الثقافية العربية الإسلا

فمن أهـم .. وقد كان لهذا الإسهام في هذا المجال في شرق إفريقية نتائج إيجابية 

وربـط المجموعـات الإفريقيـة المختلفـة بعـضها ، ًالنتائج أنه أزال الأميـة أولا 

 ثــم مهــد الطريــق لارتبــاط هــذه المجموعــات بالعــالم العــربي، ًبــبعض ثانيــا 

ًومن نتائج ذلك أيـضا أن المجموعـات الإفريقيـة المـسلمة .. ًوالإسلامي ثالثا 

أصبحت تعبر عن رغبتها في الانتماء والارتباط بالعنصر العربي في صور مختلفـة 

 .تنعكس في تراثها 

عدد من القبائل العربية الوافدة في شرق  وو يتضح مما سبق مساهمة المزاريع

 ،المدارس الدينية التـي أسـهمت في ترسـيخ الإسـلام  وجد في بناء المسااإفريقي

 . بالتالي انتشاره و

 

                                                        
  . ٤٥٤ص : عمان في التاريخ ) ١(
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٣٢٥ 

 

/ ُكان العمانيون قد بدؤوا في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري 

، حيط الهندي الم والسابع عشر الميلادي تهديم سيادة البرتغاليين في شرق إفريقية

إلى أفـول  و،الأمر الذي أدى إلى ظهورهم قوة لا يستهان بها في المنطقة من جهة 

كان التحرر من الاحتلال البرتغالي الـذي  . نجم البرتغاليين من جهة أخرى 

فقد عاودت . ًجثم على صدر المسلمين نحو قرنين نذيرا بانطلاقة إسلامية قوية 

بـدأ المـسلمون يعرضـون مـا فـاتهم تحقيقـه في  و،الحركـة الإسـلامية نـشاطها 

قواعدهم يدعون رجال الدعوة الإسلامية إلى أن يعودوا إلى  و،السنوات الماضية 

أخذ رجال الـدعوة الإسـلامية يـسعون ؛ مـن أجـل الوصـول  و،التي طردوا منها ، 

بـدأ  و،وبـدأت انطلاقـة إسـلامية قويـة في تلـك الأمـاكن ، بدعوتهم إلى كل مكـان 

 يـشاركون إخـوانهم العـرب ويدعون إليه و،لأفارقة يقبلون من جديد على الإسلام ا

 .المسلمين في القيام بالدعوة بين القبائل الوثنية و

ًوبدأ الإسلام يتوغل تـوغلا حقيقيـا إلى الـداخل  امتـد الإسـلام عـبر  و، ً

ودخل الإسلام ، الأحراش ؛ حتى وصل حوض الكونغو  والأدغال والغابات

 ،ظهـرت في الـداخل رعيـة إسـلامية  و،تنجانيقـا  وكينيـا والبحـيراتهضبة 

 ،كذلك ارتفعت مآذن المساجد في كل القرى الواقعـة عـلى الطريـق الـساحلي و

، بل إنه لا توجد قرية من تلك القـرى ، تنجانيقا  والموصل إلى بحيرات نياساو

                                                        
  .٧١ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ١(
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٣٢٦ 

الـذين ، ية ليالأفارقـة الـسواح وإلا ووجد بها عدد كبير من المـسلمين العـرب

  .أخذوا ينشئون المساجد لهم لإقامة الشعائر الدينية 

ُو هكذا ترتب على السيادة العربيـة الإسـلامية العمانيـة اليعاربيـة انطلاقـة 

هي أن تـدخل عـرب  و،جديدة للإسلام ؛ مما يجعلنا نؤكد حقيقة تاريخية مهمة 

ًعمان في شرق إفريقية لم يكن عاملا مهما في القضاء ع ً في ، لى السيطرة البرتغاليـة ُ

بل أن أهميـة هـذا التـدخل تكمـن في أنـه أتـاح ، ساحل شرق إفريقية فحسب 

الملائـم للانتـشار دون  والمناخ الـصالح، الدين الإسلامي  وللدعوة الإسلامية

التـي ، فمن المفروض أن البرتغاليين قد تمكنوا في خـلال المـائتي عـام ، عقبات 

 كثـير مـن دلـذلك يعـ و،ة الكاثوليكيـة المـسيحية قضوها في الـتمكن للعقيـد

إشـارة مهمـة إلى بدايـة ، المؤرخين أن سقوط قلعة يسوع المسيح البرتغالية في ممباسـه 

انطلاق الدعوة الإسلامية ؛ بحيث لم يكن ذلك الحدث يشكل القضاء عـلى الـسيطرة 

 .إنما في إتاحة فرصة ملائمة لانتشار الإسلام  و،البرتغالية 

د كانت من أهم إنجازات العهد اليعربي أنهـم قـاموا بتخلـيص المنطقـة لق

السواحيلية مـن محـاولات البرتغـاليين لإيقـاف تطـور الثقافـة الـسواحيلية في 

أما الانجاز الذي قدمته الفـترة العربيـة فهـو مـد ، اتجاهها البانتوي الإسلامي 
                                                        

  المرجــع :  ؛ حــسن أحمـد محمــود ١٩٧ – ١٩٦ص ، المرجـع الــسابق : عبـدالفتاح مقلــد غنيمــي ) ١(

  . ٤٣٥ – ٤٣٤ص ، السابق 

تطور حركـة انتـشار :  ؛ عبدالرحمن السديس ١٩٩ص ، المرجع السابق : عبدالفتاح مقلد غنيمي ) ٢(

  . ٢٨ص ، الإسلام في شرق إفريقيا في ظل دولة البوسعيديين 
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٣٢٧ 

 . نيين المنطقة بدماء عربية جديدة عملت على تعليم الإسلام للوط

الإسـلامي في شرق  و العصر الذهبي للوجود العـربيدأما العهد البوسعيدي فيع

حضرموت فساهمت هذه الفـترة في  وُ حيث تدفقت الهجرات العربية من عماناإفريقي

 . فتح حدود الإمكان أمام الثقافة السواحيلية إلى الداخل 

جـود البرتغـالي في شرق ُإذن يمكن القول إن الفترة العمانية التي أعقبت الو

إفريقية أسهمت إسهامات في صياغة الثقافة السواحيلية بـل تكـاد تكـون هـي 

 . الفترة المسؤولة عن تأطير الثقافة السواحيلية 

ُويرى كثير من الباحثين في الفترة العمانية بداية لتغلغل الإسلام في المنـاطق 

في وسـط ) زائـير ( نغـو الكوفوصـل حتـى أعـالي ، الداخلية في شرق إفريقيـة 

كـان لتلـك الفـترة دور . ًبعد أن كان محصورا لفترة طويلة في السواحل ، القارة

 . كبير في انتشار الإسلام في أراضي شرق إفريقية الداخلية 

ما تلاها بدأت مرحلة جديدة للإسلام حمل عبأهـا  وففي خلال هذه الفترة

  .خلية المدرسون العرب إلى المنطقة الدا والتجار

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ذلـك الموقـف المتميـز بالمـساواة والتـسامح 

                                                        
  .٣٠ص  ، إفريقياُالدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق : عبدالرحمن أحمد عثمان ) ١(

 .                                                                                          ع والصفحة نفس المرج) ٢(

  . ٦٢ص ، المرجع السابق : تاج السر أحمد ) ٣(

  . ٤٠٧ص ، المرجع السابق : الأمين أبو منقة وكمال محمد ) ٤(
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٣٢٨ 

وقـد ، والاحترام للأعراق والعادات المحلية الذي أبداه الحكـام البوسـعيديون 

كان هذا من الأسـباب الأساسـية التـي دفعـت الأفارقـة للاسـتجابة العفويـة 

ارتادهـا العمانيـون في منطقـة خاصـة في المجتمعـات التـي ، الإيجابية للإسلام 

ومن جميل أخلاق سلاطين زنجبار عدم  .. ": يقول المغيري .. الظهير الأفريقي 

التعصب في الجنسية والأديان ؛ فجميـع الأجنـاس النازلـة بزنجبـار مـن غـير 

الجنس العربي قد قابلهم سلطان زنجبار بغاية الاحترام والمواساة في جميع أمـور 

ًومهما تصفحت تاريخ زنجبار لا تجـد فرقـا بـين العـرب ، الحكومة وغير ذلك 

 . "وسائر الأجناس 

إلى هذه الظاهرة التـي ، منذ أكثر من مائة سنة ، وقد أشار مراقب إنجليزي 

وحيـثما ، كـيفما كـانوا : .. استرعت انتباهه في المجتمعات الإفريقية حيث قـال 

ًعاطفــا واحترامــا للعــادات ًفــإن الــدعاة المــسلمين أظهــروا رفقــا وت.. ذهبــوا  ً

 أحد أسـباب نجـاحهم - دون ريب-الشيء الذي كان .. والعصبيات المحلية 

 .والذي يحسن بمبشرينا ومعلمينا أن يقلدوه 

فـإن نـشرهم للـتراث ، إن العرب لم يعرفوا بأنهم دعامـة تبـشير ملتزمـون 

ث كتبـت لـه حيـ، العربي كان يلزمه عادة نشر الإسلام في المجتمعات الجديدة 

حتى أخـذ المواطنـون الأفارقـة ، المعتقدات الوثنية  والغلبة على الدين المسيحي

                                                        
  .٤٩٦ – ٤٩٥ص : التاريخ   ؛ عمان في ١٦٧ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ١(

  .٤٩٦ص : عمان في التاريخ ) ٢(
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٣٢٩ 

صاروا يدعون إلى العقيدة الإسـلامية بـين مـواطنيهم في صـور  و،بزمام الأمر 

  .يغلب عليها السلم 

 بقوة دفع ذاتية يذكيها بطريقة غـير مبـاشرة واقـع االإسلام في إفريقيانتشر 

هو مـا يثـير تـساؤلات مـا زال يطرحهـا  و،الديانة التقليدية  وحيةكل من المسي

التاسـع عـشر المـيلادي ؛ / المفكرون الغربيون منذ القرن الثالث عشر الهجري 

  لماذا ينتشر الإسـلام في إفريقيـة عـلى الـرغم مـن كـل مـا يبـذل عـلى التنـصير 

  .المسيحي ؟ 

البعثات التنصيرية قادرة على وقـف إنه من المشكوك فيه أن : يقول رولاند أوليفر 

لو تأخر التـدخل الأوروبي  والتوسع الإسلامي في أماكن ثبت فيها المسلمون نفوذهم

ًالواسع النطاق خمسين سنة أخرى لما أصبح الثلث الشمالي من القارة إسلاميا فقط بـل 

ًأصبح ثلثاها أيضا جزءا من العالم الإسلامي  ً . 

تـعمار  و ،اعلى شرقي إفريقيزحفت جيوش من المنصرين  دعم حركتهم انتشار الاس

الذي استشرى على حساب الدعوة الإسلامية في شرقـي إفريقيـة  و،الأوروبي في المنطقة 

نـة  وبين بريطانيا  تـرك الميـدان للبعثـات التنـصيرية و،م ١٨٨٦ / ـهـ١٣٠٤ألمانيـا في س

 . بسلطان الدول الاستعمارية ودعمت بالموارد الماليةو

                                                        
  . ٨ص ،  السواحلية  إفريقياأوضاع المسلمين في منطقة شرق : عبدالرحمن أحمد عثمان وآخرون ) ١(

  . ١٥ – ١٤ص ، تاريخ انتشار الإسلام في إفريقيا : حورية توفيق مجاهد ) ٢(

  . ١٥٩ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٣(

 .                                                                                                                                                                                       ١٠٩ص ، المرجع السابق : سيد عبدالمجيد بكر ) ٤(
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٣٣٠ 

و لعل أهم ما واجه المسيحية من صعوبات عرقلت نشاطها التنصيري هـو 

ملحقـة  وصبغها بالصبغة الاستعمارية حيث نظر إليها على أنهـا أداة اسـتعمارية

 .بالإدارة الاستعمارية 

استخدمتهم  و،كذلك ارتبطت مصالحهم بمصالح دولهم المستعمرة خاصة 

 ،ق أهـدافها ؛ فالعلاقـة متبادلـة بيـنهم النظم الاستعمارية على اختلافها لتحقيـ

 .كذلك المصلحة و

إنما جاء مع القوة الاستعمارية  و ،افالتنصير لم يبدأ منذ عهود سابقة في إفريقي

ًفالقارة الإفريقية لم تشهد تنصيرا منظما قبل القرن الثالـث عـشر ، بصورة عامة  ً

ت التنصيرية تزامنت مع معنى هذا فالنشاطا و،التاسع عشر الميلادي / الهجري 

 .النشاطات الاستعمارية الأخرى في القارة

ينتـشر في المجتمعـات  وو يتضح من ذلك أنه لا يمكن أن يـنجح التنـصير

فهـذا الفـرق بـين ، ما شابهها  والإسلامية إلا بمساعدة الحكومات الاستعمارية

مية فالـدعوة الإسـلا، الدعوات الأخـرى مثـل النـصرانية  والدعوة الإسلامية

أما الدعوة النصرانية فإنهـا ، انتشرت في أغلب البلاد بمجهودات فردية بسيطة 

قوة المال ؛ إذ تحشد لهـا طاقـات  و،اعتمدت على قوة السلاح في أغلب الأحيان 

  يدرك النـصارى أن دعـوتهم بـدون هـذا  و،منافع مادية لجلب الأنصار  وهائلة
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اعترف أحـدهم بـأن  و،ًين جددا أو تجد معتنق، لا يمكن أن تصل إلى الشعوب 

تعلـيم مبادئـه كـما في  والإسلام لم يكن له دعاة مخصصون يقومون بالدعوة إليه

 .المسيحية 

كان من مظاهر التعاون بين الإرساليات التنصيرية توحيد الخطط للتعامـل 

كان من نتائج  و،وضع برامج التعليم في مدارسها  ومع الحكومات الاستعمارية

الخطر المشترك أن اتفقت كبرى الجمعيات المسؤولة  وبالمصلحة المشتركةالشعور 

عن التنصير مع الفاتيكان على عقد مؤتمرات تنصيرية عامة في أوقـات متقاربـة 

سد  وتعديل الخطط وتقدير النتائج ودراسة الأخطاء وعرض الجهود وللتشاور

بل امتدت إلى ، عليم لم تقتصر أسلحة الإرساليات التنصيرية على الت و.الثغرات 

فقد عملت زوجة المنصر هور في التمريض في ، بناء المستشفيات  ومجال الصحة

كانـت تـشتكي مـن  و،في يوم تركها زوجها مع زوجة رئيس القبيلة  و،زنجبار 

المواطنين حتى لاقت تأييـد  وكسبت ثقة الناس وأسنانها فأعطتها بعض الأدوية

  . عتناق النصرانيةلا بعضهم فكانت تعالجهم بالمجان

لمين عـلى الـدين الـصحيح في إن المـس: و يقول المنـصر دالى جـود فـراى 

 ،لكن من الممكن أن نحصل منهم على مهتدين من الشباب الـصغير  و،زنجبار

لقد تحدثت مع أحدهم عن ديننا المـسيحي في قـراهم فوجـدت لديـه الإرادة و
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 ،عـلى أحـدهم ) الزبـور ( اود مـزامير د وقـرأت الإنجيـل و،ليستمع لما أقول 

لكـن  ولكنه لم يعتنق المـسيحية و)مدارس التنصير ( تعلم أن يقرأ في مدارسنا و

ًسوف يكتسبها إذا ما عرف حقيقـة معتقـدنا فمعلمـوهم لم يعلمـوا شـيئا عـن 

 . يملؤون عقولهم بتحريفات مختلفة  والمسيحية

يع السكان المحليين في زنجبار الحقيقة أن التعليم  التنصيري كان مشتبها فيه من جم

تنصير الأفارقة في زنجبـار بـل  وولم يلق المنصرون النجاح المطلوب في التعليم، وبمبا 

ًكان نجاحا محدودا  ً. من أسباب عدم الإقبال على التعليم التنصيري أنه مـشكوك  و

 تـه المـسيحيةأن هذا التعليم رفضه المحليون لأنه يحمل في طيا و،فيه من جميع المحليين 

  .هذا أفسد التعليم الغربي  و،لغة المستعمر و

و لما وجدت الإرساليات التنصيرية أن الإسلام لديه القدرة عـلى الانتـشار 

مع المعونات التي تقدم لنشر المسيحية فلم تـستطع أن  و،بدون إعانة الحملات 

الوضـوح و الثبـات وًتنافسه جنبا إلى جنب ؛ لأنه كـان لديـه أسـباب التكيـف

لقـد  و ،للأجيال الحديثة ؛ لذلك كانت المسيحية السمو الطبيعي للوثنية الإفريقيـة 

ًالتجـارة يعـدان امتـدادا طبيعيـا للمدنيـة  وارتبط التنصير بالتجارة بسبب أن التنصير ً

الغربية ؛ فالتجارة الغربية كانـت تقـدم المعونـات الماليـة للحركـات التنـصيرية لكـي 
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 .لها التنصيري أو في حركتها الصليبية تساعدها في عم

و لما عجز المنصر أن يوصل المسيحية إلى الإفريقي أخذ يعد العدة للنيل من 

من وسائل هذا النيـل كانـت تجـارة الرقيـق التـي اتخـذها  و.الإسلام  والعرب

التجار من المسلمين العـاملين في حقـل الـدعوة  ولدعايات منظمة ضد العرب

 إن كانت هذه التجارة قـد عرفهـا العـالم عـن طريـق الأوروبيـينالإسلامية ؛ ف

نـتج  و،بـائعو الرقيـق  وتصوير العرب على أنهم قناصة الرقيق و،الأمريكيين و

توغلت الكراهيـة  و،عن هذه الدعاية المغرضة تنمية الشعور بالكراهية نحوهم 

م في هـذه بالتالي عرقلت انتـشار الإسـلا و،في نفوس الأفارقة من هذه الدعاية 

  .البلاد 

أثمـرت في تنـصير  ووذكر بعض الكتاب الغربيين أن هذه الـدعوة قـد نجحـت

 .  تنمية الشعور بالكراهية نحوهم  و،الأهالي وابتعادهم عن المسلمين 

هـي  و،كما نفـى أصـل القـضية ، ولكن سبنسر ترمنجهام نفى هذا التأثير 

 : حيث قال ، ار رقيق المسلمين بأنهم تج وإلصاق التهمة بالعرب

، لم تدفعه إلى النكـوص  و،إن تلك الدعوى لم تضعف الإسلام أو تؤثر فيه 
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انتظـر حتـى جـاءت  وبل صـمت الإسـلام، أو إلى اتخاذ دعاة له يدافعون عنه 

 خــالطهم الأهــالي و،دخــل المــسلمون إلى نفــس المنطقــة الممتنعــة  و،الفرصــة 

خطأ ما ، دون وسيط  و،تبينون بأنفسهم  ي- أي الأهالي -فإذا بهم ، عاشروهم و

دخلـوا في الـدين  وزاملـوهم وفـاتجهوا إلـيهم، رسخ في أذهانهم عن المسلمين 

 ..ًالجديد إعجابا منهم بجلاله وروعته 

روعته همـا  وإن جلال الإسلام: ثم يرد ترمنجهام على تلك الدعوى بقوله 

 لـه بعـد أن كـانوا مـن اللذان دفعا بالأهالي إلى أن يصبحوا هم أنفـسهم دعـاة

 .. خصومه الكارهين 

مـن ، المسلمين لم يـشتركوا  وو لم يفته أن يشير ترمنجهام بأن التجار العرب

 في الإغارات التي كانت تقع في الغابـات لاقتنـاص العبيـد، قريب أو من بعيد 

  .صيدهم و

  كان للتجـار المـسلمين دور كبـير في نـشر عقيـدة -أشرت  و سبق-و كما 

كـان  و،جيدة بكل الناس  وإذ كان للتجار صلات قوية، لتوحيد بين الأفارقة ا

ًالحكام في المنطقة يرحبون بهم ترحيبا عظيما  والأمراء كانوا يساعدونهم عـلى  و،ً

كانـت هـذه  و،شراء مـا يحتـاجون إليـه مـنهم  وتصريف ما معهم من البضائع

كلل بالنجاح الكبير فيـدخل ًغالبا ت و،الصداقات تنقلب إلى دعوة إلى الإسلام 
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ًكان الإسلام أيـضا  و.ثم تتأسى به الرعية ، تتبعه حاشيته  و،الأمير في الإسلام 

لو لم يقصد  والإفريقي حتى وينتقل من خلال التعامل المباشر بين التاجر المسلم

إنما كان الإفريقي يتلمس حسن ذلك الدين من خلال  و،التاجر دعوته مباشرة 

كانت نتيجة لهذه الحركة التجارية التي صـاحبها  و، الذي يدين به تعامل التاجر

أن رأت الإرسـاليات في التجــار ، نـشر للعقيـدة الإسـلامية مـن قبـل التجـار 

ًالمسلمين عدوا لدودا يجب التخلص منه بكل الوسائل  أنه يجب إبعاد التجار  و،ً

ًإلى ذلـك سـعيا حتى تفسح المجال لنشر باطلها فسعت ، المسلمين عن الأفارقة 

  . ًحثيثا 

بالتعـاون مـع الإدارة الاسـتعمارية قطـع ، فقد استطاعت القوى الكنـسية 

حرمان المـسلمين  و،الطريق البحري المار من ساحل كينيا إلى البلاد الإسلامية 

حتى ، يتحكمون فيها عبر العصور  ومن أهم مصادر الثروة التي ظلوا يملكونها

حيث عمدت تلـك القـوى إلى ،  أمثال ابن ماجد وغيره برز منهم أمهر البحارة

كذلك ركـزت  . االمواقع المتحكمة في ساحل شرق إفريقي والاستيلاء على الجزر

على الدخول في ، خاصة البروتستانتية منها  و،البعثات التنصيرية  والإرساليات

 ،خاصـة حـول محطـات الإرسـاليات لتـدريب المنـصرين ، النشاط الزراعـي 

المـزارعين  والوقوف ضـد التجـار و،تفادة من المتنصرين الجدد من جهة الاسو

حققـوا  ومنافستهم في هذا المجال إذ إنهم بـرزوا فيـه و،العرب من جهة أخرى 
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ًنجاحا كبيرا في مجال زراعة القرنفل جـوز  والـشاي وقصب الـسكر والفواكه وً

صورة جيـدة في عندما وجدت البعثات التنصيرية أن الإسلام يتقـدم بـ و.الهند 

المنطقة أمام بطء تقدم النصرانية لجأت إلى الأساليب الخفيـة أو التـي يمكـن أن 

 ذلك عبر تقديم الخدمات الصحية و.ترغب الأفارقة في النصرانية حسب رأيهم 

 . التعليمية في محاولة أخرى للتخلص من الوجود الإسلامي و

 م اليائسة في محاربة الإسلاممحاولاته وو قد تناول ترمنجهام تخبط المنصرين

قد أبدى ترمنجهام استغرابه من الرغبة المشتركة بـين  و،إخفاء حقيقة انتشاره و

نجاح  وًيضرب مثلا على إخفاقهم و،العاملين في الحقل التنصيري والمستعمرين 

 : المسلمين بقوله 

ًرأيت مركزا للتنصير تقوم به سيدة منذ ثلاثين عاما في منطقـة جبليـة ن ائيـة ً

لديها طائرة عمودية وضـعت هـي  و،تقيم في منزل أنيق تحيط به حديقة صغيرة 

قتما تشاء إلى وسط الغابة فتخاطـب  ولكي تنقلها، وطيارها تحت تصرف المرأة 

ًتتحادث معهم بلهجاتهم التي أصـبحت تتقنهـا إتقانـا تامـا  وسكانها تقـدم  و،ً

 المجـذومين مـنهم بطائرتهـا إلى ثم تصحب، ًتعيش بينهم أياما  و،الهدايا إليهم 

في تلـك .  الممرضـات  والمركز العلاجي للجذام الذي أقامته وزودته بالأطبـاء

المنطقة بالذات رأيت القوة الروحية للإسلام أمـام ضـخامة القـوة المـزودة بهـا 

البعثات التنصيرية فالقسيس الذي كانت هذه الـسيدة المنـصرة قـد أعدتـه مـن 
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لكي يسير ، عت الإنجيل المكتوب باللهجة المحلية بين يديه وض و،أهالي المنطقة 

يعاونها في جـذب المزيـد مـن الـسكان إلى حظـيرة  وعشيرته وًداعيا وسط أهله

عندما التقى بواعظ مـن أهـل ، هذا القسيس نفسه تحول إلى الإسلام ، الكنيسة 

ن أن دو و،ًعاشره دون أن يقدم إليه هـذا الـواعظ شـيئا في مقابـل ذلـك  وبلده

أو علاج المجذومين ، تكون لديه وسائل الانتقال إلى الغابة بالطائرات العمودية 

ًكل الذي استطاعه هو أن عينه بعد إسلامه مؤذنـا  و،أو تقديم الكساء لمن يريد 

 .بمسجد القرية الذي يؤم الصلاة فيه 

إن الهـدف مـن : و يحلل الدكتور صالح أسباب إخفـاق التنـصير بـالقول 

 إن لم تقـم بثـورة ضـد البيئـة الاجتماعيـة وتطويرهم ويسة هو تنمية الناسالكن

حيث تكون الكنيسة ،الذل  والمهانة والاقتصادية فسوف تقود الناس إلى الفقرو

خرافـة  وًيكون الدين المسيحي مخطئا يضعهم في انحطـاط وغير مقنعة للإنسان

  .متقبلة بشيء من الخوف 

ه لهم الإرسـاليات التنـصيرية تقدمية بسبب ما  المسيحاعتنق الزنوجكذلك 

يستمر اعتناقهم لهـا مـا  و": وعن ذلك تقول السيدة سالمة ، من إقناعات مادية 

قد شكا لي أحد رجال الدين الإنكليز العـاملين  و،استمر إغداق العطايا عليهم 

                                                        
  ، المرجـع الـسابق :  ؛ عبـدالباقي محمـد كبـير ٢٣ – ٢٢ص ، المرجع الـسابق : سبنسر ترمنجهام ) ١(

  .                                                                                           ٦٤٦ص 

                                                                                                                                                      .                              ١٦١ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٢(
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 ترد ًنقصانا باختلاف كميات المؤن التي وفي ممباسة بأن عدد تابعيه يختلف زيادة

 . "إليه من الوطن 

ــت  ــدما كان ــا عن ــئيلا فردي ــر ض ــدأ الأم ــسيحية في مب ــاق الم ــان اعتن ًو ك ً  

ًلم تنتشر المسيحية نوعا ما إلا بعـد  والقبائل الوطنية تحافظ على تماسكها وتكتلها

اعتنقهـا بعـض زعـماء القبائـل بغيـة الانتفـاع بمعونـة البعثـات  وأن مال إليها

 .التنصيرية 

تغلغــل  وطــت البعثــات التنــصيرية بالبعثــات الكــشفية الأوروبيــةو ارتب

المنصرون الأوروبيون في مقاطعات الشرق الإفريقي منذ منتصف القرن الثالث 

التاسع عشر الميلادي و نجحوا في تأسيس عدة مراكز تنـصيرية / عشر الهجري 

ًلعبت دورا هاما في الحياة الدينية   .الاجتماعية للأفارقة  وً

المنصرون الأوروبيون  و،المكتشفون  و،الرحالة عدد كبير من ث لاحظ حي

أثار ذلك  و،فاعلية النفوذ الإسلامي  وعند مجيئهم إلى إفريقية الشرقية مدى قوة

تفعيـل حركـة ) تحت ستار محاربـة تجـارة الرقيـق ( فحاولوا ، خوفهم  وقلقهم

 ،وقـوف أمـام مـده ال و،لغرض الحد من حركة انتـشار هـذا النفـوذ ، التنصير 

رغم اهتمامهما ، ستانلى اللذين  وتحت هذا الإطار تدخل مجهودات ليفنجستونو

                                                        
  .٢٥٢ص ، المصدر السابق : سالمة بنت السيد سعيد ) ١(

  .  ٩١ص ، المرجع السابق : فاروق عبدالجواد ) ٢(

  . ٤٩٥ص :  في التاريخ عمان) ٣(
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 إلا أن جهودهمـا في تـشجيع الهيئـات، بحركة اكتشاف مخابئ القارة الإفريقيـة 

إلى القارة  والبعثات التنصيرية الأوروبية للاتجاه إلى منطقة شرق إفريقية خاصةو

ترسـل  و، أن بـدأت الكنيـسة تهـتم بتلـك المنـاطق قد أثمرت يوم، كلها عامة 

 .منصريها إليها 

كلمـة التنـصير حيـث إن  وًو من الثابت أن هناك فرقا بـين كلمـة التبـشير

أما التنصير فيعني نشر المسيحية بـين ، التبشير يعني نشر المسيحية لغير المسلمين 

ية للتنـصير مـن تعددت الدوافع  التي دفعت الجمعيـات التنـصير و.المسلمين 

إنسانية حيث كانت أهداف المنصرين المعلنـة  واقتصادية وسياسية ودوافع دينية

الـدعوة  وهو نشر المـسيحية وأنهم جاؤوا إلى إفريقية بدافع ديني ونشر المسيحية

  .إلى الخلاص المسيحي 

ًلقد كان للتنصير أغراض سياسية حيث كان معاونا للاحـتلال فاعتمـدت 

ة البريطانية أكثر من اعتمادها على القوات العـسكرية فعملـوا عـلى عليه الحكوم

أعلنت البعثات التنـصيرية أن هـدف  و،تنصيرهم  والاهتمام بالأفارقة والتودد

 نـشر التعلـيم والتنصير هو هدف حضاري إنساني يهدف إلى القضاء على الجهل

لقد  و،لمعيشة رفع مستوى ا وبعض الحساب والكتابة وتعليم المواطنين القراءةو

جلـب  والبطولـة وًإنكارا للـذات وًاعتبرته ضربا من ضروب التضحية البشرية

                                                        
  .                                                                                          ٧٤ص ، المرجع السابق : تاج السر أحمد ) ١(

  . ١٥٣ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٢(
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 .نقل الحضارة المسيحية الأوروبية  وللتقدم

 ًأرضا، بينما الحقيقة أن أهداف التنصير الحقيقية هي استغلال تلك الأوطان 

 ،م تسخير الأيدي العاملة فيها لمـصلحته ولامتصاص خيرات الأرض، ًبشرا و

 هناك أمـر آخـر خـاص بـالبلاد الإسـلامية هـو محاربـة العقيـدة الإسـلاميةو

محاولة تنفيذ ما عجزت عنه الحروب الصليبية  و،إضعافها في قلوب المسلمين و

ذلك لما يعلم المنصرون من خطر هذا الدين على مخططاتهم التنصيرية  ومن قبل ؛

 . التي أضمروها 

المـسلمين إلى علاقـات  ويـة ضـد الإسـلامأدت الحملات الصليبية الدعائ

بخاصة في أماكن الكثرة الإسلامية كمناطق  و،المسلمين  وعدائية بين النصارى

 ،الساحل الكيني حيث قاوم المسلمون بشدة نشاط المنصرين العدائي للإسـلام 

كاد الأمر أن يؤدي إلى مواجهـات مبـاشرة بـين الجـانبين لـولا حمايـة الإدارة و

 أول مفـوض " آرثـر هـاردنج "فقد كتـب ، الاستعمارية للمنصرين البريطانية 

كان كثير من المسلمين يشعرون عند  : "بريطاني لمحمية شرق إفريقية البريطانية 

أن أولئك المنصرين ، مواعظهم  وسماعهم لخطب المنصرين و،مرورهم بالسوق 

، كن العامـة ما كانوا ليجرؤوا على مهاجمة دينهم الإسلامي في مثل تلـك الأمـا

  . " يجدونه من حكامهم الإنجليز  كانوالولا السند الذي

                                                        
  .١٥٤ - ١٥٣ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ١(

  .                                                                                       ٢٥٦ص ، المرجع السابق :  أحمد تاج السر) ٢(
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 أما في لامو المدينة الساحلية المسلمة فقـد كـان العـداء، كان هذا في ممباسه 

ًالنصارى أمرا عاديا  والمواجهة بين المسلمينو فحيـنما تمكنـت البعثـة الألمانيـة ، ً

العمل  و، ثلاثة شبان مسلمين م من تنصير١٨٩١ / ـه١٣٠٩التنصيرية في عام 

هبـت كـل المدينـة في ثـورة عارمـة ضـد ، على إغراء رابع بالارتداد عـن دينـه 

الأمـر الـذي جعلـه ، جرت عدة محاولات لاغتيال الشاب الرابع  و،المنصرين 

التي كان ،  هكذا يتضح لنا أن العلاقة بين الجانبين  و،يبقى على دينه الإسلامي 

جـاهر فيهـا المنـصرون ، ادل تطـورت إلى علاقـات عدائيـة يشوبها الشك المتبـ

وقـف  وفي حين كان فيها المسلمون يحـاولون تعويـق، أهله  وبعدائهم للإسلام

 ،كما كانوا في أحيـان يرفـضون تـأمين تحركـاتهم ، تقدم النصرانية في أوساطهم 

  . نقل معداتهم من مكان إلى آخر و

ًن الإسلام متقدم جدا في زنجبار أمام و عندما وجدت البعثات التنصيرية أ

بطء تقدم المسيحية قامت البعثات بوضع حل لذلك عن طريـق الـتخلص مـن 

أعتقد أننـا ( كتب سميث ماريناد  و،الإسلامي في شرق إفريقية  والنفوذ العربي

مـع ، مع المدرسة ، سوف نحقق الفوز في هذا المضمار عن طريق وجود الكنيسة 

غيرها ؛ فإنه لا يمضي وقت طويل حتـى يـدرك أهـل  وشفىالصيدلية مع المست

  .) ليس الإسلام  وًالكنيسة أن هناك من يهتم بهم كثيرا المسيحية

                                                        
  . ٢٥٧ – ٢٥٦ص ، السابق المرجع : تاج السر أحمد ) ١(

  .١٥٤ص  ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٢(
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أوضح المغيري بثاقب فكره أن من أهداف السياسة البريطانية نـشر الـدين 

نـساء  وأن الرحمة التي قام بها رجـال و،المنصرات  والمسيحي بواسطة المنصرين

ًالمستشفيات قد حققت نجاحـا بـين الزنـوج  ومعيات بواسطة المدارسهذه الج

  . فصار بعضهم يدخل في دين النصرانية 

 نجاح المنـصرين في شرق إفريقيـة مـن الناحيـة الدينيـة وعلى أية حال فإن

لا يبرر بحال من الأحوال تلك الملايين من الجنيهات التي تنفـق  و،ًضئيل جدا 

فضة لرجح وزنهـا الأشـخاص  ولتي لو حولت إلى ذهبا و،في سبيل التنصير 

 .الذين يتنصرون بها كل عام 

إننـا نجهـد : هذا رد أحد الإفريقيين على أحد القسيسين حين سمعه يقول 

 الأمـن وبالرحمـة ونأتيكم بالتعليم ونترجم الإنجيل إلى لغتكم الوطنية وأنفسنا

أما المسلمون فلا يـأتونكم  و.لتعيشوا في أمن ورخاء  والعافية لتزكو نفوسكمو

بمبادئ لا تؤمنون بها أنتم  ونعم إنكم تأتوننا بالإنجيل: فقال الإفريقي . بشيء 

نـصبح  وحرياتنـا وأرضنا وتأخذونا منا نظيرها أموالنا و،لأنكم لا تعملون بها 

 . ًخدما  وًلكم عبيدا

هم لكـن و،أما المسلمون فحق أنهم يأتون هنا مـزودين بقليـل مـن المعرفـة 

بل يعملون مثلنا في تعمـير بلادنـا ، ًلا يأخذون منا شيئا  و،يعملون بما يعرفون 

                                                        
ــيري ) ١( ــعيد المغ ــسابق : س ــصدر ال ــروس ٢٩٣ – ٢٩٢ص ، الم ــالح مح ــسابق :  ؛ ص ــع ال   ، المرج

  .  ١٤٤ص 
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أمـا إذا  و،ًإخوانـا  وإذا قبلنا دينهم أصبحنا لهم إخوة و،من غير أن يطغوا علينا 

 ردوا علينـا أموالنـا وخـذوا إنجـيلكم. ًخـدما  وًقبلنا دينكم ظللنا لكم عبيـدا

ثم ، ًنجيلكم أولا اعملوا بإ. و إلى الشياطين ل ودعوا أرواحنا تذهب وحرياتناو

 .ًفلم يحر القس جوابا  ،  به تنصيرتعالوا لل

ًإذن عجزت الإرساليات التنصيرية أن تجعل الدين المسيحي مفهوما منبثقا ً 

ًبل اتخذ المستعمرون من المـسيحية سـلاحا لتنفيـذ ، ًمتلائما مع البيئة الإفريقية و

لم يهتم كثير من المنصرين بمدى إدراك الإفريقي  و ،لتيسير حكمهم وأغراضهم

 .لتعاليم الدين المسيحي 

ذكر بعض الباحثين الأوروبيين أن عملية نـشر الإسـلام في شرق القـارة لم 

ًبل إن العرب لم يبذلوا مـالا مـن أجـل تحويـل الإفـريقيين إلى ، تكن تتبع خطة 

إن كـان  و، نشر الدعوة الإسلامية إن ، لم يكونوا إيجابيين في ذلك  والإسلام

إلا أنه لا يواجه مثـل مـا ، ينقصه الإمكانات والدعم المنظم للنشاط التنصيري 

حيث المسلمون يعملون : يواجهه ذلك النشاط التنصيري المسيحي من مشاكل 

 .بمبدأ كل مسلم داعية لدينه 

                                                        
  .                                       ٣٠ – ٢٩ص ، المرجع السابق : محمود حب االله ) ١(

         .                                                                                   ٢٠٢ص ، المرجع السابق : فيليب رفلة ) ٢(

  .٣٢ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن عبداالله الشيخ ) ٣(

  .٢٠٠ص ، الإسلام في إفريقيا وواقع المسيحية والديانة التقليدية : حورية توفيق مجاهد ) ٤(
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يسة لانتقال و بالرغم من أن الأهداف الاقتصادية كانت من المحركات الرئ

ًإلا أن الـدافع الـديني قـد لعـب دورا كبـيرا في نـشر ، العرب إلى داخل القارة  ً

  .الإسلام في الداخل 

 في الــداخل دويــلاتوكلاؤهــم إلى إقامــة  وولم يعمــد ســلاطين زنجبــار

على الرغم من أن التجار قد حملـوا خـلال القـرن الثالـث  و.الإفريقي الشرقي 

فـإن ، عـشر المـيلادي علـم الـسلاطين الأحمـر معهـم التاسع / عشر الهجري 

لا يعني هذا أنه لم ، مع ذلك . اهتماماتهم الرئيسة قد تركزت في أعمالهم التجارية 

ًيوجد بين هؤلاء التجار من مارس التجارة بينما كان اهـتمامهم الـرئيس منـصبا 

 .على النشاطات الدينية 

أو مـا يعـرف ،  مراكز تجارية داخلية ًفكثيرا ما أقام هؤلاء التجار المسلمون

  ذلــك بموافقــة الحكــام  و،في أي مكــان يــذهبون إليــه ، بــالقرى الــسواحيلية 

 .المحليين 

 المدارس القرآنية في كل قرية من هذه القـرى للعبـادة وو قد بنيت الجوامع

لقـد تحـول . الـداخلين الجـدد في الإسـلام  وتعليم العقيدة لأطفال المسلمينو

 من خلال تأثير هذه القرى السواحيلية التـي –ن الأفارقة إلى الإسلام العديد م

                                                        
  .٥١٨ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ١(

  . ٢٧٨ص ، المرجع السابق : كاتيريغا . بدرود ) ٢(
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٣٤٥ 

ًشكلت نموذجـا حقيقيـا للثقافـة الحـضارة الإسـلاميتين ضـمن إطـار شرق  وً

  .إفريقية 

م بـأن الوجـود العـربي ١٨٧٢ / ـهـ١٢٨٩و تحدث ليفنجـستون في عـام 

عربية مما جعلـه اللغة ال والكثيف في منطقة البحيرات قد عمل على نشر الإسلام

ًفحينما كان يسأل إذا كـان مـسلما أم لا ، لا يقدم نفسه كمسيحي بصورة صريحة 

من ثم فإن الوجود العـربي في منطقـة  و" لا إنما أنا طفل لعيسى بن مريم "فيرد 

ملامح الحركة العلمية التي تجـرى  والبحيرات قد نقل ثقافة الساحل الإسلامية

التاسـع عـشر / من القرن الثالـث عـشر الهجـري في زنجبار في النصف الثاني 

  .الميلادي إلى الداخل 

لـذلك تغلبـت  و،إن الإسلام في شرق إفريقيـة انتـشر عـلى نطـاق فـردي 

 في المائـة مـن ٣٠ًلية مـثلا تحمـل نـسبة يكانت اللغة السواح و،حضارة البانتو 

 . المفردات العربية 

داخل في القـرن الثالـث عـشر و بعد أن تمكن العرب مـن الوصـول إلى الـ

التاسع عـشر المـيلادي دخلـت بعـض القبائـل الإفريقيـة في الـدين / الهجري 

تمكن العرب والسواحليون من أسـلمة بعـض القبائـل المعروفـة  و.الإسلامي 

                                                        
  .٢٧٨ص ، المرجع السابق : تيريغا كا. بدرود ) ١(

  .                                                                                          ٥٢٤ص ، المرجع السابق  : أحمد عبدالدايم ) ٢(

  . ١٢٣ص ، المرجع السابق : محاسن عبدالقادر الصافي ) ٣(
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٣٤٦ 

كـذلك بعـض  وخلف الساحل نسبة لـصلاتهم بالقبائـل الـسواحلية المـسلمة

بالإضـافة إلى وجـود ، بائـل النيليـة بعض الق و،القبائل من منطقة بحيرة نيانزا 

 .نوبية مسلمة  وسواحلية ومجموعات صومالية

ذلك  وو على الرغم من ذلك نجد أن نسبة المسلمين في كينيا تقل بكثير عن تنزانيا ؛

 إذا ما قورنت بتنزانيا حيث كان تأثير زنجبار، لانعدام المراكز التجارية الداخلية في كينيا 

لم تكن هناك طرق داخلية تخترق الـبلاد مـن  ونشر الإسلام بكينياًالعرب محدودا في و

ذلك يعود لصرامة القبائل الكينية كما أسلفت مما حد من عملية  والساحل إلى الداخل ؛ 

 .انتشار الإسلام باستثناء أراضي قبائل نييكا 

كان من آثار مـا حققـه الإسـلام مـن تقـدم كبـير قبـل وصـول القـوى  و

دخلـت كلـمات  و،أن حل التقويم الإسلامي في أجزاء كبيرة من إفريقيـة الاستعمارية 

الهندسـة  وعربية كثيرة في عدد من اللغات الإفريقية وتأثر الأفارقة بالثقافة الإسـلامية

نشأت الثقافة السواحيلية التي هي امتـزاج  و،الألقاب الإسلامية  والمعمارية الإسلامية

كـذلك اللغـة الـسواحيلية التـي هـي اللـسان  و،سلامية الثقافة الإ وبين ثقافة البانتو

 كان للشعب السواحيلي المسلم دور في نشر الإسلام والمشترك بين أنحاء شرق إفريقية

  . كتبوا اللغة السواحيلية بحروف عربيةو

                                                        
  المرجــع:  ؛ عبــدالرحمن زكــي ١٢٣ – ١٢٢ص ، جــع الــسابق المر: محاســن عبــدالقادر الــصافي ) ١(

  .                                                                                          ٩٤ – ٩٣ص ،  السابق 

  . ١٤ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٢(
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٣٤٧ 

 

 

 

 

 االاستيراد لكل شرق إفريقيـ وزنجبار منذ مئات السنين هي ميناء التصدير

وجـاب مينـاء ، تاجر تجارها في الذهب والعاج والعبيـد مـن داخـل إفريقيـة و

زنجبار دوات العرب وقوراب الأوروبيين وحظيت بالصادرات مـن بريطانيـا 

 . وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال والهند وألمانيا

كانت التجارة العربية في شرق إفريقية مزدهـرة قبـل وقـوع زنجبـار تحـت 

الحماية البريطانية ؛ حيث توفرت عوامل عديدة أدت إلى نمو التجارة العربية في 

حيـث سـاد الاسـتقرار ، التاسع عـشر المـيلادي / القرن الثالث عشر الهجري 

وخاصة منذ بدء تولي السلطان سعيد أمور سـلطنتي مـسقط ، سي للعرب السيا

 . ًولم يكن السيد سعيد إلا تاجرا كما وصف نفسه ، وزنجبار 

ًكان للتجـار المـسلمين دورا في ازدهـار التجـارة وفـتح أسـواق في غـرب 

ووصلت بضائع متنوعة إلى المناطق الداخلية حيث مـستودع العبيـد ، تنجانيقا 

، وكذلك زيادة التجـار الأفارقـة عـلى الـساحل ،  والحبوب والأقمشة والعاج

 .ووجود الأوروبيين مما نشط حركة التجارة 

                                                        
  . ٩٤ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ١(
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٣٤٨ 

ًفلقد لعبت التجارة العربية دورا هاما في تجارة شمال غرب المحـيط الهنـدي ً 

إلى جنوبه ؛ حيث جلبـوا معهـم الـسكر والـدقيق والقطـن والخـزف لتبادلـه و

/  نشاط التجارة العربية في القرن الثالث عشر الهجـري وأدى، بالرقيق والعاج 

التاسع عشر الميلادي إلى امتداد طرق التجارة القديمـة المتجهـة للـداخل نحـو 

وزاد سيل البضائع التجارية الأوروبية الأسـيوية ، الغرب وظهور طرق جديدة 

وكانت هنـاك بـضائع متنوعـة تـصل إلى ، ونمت أسواق الداخل ، إلى الداخل 

وإمكانية ، والضواحي الخصبة ، لمناطق الداخلية حيث الموقع الجغرافي المركزي ا

التوسع في مناطق عامـة بهـا مـستودع العبيـد والعـاج والحيوانـات والأقـشمة 

 .والمصنوعات الحريرية 

ويمكن القول بأن نفوذ التجار العرب امتد إلى أغلب أركان شرق إفريقيـة 

 إقليم البحيرات العظمى والمجـاري العليـا للأنهـار وامتد إلى. ًووسطها تقريبا 

ًوذاع صيتهم مـن سـواحل المحـيط الهنـدي شرقـا حتـى البحـيرات ، الكبرى 

بدون أن تظهر لديهم أي أطماع أو محاولة للسيطرة على مقاليد ، ًالاستوائية غربا 

 .الحكم بشكل قسري 

ــذه  ــام الإدارة له ــز نظ ــةو تمي ــساطة والدول ــعة بالب ــد ؛  الواس ــدم التعقي   ع

وبالتالي عـدم الاتجـاه ،  العمانية الدولةلأن التجارة كانت هي الطابع المميز لهذه 

                                                        
  .٩٥ – ٩٤ص ، السابق المرجع : س صالح محرو) ١(

 .                                                                                                                                ٣٩ص ، المرجع السابق : محمد حسن العيدروس ) ٢( 
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ويتـضح ذلـك مـن تبـسيط نظـام . إلى وضع الأنظمـة الإداريـة والاقتـصادية 

ًالضرائب وجعله مطابقا للنظام الجمركي الذي كان معمولا به في مسقط حيث  ً

دات التي تأتي إلى الموانئ الإفريقية لا تتجاوز كانت الضريبة المفروضة على الوار

مما حرر عمليـة ، ًمن قيمتها في حين أعفيت الصادرات تماما من الضرائب  %  5

بوضـع ، كما تميز عهد الـسلطان سـعيد في شرق إفريقيـة  .التصدير بالكامل 

 يحل محل العملات المتعددة الجنسية التي كانت مستخدمة في، نظام نقدي بسيط 

ولم يكـد ينتهـي عهـد . كالريال النمساوي والإسباني والفرنسي ، شرق إفريقية 

 – الــسلطنة العربيــة الــسلطان ســعيد حتــى اختفــت العمــلات الأجنبيــة مــن

والذي يعتمد على الروبية ، وحل محلها النظام الجديد الذي استحدثه ، الإفريقية

انب العملات الفـضية وهي عملة نحاسية يمكن استخدامها إلى ج . الهندية 

  .والذهبية الموجودة 

كذلك السلطان سعيد يتمتع بحاسة تجارية قوية ؛ ولذا فإنه قد اختار بعض 

لكونهـا مطلوبـة في أسـواق ، السلع التجارية ذات العائـد الاقتـصادي الكبـير 

وجعـل تجارتهـا ، مثـل المطـاط والعـاج ، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية 

الاتجـار فيهـا إلا ، وكذلك الرعايا الأجانـب ، وحرم على رعاياه ، يه قاصرة عل

                                                        
 ؛ ١٩ – ١٨، المرجـع الـسابق : صـالح محـروس  ؛  ٢٨ص ، المرجع السابق : محمد حامد عبداالله ) ١(

  .                                                                                         ٦١ص ، المرجع السابق : حسن محمد عبداالله 

  .٤٠ص ، المرجع السابق : محمد حسن العيدروس ) ٢(

  . ٦٠ص ، المرجع السابق : حسن محمد عبداالله ) ٣(
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٣٥٠ 

، أي إنه قد احتكرها لنفسه ليقضي على التنافس  الـسوقي لهـا . عن طريقه فقط 

وكـان يـصدر تلـك الـسلع ، ويتحكم في سعرها وكميتها المطروحة في السوق 

ولـذلك فقـد حـول . لحسابه الخاص عن طريق أسطوله البحري إلى البلاد الأجنبيـة 

أسطوله البحري الكبير من الاستخدام العسكري إلى الناحية التجارية ليستفيد منـه في 

 .عمليات النقل والتبادل التجاري في الموانئ العالمية 

وعمـد الـسلطان ســعيد إلى البحـث عــن أسـواق جديــدة للتـصدير غــير 

،  يفتح أسواق أوروبا أراد أن. الأسواق التقليدية في المحيط الهندي وشرق آسيا 

فرحب بالتجار الأوروبيين والأمريكيين فعقد معاهدة مـع الولايـات المتحـدة 

ومـع ، م ١٨٣٩ / ـهـ١٢٥٥ومـع بريطانيـا سـنة ، م ١٨٣٢ / ـه١٢٤٨سنة 

وفي الـسنة التـي مـات فيهـا كانـت أوروبـا ، م  ١٨٤٣ / ـه١٢٥٩فرنسا سنة 

 هذه الـسياسة فتـضاعفت وقد أثرت. تستهلك أكثر من ثلث منتجات إفريقية 

ــة  ــاء ١٨٥٦ / ـهــ١٢٧٣ففــي ســنة ، تجــارة مــدن شرق إفريقي   م دخلــت مين

  وبلـغ ثمـن مـا صـدر مـن ،  سـفينة أوروبيـة وأمريكيـة ٦٠زنجبار أكثـر مـن 

 ألف ٢٢وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة نحو ، ً جنيها ١٤٦٦٦٦البضائع 

نه الخاصـة ترتـاد مـوانئ وبـدأت سـف، وقد أغراه هذا باحتكار التجارة ، جنيه 

  .أوروبا 

                                                        
  .                                                                                        ٦٠ص ، المرجع السابق : حسن محمد عبداالله ) ١(

  .٤٥١ص ، المرجع السابق : حسن أحمد محمود ) ٢(
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، ولقد كان للهنـود دور مـؤثر في أوجـه الحيـاة المختلفـة في شرق إفريقيـة 

ــه في شرق  ــتقرار في أملاك ــار والاس ــلى الاتج ــعيد ع ــسلطان س ــجعهم ال   وش

ونتيجــة الانتعــاش التجــاري والزراعــي تــم اســتيراد رأس المــال . إفريقيــة 

 طبقة أثرت بدرجة كبيرة حيث أقرضوا الأموال الأجنبي الهندي وأصبح الهنود

 سـواء كـانوا -وكان التجار الهنود . وتم تحصيل فوائد كبيرة عليها ، للعرب 

،  الشرقي بإسـم البانيـان ا يعرفون في ساحل إفريقي-من المسلمين أو الهندوس 

وقد اشتغل هؤلاء في الساحل كوسطاء بين التجار الأوروبيـين وبـين الأهلـين 

جح البانيان في الـسيطرة عـلى الأعـمال التجاريـة بالـساحل ؛ لأن العـرب لم ون

 .يظهروا مهارة كافية في الأعمال المالية والحسابية 

قد أضعف الـدور ، إن الاستعانة بالهنود في إنعاش قطاع التجارة الخارجية 

أن ، والـذي كـان مـن المفـروض ، الذي كان يمكن أن يقوم به التجار العـرب 

ًويعتقد أيضا أن ذلك قد ساعد على ، ًتعين بهم السلطان سعيد بدلا من الهنود يس

 .سيطرة الهنود على التجارة في شرق إفريقية 

 ،كانت مالندي أكبر مراكز التصدير على الـساحل بالإضـافة إلى تـاكونجو 

                                                        
  .١٦ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ١(

  .٢١٨ص ،  السابق المرجع: محي الدين مصيلحي ) ٢(

  .٣٤ص ، بريطانيا وشرق إفريقية من الاستعمار إلى الاستقلال : رجب حراز ) ٣(

  .                                                                                         ٨٩ص ، المرجع السابق : حمامة خلفان غيث ) ٤(
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القمـح  و،مدينة ممباسه صدرت الحنطة  ، زني  و،فانجا  و،غاسي  و،ممباسة و

وكانت الحنطة تزرع في الحقول حول ، السمسم  و،والصمغ ، والعاج ، ندي اله

 وكانت تنعقد الأسواق العامة أما العاج  فكان يأتي من قوافل العاج ، المدينة 

في هذه الأسواق قام أبناء قبيلة الديغو ببيع الحبوب وغـير ، في أجزاء من فانجا 

وهـؤلاء ،  مقابل السلع المـستوردة ذلك من المنتجات الزراعية لسكان الساحل

التـي ، اشتغلوا حمالين ، ساهموا في أشغال القوافل ، وجيرانهم قبائل السيغيجو 

  .كانت تتوغل في أعماق الداخل من فانجا إلى موانئ مريما 

، وكان من أشهر المراكز التجارية في سلطنة زنجبار مدن ويته وشاك شـاك 

  ومدينـة زنجبـار أكـبر مركـز مـالي وتجـاري . ا وهي الأسواق الرئيـسة في بمبـ

وكانت مدينة زنجبار أكبر المستوطنات العربية ومركـز تجـارة ، للبيع والتصدير 

 . العرب 

على الساحل التنـزاني ( ًومن أهم المراكز التجارية آنذاك أيضا مدينة بجمايو 

ــار حاليــا  ــرة زنجب   ل مــن حيــث كانــت في الطريــق إلى الــداخ) ًالمواجــه لجزي

وقد اتخذ العرب بوغ مويـو التـي تبعـد عـن دار الـسلام بخمـسة . تنجانيقا 

                                                        
)١      (24. A.I.SALIM : Op.Cit. p 

  .٣٩ص ، السابق ) ٢(

  .٢٩ص ، السابق ) ٣(

  .                                                                                           ٩٧ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٤(

  . ١٧ص ، السابق ) ٥(
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ًوأربعين ميلا شمالا  ًمركزا ومحطة للتوغل في داخلية البر الإفريقي ؛ لأنها قريبة ، ً

ومن تـابورة تـشعبت الطـرق ،  ميل ٣٠٠من مدينة تابورة التي تبعد عنها نحو 

ًشمالا ومغربا ًللتجارة جنوبا و، وتفرقت للأسفار  واتخذ العرب تـابورة محطـة ، ً

 .لتجارتهم 

ولا شك أن تزايد التبادل التجاري على الساحل قد شجع التجارة الداخلية 

فمنـذ . فكثر عدد القوافل التي تتردد على داخل القارة لجلب العـاج والـصمغ 

م نظمت الرحلات الدورية للقوافل ووصـل نـشاطها ١٨٤٠ / ـه١٢٥٦عام 

وشاهد ليفنجـستون الـسفن العربيـة تجـوب بحـيرات إفريقيـة ، لبحيرات إلى ا

وفي هـذا الـصدد يـذكر أن . الوسطى مثل بحيرة فيكتوريا وتنجانيقا ونياسا 

الأخوين سيان وموسى مزروي الهنديين كانا أول المغامرين لحساب الـسلاطين 

 / ـهـ١٢٤١ عـام وذلـك في، ًانطلاقا من الـساحل ، ُالعمانيين إلى أعماق القارة 

وكانـت تجـربتهما . ً طنا من اللؤلؤ والملابـس ١٥م بقافلة تحمل أكثر من ١٨٢٥

بيـنما عـانى موسـى ، حياته في الطريق ، وهو سيان ، قاسية بسبب دفع أحدهما 

إلى أن استقر به الأمر في منطقة بحـيرة ، علاوة على خسارة أخيه ، خسارة كبيرة 

اد خلالها عافيته من الخسائر التجارية التي لحقت استع، ًفيكتوريا أعواما طويلة 

عـلى وجـه  وقـد ازدهـرت تجارتـه في تـابورا وكراغـوى . به في بداية الأمـر
                                                        

  . ٧١ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ١(

  .٩٩ص ،  المرجع السابق :جاد محمد طه ) ٢(

 –وهي تقع على الحدود التنزانيـة . واحدة من ست محافظات تضم منطقة كغيرى التنزانية: كراغو ) ٣(
= 
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وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث النجاحات التجاريـة في ، الخصوص 

 .التاسع عشر الميلادي / أواسط القرن الثالث عشر الهجري 

، السلع الرئيسة التي كان يتم بمقتضاها التبادل التجـاري مـع العـالم وأما 

 فهي العاج والقرنفل والتوابل والأخشاب والصمغ وجـوز الهنـد والرقيـق 

 من السلع التجارية الهامة التي كانت هدف القوافل المتجهـة إلى داخـل العاجو

 من المتاعب والمـشقات وكان التجار يتكبدون في سبيله الكثير، القارة الإفريقية 

وحسبما يذكر المغيري فإن بعض التجار العرب في الساحل  ، والنفقات المالية 

ثـم يقـوم هـؤلاء . انخرطوا في صيد الفيلة بعدما اشتد الطلـب عـلى العـاج 

وتختلف طرق نقـل . التجار بعد ذلك ببيع العاج إلى تجار التجزئة على الساحل 

ففي بعـض الأحيـان يـسحب ، لى الساحل لتصديره العاج من أماكن وجوده إ

، على الأرض بعد حمايته بلفائف تعمل من الخيزران مع بعض أنـواع النباتـات 

الذين يقومـون بـرحلات ، ًوأحيانا يحمل من قبل الحمالين ، وتلف حول العاج 

                                                        
=  

ازدهـرت هـذه المدينـة ، الثامن عشر المـيلادي / وفي أواخر القرن الثاني عشر الهجري . الأوغندية

، المرجـع الـسابق : رحمن حسن محمـود عبدال. فأصبحت لها أهمية كبرى بالنسبة إلى التجار العرب 

  .٧٤ص 

 . نفس المرجع والصفحة ) ١(

  .                                                                                           ٨٩ص ، المرجع السابق : حمامة خلفان غيث ) ٢(

  .٦٢ص ، المرجع السابق : ناجية محمد الصالح ) ٣(

  . ٣١٩ص ، المصدر السابق : د المغيري سعي) ٤(
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ويجلب ،  من السلع التجارية الرئيسة في لامو دويع. ويلة في الغابات الموحشة ط

فهـو ينقـل مـن المنـاطق الداخليـة إلى  ، اعدة مناطق أخرى في شرق إفريقيمن 

أكثر الـدول  و،السواحل في كلوة وممباسه وتصدر كميات كبيرة منه إلى الخارج 

إذ تـستهلك الهنـد منـه ، خاصـة الهنـد والـصين ، ًطلبا له بلاد الشرق الأقصى 

 .كميات كبيرة 

ًصارت زنجبار مركزا مهما لتصدير ال ويعد العاج المصدر من زنجبار ، عاج ً

والعاج الذي يدخل في تجارة الجزيـرة الزنجباريـة ، أفضل أنواع العاج في العالم 

وقـد اقتـصر ، ويشمل الأنياب الكبـيرة ) كوتش ( الأول ويطلق عليه ، نوعان 

وكانت سوقه الرئيسة ، والنوع الثاني ويعرف بالصنف العالي ، تصديره إلى الهند 

 / ـهـ١٢٧٦بلغت صادرات زنجبار مـن العـاج في العـام  و. الأوروبية القارة

 ، دولار ٨٨٠٠٠٠قـدرت قيمتهـا بــ  ، م  ستة عشر ألف فرسـالة ١٨٥٩

 ، دولار ٩٣٠٠٥٤م لتصل قيمته إلى ١٨٦٤ / ـه١٢٨١ارتفع الإنتاج عام و

ــام و ــ١٢٩٤ -١٢٩٣في ع ــه ١٨٧٧ – ١٨٧٦ /  ـه ــا قيمت ــاج م ــغ الإنت م بل

١٠٢١لم تستقر صادراته على معدل معين فقد انخفضت قيمة ، دولار  ٢٥٠

 ٧٦٠٠٠٠م إلى ١٨٧٩ -١٨٧٨ / ـهـ١٢٩٦-١٢٩٥صادرات العاج عـام 

 .دولار
                                                        

  .٦٣ – ٦٢ص ، المرجع السابق : ناجية محمد الصالح ) ١(
  ، المرجــع الــسابق : مــصطفى الجبــو . ً رطــلا ٣٦وحــدة وزن للعــاج تعــادل حــوالي : الفرســالة ) ٢(

  .٢٠٦ص 
  .  ٢٠٦ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٣(
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الثالث عشر الهجـري احتـل / وفي سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادي 

العاج المرتبة الأولى في صادرات زنجبار مقارنة بالـسلع الأخـرى ذات الأهميـة 

 . ولب جوز الهند ، لعالية كالقرنفل والمطاط ا

/  ولنا ملاحظات حول تجارة العاج العربية في القرن الثالث عشر الهجري -

 : التاسع عشر الميلادي 

 أن دور العرب في تجارة العاج اقتصر على جمعه من الـداخل بـصيده أو -١

لهم يـد في تـسويقه أو دون أن يكون ، شرائه من القبائل الإفريقية وبيعه للهنود 

 .تصديره مباشرة إلى خارج شرق إفريقية إلا من خلال وساطتهم 

ً أن عائد تجارة العاج العربية كان مرتفعا نسبيا عن عائد تجارة الرقيـق -٢ ً ،

ًولكن عنصر المجازفة فيها كان عاليا وكان هذا سببا أحيانا في فقدانهم مزارعهم  ً ً

 .وأراضيهم بالساحل لصالح الهنود

 أن تجارة العاج العربية قد أصبحت الدعامـة الأساسـية لاقتـصاديات -٣

وكانـت أربـاح ، ًساحل شرق إفريقية بعد حظر تجارة الرقيق وتقلصها تدريجيا 

 .ًهذه التجارة سببا في نمو القطاع الزراعي في الساحل 

 أن هذه التجارة كانت إحدى أسباب التكالب الأوروبي عـلى الـداخل -٤

ًت تدميرا كبيرا لقطاع كبير من الفيلة وقد أحدث الأمر الـذي اضـطر الإدارات ، ً

                                                        
  .  ٢٠٦ص  ، المرجع السابق: مصطفى الجبو  )١(
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 .وبيع العاج ، الاستعمارية فيما بعد إلى وضع ضوابط لتنظيم صيد الفيلة 

،  أن الظهير التنزاني عانى أكثر من غيره من الآثار السلبية لتجارة العاج -٥

 .بسبب قتل معظم ثروته الحيوانية من الفيلة 

وهو الـصمغ ، الأول  ، الصمغ ثلاثة أنواع من  سلطنة زنجبار تنتجوكانت

وهـذا ، الذي تفرزه أغصان أشجار الصمغ ثـم يتجمـد ويـسقط عـلى الأرض 

وأشـجار هـذا النـوع تنتـشر عـلى ، النوع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الجودة 

خرج مـن يـست، والنوع الثـاني . الساحل الإفريقي ما بين ممباسة ورأس دلجادو

  ويطلـق عـلى هـذا النـوع اسـم ، جذور الأشجار التي اندثرت منذ مدة قريبـة 

فيـستخرج مـن ، أما النـوع الثالـث . وهو أفضل من النوع الأول ) جاكازي ( 

حيـث ، جذور أشجار الصمغ الموجودة على الساحل الإفريقي التابع للسلطنة 

وهو يوجد بكثرة ، ه الداخل ً كيلوا مترا باتجا٦٠ – ٣٠تمتد أماكن وجوده ما بين 

وهذا النـوع مـن الـصمغ نـصف ، على عمق قدم أو قدمين من سطح الأرض 

وقد ازداد اسـتخراج الـصمغ .  وهو أفضل أنواع الصمغ في زنجبار ، متحجر 

بحيـث صـار ثالـث سـلعة تجاريـة في ، لزيادة الطلب الخارجي عليه ًبشكل كبير نظرا 

بـعينيات وقد احت، زنجبار من حيث الأهمية  ل المرتبة الرابعـة في صـادرات زنجبـار في س

  .الثالث عشر الهجري بين البضائع المصدرة / القرن التاسع عشر الميلادي 

                                                        
  . ٢٠٥ص ، المرجع السابق : محي الدين مصيلحي ) ١(

  .                                                                                        ٢٠٧ – ٢٠٦ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٢(
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فهو يأتي في المرتبة الثالثة بعـد ، وللقرنفل مكانة مهمة في صادرات زنجبار 

ًإذ لم يمض سوى عشرين عاما عن غرس شـجرة القرنفـل في . العاج والصمغ 

،  ألـف قنطـار ١٨٠جبار حتى صارت السلطنة العربية تنـتج مـن القرنفـل زن

 روبية وقدرت قيمتـه مـصادر أخـرى ١٠٠٠٠٠٠٠قدرت قيمتها بحوالي 

وقدر دخل مزارع السلطان سعيد وحدها من القرنفـل بحـوالي ، بمليون باوند 

٥٠مـن صـادرات  % ٧٥ إلى ٥٠وصار القرنفـل يـشكل نـسبة .  قرش ٠٠٠

 .مـن الإنتـاج العـالمي للقرنفـل  % ٨٨أسـهمت زنجبـار بنـسبة  و،زنجبار 

فقد كان يقـع في مركـز الجـمارك مـن مدينـة ،  الرئيس القرنفلبالنسبة لسوق و

سواء ما كان من زنجبار أو بمبا لتصديره إلى ، ويجمع فيه جميع الإنتاج ، زنجبار 

بيـنما ، مالـين ويحمل من زنجبار على ظهور الحمـير أو عـلى رؤؤس الح. الخارج 

، كان المحصول القادم من مزارع الساحل أو بمبا يحمل عـلى الـسفن الـشراعية 

ًوفي هذه الحالة  غالبا ما كانت الشحنة تصل في حالة سيئة لتعـرض المحـصول 

لذلك نجد أن أسعار قرنفل جزيرة بمبا كانـت متدنيـة مقارنـة . للرطوبة والماء 

صدير مـن قبـل المؤسـسات الألمانيـة ومعظـم القرنفـل يـشترى للتـ. بزنجبار 

روتـردام ومرسـيليا ونيويـورك ثـم يرسـل إلى بومبـاي و، والفرنسية والهنديـة 

ــدن ــه  و،ولن ــتخراج زيت ــستعمل لاس ــره ي ــناعة ، أكث ــستخدم في ص ــذي ي ال

 .والحلويات ، والعطور ، المستحضرات الطبية 

                                                        
  .٢٠٩ ص ،المرجع السابق : لجبو مصطفى ا )١(

  .                                                                                        ٩١ – ٩٠ص ، المرجع السابق : صالح ناجية محمد ال) ٢(
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يـرة عـام تأثر إنتاج زنجبار من القرنفل بسبب الإعصار الـذي ضرب الجز

ًم ونظرا لزيادة الضرائب على محـصول القرنفـل في جزيـرة ١٨٧٢ / ـه١٢٨٩

كـل ذلـك سـاعد عـلى ، ًفضلا عن زيادة الطلب عليه في السوق العالمية ، بمبه 

،  روبيـة ٢٣فقد وصل سعر فرسالة القرنفـل إلى ، زيادة ارتفاع أسعار القرنفل 

 .ودخلت براعم وسيقان القرنفل في التصدير 

من مجموع صـادرات زنجبـار  % ١٧ وزيته ما يقرب من جوز الهندشكل و

والمـواد ، وقد قدر فوربس مونرو إنتاج زنجبار من جوز الهند ، للعالم الخارجي 

بما يقرب من نـصف مجمـوع واردات ، بالإضافة إلى السمسم ، الزيتية الأخرى 

اً مثـل القرنفـل إن إنتاج زنجبار من جوز الهنـد لم يتـأثر كثـير. الصمغ والعاج 

م ؛ وذلك بـسبب انتـشار زراعـة أشـجاره في ١٨٧٢ / ـه١٢٨٩بإعصار عام 

لكن مع ذلك تراجع موقعه في صـادرات زنجبـار ، الساحل الإفريقي الشرقي 

إلى المرتبة الخامسة بين المواد المصدرة في أواخر سبعينيات القـرن التاسـع عـشر 

 .الثالث عشر الهجري / الميلادي 

وقدر مجموع صـادراتها منـه عـام  ، السمسمن صادرات زنجبار ومن ضم

وفي غضون السنوات القليلة ، آلاف دولار ١١٠م ما قيمته ١٨٦٧ / ـه١٢٨٤

 جنيـة إسـترليني ٣٨٠٠٠اللاحقة تذبذبت قيمة صادراته فقد تراوحت بـين 

                                                        
  . ٢٠٩ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(

  .٢١٠ص ، السابق   )٢(
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ثم ارتفعـت في العـام التـالي إلى ، م ١٨٧٧ -١٨٧٦ / ـه١٢٩٤ -١٢٩٣عام 

٤٢٤٣ًوزادت قليلا في العام اللاحق فوصـلت إلى  ، جنيه٠٠٠جنيـه ٥٠٠ 

 .إسترليني 

 من ضمن السلع التي تـرد إلى مينـاء زنجبـار مـن الـساحل الصدف كانو

لاسـتعماله كعملـة . ًوكان الصدف مطلوبا في أسواق غرب إفريقية ، الإفريقي 

لـسلعة في وقد تنبه التجار الألمان إلى وجـود كميـات كبـيرة مـن هـذه ا، هناك 

ومع حلول عام ، واحتكروها لأنفسهم ، فقاموا بالمتاجرة فيها ، السلطنة العربية 

وبلـغ ، م تبوأ الصدف المرتبة الخامسة في صادرات زنجبار ١٨٥٦ / ـه١٢٧٣

وقد بلغت قيمة مـا صـدر مـن الـصدف ، ً دولارا ٨٥٧٩٥قيمة ما صدر منه 

لكنـه تراجـع إلى ،  دولار ٢٠٠٠٠٠م ١٨٦٧ / ـهـ١٢٨٤والصمغ في عـام 

الثالـث عـشر / المرتبة السادسة في سـبعينيات القـرن التاسـع عـشر المـيلادي 

  .الهجري 

كذلك كان لتوقيع السلطان بـرغش عـلى معاهـدة إلغـاء تجـارة الرقيـق في 

 كسلعة تجاريـة في المطاطم عظيم الأثر في بروز ١٨٧٣ / ـه١٢٩٠ممتلكاته عام 

 هذه التجارة بالقائمين عليهـا للبحـث عـن فقد أدى وقف، صادرات زنجبار 

كانـت . سلعة أخرى تعوضهم عن خسائرهم الناجمة عن وقـف هـذا النـشاط 

                                                        
  .٢١١ص ، السابق المرجع : مصطفى الجبو ) ١(

   .٢٠٨ – ٢٠٧ص ، السابق ) ٢(
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إلا ، غابات المطاط تنتشر بكثرة في زنجبار وبمبه والساحل الإفريقـي الـشرقي 

الثالـث / أن بداية تصديره تأخرت حتى سبعينات القرن التاسع عشر الميلادي 

هذه السلعة سرعان ما احتلت المرتبة الثالثـة في صـادرات لكن ، عشر الهجري 

  /ـهـ١٢٩٤ - ١٢٩٣وقد بلغت قيمة ما صدر منه ، زنجبار بعد العاج والقرنفل 

 ١٢٩٤وفي العام التالي ،  جنية استرليني ١٨٤٢٠٠م بـ ١٨٧٧ – ١٨٧٦عام 

ًم تراجعت قليلا فقد قدرت صادرات زنجبار ١٨٧٨  – ١٨٧٧ / ـه١٢٩٥ –

وبعد قيـام الثـورة الـصناعية في ، جنيه استرليني ١٦٢٨٠٠ط بمبلغ من المطا

ًأوروبا ازداد الطلب على المطـاط الأمـر الـذي انعكـس إيجابيـا عـلى صـادرات 

 ٢٥٠م ١٨٧٩ / ـهـ١٢٩٦فقد بلغت إيرادات السلطنة منه عـام، زنجبار منه 

وقـد اسـتمرت زنجبـار في تـصدير المطـاط في العقـود ، ألف جنيـة اسـترليني 

 .للاحقة ا

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فقد شملت صادرات زنجبار للـدول الأخـرى 

 سـفينة تخـرج مـن مينـاء ٣٠حيث تذكر المصادر بأن ما يقـرب مـن . الحبوب 

ــرة العــرب  ــالحبوب إلى شــبه جزي ــة ب ــدي ســنويا محمل   وأن مــا صــدر ، ًمالين

    ألـف١٥٠م قـدرت قيمتـه بمبلـغ ١٨٦٧ / ـهـ١٢٨٤من الحبـوب في عـام 

 .دولار 

                                                        
  .٢٠٨ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(

  .                                                                                           ٢١١ص ، السابق ) ٢(
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ويلاحظ أن القوافل التجارية كانت زعامتها عربية أو سواحيلية ؛ ولكنهـا 

وكان العـرب الـذين يخرجـون في صـحبة ، ًكانت تتألف من الإفريقيين أساسا 

ًالقوافل غالبا من ذوي الإمكانات المادية المحـدودة الـذين كـانوا يتطلعـون إلى 

لعرب فكانوا يوفدون في قـوافلهم بعـض أما أثرياء ا، الثراء من خلال التجارة 

هذا باستثناء بعـض ، بينما ظلوا هم بالساحل ، أتباعهم العرب أو السواحيليين 

حالات قليلة نجح فيها بعض العرب في تأسيس مراكز تجارية لهم في الـداخل ؛ 

كـما ، ومن ثم اهتموا بإدارة القوافل التجارية بين الساحل والـداخل بأنفـسهم 

إن . داخل عدد من وكلاء سـلطان زنجبـار مـن أجـل التجـارة وصل إلى ال

ًالعرب قد أسهموا إسهاما كبيرا في المجال الاقتصادي  فهم أول مـن اكتـشفوا ، ً

فتحـوا الأسـواق وشـاركوا  و،إمكانات المنطقـة فربطوهـا بالتجـارة الدوليـة 

ذي أوجدوه بين وانعكست سياستهم الاقتصادية في التنافس ال، الإفريقيين في الأرباح 

وبالتالي يعد العرب أول من أحـدثوا ثـورة ، سياسات المناطق بعضها بالبعض الآخر 

 .اقتصادية بالمفهوم الحقيقي عبر منطقة البحيرات 

التـي شـهدت أقـوى أشـكال الوجـود ، ففي منطقة شرق بحيرة تنجانيقا 

ارة إلى أعـالي فهي بمثابة التفريعة التـي تنتقـل منهـا وإليهـا التجـ، الاقتصادي 

كانت أول رحلة تجارية عربية قد وصـلت ، الكونغو وبحيرتي فيكتوريا ونياسا 

                                                        
  . ١٨١ص ، المرجع السابق : يلحي محي الدين مص) ١(

                                                                                  .       ٥٥٥ص ، المرجع السابق : أحمد عبد الدايم ) ٢(
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م كـان ١٨٤٠ / ـه١٢٥٦وبحلول سنة ، م ١٨٣٠ / ـه١٢٤٦إليها قبيل سنة 

مـستخدمين الطريـق ، الكثيرون من التجار العرب يتـاجرون في تلـك المنطقـة 

 .جيجي القادم من تابورة إلى منطقة وسط البحيرة عند أو

فكـان ، ووصلت العلاقات التجارية إلى ذروتها في الشمال الغربي للبحـيرة 

وحدث اتـصال ، العرب يتاجرون في الملح والأسماك والنحاس وزيت النخيل 

.  بين شرق البحيرة وغربيها عبر شـبكة مـن القـوارب تـصنع في أوجيجـي 

غـرب البحـيرة ًوشهدت المنطقة على يد العـرب نوعـا مـن الأسـواق اليوميـة 

م بـأن سـوق ١٨٧٤ / ـه١٢٩١حتى إن الرحالة كميرون ذكر سنة ، وشرقيها 

ًأوجيجي كان مملوءا بالضجيج ومكتظا للغاية ويحضر إليه أناس من أورونـدى  ً

، وكانـت أصـناف التجـارة تتمثـل في البطاطـا ، ومناطق أخرى عبر البحـيرة 

وقـصب ،  واللحـوم ،والخـضروات ، والطماطـم ، وزيت النخيـل ، والفواكه 

ومن خـلال العـرب ارتبطـت المنـاطق بعـضها . والسلال ، والملابس ، السكر 

فلقد تاجروا في شرق البحـيرة مـع المنـاطق الـشمالية الغربيـة ، بالبعض الآخر 

ونخلص من . كبوكوبا وأوسومبورا واللتين أصبحتا فيما بعد رواندا وبوروندي 

ًرا مهما في جذب العرب كقوة خارجيـة ذلك إلى أن العامل الداخلي قد لعب دو ً

وأن الأسواق العربية التي نشأت في تلك المنـاطق ، للاندفاع والتأثير في المنطقة 

 .كانت مقدمة للسيطرة والضبط الإداري فيما بعد 

                                                        
  .                                                                                         ٤٦٩ – ٤٦٨ص ، المرجع السابق : أحمد عبد الدايم ) ١(

  . ٤٧٠ – ٤٦٩، السابق ) ٢(
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كذلك ارتبط انتشار الأسواق وإنـشاء المحطـات العربيـة بـالظروف التـي 

حتمـت علـيهم  و،أرض الكونغـو حكمت ترحال العرب من شرق القارة إلى 

يلتمسون فيها الراحة ويجمعون  ، الاستقرار في تجمعات كانت المدن وليدتها 

والحـصول ، فيها متاجرهم ويلتقون بوكلائهم الذين كانوا يجمعون لهم الـسلع 

كالحديـد والنحـاس ، على المحاصيل التي غصت بها أرض الكونغو من معادن 

، نخيـل الزيـت  وما أنبتته الأرض لهم من الخضرو ،والذهب والفضة والفحم 

ًوجوز الهند والبهـار والتوابـل عمومـا مـا كـان يزرعـه الوطنيـون مـن الفـول 

نـشأت ،  وبسبب التقاء التجار في مدينة نيـانجوى .  السوداني والسمسم 

ًسوق رائجة سميت كيتيكو التي ضمت سلعا مختلفة بجانـب العـاج والرقيـق 

والأقمـشة التـي تبودلـت بـالودع والخـرز ، المصنوعات الفخارية فبيعت فيها 

، والسمــسم ،والــذرة  ، إلى جانــب البطاطــا ، وأســلاك الحديــد . والنحــاس 

وقـصب ، والمـوز ، والفول الـسوداني ، والبطيخ ، والخيار ، والفول ، والدخن 

 ، وعسل النخـل، وزبدة وزيت النخيل ، والفاكهة ، والفلفل الأخضر ، السكر 

تـم تبـادل شـباك الـصيد والـسلال ومن الحيوانات والطيور كذلك ، ض والبي

                                                        
  . ٢٦٩ص ، حميد بن محمد المرجبي والوجود العربي في الكونغو : يم رزق مرقص بواق) ١(

  .١٦ – ١٥ص ، السابق ) ٢(

حسن اختيار العرب الزنجباريون لموقعها إذ كانت تقع متطرفة ناحيـة الغـرب جنـوب : نيانجوى ) ٣(

انـت وك.  على يمين اللوالابا ٤١٥ درجة وجنوب خط عرض ٢٦١٦مانييميا شرق خط طول 

  .٢٦٨ص ، السابق . ًملتقى هاما للطرق الآتية من كلا الساحلين الإفريقيين الشرقي والغربي 
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 .والفؤوس والحراب والأسلحة ومقاعد الخيزران والحصير 

ً الأسواق في كابانجا وهي قرية وطنية كبيرة وكانت مركـزا انتشرتكذلك 

ر إليهـا ًأما المانييما عموما فكانت أول ما يلفت النظـ. من مراكز التجارة العربية 

ًهي الأسواق فكلها مناطق تجارة تمثل كتلا حيوية تـضج بالغـادين والـرائحين 

حتى إنهم لا يضيعون وقتهم في تحية الآخرين فهؤلاء بائعو الـسمك يـسرعون 

وأولئـك يقايـضون بالكـسافا وآخـرين ، حاملين أسماكهم في أوانيهم الكبـيرة 

والدقيق وزيت النخيـل وذاك يبيع الحبوب والموز ، معهم بطاطس وخضروات 

أشـاعوا  ووهذا يدل على أن العرب مثلوا أرستقراطية تجاريـة. والملح والفلفل 

 .الأمان والسلم 

وصف الرحالة الأسواق في الكونغو التـي جلـب إليهـا العـرب منتجـات 

الجزيرة العربية من بلح وسجاجيد ولآلئ ومجـوهرات وملـح وغـير ذلـك ممـا 

ودخلوا بكل ذلك إلى الكونغـو ليتبـادلوه بالطعـام جمعوه من الساحل الشرقي 

وقد ركز الرحالة في وصفهم على الأسواق التي اشـترك فيهـا ، والرقيق والعاج 

العرب ؛ لأنها فيما يبدو أنها كانـت لهـا وزنهـا في اقتـصاد الكونغـو مثـل سـوق 

  . نيانجوى وأونيانيجي وكاسونجو

                                                        
 .                                                                                        ٢٧٠ ص ،حميد بن محمد المرجبي والوجود العربي في الكونغو : بواقيم رزق مرقص  )١(

  .  ٢٧١ – ٢٧١ص ، السابق  ) ٢(

وكانـت أكـبر ، مدينة تيبوتيب الرئيسية في الكونغو وأكبر المدن العربيـة قاطبـة هنـاك : كاسونجو ) ٣(

حميـد بـن محمـد المرجبـي : بـواقيم رزق مـرقص . مساحة من نيانجوى وتقـع جنـوبي نيـانجوى 

                                                                      .                     ٢٧١ص ، والوجود العربي في الكونغو 
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و المنظر الذي أثارهم بـضجيجه وه، ًوكثيرا ما وصف الأوربيون الأسواق 

وكيـف أنهـم كـانوا سريعـي ، وحركته وصياح الباعة وحرصهم على أوقـاتهم 

، آخـر يبيـع الحبـوب  و،البطاطس والخضر  والحركة بين بائع يقايض بالكسافا

غـير  و،زيت النخيل  وتجمع حول بائع يكيل الدقيق و،وثالث يعرض الفاكهة 

والكـل في حركـة دائبـة ، لـح وحبـات الفلفـل هؤلاء ؛ ممن كانوا أمام تلال الم

 .غبار مرتفعين  ووضجيج

كذلك ساعدت الرياح الموسمية على توثيق الصلة التجاريـة بـين سـواحل 

فقد كانت السفن التجاريـة تـصل إلى ، شبه الجزيرة العربية وزنجبار منذ القدم 

وقد ،  مارس وتستمر حتى نهاية، زنجبار وشرق إفريقية مع بداية شهر ديسمبر 

 .يزيد العدد عن المائة في زنجبار تنتظر موسم العودة

، ك المجفـفالسم، الخرز ، الصبار ، حمل التجار العرب إلى زنجبار القهوة 

ًفـضلا عـن ، العـسل ، لبخـور ا، الحـصر ، الأقمـشة ، التمور ، الزيت ، الملح 

، م في القرنفـل بينما تمثلت صـادرات زنجبـار إلـيه. والخيول والماشية ، الحمير

أن مـا يقـرب مـن ثلاثـين  و،الحبوب ، العبيد ، الخشب ، جوز الهند ، السمسم 

وقد فرض العرب . سفينة تصل حضرموت محملة بالحبوب من سلطنة زنجبار 

، سيطرتهم على الحركة التجارية بين مـوانئ شرق إفريقيـة وزنجبـار مـن جهـة 

م تنقـل الـسلع والبـضائع إذ كانت سـفنه، وموانئ شرق آسيا من جهة أخرى 

                                                        
 .                                                                                       ٢٩٢ ص ،حميد بن محمد المرجبي والوجود العربي في الكونغو : بواقيم رزق مرقص  )١(
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وقد استثمر السلطان . الأمر الذي لم تعتده السفن الأخرى ، بأسعار رخيصة 

لاسيما وأنه أدرك الولاء الذي أظهره الهنود ، سعيد الوجود الهندي التجاري في زنجبار

، وأصبحت لبلاده علاقات تجارية كبيرة مـع شـبه القـارة الهنديـة ، لدولته في زنجبار 

وأصبحت للسلطان المذكور وكالات تجارية في مدن هنديـة ، ق أخرى من آسيا ومناط

 . والصين ، وبلاد فارس ، وبومبي وغيرها ، مثل كلكتا 

وقـد كـانوا تحـت ، سيطر التجار الهنود على مقدرات التجـارة في زنجبـار 

نهم وهذا ما يؤشر إلى كو، فقد عهد إليهم بشؤونه المالية ، رعاية السلطان سعيد 

كما قام السلطان بإعفائهم من الرسوم الجمركية لتسهيل نـشاطهم ، مصدر ثقته 

 .التجاري

التاسع عشر الميلادي / التجار الهنود في أواخر القرن الثالث عشر الهجري 

، بل استقروا مع أسرهم في كـل مدينـة ، لم ينحصر وجودهم الكبير في زنجبار 

واسـتغل التجـار الهنـود .  أيـديهم وإن الواردات والصادرات كانـت تمـر عـبر

فأصبحوا ينافسون التجار الأجانب في . وصول الاتصالات البرقية إلى زنجبار 

وتلبيـة حاجـة الـسوق العالميـة مـن ، شحن السلع بصورة مباشرة إلى بريطانيا 

تـضخم نفـوذ الهنـود التجـاري في . مصادر الثروة في زنجبار دون وسيط آخر 

                                                        
  .٢٣٠ص ، رجع السابق الم: مصطفى الجبو ) ١(

 – ٢٣١ص ، المرجع السابق :  ؛ مصطفى الجبو ١٢٢ص ، المرجع السابق : رودولف سعيد روث ) ٢(

٢٣٢                                                                                         .  
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عـض المـصادر إلى القـول إن ثلاثـة أخمـاس التجـارة زنجبار إلى درجة دعـت ب

وأن مراكزهم التجارية أصبحت على امتـداد ، الخارجية لزنجبار كانت بأيديهم 

 .واسع إذ وصلت إلى مدغشقر وجزر القمر وموزمبيق 

كان من الطبيعي أن ينعكس وجود الجالية الهندية في سـلطنة زنجبـار عـلى 

كما كانت الموانئ الهندية ، ار وشبه القارة الهندية حجم التجارة القائمة بين زنجب

حيـث تمـر ، ولاسـيما بـومبي ، ًطرقا غير مباشرة للتجارة الهنديـة مـع زنجبـار 

واختلفـت ، ومنها إلى بريطانيـا ، الصادرات من زنجبار إلى عدن ثم إلى بومبي 

 -١٢٨٣ففـي العـام . قيمة الواردات بين زنجبار والهنـد مـن وقـت إلى آخـر 

  م قــــدرت واردات زنجبــــار مــــن الهنــــد ١٨٦٧ -١٨٦٦ / ـهــــ١٢٨٤

إذا ، واحتلـت الهنـد المرتبـة الأولى وبعـدها بريطانيـا .  دولار ٤٠٨٧٦٩بـ 

ــه  ــا قيمت ــا م ــار منه ــت واردات زنجب ــدرت .  دولار ٣٧١٠٢٠بلغ ــما ق ك

م ١٨٧٩ – ١٨٧٨ / ـهـ١٢٩٦ -١٢٩٥الواردات من الهند بصفة عامة للسنة 

لكـن الاسـتيراد مـن الهنـد انخفــض في . يـة اسـترليني  جن٢٥٢٨٠٥بقيمـة 

 .الثالث عشر الهجري / ثمانينات القرن التاسع عشر الميلادي 

إذ شكلت صادرات زنجبـار إلى ، أما الصادرات إلى الهند فكانت أقل منها 

ً جنيهـا اسـترلينيا ١٧٥٩٩٧الهند في السنة المذكورة مـا قيمتـه  وقـد تمثلـت . ً

                                                        
  . ٢٣٣ – ٢٣٢ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(

  ٢٣٤ – ٢٣٣ص ، ابق  الس)٢(



   
 

 
٣٦٩ 

التاسـع عـشر /  إلى الهنـد في القـرن الثالـث عـشر الهجـري صادرات زنجبـار

وقـرون وحيـد ، أسـنان فـرس النهـر ، القرنفل ، الصمغ ، العاج : الميلادي في 

، خــشب الــصندل ، الجلــود ، الزيــوت ، الــشمع ، عظــم الــسلحفاة ، القــرن 

: أما واردات زنجبـار مـن الهنـد فقـد تمثلـت في . الأعمدة الخشبية ، الأبنوس 

، الأدوات النحاسـية ، البخـور ، الهيـل ، البهـارات ، الـسمن ، الأرز ، ر السك

ــة والذهبيــة  ــال ، الخيــوط الحريري ــا ، الــشاي ، الأدوات الخزفيــة ، الحب ، المراي

 . وغيرها ، الصابون 

لقد توسعت العلاقات التجارية لزنجبار لتشمل المناطق الجنوبيـة الـشرقية 

 .جاورة لها في المحيط الهندي من القارة الإفريقية والجزر الم

، وكانت جزيرة مدغشقر أكبر الجزر الإفريقية القريبة من الساحل الشرقي 

التي كانت تؤلف الأجـزاء الجنوبيـة لـسلطنة زنجبـار أن تكـون أحـد ميـادين 

،  كـان الأرز .التجارة مع هذه الجزيرة الصغيرة في مساحتها الكبيرة في تجارتهـا 

، الحبال من أهم واردات زنجبار من جزيرة مدغشقر ، الحصر، خشب الصندل 

، جـوز الهنـد وزيتـه : فكانت تتمثـل في ، أما صادرات زنجبار إلى هذه الجزيرة 

ًفضلا عن السلع التي كانت تصل إلى زنجبار ثم يعـاد تـصديرها إلى مدغـشقر 

 ًفـضلا عـن الحريـر، ) هنديـة ، أمريكيـة ، انكليزيـة ( مثل الأقمشة بأنواعهـا 

                                                        
  . ٢٣٥ - ٢٣٤ص ، السابق المرجع : مصطفى الجبو ) ١(
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ًفـضلا عـن ، والأواني الزجاجيـة ، والـصابون ، والملـح ، المستورد مـن عـمان 

 .الأسلحة 

م ١٨٥٩ / ـهـ١٢٧٦قدرت واردات زنجبار مـن جزيـرة مدغـشقر عـام 

م حققت الواردات زيـادة ١٨٧٣ / ـه١٢٩٠ دولار وفي عام ٨٩٠٠٠بمبلغ 

ت ثم قفزت في العـام التـالي حتـى بلغـ،  دولار٩٤٢٥٠ملحوظة فقد بلغت 

٩٧ــار  و. دولار ٥٠٠ ــين زنجب ــة ب ــات التجاري ــك في أن العلاق ــن ش ــا م م

كانت محدودة النطاق مقارنة بالدول الأجنبيـة الأخـرى في القـرن ، ومدغشقر 

 .التاسع عشر الميلادي / الثالث عشر الهجري 

وقـد ، ًعلى أن هذا الرخاء المستمد من نقل التجارة لم يكن ليـستمر طـويلا 

ثـم أخـذت التجـارة تنتقـل إلى يـد . أواخر عهـد الـسيد سـعيد بلغ ذروته في 

ولقد توقع جيان هذا المصير للتجارة العربيـة منـذ تـردده . ًالأوروبيين تدريجيا 

الثالـث / على شرق إفريقية في العقد الخامس من القرن التاسع عـشر المـيلادي 

مر  من المحتمل أنـه لا يمـضي زمـن طويـل حتـى تـد": فذكر ، عشر الهجري 

 يستخدمه العرب  كانالأمريكيين نظام التجارة الذي ومنافسة التجار الأوربيين

 والذي يقوم على الاحتكـار والربـا وذلـك بفـضل رخـص -البانيان-والهنود 

 . "الأسعار وتنوع السلع وجودتها 

                                                        
 .                                                                                                                                 ٢٣٦ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ١(

  .                                                                                         ٧٤ص ، المرجع السابق : داالله محمد حامد عب) ٢(
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 : طر المنافسة الأوروبية بأمرين ويمكن تعليل خ

وخاصـة ، ربية على المحيط الهنـدي كثرة تردد السفن التجارية الأو: الأول 

 .بعد استخدام البخار

فتح موانئ الساحل الشرقي الإفريقي للتجـارة والملاحـة الأوربيـة : الثاني 

ًطبقا للمعاهدات التجارية التي عقدها سلطان زنجبار السيد سعيد مـع معظـم 

ن ثم تردد التجار الهنود على زنجبار بعد أن أصبحوا يـستمتعو. الدول الكبرى 

 .بجميع الامتيازات التي منحت للرعايا البريطانيين

على التجـارة ، حتى بعد عهد السيد سعيد ، على أن العرب ظلوا يسيطرون 

المحلية بين موانئ إفريقية من جهة والتجارة الخارجية بين إفريقية وبـين أنحـاء 

 سـفينة ١٧٠ففي شتاء كل عام كانـت نحـو ، العالم الإسلامي من جهة أخرى 

 يملكها ٥٠ومنها نحو ، ادر سواحل بلاد العرب متجهة إلى الشرق الإفريقي تغ

 مينـاء وتقـوم فيهـا ١٢وكانت تتوقف بنحـو ، أهل مسقط ومشيخات الخليج 

 .بأعمال التبادل التجاري قبل أن تصل إلى زنجبار 

ولكن حينما بدأت بريطانيا تتخلى عن نفوذها في زنجبار بتنازلها عن بعـض 

 الأراضي لصالح دول أوروبية أخرى أمثال ألمانيا والبرتغال بموجب أجزاء من

وبين بريطانيا وألمانيـا والبرتغـال ، اتفاقيات ثنائية بين بريطانيا و ألمانيا من جهة 

                                                        
  ، المرجـع الـسابق :  ؛ محمـد حامـد عبـداالله ٧٥ص ، المرجع السابق : جمال زكريا ، صلاح العقاد ) ١(

  . ٧٥ – ٧٤ص 
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  من جهة أخـرى دون استـشارة صـاحب الحـق الـشرعي في المنطقـة الـسلطان 

ًبرغش بن سعيد ؛ تدهور اقتصاد زنجبار تدهورا ملحوظا   خاصة بعد إعـلان ،ً

  ويرجع ذلك إلى تحول طرق التجارة عن تلك الجزيرة إلى مينائي ممباسة ، الحماية 

منذ تسلمت إداريـتهما شركـات أوروبيـة ) الألماني ( ودار السلام ) البريطاني ( 

 .ً اقتصاديا الاستغلال شرق إفريقي

 

 

                                                        
  . ٣٢٣ص ، لسابق المرجع ا: محمد حامد عبداالله ) ١(
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 

، لقد ظهرت مآثر الحضارة العربيـة الإسـلامية واضـحة في شرق إفريقيـة 

بل التهـوين ،  حاولت التقليل  كانت حاقدةلكن المصادر الأوروبية في معظمها

ــأثيرهم الحــضاري في شرق  والمتعمــد في دور العــرب الإســلام والمــسلمين وت

إلا بالقدر ، إدخال الزراعة فنجد أنهم يشيرون إلى أن العرب لم يهتموا ب، إفريقية 

أن  و ،وما يكفـيهم مـن الاسـتهلاك دون التـصدير ، الذي يفي احتياجاتهم 

السواحلية لم يفكروا في استغلال المرتفعات الخصبة في كينيا كـما فعـل  والعرب

وتلـك حقيقـة علميـة خاطئـة ؛ إذ إن حركـة تـصدير ،  المستوطنون فـيما بعـد 

التـي لم ، وإدخال المحاصـيل المتعـددة ، رج الساحل المحاصيل الزراعية إلى خا

إضـافة إلى قـولهم إلى أن كـل مـا ، تكن معروفة من قبل تكذب هـذه الأقـوال 

هو إشباع نهمهم في ، إخوانهم المسلمون من فارس والهند  وانصرف إليه العرب

ولكن حقيقة الأمر أن العرب أدخلـوا محاصـيل ، تجارة الذهب والعاج والعبيد 

نـاعات معدنيـة  و، كما أشرت اية من آسيا إلى شرق إفريقيزراع ًإنتاجـا  و،أنهم أقـاموا ص

إلى السيد سعيد يرجع الفضل في إدخـال زراعـة  و .الذهب  والماس وًمعدنيا في الحديد

ثـم تطـورت هـذه الزراعـة إلى حـد أن الجزيـرتين ، القرنفل في جزيرتي بمبـه وزنجبـار 

 . المحصول العالمي من القرنفل أصبحتا تنتجان أربعة أخماس 
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جـوز الهنـد عـلى  ووقد شجع السلطان ماجد على زراعة أشجار السمـسم

وكثر استيرادها من زنجبار لاستخراج زيوتها كما اهتم بتطوير زراعة ، الساحل 

ًوأصبح معظم الـساحل شـمال ممباسـة مزروعـا لأول . التوسع فيها  وأشجار الصمغ

يـل الحبـوب في لامـو ومالنـدي مرة منذ مائتي عام بعـد   ، أن نجحـت زراعـة محاص

ًوأدخل العرب تطورا اقتصاديا على مهنة الزراعة  تـقرار  و،ً لمـا أنتجـوه ، جعلوها مهنـة اس

 . وخاصة الحبوب منها ، من محاصيل لها قيمة نقدية 

خاصة الجـزء الـشمالي الغـربي منهـا الـذي ، واستثمر العرب أراضي جزيرة زنجبار 

بـة لزراعـة ، مـع مناخهـا الرطـب الممطـر ،  بخـصوبته الـشديدة يمتاز ممـا جعلهـا مناس

 .المحاصيل الاقتصادية ذات القيمة المادية العالية في الأسواق العالمية 

لم تكن جزيرة زنجبار قبل بدء الحركة المعمارية في عهد السيد سـعيد سـوى 

ونشاط ، ع الأشجار جزيرة فقيرة تنتشر على أرضها الغابات والحشائش وجذو

حيث يسكنون ويمارسون نشاطهم ، أهل الجزيرة يتركز في الجانب الشرقي منها 

وكـان ، الاقتصادي من زراعة ورعـي وصـيد الأسـماك بطـرق بدائيـة بـسيطة 

، الجانب الغربي من الجزيرة تكسوه غابات تأوي إليهـا الحيوانـات والحـشرات 

ة الـسكن والعمـل في الجانـب ولهذا استحسن أهل الجزيرة مـن عـرب وأفارقـ
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وذلك لأنه سوي ومعتدل وأرضه صالحة للزراعة حيـث يجـري ، الشرقي منها 

وكذلك يوجد ، بالقرب من هذا الجانب نهر مويرا الذي ينبع من وسط الجزيرة 

مما ساعد عـلى تركـز ، في الشمال الشرقي للجزيرة عين مياه جارية عذب ماؤها 

، وتركوا غربهـا للغابـات الكثيفـة ، الجزيرة إقامة السكان وسط وشمال وشرق 

ذلـك المحـصول الاقتـصادي عـالي ، حتى قرر السلطان سعيد زراعة القرنفـل 

 . القيمة في هذا الجانب من الجزيرة 

وقد كان هناك تخطيط عام وخاص للأجزاء الصالحة للزراعـة مـن أراضي 

جزاء ذات فــالأ، ًحيـث قـسمت الأراضي طبقــا لدرجـة خـصوبتها ، الجزيـرة 

الخصوبة العالية كائنة في مواقع جغرافية ممتازة والتي خصصت للسلطان سعيد 

وتعد الجزيـرة الخـضراء مـن أخـصب منـاطق . ًثم لأفراد أسرته ثانيا ، ًأولا 

، حيث تجري فيها أنهار كثيرة بـسبب سـقوط الأمطـار الغزيـرة ، شرق إفريقية 

، ين جزيرة معظمها صالح للزراعة ويحيط بالجزيرة الخضراء حوالي سبع وعشر

ثـم ، تزرع فيها الحبـوب ، وهي جزيرة واسعة المساحة ، ومن هذه الجزر إنجاو 

عـة جـوز لـذلك قامـت فيهـا زرا. التي يتوفر فيها الماء العذب ، جزيرة فوندو 

 تقـوم كانـت، ً أيضا جزيرة أفنج الواسـعة وهناك، والبرتقال ، والمانجو ، الهند

ثم جزيرة ماكونفو التي تشتهر بخصوبة أرضها لتوفر المـاء ، بقول فيها زراعة ال
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وإلى الجنوب تقـع جزيـرة بـانزا ،  فيها زراعة شجر جوز الهند تكثرو، العذب 

 .وأرضها ملائمة لزراعة جوز الهند 

 قام المزارعون بحفـر عـدة آبـار لـري المنـاطق الزراعيـة وفي منطقة سيو

حيـث إن ، ًالجمال في حمل المياه بدلا مـن الثـيران وتعلموا من العرب استخدام 

ومن أهم المحاصيل التي تنتجهـا ، هذه الطريقة كان يتبعها المزارعون في مسقط 

وذلك لاستخدام نظام معين في الري بحيث تحتفظ جذور النخيـل ، سيو البلح 

  سيو المنطقة الوحيدة على الساحل الشرقي التي تنـتجعدتلذا . برطوبة دائمة 

أمـا المحـصول الـرئيس الـذي يزرعـه . ونوعيـة ممتـازة، البلح بكميات جيدة 

، فيعرف باسم موهوجـو أو جـذور الكـسادا ، وبصفة مستمرة ، الزنجباريون 

:  نوعـان وجد فيهو، وهو عبارة عن نبات يشبه البطاطس وينمو بشكل قطري 

يغـلى ثـم ، ًوآخر مـر المـذاق يتطلـب الغـسل جيـدا ، حلو ويؤكل بدون طهي 

زنجبـار  وتـشتهر. ويطحن لعمـل الخبـز منـه ، ويجفف تحت أشعة الشمس 

الأحمر وتنتـشر زراعتـه بـصفة رئيـسة في  وبزراعة الفلفل الحار بنوعيه الأخضر

وكـذلك في حـدائق أهـالي ، في الجـزء الـشرقي مـن الجزيـرة ، القرى المرجانية 

 .الجزيرة 
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وتقـوم زراعتـه . ى الأنواع حرارة بأنه أقو، ًشتهر فلفل زنجبار عالميا قد او

الذين يكونون مجموعة ، وبصفة خاصة المخاديمو ، على أيدي الأهالي الأصليين 

تقوم بشراء الفلفل الأخضر أو الأحمر الجاف من النـساء أو ، صغيرة من التجار 

الـذين يبيعونـه ، ثم يعيدونـه للوسـطاء مـن التجـار الهنـود ، الأولاد الصغار 

 . سات الأوروبية بدورهم  للمؤس

عـلى ، احتلت شجرة جوز الهند المرتبة الثانية في الميدان الزراعي في زنجبار 

الرغم من أنها شجرة إفريقية عريقة في القدم مقارنة مع شجرة القرنفل الحديثـة 

كما أن الأهمية التي حظيت بها زراعة هذا النوع من الأشجار في زنجبار ، العهد 

ساسية ؛ إلى جانب أنها تمـنح الظـلال للقرنفـل في مراحـل ناجم عن فوائده الأ

 .زراعته الأولى لحمايته من أشعة الشمس 

 الـشرقي قبـل وصـول انـد كثـير الانتـشار في سـاحل إفريقيـكان جوز اله

ًوخـصوصا في ، لكن الأخير شجع زراعتها في تلك الأرجـاء . السلطان سعيد 

وهـي ، جوز الهند في منطقـة بنجـاني وتنمو أشجار  ، الجزر المقابلة للساحل 

وكانت من مراكز العرب المـشهورة التـي ، بلدة على الساحل الشرقي لإفريقية 

وتنمو فيها أشجار جوز . تصدر منها البضائع للتجارة إلى داخلية البر الإفريقي 

ومعدل إنتاج كل شجرة حوالي ثلاثين ثمرة في ، الهند دون حاجة إلى عناية كبيرة 
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وأهم  ، وهو من المنتجات الزراعية الرئيسة الهامة في زنجبار . لواحدة السنة ا

الأمـر ، ما يميز زراعة هذا النوع من الأشجار أنها تزرع في كـل فـصول الـسنة 

وتعد المواسم المطيرة ، الذي يؤدي إلى سرعة انتشار زراعتها في زنجبار وغيرها 

 .أكثر ملاءمة لزراعتها 

الأول وهـو ، شجار جوز الهنـد زرعـت في زنجبـار هناك نوعان من أكان 

ويحظى باهتمام سـكان المنطقـة ، وهو يتميز بارتفاع أشجاره ، الشائع في المنطقة 

أمـا ، على الرغم من أن إنتاجه يتم بعد أن يصل عمر الشجرة إلى ثماني سـنوات 

 الـذي كـان يتميـز " جوز هند بمبا "النوع الثاني وهو صغير الحجم ويعرف بـ 

ثم إن شجرته تثمر في السنة ، على الرغم من صغر حجمه بشراب لذيذ ومنعش 

وأهم ما يميز مزارع جوز الهند أن المعامل التي تستغل هذا . الخامسة من عمرها 

 .المحصول تكون وسط مزارعه في زنجبار 

البعض منها دخـل ، وجد في زنجبار أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية و

، خر دخل في إطار الاستهلاك المحليوالبعض الآ، التجاري للجزيرة في النطاق 

 . ومن أهم هذه المحاصيل 

 زراعتهما في المناطق الغربية من الساحل في أراضي قامتالسمسم والدخن 

حيــث توجــد الأراضي الخــصبة الــصالحة لهــذا النــوع مــن ، جزيــرة زنجبــار 
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، لقـائمون بـزراعتهما وكان الـسكان العـرب والـسواحليون هـم ا، المحاصيل

وزيادة أنواع المحاصيل ، والهدف من ذلك توسيع مشاريعهم الزراعية من جهة 

ًوقد حقق هذا المحصول فائضا إلى درجة أن سلطنة ، في الجزيرة من جهة أخرى 

، ًفضلا عن أسواق أوروبا ، زنجبار بدأت في تصديره إلى أسواق المحيط الهندي 

 . " بحر الدخن "ماليندي ولذلك ليس مصادفة أن تسمى 

 الذي كان ينمو بشكل جيـد قصب السكر همةومن الحاصلات الزراعية الم

كان يعتبر المحصول الرئيس المفضل قبل تحسن زراعة القرنفل  وفي شرق إفريقية

ــن القــرن ــصف الأول م ــشر الهجــري  خــلال الن ــث ع ــشر/ الثال ــع ع   التاس

 . الميلادي 

ب السكر كانت تمـارس في زنجبـار لكـن عـلى وعلى ما يبدو أن زراعة قص

ًلكـن اللافـت للنظـر أن اهتمامـا ، نطاق محدود قبل وصـول الـسلطان سـعيد 

فقد كان الـسلطان ، ًملحوظا طرأ على زراعة هذا النوع من المحاصيل في عهده 

وحـسبما يـذكر  ، سعيد يسعى إلى زراعـة قـصب الـسكر لأغـراض تجاريـة 

ًد دعـا خبـيرا فرنـسيا لـبلاده يـدعى الفارسي فإن السلطان سعي  " كلوسـون "ً
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إلا أن الأخير أخفـق  ، لدراسة هذا المشروع وإمكانية إقامة مصنع للسكر لهذا الغرض 

ممـا ، لانشغاله في الوقت نفسه بزراعة نبات النيلة ، في تحقيق مشروع زراعة حديثة للسكر 

 . ًأثر بصورة سلبية على القرنفل لأنه أصبح منافسا له

فقـد نـشط الـسكان ، لكن هذه الأوضاع لم توقف زراعـة قـصب الـسكر 

وكانت هذه الحقول تـدار ، العرب في إقامة المزارع على طول مصب نهر بنجان 

وعليـه فـإن زنجبـار في عهـد الـسيد ، من قبل الرقيق ضمن إطار دولة زنجبار 

، م ١٨٤٧ / ـهـ١٢٦٤وحسب ما ذكره أحد المراقبين الأمريكان عـام ، سعيد 

 .  طن ٢٥٠٠٠٠أنتجت ما يقرب من 

ففـي عهـد الـسلطان ، لم تتوقف محاولات زراعة قصب السكر في زنجبار 

لكـن في هـذه المـرة اسـتعان الـسلطان ، ماجد جرت محاولات جديدة لزراعته 

بالخبرة الإنكليزية وكلف فريزر ليقوم بالإشراف على زراعة قصب الـسكر بـل 

 .وع هو الآخر كان نصيبه الفشل لكن هذا المشر، وتصنيعه 

فهذا المحصول من ، إليها  العرب قبل وصولالأرز لم تعرف زنجبار زراعة 

ونجـح العـرب في زراعـة ، المحاصيل التي أدخل العرب زراعتها إلى زنجبـار 
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وكـان الأرز في زنجبـار يـزرع عـادة في الأراضي . أفخر الأنـواع مـن الأرز 

وقـد كـان يعتـبر . ًويزرع منه حوالي سبعة عشر نوعا ، اء المنخفضة والمشبعة بالم

لكـن المنافـسة الـشديدة جـرت بـين الأرز ، من الصادرات الرئيسة في زنجبار 

والقرنفـل في بدايـة زراعـة الأخـير في الجزيــرة ؛ الأمـر الـذي دفـع الفلاحــين 

جـه والمزارعين في حقول الأرز إلى العزوف عن زراعته مما أدى إلى انخفاض إنتا

بـل صـارت زنجبـار ، وتركت للأرز مـساحة صـغيرة في المـزارع ، في زنجبار 

ولعل العرب قاموا بتحويل الرقيق العاملين في زراعـة الأرز إلى ، تستورد الأرز 

 .حقول القرنفل 

 التي كانت تزرع في منـاطق شجرة القطنومن ضمن الحاصلات الزراعية 

وكـان وقـت قطافهـا ، ض الاهـتمام وقد حظيت ببع، متفرقة من شرق إفريقية 

وز في زنجبـار وفي عـدة منـاطق كـما يـزرع المـ. خلال شهري أكتوبر ونـوفمبر 

، ًإذ يوجد منه أكثر مـن عـشرين نوعـا ، وهو متعدد الأشكال والأنواع ، أخرى

ويبلغ طول المـوزة الواحـدة في بعـض الأحيـان مـا . منها موز الجنة والسكري 

رع في زنجبار أنواع مختلفة من الفواكـه ذات المـذاق ويز. يقارب من ثلثي ذراع 

ولكنها أكبر ، المتميز مثل فاكهة الدوريان التي تشبه إلى حد كبير ثمرة الأناناس 

حـسن وأشـهر وتعتبر مـن أ، ولكن مذاقها طيب ، وذات رائحة كريهة ، ًحجما 
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زنجبـار ومن الفواكة الجيدة التـي كانـت تـزرع في .  االفواكه في شرق إفريقي

وهو ، وذو القشرة الوردية ، ذو القشرة الخضراء : ويوجد منه نوعان ، الأناناس 

ًمن الفواكه التي تنمو بشكل وفير في المناطق الخصبة جنبا إلى جنب مع محصولي 

جلبـوا معهـم الكثـير  ، اوعندما قدم العرب إلى شرق إفريقي. الجوافة والقشطة 

وبعـض الفواكـه ، والبهارات الهنديـة ، سم السم: من المحاصيل الزراعية مثل 

بـل يمكـن أن ، وشجر المانجو لا يحتاج إلى عناية خاصة . مثل الرمان والمانجو 

 .ينمو في أي مكان حتى في التربة الضعيفة 

ــوب في أراضي  ــة الحب ــا بزراع ــا ملحوظ ــار اهتمام ــلطات زنجب ــول س ًلم ت ً

وب مناطق الـساحل الإفريقـي بل اتجهت الأنظار ص، الجزيرتين زنجبار وبمبه 

عنـدما زار  ، ولاسيما الأجزاء الساحلية من ماليندي وبمبا ولامـو ، الشرقي 

ويتمنـى أن ، وجدها خربة ومدمرة ، م ١٨٤٦ / ـه١٢٦٤كرابف مالندي عام 

ًوتـستخدم مركـزا تنـصيريا ، تحتلها بريطانيا وتعيد إليها الازدهار مرة أخرى  ً ،

م وشـجع إخوانـه ١٨٥٤ / ـه١٢٧١سلطان سعيد عام ًوبدلا من ذلك جاء ال

وجـاءت ، العرب على الاستيطان هنا وذلك تحت حمايـة مـن قـوات البلـوش 

، هجرات العرب من زنجبار ومن الجزيرة العربية وزادت بقدوم التجار الهنـود 

ــيم  ــسع في الإقل ــذت الزراعــة تت ــة وأخ ــوا المدين ــدريجيا حول وفي ، ًوهــؤلاء ت
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الثالث عشر الهجـري أصـبحت / قرن التاسع عشر الميلادي السبعينيات من ال

، ولكن إلى مدى يـستحق التقـدير ، ليس فقط للساحل ، مالندي مخزن الغلال 

ويقال أن الإقلـيم كلـه ، للجزيرة العربية وفارس اللذين استوردا الحبوب منها 

كان وقد . أصبح يشبه مزرعة واسعة امتدادها حوالي عشرة أميال في الداخل 

الأمر الذي جلب انتباه القنصل البريطاني في زنجبـار ، الإنتاج على نطاق واسع 

وحـسبما  . " مـستودع حبـوب شرق إفريقيـة "جون كيرك فوصف ماليندي بـ 

،  المصادر الأوروبية فإن زنجبار كانـت تمـول الـيمن بـالحبوب  الكثير منتذكر

ًمالينـدي سـنويا إلى  سفينة كانـت تخـرج مـن ٣٠وأشارت إلى أن ما يقرب من 

 .حضرموت وحدها 

ًوفضلا عن الحبوب هناك عدة أنواع من المحاصيل التي كانـت تزخـر بهـا 

وهو يـشبه محـصول الكـروم وتـستخدم ) الكسافا ( سلطنة زنجبار منها نبات 

وهنـاك نـوع آخـر مـن ، جذوره الدرنية التي تـشبه البطاطـا كغـذاء للـسكان 

 وهي ذات أوراق بحجم أوراق نبات "كهة الخبز  فا"المحاصيل الغريبة ويدعى 

، ويعطي مادة نشوية عـلى غـرار الـدقيق ، وثمرتها بحجم الشمام الكبير ، الموز 

إن ست شجرات منها تكفي الأسرة بما تحتاج إليه من هـذا النـوع مـن : ويقال 

 .الخبز طول العام 

                                                        
)١ (A.I.SALIM : Op.Cit. p115-116.         

  . ١٩٢ – ١٩١ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٢(

  . ١٩٢ص ،  السابق )٣(



   
 

 
٣٨٤ 

 ن الخـضرواتًو فضلا عن هذه المحاصيل توجد في زنجبار أنواع مختلفة مـ

 ،الجـزر  و،الخـس  و،الطماطـم  و،الباذنجان  و،القرع  و،الفاكهة منها البامية و

اشتهرت زنجبار في إنتاج هـذه المحاصـيل  و،الملوخية  و،الكرفس  و،النعناع و

  ،بكميات بسيطة ؛ لكن أهـم مـا اشـتهرت بـه مـن الفاكهـة هـي البرتقـال 

يلفت الانتباه فقد ذكرت أن كل طـرق  المصادر عن ذلك بما  الكثير منتحدثتو

روائح الأشـجار عابقـة بـه  والجزيرة محاطة بأشجار البرتقال فيمر الإنسان فيها

ًلهذا فليس غريبا أن يصف أحد الأوروبيين جزيرة زنجبار  و، من كل جانب 

ًوقام العرب أيضا بزراعة أرض الانيامويزى التي تقع  . بأنها حديقة البرتقال 

، لتقى خطوط التجارة والقوافل المتجهة مـن تنجانيقـا إلى وسـط القـارة على م

بالرغم من أن أرضها لم تكن تصلح للزراعة إلا في بعض أجزائها حيـث قـاموا 

، التي ضمت مخازن الغـلال ، بغرس الأشجار والحدائق حول بيوتهم الفسيحة 

 .ومن حولها سكن الوطنيون والأتباع 

ضروات وجلبوا معهم العديـد مـن المحاصـيل و قاموا بزرع الحبوب والخ

وكانت هذه الأشياء جديدة على زنوج القارة ، الزراعية كالشاي والبن والسكر 
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واستوردوا معهم بذور البـصل وقـاموا ، فعلموهم الاستقرار ، في تلك المنطقة 

كـذلك قـاموا باسـتثمار طبيعـة . واستخدموه في طهي اللحم ، بغرسه هناك 

عندما زرعوا حولها مـساحات ، جي وقد ظهر أثر ذلك في الزراعة منطقة أوجي

  /ـهـ١٢٧٧كذلك عنـدما زحـف الهنـود في عـام ،واسعة من أشجار الموز والطلح  

م  شاركوا العرب في الزراعة عندما زرعوا مساحات واسـعة مـن الأرز ١٨٦٠

ت وذلك في المستنقعات التي أحاطـ، ًوهو العنصر الأساسي للآسيويين عموما 

واستثمروا ، كذلك قاموا بزراعة الحبوب والفاكهة والخضروات في تابورة ، بها 

 .خصوبة تربتها 

ومن دون شك كان للخـبرة الزراعيـة التـي اكتـسبها العـرب في مـوطنهم 

يعـود لهـم  و،الأصلي بساحل عمان أعظم الأثر في ممارستهم للنـشاط الزراعـي 

صـيل غـير المألوفـة في زنجبـار وشرق  الفضل في إدخال أنواع مختلفة مـن المحا

 .إفريقية 

كان المزارعون العرب يعتمدون في تمويل مشاريعهم الزراعية على عدد مـن 

وكـانوا يؤلفـون دور البنـوك ، التجار الهنود الذين اسـتوطنوا جزيـرة زنجبـار 

وكانت القروض التي تقدم مـن قبـل هـؤلاء التجـار تـتم ، التجارية في البلاد 
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وأيـد ، ومزروعـات ، وما عليهـا مـن أشـجار ، هن الأراضي الزراعية مقابل ر

وكانـت نـسبة الفوائـد ، ًعاملة فـضلا عـن إنتاجهـا مـن المحاصـيل الزراعيـة 

وإذا عجز المزارع عن تسديد ،  % ٢٠ – ١٥المفروضة على القروض تتراوح بين 

 التجـار وكـان. الديون فإن عليه إعادة جدولة الديون بعد إضافة فوائد جديدة 

ويكتفون بمراقبتها  لغايـة اسـتيفاء ، الهنود يفضلون ترك المزارع لدى أصحابها 

وكان التجار الهنود يفرضـون عـلى المـزارعين بيـع المحاصـيل لهـم إذا ، ديونهم 

 .عجزوا عن الإيفاء بديونهم 

كان السيد سعيد من الحكام المستنيرين الذين يسعون لتحقيق أكبر قدر من 

، النشاط الزراعي اتجه إلى الصناعةفبعد أن نجح في ، قتصادي لبلادهم النمو الا

التي تتوافر لها المواد الخام فاستقدم خبراء من الأجانـب لدراسـة إمكـان إقامـة 

ولما هبطت أسعار القرنفل التي كانـت تمثـل . مصنع لصناعة السكر في زنجبار 

ًجزءا كبيرا من دخل الـسلطان سـعيد  نافـسة الـشديدة مـن وذلـك بـسبب الم، ً

فكر في إقامة ، المناطق الإفريقية الأخرى التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي 

لكن هذه الفكـرة لم تـنجح بـسبب قلـة خـبرة ، ًمصنع أصباغ مستخدما النيلة 

يضاف إلى ذلـك أن الـسيد سـعيد ، المهندس الفرنسي الذي كلفه إنشاء المصنع 

مما قلل اهتمامه بالصناعة حتـى إنـه لم يعبـأ ، لأول ًكان مهتما بالتجارة في المقام ا
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وكان في إمكانه أن يستعين بمهنـدس آخـر أكثـر كفايـة . بفشل مشروع المصنع 

 .وخبرة 

وعندما قدم العرب إلى زنجبـار طـوروا بعـض الـصناعات المحليـة مثـل 

كما قامت بعض . والخروع ، والنارجيل ، استخراج الزيوت من أشجار النخيل 

مـن حـرق ، ًالذي كانوا يصنعونه محليا ، ناعات الجديدة كصناعة الصابون الص

التي تخلـط بعـد ذلـك بزيـت ، لاستخراج مادة البوتاس ، سباط الموز وأوراقه 

 .النخيل 

والهنـود ، وقد اشتهر المهـاجرون الـسنغاليون الـذين اسـتقروا في زنجبـار 

الذهب والفـضة : كريمة مثل البانيان بصناعة وبيع المعادن الثمينة والأحجار ال

، كذلك صناعة بعـض أشـكال الزينـة مـن ظهـور الـسلاحف ، والمجوهرات 

 .والعاج ، وخشب الأبنوس 

وصنعوا منه الأدوات وبـاعوه ، وجلب العرب معدن النحاس من كاتنجا 

وقـام المـسلمون بـصهر الحديـد . كحلي وسلاسـل ، إلى قبيلة الاونيامويزى 

تغلاله في صــنع بعــض أنــواع واســ، نطقــة بكميــات كبــيرة الـذي يوجــد في الم

                                                        
، م  ١٨٥٦ – ١٨٠٦عمان والنفوذ البريطاني في عهد السيد سعيد بن سـلطان : سعدية محمد سعيد ) ١(

  .٨٨ص ، ) م ١٩٨٨ / ـه١٤٠٨( ، تربية للبنات بجدة كلية ال، رسالة ماجستير 

  .                                                                                            ١٦٧ص ، المرجع السابق : ناجية محمد الصالح ) ٢(

  .٤٥٢ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ٣(
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٣٨٨ 

 .كالسيوف والخناجر وغيرها ، الأسلحة

و نتج عن ذلك الوجود العربي أن أجاد عدد من الوطنين عمل العديد مـن 

ــل  ــة مث ــصناعات اليدوي ــاء: ال ــوب   والبن ــسلاح  و،صــناعة الط ــناعة ال  ،ص

 .المنتجات الحديدية الأخرى في شرق إفريقية و

ومن القبائل الإفريقية التي ساهمت في الصناعة قبائل زنزا في شمال تنزانيـا 

وأدوات وأسـلحة ، إذ  كانوا متخصـصين في إنتـاج محـراث الأرض الحديـدي 

 .بينما قبائل لو نالت شهرة في صناعة الأدوات الفخارية ، الحرب 

 وكانت صناعة غزل ونسج القطن شائعة على طـول سـاحل شرق إفريقيـة

وانتقلت المهارة في نسج القطن إلى المناطق الداخليـة مـن ، ًحتى سوفالا جنوبا 

ــة  ــنة . شرق إفريقي ــل س ــى أوائ ــ١٣٠٨وحت ــون ١٨٩٠ / ـه ــان الوطني م ك

كانيامويزى لا يزالون ينـسجون ملابـسهم القطنيـة بأيـديهم ويزينـون حافتهـا 

 .باللونين الأصفر والأسود 

ة المتقدمـة مـن الـساحل إلى جاريـوبزيادة نمـو حجـم وعـدد القوافـل الت

انتشرت المنسوجات الهندية الرخيصة في المنطقـة الداخليـة مـن شرق ، الداخل

ــة  ــراض ، إفريقي ــت للانق ــن أن تعرض ــسج القط ــزل ون ــناعة غ ــث ص ولم تلب

                                                        
  .٤٥٨ص ،  المرجع السابق :علي حسين الشطشاط ) ١(

  . ٢٨١ص ، حميد بن محمد المرجبي والوجود العربي في الكونغو : بواقيم رزق مرقص ) ٢(

  . ٢٢٤ص ، المرجع السابق : عمر سالم بابكور ) ٣(
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٣٨٩ 

م سـكانها بغـزل ونـسج ملابـسهم اقـ استمرت مناطق قليلة في شرق إفريقيوا

 . القطنية 

ة في إنتــاج الحبــال والحــصر والأواني وقــد انحــسرت الــصناعات الوطنيــ

الفخارية وأسلاك النحاس والفؤوس والأدوات الخشبية وإنتاج الملح والزيـت 

ًوقد لاقـت صـناعات الملـح والفـؤوس رواجـا محليـا وباسـتيراد ، والصابون  ً

كـما ، الآلات الأوروبية الحديثة اختفـت الفـؤوس الوطنيـة وحـراب المـازاى 

 . ل ونسج القطن الوطنية ًاختفت تدريجيا صناعة غز

وربما كان مـن عنـاصر البـانتو الـشرقيين ، كذلك تعلم الشعب السواحلي 

صـناعة القـوارب المبحـرة في البحـر ، المقيمين في أقصى الشمال في فترة مبكـرة 

  .والسفن الصغيرة 

واستفادت من خبرة العمانيين ، وتقدمت زنجبار في صناعة المراكب العمانية 

مثـل مركـب ، فظهرت لـدى الزنجبـاريين بعـض المراكـب ، ك الصناعة في تل

بالإضـافة إلى ، الجهازي الذي يشبه مركب البدن في مؤخرته العريـضة المربعـة 

حتى أصبح لزنجبـار أثنـاء الوجـود العـماني أسـطول . مركب السنبوق والدو 

 .بحري كبير من ضمن الأسطول العماني 

                                                        
  .١٧٦ص ، المرجع السابق : سعد زغلول ) ١(

  . ٤٨ص ، المرجع السابق : أنتوني أتمور ، رونالدو أوليفر ) ٢(

  . ٤٨ص ، المرجع السابق : حمامة خلفان غيث ) ٣(
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٣٩٠ 

م في عمليـة ١٨٧١ / ـه١٢٨٨ن يتحكم سنة كان الشيخ عبداالله بن سليما
حيث أهدى لمونى خيرى الحـاكم ، النقل وصناعة المراكب عبر بحيرة تنجانيقا 

أحـد أكـبر ) تقع على ساحل البحيرة قريبة مـن أوجيجـي ( المحلي لمدينة جوما 
ويـشير سـتانلى إلى قيـام ، ًمراكبه مطلقا عليها لقب الحاكم المحبب لقلبه لازى 

  .لاق أسمائهم على المراكب التي يمتلكونها العرب بإط

وفي أوجيجي مكن وقوعها على البحيرة العرب من إيجاد حـوض لتـصنيع 
القوارب الشراعية التي تحمل البضائع والمسافرين إلى الكونغو ومناطق التغلغل 

ومـن خـلال هـذه ، وتشتهر أوجيجي بصناعة المراكـب العربيـة  ، الأخرى 
ع كل من برتون وسبيك الدوران حول بحـيرة تنجانيقـا في عـام المراكب استطا

 .م ١٨٥٨ / ـه١٢٧٥

سعيهم في تنويـع  و،هكذا يتضح مما سبق براعة العرب في النشاط الزراعي 
 ،أن العـرب أصـبحوا مـلاك الأراضي في هـذا البلـد  و،الحاصلات الزراعيـة 

 .الأفارقة أصبحوا فلاحين و

نتاج بعض الصناعات المتنوعة كـان أهـل وحدث تطور صناعي أسهم في إ
التاسـع / البلاد الأصليين يقومون بها ؛ إلا أنه في القرن الثالث عـشر الهجـري 

 .عشر الميلادي تقلصت هذه الصناعات لأنهم بدأوا يجلبونها من الخارج 

                                                        
  .٤٧٤ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ١(

، تطور حركة انتشار الإسلام في شرق أفريقيـة في ظـل دولـة البوسـعيديين : عبدالرحمن السديس ) ٢(

  .٧٠ – ٦٩ص 

  . ٥٣٩ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ٣(
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٣٩١ 

 

 

 

 اشرق إفريقيـ وُالروابط التـي قامـت بـين عـمان و الصلاتلقد ترتب على

ًظهور دور عمان واضحا في تحضير الشرق الإفريقـي هـو دور كبـير إذا قـيس  وُ

لذلك يعتبر ذلك الدور من أهم الأدوار التي  وُبمساحة عمان أو حجم سكانها ؛

 .ُسجلها التاريخ لعمان 

ة والقديمة إما مساجد أو قلاع  الكثير من المباني الأثريتوجدفي السواحل  

بنى أكثرها المسلمون حتى قلعـة ممباسـة التـي بناهـا البرتغـاليون مـا لبثـت أن 

 .ًصارت معقلا لجيوش المسلمين

وحصن لامو الذي بني ، إذن في السواحل مآثر تاريخية أهمها حصن ممباسة 

حصن سيوى الذي بناه الشيخ إسحاق متاقا بـن شـيخ  و.في حرب كدوهو 

 خرائب في سيوى ويته وأطلال ولامو ووسور بتى. بأمر السيد ماجد بن سعيد 

 باغ مويـو وكزمكازى وقيدى وكبريكاني ومالندي ولامو وشيلا وكتاو وطاقةو

                                                        
  . ٨٧ص ،  العمانية في شرقي أفريقية  الدولة: جمال زكريا ) ١(

 كانـت بـين أهـل بتـه و،وقعت ودارت في تلال شيلا عـلى مقربـة مـن الـشاطئ : حرب كدوهو ) ٢(

وفي هـذه . م ١٨١٢ / ـهـ١٢٢٧وذلـك في سـنة ، مؤيـديهم  وبين أهل لامو ومؤيديهم وممباسةو

  .٣٦ص ، رجع السابق الم: محمد سعيد البيض . الحرب وقعت خسائر فادحة في العدد والعدد
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غيرهـا كلهـا تنـوه بالحـضارة الإسـلامية  ورأس ياموانـا وازيرا ومافيا وكلوهو

 .السواحلية الداثرة 

لا تـزال بعـض هـذه النقـود في  وودالنقـ وو قد صكت الـسواحل العملـة

صناديق  و،أسرة فنية  و،في السواحل كراسي الخيزران من طراز قديم  والمتاحف

 مبهرة تدل عـلى التفـوق في الفـن ونوافذ مدهشة وأبواب و،آية من آيات الفن 

 .شبكات الدار إلى اليوم ما يبهـر عقـول الفنـانين  والأبواب ونقوش المساجدو

وإنهـا لحـضارة ، الثياب والأثـاث  ول في فن تطريز السفنقد تقدمت السواحو

 .إسلامية عربية سواحلية يحق لها التقدير والتخليد 

 هـو عـصر اُو لاشك أن العصر الـذهبي للوجـود العـماني في شرق إفريقيـ

 ،ًإسـلاميا في قمـة ازدهارهـا  وًالبوسعيديين حيث المـؤثرات الحـضارية عربيـا

ًن سلطان نموذجا رائعـا لازدهـار الحـضارة العربيـة يعتبر عهد السيد سعيد بو ً

إثـراء شـتى نـواحي  وثقافية أسـهمت في ترقيـة والتي اتسمت بملامح إنسانية

ُلاشك أن الوجود العماني في شرق  و.الاجتماعية  والاقتصادية والحياة السياسية

ًيعد مؤشرا واضحا على اكتمال ملامح ، إفريقية خلال عصر البوسعيديين  ولة الدً

 .العصرية بكل خصائصها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

                                                        
  . ٤٣ص ، السابق المرجع : محمد سعيد البيض ) ١(

  .٤٤ص ، السابق ) ٢(

  .٤٨٥ص : عمان في التاريخ ) ٣(
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الثـامن عـشر المـيلادي عـودة البنـاء / شهد القرن الثـاني عـشر الهجـري 

 ،وشاهد ذلك عدد من الأماكن الجديدة في بـات ، باستخدام الطوب الحجري 

 دخلت أعـمال الترمـيم والإصـلاح عـلى وممباسه و،في كلوه  وفي جزيرة مافياو

حركة التشييد هذه تشير إلى عودة الازدهار  و.أنشئت مساجد جديدة  والمساجد

 .الحضاري 

ً طرقا هندسية متطورة جدا للمباني اأدخل العرب إلى شرق إفريقي ذلـك  و،ً

فحــل الطــراز ، اســتعمال الأحجــار في البنــاء  و،الجــير  وباســتعمال الإســمنت

محـل الأكـواخ الإفريقيـة ذات ، ساجد الم والمنازل وفي بناء القصور، الإسلامي 

لقـد جـاء . أغـصانها  والأسقف المخروطية التي كانت تبنى بجذوع الأشـجار

ًأتاحت للشعوب الزنجية طابعـا حـضاريا ، العرب المسلمون بحضارة جديدة  ً

 .ًمتميزا 

الانتعاش التجاري في مدن الساحل إلى إعادة بناء  وو أدت النهضة الزراعية

وصلت هذه المدن إلى  و،مالندي  وعلى نمط حديث مثل مدينتي كلوهعدد منها 

/ الثمانينيات من القرن التاسع عشر الميلادي  وأوج ازدهارها خلال السبعينيات

 .الثالث عشر الهجري 

                                                        
)١ (A.I.SALIM : Op.Cit. p22.             

  .٤٥٩ص ، المرجع السابق : علي حسين الشطشاط ) ٢(

  .٢١٧ص ، المرجع السابق : محي الدين مصيلحي ) ٣(
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٣٩٤ 

يتحدث الرحالـة الـذين زاروا زنجبـار في منتـصف القـرن الثالـث عـشر 

عامة للجزيرة التـي تحولـت مـن التاسع عشر الميلادي عن الملامح ال/ الهجري 

لتـصبح تحفـة ، تنعدم فيهـا مقتـضيات الحـضارة  وقرية إفريقية تملؤها الأكواخ

 ،معمارية إسلامية بفضل المشاريع التي أقامها سلاطين زنجبار للـدفع بالتنميـة 

 .المساجد  وًأصبح الطابع العربي ظاهرا في المباني والطرقاتو

ريقي بفن العمارة العربية الإسلامية الوافد مـن لقد تأثر الذوق الوطني الإف

ًفضلا عن الطابع الإفريقي ، الذي امتزج بالطابع الهندي  و.شبه الجزيرة العربية

قـد بـرز الطـابع  و.المميز  والمحلي ؛ مما أعطى المسكن الزنجباري طابعه الخاص

دثت فحـ. زنجبـار  واًالعربي واضحا في تخطيط المدن في ساحل شرق إفريقيـ

فصارت المنازل تبنى مـن الحجـارة بعـد أن ، نقلة نوعية في فن الهندسة المعمارية 

قد استخدمت مواد  و،أو مجرد أكواخ من سعف النخيل ، كانت تبنى من الطين 

 . جديدة في بناء المساكن لم تكن معروفة من قبل 

التـي ، يك الـشباب وتميزت بزخـارف الأبـواب و،و صارت المنازل تبنى من طابقين 

 . وشملت الزخارف كذلك أسقف المنازل، صممت على الطراز الإسلامي 
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الطبقة المترفـة المتنفـذة فيهـا عظـيم الأثـر في رفـع  وكان لسلاطين زنجبار

من خلال زيـارتهم لـبعض  و،إذ إن هؤلاء ، مستوى الفن المعماري الزنجباري 

لدول من تقـدم في مجـال الدول المتقدمة شاهدوا عن كثب ما وصلت إليه هذه ا

يمكن أن يعـد  و،فانعكس ذلك على الحياة العمرانية في زنجبار ، البناء  والعمارة

ًسلاطين زنجبار والشرائح الغنية في الجزيرة روادا في نقل مظاهر العمـران عـلى 

أحـضروا  و،فتم استيراد مواد البناء ، شرق إفريقية  والطراز الحديث إلى زنجبار

فـبرزت للوجـود ، أنفقوا الأموال لإشباع رغباتهم في هذا الميدان  و،المهندسين 

قد عدت جميعها معالم  و،كذلك المساجد  و،الاستراحات  و،الحدائق  والقصور

ًآثارا شاخصة توضح مدى ما وصل إليه الفن المعماري في شرق إفريقية  وتاريخية

 .   في ظل الوجود العربي 

ــة الأجانــب أن أو ــة تجلــب أنظــارهم عنــد وصــول  يــروي الرحال ل بناي

بواخرهم على مقربة من جزيرة زنجبار هو القصر الذي بناه الـسيد سـعيد عـلى 

هو نهر  و،اسمه مأخوذ من نهر المتوني  و ،" المتوني "شاطئ المحيط وأسماه قصر 

يخـترق  وثم يجري نحـوه، صغير في زنجبار ينبع من مكان غير بعيد عن القصر 

يلبث أن يتفرع داخلها إلى جـداول صـغيرة تنـساب صـافية إلى ثم ما ، بساتينه 

 .ثم تنتهي مياهه إلى المحيط ، مختلف الاتجاهات 
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 / ـهـ١٢٥٩ في مدينـة زنجبـار عـام بيت الـساحلو أنشأ السلطان سعيد 

هو يتكون من طابقين غطي بسقف  وًكان يتوسط بستانا من الرمان و،م ١٨٤٣

، يفصل هذا المنزل عن الساحل بجدار عال  و، الأخضر  ومن القرميد الأحمر

عنـد البـاب  و،قاعة واسعة للاجتماعـات  و،وكانت به شرفات بطول واجهته 

كان السلطان سعيد يقيم فيه ثلاثة أيام من كـل  والرئيس توجد تسعة مدافع 

قد كانت توجد خلف بيت الساحل إصطبلات الحيوانـات بـما فيهـا  و.أسبوع 

 . لطان سعيد خيول تعود للس

وهـي تقـع بـين بيـت ، أما في عهد السلطان ماجد فقد بنيت دار الحكومـة 

 .أي خلف بيت الساحل ، المسجد الكبير في زنجبار  والعجائب

ًالسلطان ماجد اهتماما كبيرا بالبناء  لم يول يعود ذلك إلى ما عانته خزينـة  و،ً

 ،ن جهــة زنجبــار مــن ضــعف بــسبب تقاســم ممتلكــات الــسلطان ســعيد مــ

ًفـضلا عـن الإعانـة ، الاضطرابات التي تعرضت لها زنجبار من جهة أخرى و

والتي كانـت ، ًالبالغة أربعين ألف ريال سنويا  والتي تكلفت بها زنجبار لمسقط

ًتشكل عبئا واضحا على كاهل خزينة زنجبار  ً. 
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 خـلال تجوالـه و،لكن السلطان برغش بعد توليه الحكم سـافر إلى أوروبـا 

، التمـدن بهـا  وسرعـة التقـدم والتـشييد ومشاهدته للطرز الحديثة في العمارةو

ممـا  و،ما بها من تخلف عـن العـصر  والحماسة على بلاده وثارت في نفسه الغيرة

أنه أثناء عودته من أوروبا مر على مصر زمـن حكـم ، ًزاده سعيا لتحديث بلاده 

في أثناء ذلـك زار  و،سويس ال والاسكندرية ونزل بالقاهرة والخديوي إسماعيل

 رأى الحضارة المصرية العظيمة متمثلة في عمارتهـا والإسلامية والآثار الفرعونية

كذلك كان لرؤيته دائرة سراي الخـديوي إسـماعيل الأثـر الكبـير في  و،فنونها و

التحديث عـلى أرض  والتعمير ودفعه إلى القيام بحركة نشاط واسعة في الإنشاء

 . جزيرة زنجبار 

ًكل ذلك كان محفزا للسلطان برغش لإدخال بعض هذه المظاهر الحـضارية 

بنى السيد برغش . أبرز ما تم إنجازه في هذا المجال كان في عهده  و،إلى زنجبار 

قـد  وم١٨٧٣ / ـهـ١٢٩٠ هـذه الـسرايا في عـام " دن النمر "قصر تشويني 

برغش كذلك القصر بنى السلطان .  تعرضت للأضرار في الحرب العالمية الأولى

الملاحظ على هذا القصر أنـه  و،كان يقضي فيه عيد الفطر  و،الذي في مغومبانى 

 .كان يعج بالأثاث الفخم 

 / ـهـ١٣٠١قد تـم بنـاء هـذا القـصر عـام  وكذلك بناؤه لقصر العجائب
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وسط مدينـة ، اسمه له دلاله واضحة على تميزه عن غيره من المباني  و،م  ١٨٨٣

بنيـت ، و عبارة عن مبنى كبير يتكون من طابقين مـع منـارة عاليـة فه، زنجبار 

لقـد  و،تظهر النوافـذ مـن جميـع جهاتـه  و،أعمدة أساسه الضخمة من الحديد 

 ،الأبواب بآيات من القرآن الكريم مكتوبـة بـماء الـذهب  وزينت جميع النوافذ

 .صممت حماماته على الطراز التركي و

كانت تعقـد  و،البناء في كل شرق إفريقية و قد عد هذا القصر من عجائب 

الحفلات الرسمية ؛ بيد أن مظهر هذا القصر لم  وفي قصر العجائب الاجتماعات

م للقـصف مـن قبـل ١٨٨٦ / ـهـ١٣٠٤ًيستمر طويلا فقد تعـرض في العـام 

 . البحرية البريطانية 

 ون لـهبل إنه أراد أن يك، لم يقتصر اهتمام السلطان برغش على بناء القصور 

ًقـد تـأثر كثـيرا بزيارتـه  و،ًيقضي فيه أوقاتـا للراحـة  ولأسرته مكان يتنزه فيهو

ًهو عبارة عن حديقة كبيرة تشمل أنواعا  و،فأنشأ بستان فكتوريا ، لحدائق لندن 

كـذلك بعـض الأشـجار المختلفـة المنتـشرة في  و،الأزهـار  وكثيرة من الـورود

 شيد له مبنـى وسـط هـذا  و ،زنجبار بحيث صارت تشكل حديقة وسط غابة

في المرحلة اللاحقة لعهد السلطان برغش فتحت أبواب المنتزه لكافـة  و،المكان 

غدا المبنى الذي يتوسطه يحمـل  و)حديقة الناس ( إذ أطلق عليه اسم ، السكان 

كان ذلك زمـن  وًالتي صارت مركزا للمجلس التشريعي) قاعة فكتوريا ( اسم 
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 .  زنجبار الحماية البريطانية على

كـان هـذا  و،كان للسيد برغش استراحة أخـرى تـدعى بـستان المرهـوبي 

هـو يبعـد عـن  و،م ١٨٨٢ / ـهـ١٣٠٠قد بني عام  و،البستان على هيئة دائرة 

ًأنشأ في البـستان حمامـا خاصـا و ،ً كيلو مترا شمالي المدينة ١٤زنجبار بحوالي  ً 

 ًى حولـه سـورا مـن الحجـر ليحميـهقد بنـ و،أوصل إليه الماء بأنانيب حديد و

 . يحافظ على بهائه و

كانـت  وو بنيت في عهد السلطان برغش منارة كبيرة أمام بيـت العجائـب

ًجعل في قمتها فنارا يساعد أصحاب السفن عـلى رؤيتـه مـن  وشاهقة الارتفاع

 قام باستيراد ساعة كبيرة تم تركيبها على هذه المنارة تسمع دقاتهـا و،مكان بعيد 

 .من مكان بعيد 

الاستراحات بـل تعـداه  ولم ينحصر اهتمام السلطان برغش في بناء القصور

كان من بينهـا الطـرق التـي حظيـت بـاهتمام  و،ليشمل نواحي عدة في زنجبار 

أن هذه الطرق لم تنل الاهتمام الكـافي بهـا في عهـد  وملموس من جانبه ؛ لاسيما

كـان  و، عـلى الأقـدام أو الـدواب إذ كـان النـاس يـسيرون، السلطان سـعيد 
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بل إن الملكة فكتوريا عندما ، السلطان سعيد نفسه يتنقل في زنجبار على حصانه 

أهدت إلى السلطان سعيد عربة تجرها الخيول لم يـستخدمها في زنجبـار لغيـاب 

لكن عهد السيد برغش شـهد . الطرق المنظمة التي تسمح بمرور هذه العربة 

بما توافر له من مواد طبيعية صالحة لسير الناس  و بالحجارةإنشاء طرق مرصوفة

أصـبح للطـرق  و،ًأصبحت هذه الطرق أكثر اتساعا من السابق  و ،والخيول 

  . منافذ تصلها بالمزارع المنشرة بجزيرة زنجبار

و مما تجدر الإشارة إليه أن عهد الـسلطان بـرغش دشـن دخـول الكهربـاء 

قـد جلـب  و،منازلهـا  و حيـث تـم إنـارة طـرق المدينـة،لأول مرة إلى زنجبار 

ولعـل  ، الطـرق  والسلطان برغش ماكنة لتوليـد الكهربـاء لإنـارة البيـوت

ففـي سـبعينيات .  في استخدام الكهرباء انجبار سبقت الكثير من دول إفريقيز

الثالث عشر الهجري استوردت كميات كبيرة من / القرن التاسع عشر الميلادي 

 / ـهـ١٢٩٥ارتفعت هذه الكمية عام  و، صفيحة ٢٠٠٠سين قدرت بـ الكيرو

 صفيحة في السنة لاستخدام هـذه المـادة في ٢٥٠٠٠م حتى وصلت إلى ١٨٧٨

 .إنتاج الكهرباء 
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إن السيد بـرغش بـن سـعيد قـام بنقـل الحـضارة : و هكذا يحق لنا القول 

لـذلك  و،لحيـاة العامـة طور ا و،المدنية التي رآها في سفره إلى زنجبار  والحديثة

 ،أضاءت بنورها حياة أهلها ، فقد اعتبر عصره عصر إنجازات حضارية زاهية 

سواء عن طريق الـسيد بـرغش ، أضافت الكثير إلى النشاط المعماري بالجزيرة و

التعمـير  وشعبه الذين تمثلوا به في الإنشاء وحاشيته وأم عن طريق رعيته، نفسه 

 . اعلى أرض شرق إفريقي

أما المملكة المزروعية التي كانت في سواحل كينيا مملكة قرن واحـد وعـشر 

وفي تاريخ ،  عامة ا أثر الحياة في تاريخ شرق إفريقيالمملكة التي تركت، سنوات 

 . كينيا خاصة 

، حيث برز العديد من القيادات المزروعية في عـدد مـن المجـالات الدينيـة 

 .م المزروع في تنمية وحضارة كينياكذلك ساه،العلمية   و،والاقتصادية 

واهتموا بها واعتنـوا ،  في بناء المساجد -كما سبق وأشرت-ساهم المزاريع  

فقد ركزوا عـلى ، كما أنهم اهتموا بالطابع المعماري لمدينة ممباسة ، ًبصيانتها كثيرا 

 أشكال النوافـذ والرموز والأشكال الهندسية الإسلامية وذلك من خلال المباني

 . والأبواب في المدينة 

 

                                                        
  .٨٠ – ٧٩ص ، المرجع السابق : حسن محمد عبداالله ) ١(

)٢ (Ghalib Yasuf Tamim: Op.Cit.p47.    
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٤٠٢ 

خاصـة ، الزائر للمدينة يدرك مدى تميز الطابع المعـماري الإسـلامي بهـا و

 ُالمدينة القديمة التي تحوي بين جنباتها مسجدين للعمانيين هما مسجد المزروعـي

 .مسجد المنذري و

ًم فإن كثيرا من عظماء ١٨٣٧ / ـه١٢٥٣لما سقط الملك المزروعي في عام و

نقلوا  و،هذا يعني أنهم يريدون الانفصال  و،والحسب انتقلوا إلى تكؤنغ النسب 

معهـم  وبـل انتقلـوا إلى هنـاك. كل ما عندهم إلى هناك سوى المملكة فحسب 

 . الحضارة وخبراتهم  والغنى والرفاهية

أنشأ تلك المدينة هو النبيـل المزروعـي الـشيخ  و،و أول من انتقل إلى هناك 

يس المزروعي عندما تخاصم مع الـوالي المزروعـي مـا قبـل راشد بن سالم بن خم

  .الأخير الشيخ سالم بن أحمد المزروعي 

 عمرها الـشيخ راشـد في عهـد الـسلطان " تاك أونغ "و قد أشار إليها المغيري ببلدة 

 وكانت من المراكز المشهورة في دولة العرب وسكانها مـن المشاقـصة ، ماجد بن سعيد 

                                                        
                                 .    ١٢٠ص ، المرجع السابق : عبداالله سليمان الغيثي ) ١(

)٢ (Abdallah Saleh Farsy : Op.Cit.p 19 .                                                          

 - بولايـة الظـاهرة " العزيـزي "والمشاقصة بالرستاق أصلهم من منطقـة ، المشاقصة قبيلة عمانية ) ٣(

سبب النزاعـات القبليـة وقـد لجـؤوا إلى هـذا المكـان وقـد نزحـوا إلى منطقـة الرسـتاق بـ. عبري 

مـا جاورهـا  ويتمركـز المشاقـصة في الوشـيل و.المزارعة في منطقة الوشيل  وللاستجارة باليعاربة

: الأمـين المزروعـي . هذا بالإضـافة إلى بعـض منـاطق الخـابورة ، في ولاية بهلا  وبولاية الرستاق

  . ٢٠٣ص ، المصدر السابق 
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٤٠٣ 

 .ُمن عرب عمان المزارعة و

  و يشار إلى أن الشيخ مبـارك بـن راشـد المزروعـي عـاش طـوال عمـره في 

  ًفي عهـد الـسيد ماجـد أصـبح واليـا عـلى  و، في عهد الـسيد سـعيد " غاسي "

، هو يعد زعـيم الفـرع الأكـبر مـن الأسرة  و، تزعم الشيخ مبارك  و" غاسي "

  سه لـيس عـلى منطقتـه قد تمكـن مـن أن يفـرض نفـ و،حكم الإمارة في غاسي 

بل إنه تعدى ذلك ليـصبح ، إنما امتد للمناطق القريبة منها  و فحسب" غاسي "

 إلى الداخل على بعد " أومبا "له نفوذ فعلي على المنطقة الساحلية الممتدة من نهر 

 .عدة أميال من ممباسة 

ًيذكر المغيري أن الشيخ مبارك بن راشد المزروعـي بنـى بيتـا حجريـا  و في ً

ًكـذلك مـسجدا في المنطقـة  و، في عهد السيد برغش بن سعيد " غاسي "منطقة 

 .ًكما بنى مسجدا آخر في ممباسة يعرف باسمه ، نفسها 

قد وصفها الـشيخ المغـيري بأنهـا  وكذلك شواكه في شمال الجزيرة الخضراء

ًكانت مكانا حيا ًمشهورا من ًكما كانت مركزا ،ًعامرا في أيام الدولة البوسعيدية  وً

  . مراكز المزارعة 

                                                        
  . ٨٤ص ، المصدر السابق : غيري سعيد الم) ١(

 .                                   ٧٢ -  ٧١ص ، الشيخ مبارك بن راشد المزروعي في شرق أفريقية : بنيان سعود التركي ) ٢(

  .٢٨١ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٣(

  .٩١ص ، السابق )٤( 
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٤٠٤ 

 آثار حيـة "مبرؤى  و أنغومينى"وذكر المغيري أنه في شمال مليندي مقاطعة 

من المراكز  و،كانت من الأماكن المشهورة  و،كانت عامرة في عهد دولة المزاريع 

ًالمعمورة في الزمن القديم ؛ لأن على ساحل أنغوميني بناء حجريا على صورة بيت عـربي  ً، 

 .غير أن أكثره منقعر ، كأنه سور مستدير من الشرق إلى الغرب 

 ،و أما مبرؤى فهي من المراكز المشهورة في أيام دولة السيد برغش بن سعيد 

نـوع مـن ، بناء حجـري  وبها آثار قديمة العهد من قبور و،فيها رابطة عسكر و

 .الفلسقية  والرموز

هي التي خلقـت الحـضارة المدنيـة إن الحضارة الإسلامية : و يمكن القول 

فما أن رسخت أسس الحضارة الإسلامية حتى حلت ، على ساحل شرق إفريقية 

رغـم ، العادات الوثنية السائدة في مجتمع الـساحل  وبالتدريج مكان المعتقدات

 .ًأن محيط الحياة الإفريقية قد أعطاها أشكالا خاصة 

 في نهاية القـرن الثالـث عـشر إذن وصلت دولة البوسعيد الساحلية ذروتها

فكانـت اللغـة ، ًعمرانيا  وًحضاريا و،ًثقافيا ، التاسع عشر الميلادي  / الهجري 

ربـما كـان ذلـك  و.السواحلية لغـة عامـة أهلهـا  و،العربية هي لغتها الرسمية 

نـتج عـن كلـيهما انتـشار  و،الازدهار الحضاري نتيجة لازدهارها الاقتـصادي 

  .الداخل  والإسلام في السواحل

                                                        
  . ٨٨ص ، السابق المرجع : سعيد المغيري ) ١(

  .١٠١ص ، المرجع السابق : عمر مشرى محمد بشير ) ٢(

  .                                    ٦٣ص ، المرجع السابق : تاج السر أحمد ) ٣(
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٤٠٥ 

 ،ُإن القيم الإنسانية التي تمتـع بهـا العمانيـون خـلال معـاملاتهم التجاريـة 

 التـسامح وعلاقاتهم الإنسانية مع السكان التي اتسمت بقدر كبير من المرونـةو

ُأكـسب عـمان سـمعة  و،الصدق مما ساهم في تقوية المنـاخ الحـضاري المـؤثر و

تـردد إلى أن ينهلـوا مـن هـذه التجربـة حضارية كبيرة ممـا دفـع الأفارقـة دون 

 . الاجتماعي  وًأن يكونوا جزءا من نسيجها الثقافي و،الحضارية 

 

 

 

                                                        
  .٤٨٦ص : عمان في التاريخ ) ١(
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٤٠٦ 

 

ُمن المميزات والخصائص التي صحبت الهجرات العربية من عمان وجنوب 

لعـل مـن  والقبائل في الـساحلالجزيرة سرعة الاندماج والانصهار في كثير من 

الأسباب الجوهرية التي يسرت انتـشار الإسـلام بإفريقيـة هـو أن هـذا الـدين 

ًسرعان ما أصبح فكرا محليا  .ثقافة قومية  وً

ًازدهار الحضارة الـسواحلية التـي أصـبحت معلـما  وأروع مثال هو نشأة و

ا الامتـزاج للحـضارة والتي ما هي إلا نتاج لهذ، ًبارزا في هذا الجزء من إفريقية 

 .العربية الإسلامية والثقافات الإفريقية المحلية 

إن انتشار اللغة السواحلية بين السكان الأصليين بجانب العربية كان له أثر 

، كبير في نشر الإسلام والثقافة الإسلامية بين القبائل التي تقـيم عـلى الـساحل 

، ة الممتدة من الساحل إلى بحيرة نياسـا وتلك التي تقيم حول الطرق والقوافل الرئيسي

فولـدت اللغـة الـسواحيلية ، وإلى المدن والقرى الداخلية الواقعة على بحيرة تنجانيقـا 

ولادة إسلامية بمعنى أنها نتجت عن اختلاط قبائـل البـانتو بعـد أن أسـلمت بتـأثير 

ط وأصبحت عامـل ربـ، العرب من سكان الساحل حيث الاختلاط والتزاوج بينهم 

ُوانتشرت انتشارا واسعا فحمل العرب العمانيون هـذه اللغـة ، بين الساحل والداخل  ً ً

ووحـدت بـين الـسكان في هـذه ، وانتشرت مع التجارة والتجـار ، الوليدة بالداخل 

  . ًالمنطقة فكانت الثقافة السواحيلية عاملا للوحدة
                                                        

  .١٩٩ص ، المرجع السابق : إبراهيم الزين صغيرون ) ١(

نماذج مـن البحـوث الفـائزة في مـسابقة  ، إفريقياُالوجود العماني في شرق : ناصر بن حميد العدوى ) ٢(

  .١٣- ١٢ص ، ) م ٢٠٠١( ، ١ط ، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان  ، المنتدى الأدبي 
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٤٠٧ 

ــ   ذهبوالــشعب الــسواحيلي بــلا اســتثناء يــدين بــدين الإســلام عــلى الم

والواقع أنه لا يوجد إفريقي واحد من الإباضية :  يقول ترمنجهام  الشافعي 

وأكد الإفريقيون المسلمون أن الـسبب في ذلـك أن العـرب العمانيـين طـالبوا . 

 ، ويرجع ذلك إلى اعتقادهم في تفوقهم العنـصري ، عبيدهم باتباع الشافعية 

حـين فقـد ، هب في وقـت لاحـق ًوهو ما انعكس سلبا على أصحاب هذا المـذ

هذا ، ُالعمانيون سيادتهم على المنطقة واضطروا إلى الاندماج في الوسط الإفريقي 

وهو ما يعني أن الإباضيين وجدوا أنفسهم معـزولين ، إذا صح كلام ترمنجهام 

في بحر من المسلمين السنة من أتباع المذهب الـشافعي بعـد أن آل مـصير شرق 

 .  الأصليين للمنطقة إفريقية إلى السكان

إن القبائل التي استوطنت السواحل الإفريقية مـن غـير العـرب العمانيـين 

الذين يمثلون الدوائر الحاكمة مجموعات من الـيمن والـشيرازيين مـن جنـوب 

مـن العـرب الحـضارم مـن سـكان ، بدون أدنى شك ، ولكن الغالبية ، فارس 

ن الحـضرمية العربيـة في الأجـزاء وسائر البلـدا، والمكلا ، الشحر وحضرموت 

أما بالنسبة للمجموعات الإفريقية فهناك خليط مـن . الوسطى لجنوب الجزيرة

                                                        
  .١٧٢ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ١(

  ، المرجـع الـسابق :  ؛ عبـدالرحمن حـسن محمـود ١٥٤ص ، المرجـع الـسابق : سبنسر ترمنجهام ) ٢(

  . ٩٨ص 

  .٩٨ص ، المرجع السابق : عبدالرحمن حسن محمود ) ٣(
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٤٠٨ 

معظم القبائل الساحلية والكثير من قبائل المناطق الداخليـة لـشرق إفريقيـة في 

 .زنجبار 

،  إلى ثلاث مجموعات رئيسة عرب حـضرموت انقسمواوالعرب في سلطنة زنجبار 

  . وعرب زنجبار بالإضافة إلى عرب جزر القمر ، مان ُوعرب ع

 من أوائل العـرب الـذين : عرب الحضارمة وجنوب شبه الجزيرة العربية -

وهـم معرفـون بحـب ، ُجاؤوا من اليمن ولهم سماتهم المختلفة عن عرب عمان 

 أقاموا في زنجبار منذ قرون وتزوجـوا ، الهجرة في جميع أنحاء المحيط الهندي 

من الشيرازيين والأفارقة وأصبحوا مع مرور الوقت زنجباريين أكثر من كونهم 

قبل قـدوم ، ومن أهم الأسر الحضرمية التي وجدت في شرق إفريقية  ، ًعربا 

وكان لهـم دور كبـير في ، والأشراف ، والمغازية ، الشاطرية ، السيد سعيد إليها 

، وباعلوي ، وآل جديد ، حسين آل ( نشر الإسلام في شرق إفريقية وبالأخص 

ولقـد حـافظ أفـراد هـذه الأسر عـلى ، ) والسقاف ، ومهدي ، وآل جمل الليل  

وأقام عدد كبير منهم المـستوطنات ، علاقاتهم بموطنهم الأصلي في حضرموت 

 الـذين ينتـسبون –ولم يقبلـوا تـزويج بنـاتهم إلا مـن الأشراف ، على الساحل 

 ورفـضوا –ة وعلي بن أبي طالب رضي االله عـنهما  من ابنته فاطمصلى الله عليه وسلملرسول االله 
                                                        

 ١٩٩ص ، المرجع السابق : إبراهيم الزين صغيرون ) ١(

  .١١٨ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٢(

  . ٩١ص ، المرجع السابق : عبدالوهاب صالح بابعير ) ٣(

  .١١٩ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ٤(
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٤٠٩ 

 .  ُأن تتزوج بناتهم من الهجرات العمانية 

أكثر هؤلاء وفدوا مع السيد سعيد عند انتقاله للإقامـة في  و:ُ عرب عمان -

  م بحـوالي خمـسة آلاف ١٨٥٦ / ـهـ١٢٧٣وقـد قـدر عـددهم عـام ، زنجبار 

راطية والحكـام ومـلاك الأراضي ؛ يمثل عرب عمان الطبقة الأرستق ،  نسمة 

وأكـبر ، وهم الفئة الحاكمة والمالكون للعبيـد ، فعرب مسقط هم سادة الجزيرة 

ُولقـد هـاجر العمانيـون إلى شرق إفريقيـة ، ملاك لمزارع القرنفل وجـوز الهنـد 

، ومن أشهر القبائل التـي هـاجرت قبيلـة الـسعديين . وزنجبار من زمن بعيد 

ُومن أشهر القبائل المهاجرة من عـمان في ، ثم الحبوس ، هناه وبني ، والرياميين 

، والبوسـعيدي ، والالاوى ، والعماوى ، عهد دولة البوسعيديين قبيلة الحارث 

، والحبـشي ، والحاسـمي ، والجـاسري ، والجـابري ، والعبد إسلام ، والبهرى 

  .والمالكي ، والمغيري ، والقاسمي ، واللمكي ، والرياما 

 جـزر  من أربـعتكونالتي ت سكان جزر القمر وهم: عرب جزر القمر  -

تقع على الساحل الشرقي لإفريقية وأكبرهما جزيرة انجزيجة وتقع عـلى المحـيط 

ثم يأتي بعدها في المـساحة أنجـوان التـي كـان ، الهندي وتسمى بالقمر الكبرى 

 هـذه الجـزر وقد هاجر العـرب إلى. وموهيلا ، ثم مايوت ، يطلق عليها قنبلوا 

                                                        
  .                                                                                           ١٢٣ص ، المرجع السابق : صالح محروس ) ١(

  .                                                                                         ٢٤٠ص ، المرجع السابق : مصطفى الجبو ) ٢(

  .١٢٠ص ، المرجع السابق :  محروس صالح) ٣(



   
 

 
٤١٠ 

إن جزيــرتي قنبلــوا أو انجــوان فتحهــا الأزد الإباضــيون : منــذ القــدم ويقــال 

واللغة التـي ، وسكانهما مزيج من العرب والشيرازيين والحضارمة والإفريقيين 

وجمـيعهم مـسلمون وكـانوا شـديدي ، يتحدث بها القمريون هي الـسواحيلية 

 .التمسك بأوامر الدين الإسلامي 

ًيون يهـاجرون إلى زنجبـار ومالينـدي وفي زنجبـار كونـوا أسرا كان القمر

ويكـاد مـن شـدة . أصبح بعضهم وزراء مع قيام سـلطنة آل بوسـعيد  و،كبيرة

اختلاط الأسر القمرية بالزنجبارية وإقامة القمريين بها أن يقول كـل واحـد في 

، ار إن جدي أو جد أبي أو أمي في زنجبـ: ًخصوصا القمر الكبرى ، جزر القمر 

 . أو كان فيها وله أولاد هناك 

ُذلك أن كل أسرة في زنجبار إذا لم تكن تنتمي لعمان فإنها بالتأكيد تنتمي إلى 

. ًوكثيرا ما نشأت مصاهرات بـين الأسر القمريـة والعربيـة في زنجبـار . القمر 

وأصبح كل مـن العـرب والقمـريين يمثلـون الطبقـة الأرسـتقراطية ويحتلـون 

 . ًرية فضلا عن القضاة المناصب الوزا

لجـذورهم ، و حظي القمريون بمكانـة عظيمـة معتـبرة لـدى آل بوسـعيد 

ممـا أهلهـم للعـب دور ، ولمنزلتهم الثقافية من جهـة أخـرى ، العربية من جهة 

الأمر الـذي ، فاعل في الحياة التعليمية والثقافية والسياسية والعسكرية وغيرها 
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لإسهام في مسيرة انتشار الثقافة الإسلامية وذيوع اللغة كان له آثاره الإيجابية في ا

 التي كانـت تخـضع لنفـوذ اما حولها من بلدان شرق إفريقي والعربية في زنجبار

 .الدولة السعيدية 

 ) : العرب السواحيليون (  عرب زنجبار -

وهم الذين يدعون انتسابهم إلى العرب مع أنه من غير الممكن تميـزهم عـن 

وينتـسبون إلى العـرب الأوائـل الـذين ، الأفارقة من الناحيـة الجـسمانية البانتو 

ُسكنوا المنطقة قبل وجود السلطنة العمانية من حضرموت من مدينـة الـشحر أو 

فكثير منهم استوطن في شرق إفريقيـة منـذ ، ويدعون عرب زنجبار . ُمن عمان 

 منهم كانوا يميـزون ًالحقيقة أن كثيرا. وتزوجوا من السكان الأصليين ، أجيال 

 .ًولكنهم أفارقة أكثر منهم عربا ، أنفسهم كعرب 

القبائل السواحيلية وهم الشيرازية من : ولقد قسمت باحثة السواحيلية إلى 

وهـم الـذين اسـتقروا في زنجبـار ولهـم ، والعرب الـسواحيلية ، أصل بانتوي 

.  فقدوا نسبهم القبلي والمستوعبون الذائبون وهم البانتوين الذين، أصول عربية 

 .ًوأخيرا السواحلية وهم الذين احتفظوا بطابعهم الأصلي 

كلمة سواحيلي أصلها عربي تعني رجل الـساحل ومحاولـة :  السواحيلية -
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تحديد ما تحت هذا الاسم بشكل خـاص مـستحيل فهـو يوضـح مجموعـة مـن 

 يخـص فئـة فالـسواحيلي لا ، ًالسكان مختلفة جدا يعيـشون في منطقـة الـساحل

ولكن يوضح الأفارقة من أصل بانتوي فلهم سمات زنجية مختلطة بدماء ، بعينها

فمظهرهم وعاداتهم . يتميزون بالنحافة ودمهم مختلط ، آسيوية وعربية موروثة 

وأهـم مـا . ولهم بعض الخصائص الوراثية الموجودة من عـدة قـرون ، إفريقية 

يعـيش ، قة ويتحدث السواحلية يمثل الشعب السواحلي أن يكون حفيد الأفار

. في منطقة شرق إفريقية مـن نهـر جوبـا في الـشمال ونهـر روفومـا في الجنـوب 

ويعرف البعض السواحيلي أنه إنسان يعيش في الساحل ويتحـدث الـسواحيلية 

 .وديانته الإسلام 

تعـود علاقـة  حيـث: ًومن العناصر التي تسكن شرق إفريقية أيضا الهنـود 

قـسم الهنـود في انو، ار وشرق إفريقية إلى أزمنـة موغلـة في القـدم الهنود بزنجب

 ). بانيان ( زنجبار إلى فئتين مسلمين وهندوس 

، البهـرة ، الخوجة :  في زنجبار ثلاث طوائف إسلامية هندية هي ووجدت

مـى مـن الهنـود المـسلمين في وتـشكل طائفـة الخوجـة الغالبيـة العظ، والميمن 

وقد مارس الخوجة النـشاط ، سلمين الشيعة الإسماعيلية وكانوا من الم، زنجبار

أمـا طائفـة . وكانت هذه الطائفة على علاقة قوية بالسكان المحليين ، التجاري 

في ، ًالبهرة فهم مسلمون أيضا وقد انخرط بعضهم في ممارسة النشاط التجاري 
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دهم وكان لطائفة البهرة مسج، حين مارس آخرون الأعمال اليدوية كالسمكرة 

 . إذ لا يختلطون بالطوائف الإسلامية الأخرى ، الخاص بهم 

فهم مسلمون اختاروا المذهب ، أما طائفة الميمن فلم يرد عن ذكرهم الكثير 

أما الفئـة الثانيـة مـن الهنـود في . ًويؤلفون أسرا قليلة العدد في زنجبار ، الحنفي 

ؤوس الأمـوال في ويعد هـؤلاء مـن أصـحاب أكـبر ر. زنجبار فهم الهندوس 

مما تجـدر الإشـارة  و.زنجبار فهم الذين يقومون بتمويل النشاط التجاري فيها 

إليه أن الهنود بصفة عامة تمتعوا بحماية القنصل البريطـاني في زنجبـار بوصـفهم 

 . مواطنين إنكليز 

وعـلى طـول ، م قدر عـدد الهنـود في زنجبـار ١٨٧٠ /ـه١٢٨٧وفي بداية العام 

 . هندي ٣٧٠٠بحوالي ، قي الشرقي التابع لها الساحل الإفري

 كانوا يعرفون باسم وابارا جاؤوا إلى زنجبار للبحث عن أفارقة البركذلك 

أقـاموا إلى  وقد جاؤوا بأعـداد كبـيرة و،وظائف خاصة في موسم جمع القرنفل 

 بنـوا المنـازل في زنجبـار ومع مرور السنين استوطن كثـير مـنهم ونهاية الموسم

مـع الوقـت  و.اكتسبوا العادات المحلية  و،بعضهم في الدين الإسلامي دخل و

بعـضهم  و.أصبحوا سواحليين  وتعلموا ألفاظ السواحلية وفقدوا لغة قبيلتهم

لم ينـدمجوا في  و،تركوا أسرهـم في الـبر  و،رأوا أن زنجبار تعد فقط مكان عمل 
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ثروا بالسكان المحليين في قد تأ وًكانوا غالبا نصارى أو وثنيين و.المجتمع المحلي 

بالنـسبة  و،ًفعلى سبيل المثال كـان شرب الخمـر بالنـسبة للأفارقـة هامـا . البر 

 .للسواحلية مخالف لتعاليم الإسلام حيث يحرم الإسلام المشروبات الكحوليـة 

أو ، مثل خدم منازل ) الأقل أهمية ( كان أفارقة البر يعملون في الأعمال الدنيا و

كانت بعيـدة  و،هي وظائف تعتبر أدنى مرتبة  و، أو عمال موانئ ،عمال شوارع 

لقد جاء أفارقة البر الإفريقي مـن شرق إفريقيـة مـن . العرب  وعن الشيرازيين

 .موكند  ونياسا وقبائل نيامويزى

 في تركيب السكان في زنجبـار هـو إحـضار العبيـد الـذين همو العنصر الم

 شرق إفريقيـة( زاء مختلفـة مـن إفريقيـة جاؤوا بواسطة بائعي الرقيـق مـن أجـ

من هذه المجموعات مجموعة واكوليا الذين جاؤوا كعبيد إلى  و)وسط إفريقية و

 ،تجد من بينهم المـسلمين  و،ازاليا الذين ولدوا من أباء عبيد  والثانية و،زنجبار 

وسـم أقاموا بهما بعد نهاية م وهاجر بعض أفارقة البر إلى الجزيرتين و.الوثنيين و

لم يختلطـوا بالـسكان المحليـين ؛ لأنهـم لم  ومعظمهـم عـمال و،حصاد القرنفل 

نعني النـاس الـذين  و،لكن بعضهم تزوج من أسر بمباوية  و،يكونوا مسلمين 

ينقسم الأفارقة إلى من يعتبرون أنفسهم الـسكان الأصـليين  و.يعيشون في بمبا 

هـو  و،عون بـشيرازي مـن يـد و،ذوي الأصول الحديثة مـن الـبر  و،لزنجبار 

بمبـا  وهم أصول القبائـل في زنجبـار و،مفهوم مختلط إفريقي من أصل فارسي 
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 .البمبا  والهاديمو وهم التمباتو

أصلهم من الـذين  و،هم المجموعة العنصرية الأكبر  و:الشيرازيون كذلك 

رب اختلطوا بالع و،هاجروا من شيراز في إيران إلى عدة أجزاء من العالم العربي 

استطاعوا أن يكونوا إمارات لهم على الساحل   و،في الساحل الشرقي في إفريقية 

 إن شخــصية الــشيرازي مــزيج مــن صــفات العــرب -أشرت  و كــما ســبق-

 . ًسياسيا  وًيتشابهون اجتماعيا و،والأفارقة من البر 

لكنهـا  و،و لقد ظهرت بعض التأثيرات الآسيوية في الشخصية الـشيرازية 

أهم  و،اصطبغت بصبغة إفريقية عربية  و،التدريج عن ثقافتها الآسيوية تخلت ب

 ،في جزيرة تمباتو و،التمباتوا الذين يعيشون في جزيرة بمبا  ومجموعاتهم الهاديمو

 . الوابمبا الذين يعيشون في جزيرة بمبا و

 كمـستعمرين كغـيرهم مـن ايزعم كوبلانـد أن العـرب عاشـوا في شرقـي إفريقيـ

 عبارة عن مـستعمرات اكانت مدن ساحل شرق إفريقي: فيقول ، رين الأوروبيين المستعم

ًوإن مجتمعها لم يكن عربيا بحتا ، حربية  كغـيرهم مـن المـستعمرين في ، فقد ظل العـرب ، ً

الذين كان لهـم ، طبقة أرستقراطية ويعيش بجوارهم الهنود ، إفريقية وغيرها من القارات 

 .الية والتجارية  نشاط ملحوظ في الأعمال الم
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ومما لاريب فيه أن العرب لم يكونوا بعيدين عن سكان البلاد الأصـليين أو 

، التي كانت تجري على الـساحة ، ولكن كل الحقائق والوقائع ، متباعدين عنهم 

تبين لنا أنه كان هناك تقارب وتجانس واختلاط ومصاهرة ؛ مما ساعد على ذلك 

لك يعترف كوبلاند حيـث يقـول إن روح المحبـة وفي ذ، الاختلاط والاندماج 

 ذلـك إيجـادهذه العوامل هي التي ساعدت على ، والأخوة والمساواة والتعاون 

والتي ترتب عليهـا ، وبين المهاجرين العرب ، الجو الملائم بين السكان الأفارقة 

 . الزواج والمصاهرة وصلة الأرحام والأنساب 

يخ الأمين بعـض الأحـداث والـسمات التـي وفي هذا الإطار فقد أورد الش

تؤكد ما ذهبنا إليه بالنسبة للعلاقات العربية الإفريقية التي سادت هذا الجزء في 

ففي حديثه عن الوالي الأول ناصر بن عبداالله يعلـق الـشيخ . ظل دولة المزارعة 

وكان ناصر بن عبـداالله مـن الرجـال : ًالأمين المزروعي على هذه الظاهرة قائلا 

فحظـي ، المعدودين بالحزم والشجاعة وحسن المعاملة والإنصاف بـين الرعيـة 

ولمـا أراد أن يتـزوج عـرض عليـه أعيـان ممباسـة . إكرامهم  وبمحبة أهل البلد

 أحـد سـلالة ملـوك ملنـدي كرائمهم فاختـار كريمـة شـيخ بـن أحمـد الكبـير

 مبارك بـن فتزوجها ورزق له منها بنت هي والدة مبارك بن أحمد بن، الأقدمين

 .غريب المزروعي 

ًويظهر مما جاء في المخطوط بـأن علاقـة المزارعـة قـد كانـت وطيـدة جـدا 

                                                        
  .٧٩ص ، المرجع السابق : عبدالفتاح مقلد غنيمي ) ١(
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٤١٧ 

والـشنقامية ، والتنجانيـة ، ألا وهي الكلندينيـة . بالطوائف السواحلية الثلاث 

وأتباعهم من القبائل الأخرى التي وقفت معهم في كثير من المحن نتيجة لوفائها 

 -١١٥٧(  مع الوالي الثالث علي بن عثمان بن عبداالله للمعاهدات التي عقدوها

 .) م ١٧٥٤ -١٧٤٤ / ـه١١٦٨

ُومن القبائل العربية التي أحدثت تغيـيرا اجتماعيـا قبيلـة الحـارث العمانيـة  ً ً

فقـد ذابـت الفـروع ، حيث حدث انقسام اجتماعي داخل فروع القبيلة نفـسها 

 ،  بـزواجهم مـن الإفريقيـات التي ارتحلت إلى الداخل في السكان المحليـين

ووصفهم المغيري بأنهم أسهموا في ترقية الحيـاة الاجتماعيـة في جزيـرة زنجبـار 

أقـاموا فيهـا العمـران الطائـل وهـم : .. ًمعددا أهم فروع هذه القبيلة في قولـه 

وأولاد ، والمراهبـة ، والسمرات ، والمحارمة ، والغيوث ، والخناجرة  ، البراونة 

وإن كـان غـيرهم مـن ، والأعاسرة على الأكثر ، وأهل سناو، المطاوقة و، نادي 

 . وكلهم إباضية المذهب ، القبائل شاركهم في سكنى هذه الجزيرة 

ومن الظواهر الاجتماعية الجـديرة بالتـسجيل روح الانـدماج والانـصهار 

في هـذه ُالتي تميز بها أعداد كبيرة من العمانيين الـذين هـاجروا إلى تلـك الـبلاد 

المجتمعات الإفريقية نتيجة لعملهم التجاري وكفاحهم الدؤوب في البحث عن 

                                                        
                                                .                                              ٢٠٠ – ١٩٩ص ، المرجع السابق : إبراهيم الزين صغيرون ) ١(

  .                                                                                         ٥٢٧ص ، المرجع السابق : أحمد عبدالدايم ) ٢(

  .٤٩٦ص :  ؛  عمان في التاريخ ١٩ص ، المصدر السابق : سعيد المغيري ) ٣(
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٤١٨ 

ًفقد ذكـر بـأن الـذكور كـانوا أثنـاء ترحـالهم كثـيرا مـا .. سبل العيش الكريم 

أو ، يتزوجون نسوة من الإفريقيات سواء في القرى والمدن التي كانوا يمرون بها

ً دعــما لعلاقــاتهم الاجتماعيــة يتزوجـون مــن بنــات رؤســاء القبائـل الإفريقيــة

 .والاقتصادية في تلك المناطق 

ومن إحدى تلك الحالات في بلدة أوفيرا التي تقع على الجزء الشمالي الغربي 

ًمن بحيرة تنجانيقا حيث تزوج ثلاثة من الإخـوة العمانيـين ثلاثـا مـن النـسوة  ُ
ة مـن الحكـم هذا التجانس الاجتماعـي الـذي تـم في هـذه الفـتر. الإفريقيات 

.. البوسعيدي له دلالات ومغزى عميق في تاريخ العلاقات العربيـة الإفريقيـة 

ُإن هؤلاء الرواد من العمانيين من حملة مشاعل الحـضارة العربيـة الإسـلامية في 
ًضربوا مـثلا رائعـا في الانـدماج والانـسجام الايجـابي ، مجاهل القارة الإفريقية  ً

تـصلون بهـم مـن الجماعـات الإفريقيـة بالمـشاركة حيثما كانوا يقيمون بين من ي

الفاعلة في حياتهم الاجتماعية وتوثيق صلاتهم بهذا المنهج والأسلوب الإسلامي 

 .الذي لا يعرف التفرقة والفصل العنصري 

ونتيجة لهذا الموقف إلى حد كبير انصهر سكان بعـض هـذه المجتمعـات في 

 في الزواج والمـصاهرة بالإضـافة إلى هذه الرغبة.. شرق إفريقية في الدم العربي 

كـانوا هيبة الإسلام وثراء حضارته تعللان لنا حقيقة أن الكثيرين من الأفارقـة 

 .إضافة إلى هويتهم الإسلامية ، يشعرون بفخر الانتماء إلى النسب 

                                                        
  .                                       ٤٩٨ص : ن في التاريخ عما) ١(

  .                                                                                            ٤٩٩ – ٤٩٨ص ، السابق ) ٢(
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٤١٩ 

وفيما يتعلق من تغيير بالوطنيين من زنـوج وسـواحيلية يتـضح ذلـك مـن 

 وقد كان من الزنوج من كانت له أملاك ": ث قال وصف المغيري لأحوالهم حي

كمثل موسى بن زايـد خـادم آل بوسـعيد ، وجواري وشوانب من أبناء جنسه 

سـتة آلاف قـورة قرنفـل وقـدر سـتين ... الذي كان يملك بالجزيرة الخـضراء 

وكثـير مـن أمثالـه كـان يملـك شـوانب ... وكان يزوره أكابر العرب ، ًخادما 

 .  "وعبيد 

 ٢٦ففـي . وكانوا في ثـراء كبـير ، د كان لكثير من السواحلية متاع وافر وق

م توفى بعـض الـسواحيلية ولـيس لـه وارث في ١٨٤٤ / ـه١٢٦٠رجب سنة 

إن ظهر له وريث فالمال للوريـث  ... "فاستفتوا السيد سعيد فأفتى بأنه ، دونغا 

  ذا المتـوفى فقـد  أما عـن تركـة هـ"...وإن لم يظهر وارث فأظن المال لبيت المال 

 . " خلف الشوانب والبيوت والخدام بقدر السبعين "

ُومن الآثـار الاجتماعيـة البعيـدة المـدى للوجـود العـماني في المنـاطق التـي 

الــدور ، أصــبحت خاضــعة لــسلطة البوســعيديين في شرق وأواســط إفريقيــة 

، س والأزيـاء الحضاري المتميز الذي قاموا به في نشر العادات التي تتعلق باللبا

وبالتالي محاربة عادة العري البدائيـة التـي كانـت منتـشرة في كثـير مـن المنـاطق 

                                                        
  ، جــع الــسابق المر:  ؛  عبــدالرحمن عبــداالله الــشيخ ١٨٦ص ، المــصدر الــسابق : ســعيد المغــيري ) ١(

  .٣٠ص 
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٤٢٠ 

فالمجتمعات الإفريقية لم تقتد بهـم في العقيـدة ..  الإفريقي ساحلالداخلية في ال

فلم تعد القبائـل الإفريقيـة .. واللغة فحسب بل قلدوهم في ملبسهم وأزيائهم 

بس العربية البيضاء الفضفاضة الطويلة ووضـعوا ترتضي العري بل ارتدوا الملا

ومما لاشك فيه أن الأثر العربي والروح الإسـلامية قـد .. العمائم على رؤوسهم 

فبالنـسبة لملابـس .. ًانعكس جليا على أزياء الرجال والنـساء عـلى حـد سـواء 

يمثل الـزي المميـز للرجـال في المجتمـع الـسواحلي ) الكنزو ( الرجال نجد أن 

وهو عبارة عن الثوب العربي الإسلامي الذي ، جتمعات الإفريقية بالداخل والم

وهو نفس ( ًيتدلى إلى الأقدام وإلى مرفق اليدين وغالبا ما يكون من قماش أبيض 

ولقد ارتبط هذا الـزي بالإسـلام في ) .. الثوب العماني الذي يسمى الدشداشة 

سواحلية وغيرها مـن المجتمعـات وقلما يكتمل هذا الزي في المنطقة ال، إفريقية 

ً؛ مما أكسب المسلمين والأفارقـة مظهـرا ) الكوفية ( الإسلامية في تنجانيقا بغير 

ًمتميزا وقدرا كبيرا من الوقار والحشمة  ً ً. 

ويلـف ، كان أمراء القبائل الإفريقية يربطون رؤوسهم بعصائب من حرير 

، ادة والجنود فلهم عمائم من قطنلقأما ا، ًبها رأسه مع بقاء وسط رأسه مكشوفا 

، لبس عامة الناس الكمة السواحلية بينما ، لفقهاء العمائم البيضاء لبس اوكذلك 

كانوا ، بالنسبة للأمراء وكبار التجار ، كما كانوا يرتدون الثياب القطنية والحرير 

ويــشدون أوســاطهم بالخنــاجر ، يلبــسون العبــاءة المطــرزة بخيــوط الــذهب 

                                                        
                                   .                                                          ٤٩٨ – ٤٩٧ص : عمان في التاريخ ) ١(
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٤٢١ 

ويحملون في أيديهم العصي التي يطلقون عليهـا ، طعمة بالأصداف والسيوف الم

وبعضهم يلف ، كما أنهم يلبسون السراويل تحت تلك الثياب ، ) بكواره ( اسم 

 .على جسمه قطعة من القماش لستر عورته 

ُأما بالنسبة للأسر السواحلية المنحدرة من أصـول عربيـة عمانيـة والمرتبطـة 

يف والخنجر المعقوق كانا من الأشياء الضرورية لاكـتمال فالس، بتلك الأصول 

ويتضح مما سبق أن أزياء الرجال كانت أشبه مـا تكـون بـالزي .. وتمام الأزياء 

وأن المواطن السواحلي قد اسـتعمل هـذا الـزي بكـل ملحقاتـه ، ُالعربي العماني 

 .وتفاصيله حتى وقت متقدم 

ُ العــربي العــماني والــروح أمــا أزيــاء النــساء فهــي الأخــرى تعكــس الأثــر
فمن أهم الأزياء السواحلية التي ترتبط بهذا الجانب العباءة النسائية . الإسلامية 

تكـون مـن قطعتـين الجـزء و) البـوي بـوي ( يسمى بالسواحلية السوداء أو ما 

والجزء الثاني وهو عبارة عن ، الرئيسي يلف حول الجسم ويغطيه حتى القدمين 

العباءة ، إلى حد كبير ، يشبه هذا الزي كان و، ف بها الشعر عصابة من الحرير يل

، ً ثيابا فاخرة من الخرز ترتداو ، ُالنسائية المستعملة في عمان والخليج العربي 

ومطرزة بأسلاك الذهب ومزدانة بالأحجار الكريمـة مـع الـسروال واللحـاف 

 .والقبقاب 
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  . ٤٩٨ص : عمان في التاريخ ) ٢(
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٤٢٢ 

أمـا في جهـة لامـوه :  فيقـول ، يصف لنا المغيري ملابس المرأة في الساحل 

فتحمل الجـواري ، ًإذا أرادت المرأة العربية خروجا من مكان إلى آخر ، وممباسة 

ًفوقها ثوبا واسعا له جوانب فضفاضة من كل جهاته  وبزنجبار ، ًتسمى شراعا ، ً

ًوكل هذه الاحتياطات صونا وحفظا لشرف العادات العربية ، يسمى وكينغو  ً ،

، فخمار على رأسها وقميص وسراويـل وشـيلة ،  في ذلك الزمن أما لباس المرأة

 المـرأة العربيـة ببلاغـة في أسـفل توتحلـ، تعم سائر جسدها وجوارب وحلق 

ونطل في ، وحنحون على الصدر ، وقلادة على العنق ، وبدلة في وسطها ، الأنف 

عـلى وعقام ، وبناجرى على ساعديها ، وخواتم في جميع أصابع يدها ، الرجلين 

فجميع ، وإن كانت المرأة ذات ثروة ، وتكلف هذه الحلي مبالغ طائلة ، صدغيها 

أمـا المـرأة المتوسـطة الحـال ، حليها ذهب قيمته لا تقل عن خمسة آلاف روبيـة 

 .ًفتستعمل حليها ذهبا وفضة 

وبـين ملابـس  ، الكبير بين الملابس في شرق إفريقيوهنا نرى مدى التشابه ا

فالدشداشـة والعمائـم والكمـه كانـت ، سـواء للرجـال أو النـساء ، ُأهل عمان 

وحمـل الخنـاجر والـسيوف والعـصي ، منتشرة في عمان وسواحل شرق إفريقية 

وهذا يدل على التمازج الثقافي ، ًوالتشابه الكبير أيضا بين ملابس النساء، كذلك 

ى في والحضاري والتعامل السمح بين الجانبيين وتقليـد كـل مـنهم الآخـر حتـ

 .اللباس 
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٤٢٣ 

  وقد وصف شـكيب أرسـلان المجتمـع الـسواحلي في تعليقـه عـلى كتـاب 

إن السواحيلين صورهم جميلـة وتقـاطيعهم :  فقال " حاضر العالم الإسلامي "

ولا يـستعملون ، ًوهم أهل نظافـة ينظفـون أسـنانهم ويغتـسلون دائـما ، لطيفة 

، اداتهم لـبس البيـاض ومـن عـ، الوشم مثل الزنوج ويختتنون لأنهم مسلمون 

ولكـنهم لا . ويجعلون على رؤوسهم كمة بيضاء إن لم يلبسوا الطربوش الأحمـر 

 " الشقه "ولكنهن يأتزرن بشيء اسمه ، ونساؤهم لا يتنقبن ، يلبسون البنطلون 

ً وهـم إجمـالا سـواء " كونـو "ًيغطي الجسم ويجعلون على الأكتاف شيئا اسمه 

بل ،  يشبهون في شيء سكان الداخل من الزنوج منهم سكان المدن أو القرى لا

ومن صـفاتهم حـسن المعـاشرة وقـرب الألفـة وسرعـة ، عندهم أدب وكياسة 

ويحبون الـسكن بعـضهم قـرب ، والحنو على الأولاد ، والبر بالأهل ، العاطفة 

ويبنـون بيـوتهم ، بل الشوارع التي بين بيوتهم نظيفـة ، ومنازلهم بغاية النظافة ، بعض 

  .ًويغرسون أمامها صفوفا من الأشجار الكبيرة ، اً صفوف

، ويرى ترمنجهام أن المجتمع السواحلي برز إلى الوجود كمجتمع إسلامي 

وتزايـد بـسبب ، ًبالرغم من أنه نما أساسا بتزايد شعوب البانتو أكثـر ممـا سـبق 

 مما جعـل الـسواحليين ينتمـون إلى عنـصر البـانتو أكثـر مـن، تجمع المهاجرين 

انتمائهم إلى العرب ؛ برغم ذلك فإن أوجه حياتهم المختلفة وتركيبهم الاجتماعي 

  .ًيقوم أساسا على الثقافة العربية الإسلامية 

                                                        
  .٧٥ص ، المرجع السابق :  شكيب أرسلان ) ١(

  .٢٤٥ص ، المرجع السابق : سبنسر ترمنجهام ) ٢(
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٤٢٤ 

فـإن ، ًإن انتشار الإسلام بين الشعوب الإفريقية الزنجية يخلف أثارا بعيدة 

ًالإسلام لم يترك أثرا عميقا في التركيب العرقي لهذه الشعوب الز ، نجية فحسب ً

ًبل إنه جاء بحضارة أتاحت لتلك الـشعوب طابعـا حـضاريا متميـزا  ً مـا زال ، ً

ًمؤثرا في نظمهم الاجتماعية والسياسية ؛ ذلك لأن الإسلام ، ًواضحا حتى اليوم 

ًوجعل من الوثنية المنعزلة المتفرقـة شـعوبا ، حمل الحضارة إلى القبائل المتوحشة 

 مـستوى اجتماعـي بإيجـادورفع مستوى حياتها  ، من أفقهافقد وسع ، متحالفة 

 .أرقى بكثير من بعض الشعوب الأخرى المتمدنة 

ًلقد ترك العرب أثرا عميقا وقويا على المجتمع في شرق إفريقية  ً وقد لمـس ، ً

سـواء في حيـاتهم اليوميـة ، جميع الرحالة ذلك في عـادات النـاس وتقاليـدهم 

ولا غرابـة في هـذا فقـد كـان أثـر العـرب ، ملات أو المناسبات والمعا، المعتادة 

 ،ًفكان الطابع الإسلامي واضحا ، ًواضحا في جميع المجتمعات التي احتكوا بها 

 لتعـديل كثـير مـن معتقـداتهم اأدى الاحتكاك العربي بـشعوب شرق إفريقيـو

 .وعاداتهم 

العـرب إذ إن ، وكان لهذا الاحتكاك انعكاساته على تغيير الواقع الإفريقـي 

ًبذلوا جهدا عظيما في نشر اللغة العربية  باعتبارها لغة القـرآن ، ثقافة وحضارة ، ً

وقد انسجم العنصر الإفريقي أمام مرونة اللغـة العربيـة واسـتجابتها . الكريم 

                                                        
  .                                                                                           ٤٢٣ -٤٢٢ص ، المرجع السابق  : عمر سالم بابكور) ١(

  .٣٣٣ص ، المرجع السابق : شوقي عطا االله الجمل ) ٢(
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٤٢٥ 

واتخاذها لغة الـدواوين والمـصالح الحكوميـة ؛ لـذا ، لمتطلبات الحياة الإفريقية 

ًوتطلعـا لفهـم ،  وضع اجتماعي ووظيفـي أفـضل ًأقبل عليها الأفارقة طمعا في

 . أوسع لتعاليم الدين الإسلامي الذي دخلوا فيه طواعية 

تكتـب هـذه اللغـة  و،لقد انتشرت كلمات عربية كثيرة في اللغة السواحلية 

ولكنهـا  و،إن اللغة السواحلية تعتبر بانتوية في قواعـدها . بالحروف العربية 

 مـع الألفـاظ العربيـة التـي لكـي تـتلاءم، لـصوتية فقدت بعض الخـصائص ا

إن اللغة الـسواحلية مركـب لغـوي مـن أصـل : ًويمكن القول أيضا ، دخلتها

 .بانتوي أفريقي مطعمة بألفاظ عربية 

لقد تطورت اللغة السواحلية بمـرور الـزمن وازدادت ثـروة وقـدرة عـلى 

،  الدينية والتجارية التعبير وأخذت من العربية وغيرها الكثير من المصطلحات 

واسـتطاعت أن تـستمد مـن ، وتجاوبت اللغة السواحلية مـع التطـور المـستمر 

ًالثقافة العربية معينا لا ينضب من المصطلحات الحضارية ؛ ولذا أصبحت لغـة 

وتمكنت من أن تتغلب على ، الثقافة والحضارة والحياة على الساحل وفي الداخل 

جاورة لها ؛ ولـذلك اسـتبدل الـسكان الـسواحلية كثير من اللغات الإفريقية الم

لهجاتهم القديمة أو تعلموهـا كلغـة ثانيـة حتـى يتمكنـوا مـن الاتـصال بمـن 

 . جاورهم من الشعوب والقبائل 

                                                        
  . ١١ص ، المرجع السابق : بوعلام بلقاسمي ) ١(

 ).١٤( ملحق رقم انظر ؛ ٤ ص، المرجع السابق : صالح محمد بدوي ) ٢(

  .                                                                                           ١٠٥ – ١٠٤ص ، المرجع السابق : عمر مشرى محمد ) ٣(
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٤٢٦ 

أي ) كينغـوزى ( نسبة إلى آمو وهي أم ) كيامو ( و للسواحلية لهجات منها 

، لهجة بلهجتـه ونبرتـه ومن أتقنها كان باستطاعته أن يكلم كل ذي ، الفصيحة 

. وهي لهجة آمو وبته إلى ويتو وتانا ريفا وممبروى ومالندي وكليف وما جاورها 

وهي لغة الباجون وفيها دقة التعبير والنبرات تبدأ هذه مـن ) كيتيكوء ( ولهجة 

أي أهل ممباسه وسادت هذه اللهجة كتابيـة ) كمفيتا ( ولهجة . كسمايو إلى فازة 

 . تكؤنغ وكوالى وما جاورها و وهي لهجة ممباسه

وهي لغة ممتعة في النطق قليلة المـواد ، أي أهل زنجبار ) كؤنغوجا ( ولهجة 

وهـي أوسـع ، وهي لغة زنجبار والجزيرة الخـضراء وكـل تنجانيقـا . الأصلية 

 .اللهجات حيث عدد الناطقين بها 

ة شرق  العـربي لم تكـن منطقـو يتضح مما سبق أنه حتى بعد تراجع النفـوذ

إنما كان للوجود العربي الاجتماعي أثر ملمـوس تـشكل في  و منطقة فراغاإفريقي

 . كافة الجوانب الأكثر أهمية لدى الشعوب الإفريقية التي تعايشت معها 

                                                        
 . ٣٩ - ٣٨ص ، المرجع السابق : محمد سعيد البيض ) ١(
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٤٢٨ 

 

 في الفـترة بعد دراسة جهود قبيلة المزارعة في نشر الإسلام في شرق إفريقيـة

 يمكن أن نجمل بعض ـه١٣١٣سنة  وـه١١١٠التاريخية التي امتدت بين سنة 

  :البحث فيما يلي الاستنتاجات التي توصل إليها 

ُ رأينا في الدراسة السابقة أن قبيلة المزارعـة قـدمت إلى عـمان مـن مدينـة *

الشحر حيث استقروا فيها في القرون الوسطى في تاريخ غير معروف فـسكنت 

هي قبيلـة كبـيرة واسـعة  و،سمائل  ومنح وما حولها من القرى ومدينة الرستاق

 .الانتشار 

 في عهد الإمـام سـيف بـن سـلطان اوقد وصل المزارعة إلى شرق إفريقي* 

 ،ًالأول حيث قاد المزاريع جيشا حـرر مدينـة ممباسـة مـن الاحـتلال البرتغـالي 

إقامـة  و اسـتتباب الأمـننجحوا في إقامة أسرة حاكمة في ممباسـة سـاهمت فيو

أصـحاب نفـوذ إلى أن  ووداموا في ممباسة ولاة وعلـماء، الإنصاف وردع الظلم 

 .  قضى السلطان سعيد على حكمهم 

 كما أوضحت الدراسة الصلات والعلاقات التي ربطت قبيلـة المزارعـة *

 بعدد من القبائل الوثنية الإفريقية ؛ حيث بسطت نفوذها على عدد مـن القبائـل

بين جيرانهم الأفارقة سلـسلة مـن التحالفـات العـسكرية إبـان  وقامت بينهاو

 .مـع البريطـانيين  ووحتـى في صراعهـم مـع آل بوسـعيد، الاحتلال البرتغالي 

واصل المزاريع بشكل سلمي توطيد سلطانهم ونفوذهم المحلي بين الأهالي من و
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٤٢٩ 

لمية دون اللجـوء وقد حدث ذلك الاستيطان بطريقة طبيعية سـ، قبائل البانتو 

 . العنف والاضطهاد  وإلى أساليب القوة

كما شرحت الدراسة الإرساليات التنصيرية التي كانت طلائع للاستعمار * 

كانت كل إرسالية تنصيرية تناصر دولتها الأمر الذي أخرج التنصير  والأوروبي

 .من إطاره الديني والروحي إلى إطار سياسي استعماري بحت 

الدراسة أنه بعد انقسام السلطنة العمانية ركـز الـسلاطين عـلى  كما أثبتت *

أن الانفتـاح مـن  و،محطات تجارية عبر الداخل  وإقامة مراكز وتوسيع نفوذهم

الساحل إلى الداخل بعد تقسيم السلطنة كان من العوامـل التـي أدت إلى ذيـوع 

  م نـشر الإسـلا ومما ساعد العرب عـلى الاحتكـاك بـسكان الـداخل، الإسلام 

 .بينهم 

 للنفـوذ الأوروبي خـلال ا وقد وضح البحـث أن خـضوع شرق إفريقيـ*

أدى  وقد شد أزر الإسلام، التاسع عشر الميلادي / القرن الثالث عشر الهجري 

، حيث لم تستطع السلطات الاسـتعمارية المختلفـة ، إلى انتشاره في جهات كثيرة 

وسـع في ظـل الوجـود أن تقف في وجه انتـشار الإسـلام الـذي تـم بـصورة أ

 . الاستعماري ؛ على الرغم من جهود التنصير الذي عمل تحت حظوته 

 ولقد كان للتجار المسلمين الفضل الأكبر في نشر الإسلام حيث اسـتغل *

ذلك  و،لصالح الحركة الإسلامية  والتجار هذا الوجود لصالح الحركة التجارية

كــانوا يتــوددون إلى النــاس أنهــم أثنــاء تواجــدهم في الــساحل أو في الــداخل 
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٤٣٠ 

ًعلى أن كثيرا من هؤلاء التجار كانوا يجمعون بين حرفتي التجارة ، ويخالطونهم 

ًفأنشؤوا كتاتيب لتعليم القرآن الكريم أو بنوا مسجدا لأداء الـشعائر ، والتعليم 

 . الدينية ولتعليم الناس قواعد الإسلام وشعائره الصحيحة 

الوثنيين في الانتقال إلى الساحل للعمل في  وشرح البحث رغبة الأفارقة *

  قـد كـان لهـذه الهجـرة القـدح المعـلى في دخـول الأفارقـة في  و،مزارع العرب 

 .الإسلام 

 وقد بينت الدراسة أن أغلب المزارعة شافعيو المذهب حيث انسلخوا من *

أصـبحوا سـنيين منـصفين عنـدما اختـاروا مـذهب الإمـام  والمذهب الإباضي

غـير أن المزاريـع في الجزيـرة الخـضراء لم يغـيروا المـذهب إلا أنـاس ، الشافعي 

 . إنما غير المذهب من المزاريع من بقي في ممباسة و،قليلون 

 هم العلـماء والـدعاة اليمنيـون او أن الذين نشروا الإسلام في شرق إفريقي

 كلها هـو المـذهب الـشافعي االحضارم بدليل أن المذهب السائد في شرق إفريقي

 .لذي هو مذهب الحضارم ا

 وتبين الدراسة أن مجتمعات الساحل لم تتبلور لمجتمعات متينة من حيث *

أسر  والثقافة العربية الإسـلامية إلا بعـد هجـرات العلـماء والتعمق الإسلامي

 الذي كان جل همهم نشر الإسلام حيـثما حلـوا وارتحلـوا ؛، الأشراف اليمنيين 

 الحـضارة العربيـة وم الإسلام وترقيـة الثقافـةإلى هؤلاء يرجع الفضل في تقدو

 .الإسلامية في كافة مدن السواحل و
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٤٣١ 

شرحت الدراسة أن زنجبـار عاصـمة الدولـة العمانيـة عـلى الـساحل  و*

لإسـلامي في كـل مـا جاورهـا عـلى الإفريقي أصبحت مركز إشـعاع للـدين ا

ليـة مـن  مـرة في المنـاطق الداخ الإفريقي إذ أشرق نور الإسـلام لأولساحلال

 .  الإفريقي ساحلال

مدينـة إسـلامية ، وهي أقدم مدينة في غرب تنزانيا ، و أصبحت أوجيجي 

كذلك كـان . من الدرجة الأولى تعمل على دخول المنطقة من حولها في الإسلام 

السياسي في منطقة أعالي الكونغو الأثـر الأهـم في  وللوجود العربي الاقتصادي

 .نشر الإسلام 

 دور في اة في مدن شرق إفريقيـنتشار المساجد والمدارس الديني كما كان لا*

وقد كـان مـسجد الريـاض ، العلوم الإسلامية  ونشر الإسلام والثقافة العربية

بـل ، بلامو يحتل مركز الصدارة بالنسبة إلى المساجد التاريخيـة في شرق إفريقيـة 

ًساس مركزا لتدريس وكانت في الأ، أقدمها في كينيا  و" الأم "يعتبر هو المدرسة 

 . المذهب الشافعي 

كان من آثار ما حققه الإسـلام مـن تقـدم كبـير قبـل وصـول القـوى  و*

ودخلـت ، الاستعمارية أن حل التقويم الإسلامي في أجزاء كبيرة مـن إفريقيـة 

تـأثر الأفارقـة بالثقافـة  وكلمات عربيـة كثـيرة في عـدد مـن اللغـات الإفريقيـة

نـشأت الثقافـة  و،الألقاب الإسلامية  وعمارية الإسلاميةالهندسة الم والإسلامية

كذلك اللغة السواحلية التي هي اللسان المشترك بين أنحـاء شرق  والسواحيلية
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٤٣٢ 

كتبـوا اللغـة  وكان للشعب الـسواحلي المـسلم دور في نـشر الإسـلام وإفريقية

 .السواحلية بحروف عربية 

ًما كبـيرا في المجـال  وشرحت الدراسة كيف أن العرب قد أسهموا إسها* ً

 ،فهم أول من اكتشفوا إمكانات المنطقة فربطوها بالتجارة الدولية ، الاقتصادي 

انعكــست سياســتهم  و،شــاركوا الإفــريقيين في الأربــاح  وفتحــوا الأســواقو

الاقتصادية في التنافس الذي أوجدوه بين سياسـات المنـاطق بعـضها بـالبعض 

ن أحدثوا ثورة اقتـصادية بـالمفهوم الحقيقـي بالتالي يعد العرب أول م و،الآخر 

 . عبر منطقة البحيرات 

 من النتائج المهمة التي توصل إليها البحث أنه حتى بعد تراجع النفـوذ و*

أنـما كـان للوجـود العـربي  و منطقـة فـراغاالعربي لم تكـن منطقـة شرق إفريقيـ

لـشعوب الاجتماعي أثر ملموس تشكل في كافة الجوانـب الأكثـر أهميـة لـدى ا

 .الإفريقية التي تعايشت معها 



   
 

 
٤٣٣ 

 

 

 

 

 

 

 
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٤٣٤ 

 

 .الوثائق / ًأولا 

 :الوثائق غير المنشورة ) أ(

مـع الإشـارة الخاصـة إلى ،  العلاقة بين مسقط والـساحل الـشرقي لإفريقيـة-

 ).بوظبي ا–المركز الوطني للوثائق والبحوث (المصدر،زنجبار

المركـز (المـصدر، رسالة من مسقط مع أخبار عـن شـؤون الأئمـة في زنجبـار-

 ). ابوظبي–الوطني للوثائق والبحوث 

 ، طلب دعم زنجبـار المـالي مـن قبـل سـلطان مـسقط مـن حكومـة بومبـاي-

 ). ابوظبي–المركز الوطني للوثائق والبحوث (المصدر

 إلى المقيم السياسي في الخلـيج  رسالة من الوكالة السياسية والقنصل في مسقط-

المركز (المصدر، فيما يخص دفع دعم زنجبار إلى تركي بن سعيد سلطان مسقط

 ). ابوظبي–الوطني للوثائق والبحوث 

أرشـيف ، مركـز الوثـائق ( المـصدر ،  توضيح نسب السادة بجزيرة واسـين -

 ) .زنجبار

 :الوثائق المنشورة ) ب(

إصــدارات ، لجغــرافي لقبائــل العــرب القــاموس ا( مقتطــف مــن الكتــاب -

المركز (المصدر، يعكس تأثير القبائل في الساحل الشرقي لإفريقية )الأرشيف

 ).  ابوظبي–الوطني للوثائق والبحوث 
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٤٣٥ 

 ) .تاريخ ولاية المزارعة في أفريقية الشرقية(المصدر ،  وثيقة قدوم المزاريع -

 ،سـاحل إفريقيـة الـشرقي م عـن ١٧٢٩ً وثيقة رحيل البرتغاليين نهائيا عـام -

 ) .تاريخ ولاية المزارعة في أفريقية الشرقية(المصدر

ُالهجرات العمانية المتعاقبة وتأثيرهـا (المصدر،  وثيقة عن تأسيس مدينة ممباسة -

 ).داخل المحيط الإفريقي

ُالهجـرات العمانيـة (المـصدر، وثيقة باللغة السواحيلية مكتوبة بحروف عربية -

 ) .يرها داخل المحيط الإفريقيالمتعاقبة وتأث

 :المخطوطات / ًثانيا 

 : عربية -

  عبداالله بن محمد بن عبداالله بـن أبي بكـر باحـسن جمـل الليـل . ( العلوي ▪

 ) .م١٩٢٨/ـه١٣٤٧ت 

، مخطوطة مـن جـزءين . نشر النفحات المسكية في أخبار الشحر المحمية * 

 .تريم ، مكتبة الأحقاف للمخطوطات 

 :  سواحيلية-

.FARSY. ( ABDALLAH SALEH ). 
BAADHl YA WANAVYUONl WA KlSHAFl WA 

MASHARlKl YA AFRlKA  ,  
ARCHlEVES ZANZlBAR, ZANZlBAR.                                                                           
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٤٣٦ 

 :المصادر العربية والمعربة / ًثالثا 

  ) . ـه٧٧٩ت ، د بن إبراهيم اللواتي أبو عبداالله محم( ابن بطوطة ▪

، ) رحلـة ابـن بطوطـة(تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسـفار

 ـه١٣٩٩، ط .د، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ، ١ج ، تحقيق علي المنتصر   الكتاني 

  .م ١٩٧٩/ 

 ) .أبي بكر أحمد بن محمد الهمذاني (   ابن فقيه ▪

 .م ١٨٨٣، ط .د ، مطبع بريل ، دن لي،    مختصر كتاب البلدان 

  ) .ـه٧١١ت ، الأمام جمال الدين محمد بن مكرم (  ابن منظور ▪

  .ـه١٣٠٠ ، ١ط ، دار صادر ، م . د ، ٤المجلد ،    لسان العرب 

  ) .ـه٣٤٦ت ، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (   المسعودي ▪

 ، ٢ج، الــدين تحقيــق محمــد محيــي ،    مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر 

  .م١٩٨٢، ط .د، دار المعرفة ،بيروت

ــشريف (  الإدريــسي ▪ ــدالرحمن ال ــن عب ــن محمــد ب ــداالله محمــد ب   ، أبي عب

  ) .ـه٥٥٩ت 

  ، مكتبـة الثقافـة الدينيـة ، م . د  ، ١ج ، نزهة المـشتاق في اخـتراق الآفـاق 

 .م٢٠٠٢، ط . د 
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٤٣٧ 

  ) .هـ ٩١١ت، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر ( السيوطي ▪

دار الكتـب ، بـيروت  ، ٢ج ، الجامع الصغير مـن حـديث البـشير النـذير 

 .) ت . د ( ، العلمية 

 ) .الأمين بن علي( المزروعي ▪

مخطوط تاريخ ولايـة المزارعـة في أفريقيـة  دراسات في تاريخ عمان الحديث

 .م ١٩٩٥ ،  ١ط ، ن .د، لندن ، تحقيق إبراهيم الزين صغيرون ، الشرقية 

 ) .سالم حمود(لسيابي  ا▪

المكتب الإسـلامي للطباعـة ، م .د، ُ  إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان 

 .م ١٩٦٥ ،ط .د، والنشر 

 ) . سعيد بن علي ( المغيري ▪

مطبعـة ، م .د، تحقيق عبـدالمنعم عـامر ،   جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار 

 ) .ت . د ( ، عيسى البابي الحلبي 

 ) .  الدين عبداالله بن حميد نور(  السالمي ▪

مكتبـة الإمـام نـور الـدين ، مسقط  ، ٢ج ، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان 

  .م ١٩٩٥، ط .د، السالمي 
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٤٣٨ 

 ) .عبداالله صالح (  الفارسي ▪

، ُسـلطنة عـمان ، ترجمة محمد أمـين عبـداالله ،  البوسعيديون حكام زنجبار 

  .م١٩٩٤ ، ٣ط ، وزارة التراث القومي للثقافة 

 ) .مبارك بن علي( الهنائي ▪

وزارة ، سـلطنة عـمان ، ترجمة محمد أمين عبـداالله ، قلعة ممباسا  و العمانيون

  .)م ١٩٩٤ / ـه١٤١٥(  ، ٣ط ، التراث القومي والثقافة 

 ) .زاهر (  بن سعيد ▪

رتبـه وصـوبه لـويس ، تنزيه الأبصار والأفكار في رحلة سـلطان زنجبـار 

وزارة الــتراث القــومي  ، ســلطنة عــمان، د عيــسى مراجعــة محمــ، صــابوجي 

  .م ١٩٨١، ط .د، والثقافة

 ) .سالمة بنت السيد سعيد ( سلطان ▪

وزارة ، مـسقط ، ترجمة عبدالمجيد حسيب القيـسي ،  مذكرات أميرة عربية 

  .م ٢٠٠٦/ ـه١٤٢٧ ، ، ٩ط، التراث والثقافة 

 ) . سيدني لانجفورد( هايند ▪

هيئـة أبـوظبي ، أبـوظبي ،  ترجمة أحمـد العبيـدلي ،  سقوط عرب الكونغو 

 . م ٢٠١٠ ، ١ط، ) كلمة    (للثقافة والتراث 
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٤٣٩ 

، شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبـداالله الرومـي ( ياقوت الحموي ▪

، ط . د ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  ، ٥ج ، معجم البلدان  ) ـه٦٢٦ت 

  م ١٩٩٧

 : بية والمعربة المراجع العر/ ًرابعا 

 : سير توماس . أرنولد  ▪

مكتبـة النهـضة ، م .د، ترجمة حسن إبراهيم وآخرون ،الدعوة إلى الإسلام 

 .م ١٩٧٠ ، ٣ط، المصرية 

 : أنتوني أتمور ورونالدو.  أوليفر ▪

المجلـس الأعـلى ، القـاهرة ، ترجمة فريد بـورى ، م ١٨٠٠ منذ عام إفريقيا

 .م ٢٠٠٥ ، ١ط ، للثقافة 

 : عبد االله عبد الرزاق . إبراهيم  ▪

العـدد ، عـالم المعرفـة ، الكويت ، المسلمون والاستعمار الأوروبي لأفريقيا 

  .م١٩٨٩ ، ١٣٩

 :مداد بن سعيد .  الهنائي ▪

ــمان  ــل ع ــساب قبائ ــان في أن ــاريخ والبي ــدن ، ُالت ــة ، لن    ، ١ط، دار الحكم

  .م٢٠١٠
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٤٤٠ 

 :محمد بن سعيد .  البيض ▪

  .ـه١٤٢٦، ط .د، ن .د، مالندي ،  تاريخ السواحل طي المراحل في

 :عبدالقادر بن عبدالرحمن .  الجنيد ▪

تـريم للدراسـات ، م .د ، إفريقيـا  الإسلام واليمنيون الحـضارم بـشرق -

  .)ت.د(، ط .د،  والنشر 

،  العقود الجاهزة والوعود الناجزة في تراجم بعض الشخصيات البـارزة -

  .)ت .د( ، ط .د، ن .د، م .د

 : بنيان سعود .  التركي ▪

 ، ١ط، مكتبـة الكويـت الوطنيـة ، الكويـت ، زنجبار وجوارها الأفريقي 

  .م ٢٠١٠

 : حامد أحمد .  الحداد ▪

، دار المنهـاج ، جـدة  ، إفريقيـا العـرب والإسـلام في شرق دراسات عن

 .م ٢٠٠٧/ـه١٤٢٨، ١ط

 : محمد أحمد مشهور .  الحداد ▪

، دار الفتح ، م  .د، عن العرب والإسلام في إفريقية الشرقية حقائق تاريخية 

 .م ١٩٧٣ ، ١ط
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٤٤١ 

 : عبدالرحمن عبداالله .  الشيخ ▪

، الريـاض ،  بحوث في التاريخ الحديث إفريقيادول الإسلام وحضارته في 

 ) .م١٩٨٣/ـه١٤٠٣( ، ١ط ، دار اللواء 

 : زيد محمد خضر  وعمر صالح.  العمري ▪

 / ـهـ١٤٣٠ ، ١ط، الـدولي للنـشر ، الرياض  ، إفريقيا انتشار الإسلام في

  .م ٢٠٠٩

 : سلطان بن محمد .  القاسمي ▪

 ، ٣ط، ن .د، الــشارقة ،١٨٦٢ -١٨٥٦ُتقــسيم الإمبراطوريــة العمانيــة 

  .)م٢٠٠٥(

 : عبدالرحمن حمود .  السميط ▪

 .)م٢٠٠٣( ، ٤ط ، ن .د، م .د ، إفريقيارحلة خير في 

 : فاروق عبداالله بلال  ورحمن حمودعبدال.  السميط ▪

  ، ط .د، مطابع القـبس التجاريـة ، م .د،  قبيلة الدينكا في جنوب السودان 

 ) .ت .د( 

 : جمال زكريا  وصلاح. العقاد  ▪

 ) .م١٩٥٩(، ط .د، مكتبة الأنجلو المصرية ، م .د، زنجبار 
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٤٤٢ 

 : عبدالرحمن عبدالكريم .  الملاحي ▪

دار ، المكــــلا ، م ١٩٦٠-١٩٣٠الــــسلام الحــــضارم في ممباســــا ودار 

  .م٢٠٠٤ ، ١ط، حضرموت

 : عبدالفتاح مقلد .  الغنيمي ▪

ــاالإســلام والمــسلمون في شرق  ــب ، القــاهرة  ، إفريقي ، ط .د، عــالم الكت

  .م١٩٩٧

 : فاطمة .   السيد ▪

  ، نـادي مكـة الثقـافي ، مكـة ، التاريخ السياسي لسلطنة زنجبار الإسلامية 

  .ـه١٤١٩ ، ١ط 

 : محمد عبداالله .  النقيرة ▪

دار ، الريـاض ،  الغـرب لـه إنتشار الإسلام في شرقـي إفريقيـا ومناهـضة

 .م ١٩٨٢، المريخ

 : محمد ذاكر .  السقاف ▪

دار الـصناعة للكتابـة ، ) جـزر القمـر(مـروني، جزر القمر عـبر العـصور 

  .م٢٠٠٢/ـه١٤٢٣، ط .د، والطباعة 
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٤٤٣ 

 :محمد حسن .  العيدروس ▪

 ، ١ط، دار المتنبـي ، م .د،  الأفريقيـة –لطان سعيد والعلاقات العربية الس

 ) .ت.د(

 :مصطفى إبراهيم .  الجبو ▪

وزارة ، ُســلطنة عــمان  ، ١٨٩٠-١٨٣٢ زنجبــار في ظــل الحكــم العــربي 

  .م٢٠٠٧، ط .د، التراث والثقافة 

 : مانع بن حماد .  الجهني ▪

،  المجلد الأول، المعاصرة والأحزاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 

   .ـه١٤٢٠ ،  ٤ط، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض 

 : صالح محمد  .  بدوي ▪

  . ـه١٤١٠ ، ١ط ، ن .د، م .د، الرياض بين ماضيه وحاضره 

 : سيد عبدالمجيد .  بكر ▪

 ، ط.د،  الإسلامية العالمية هيئة الإغاثة، م .د ، إفريقياالأقليات المسلمة في 

 ) .ت .د( 

 : عمر سالم .  بابكور ▪

ــصيري في شرق  ــدي التن ــلام والتح ــاالإس ــ١٣٩٦-١٢٦١ إفريقي / ـه
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٤٤٤ 

 .  ـه١٤١٧، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ،  م ١٩٥٠-١٨٤٤

 : سبنسر .  ترمنجهام ▪

، ة القاهر،  تعليق محمد عاطف النواوى  وترجمة ، إفريقياالإسلام في شرق 

 ) .م١٩٧٣( ، ١ط، مكتبة الأنجلو المصرية 

 : صالح شيخ باحسن .  جمل الليل ▪

ــا ــيم  وكيني ــل التعل ــو ، مراح ــلامية ، لام ــات الإس ــة الدراس  ، ١ط، كلي

 ) .٢٠١١-ـه١٤٣٢(

 :إبراهيم حسن .  حسن ▪

محـاضرات ، القـاهرة ، انتشار الإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرى 

  .م١٩٥٧، الدراسات العربية العالمية ألقيت في معهد 

 : تاج السر أحمد .  حران ▪

 ، ١ط، جامعة الأمام محمد بـن سـعود ، الرياض ، الأقلية المسلمة في كينيا 

  .م٢٠٠٠/ـه١٤٢١

 : رجب .  حراز ▪

، ط .د، دار النهضة العربية ، م .د،  أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي -

  .م١٩٦٨
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٤٤٥ 

ــة مــن الاســتعمار إلى الاســتقلال  بريطانيــا و- معهــد ، م .د، شرق أفريقي

  .م ١٩٧١، ط .د، البحوث والدراسات العربية 

 : سيد حامد .  حريز ▪

دار ، بـيروت  ، إفريقيـاالمؤثرات العربية في الثقافـة الـسواحيلية في شرقـي 

  .)م١٩٨٨/ـه١٤٠٨( ، ١ط، الجيل 

 : محمود .  حب االله ▪

  ، مطبعـت منـبر الـشرق ، القـاهرة  ، إفريقيـاشرق الإسلام والمسلمون في 

  .)ت .د( ، ط .د

 : أحمد إبراهيم .  دياب ▪

  .م١٩٨١،  ١ط ، ن .د، الرياض ،  لمحات من التاريخ الأفريقي الحديث 

 : مديحة أحمد .  درويش ▪

، دار الـشروق ، جـدة ، ُسلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 

  .م١٩٨٢- ١٤٠٢ ، ١ط

 : رودولف سعيد .  روت ▪

، ) م ١٨٥٦ -١٧٩١( ُسلطنة عمان خلال حكم السيد سعيد بـن سـلطان 

  ، مركـز دراسـات الخلـيج العـربي ، البـصرة ، ترجمة عبدالمجيد حسيب القيسي 

  .م ١٩٨٣، ط .د
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٤٤٦ 

 :  فيليب . رفلة ▪

ــة  ــسياسية لأفريقي ــة ال ــصرية ، م .د، الجغرافي ــضة الم ــة النه  ، ٢ط، مكتب

  .)م١٩٦٦(

 :محمود سلام . زناتي ▪

 .م١٩٦٩ ، ١ط، ن .د، م .د، الإسلام والتقاليد القبلية في أفريقية 

 : جمال .  زكريا ▪

، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الأصول التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية 

  .م١٩٩٦/ـه١٤١٦، ط .د

 : عبدالرحمن .  زكي ▪

، ط .د، مطبعـة يوسـف ، القـاهرة  ،  اإفريقيـالإسلام والمسلمون في شرق 

 .م ١٩٦٥

 : لوثروب .  ستودارد ▪

الجـزء ، المجلـد الثـاني ، ترجمـة عجـاج نـويهض ، حاضر العالم الإسلامي 

  .م١٩٧٤ ، ٤ط ، دار الفكر ،  م .د، الثالث 

 : أحمد .  شلبي ▪

ــلامية  ــة الإس ــاريخ التربي ــصرية ، القــاهرة ، ت ــضة الم ــة النه  ، ٤ط ، مكتب

  .م ١٩٧٤ / ـه١٣٩٤
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٤٤٧ 

 : حسن محمد .  عبداالله ▪

، المجمـع الثقـافي ، أبـوظبي  ، ١٨٨٨ – ١٨٣٢الحركة المعمارية في زنجبار 

  .م٢٠٠١ ، ١ط

ــاريخ ▪ ــمان في الت ــلام ، ُ ع ــدن ، وزارة لإع ــشر ، لن ــل للن ، ط .د، دار امي

  .م ١٩٩٥

 : آي  إم . لويس  ▪

، القاهرة ، حمن عبداالله الشيخ ترجمة عبدالر، الإسلام في إفريقيا الاستوائية 

  .م٢٠١٠ ، ١ط، المركز القومي للترجمة 

 : حورية توفيق .  مجاهد ▪

مكتبة الأنجلو ، م .د،  وواقع المسيحية والديانة التقليدية إفريقياالإسلام في 

 .م ٢٠٠٢، ط .د، المصرية 

 : عبدالرحمن حسن .  محمود ▪

،  بيروت  ،٢٠ إلى القرن ١٨قرن  من الإفريقياالإسلام والمسيحية في شرق 

 ) .م٢٠١١( ، ١ط، دراسات الوحدة العربية 

 : محمد عوض . محمد  ▪

 .م ١٩٦٥، ط .د، ن .د، القاهرة ، الشعوب والسلالات الإفريقية 
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٤٤٨ 

 :م . ل .  هولنجزوورث ▪

  ، دار المعـارف ، ترجمة حـسن حبـشي القـاهرة  ، ١٩١٣ -١٨٩٠ زنجبار 

  .م١٩٦٨، ١ط 

 :لال ج.  يحيى ▪

، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ،  الحديث والمعاصر إفريقيا تاريخ 

 ) .م ٢٠١٠( ، ط .د

 :الرسائل العلمية/ ًخامسا 

 :جمال عبدالوهاب .  إبراهيم ▪

 خـلال القـرنين الثـامن والتاسـع إفريقيـا المراكز التجارية في ساحل شرق 

  .)م ٢٠٠٢ / ـه١٤٢٣( ، جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه ، الهجريين 

 :زمزم عبدالرحمن .  آدم ▪

، رسالة دكتوراه ،  التيارات العقدية في شرق إفريقيا وموقف الإسلام منها 

  .)م ١٩٩٢ / ـه١٤١٣( ، جامعة أم القرى 

 : عبدالرحمن .  السديس ▪

تطور حركة انتشار الإسـلام في شرق إفريقيـة في ظـل دولـة البوسـعيديين 

، ة الأمام محمد بن سعود الإسلاميةجامع، رسالة ماجستير ، م  ١٩٣٠ -١٨٣٢

  .)م ١٩٨٧ / ـه١٤٠٧( 
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٤٤٩ 

 : عبداالله سليمان .  الغيثي ▪

رسـالة ، م ١٧٤٩ – ١٦٩٦ُولاية ممباسة في عهـد دولـة اليعاربـة العمانيـة 

  .)م ٢٠١٠(، جامعة السلطان قابوس ، ماجستير 

 : سالم أحمد .  الطيواني ▪

معهد العلوم ، بحث تخرج ، لإسلام حتى قيام اليعاربة زنجبار منذ دخول ا

  .)م ٢٠٠١ – ٢٠٠٠( ، مسقط ، الشرعية 

 :  عبداالله إبراهيم  .التركي ▪

  /ـهـ١٣٢٣- ١٢٣٧، موقـف بريطانيـا تجاههـا  وُ تجارة الرقيق في سلطنة عمان

  .)م ٢٠٠٠(، جامعة أم القرى ، رسالة دكتوراه ، م ١٩٠٥ -١٨٢٢

  :ة محمد ناجي.  الصالح ▪

التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقـافي لـسلطنة زنجبـار الإسـلامية في 

ــاشرق  ـــ ١٣٦٧ - ١٢٢١ إفريقي ــوراه ، م ١٩٤٧ – ١٨٠٦/ ه ــالة دكت ، رس

 ) .م ١٩٩٣ / ـه١٤١٣( ، جامعة أم القرى 

 :عمر مشرى .  بشير ▪

رســالة ، ) م١٨٤٠-١٦٩٨( الــشرقي إفريقيــا دراســة في تــاريخ ســاحل 

  .)م ١٩٩٣( ، جامعة الخرطوم  ، ماجستير
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٤٥٠ 

 : نور الدين  عوض .  بابكر ▪

:  وطـرق مواجهتهـا إفريقيـاأساليب المنصرين في الـصد عـن الإسـلام في 

رسـالة   ، ـهـ١٤٢٠-١٤٠١دراسة ميدانية على دولة كينيا في الفـترة مـن عـام 

 . )  ـه١٤٢٢( ، جامعة الأمام محمد بن سعود ، دكتوراه 

 : بد ربه سعد ع.  زغلول ▪

، رسـالة دكتـوراه ، م ١٩١٨ -١٨٨٤الاستعمار الألمـاني في شرق أفريقيـة 

  .)م١٩٦٨(، جامعة الإسكندرية 

 : سعدية محمد .  سعيد ▪

، م ١٨٥٦ – ١٨٠٦سيد سعيد بن سلطان عمان والنفوذ البريطاني في عهد ال

  .)م ١٩٨٨ / ـه١٤٠٨( ، كلية التربية للبنات بجدة ، رسالة ماجستير 

 : فاروق عبدالجواد .  شويقة ▪

، رسـالة دبلـوم ، ) دراسـة جغرافيـة(الإسلام والمسلمون في شرق أفريقية 

  .م١٩٦٠،جامعة القاهرة 

 : محمد حامد .  عبداالله ▪

رسالة ، م ١٨٨٨-١٨٧٠علاقة بريطانيا بزنجبار في عهد السلطان برغش 

  .)م ١٩٩٧ / ـه١٤١٧( ، جامعة القاهرة ، دكتوراه 
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٤٥١ 

 : صلاح حامد . الرحمن  عبد▪

، م ١٨٩٥-١٨٥٦ / ـهـ١٣١٣ -١٢٧٣ إفريقياالنفوذ البريطاني في شرق 

  .)م ١٩٩٩ / ـه١٤١٩( ، جامعة أم القرى ، رسالة دكتوراه 

 : حمامة خلفان .  غيث ▪

  .م١٩٨٨، جامعة القاهرة ، رسالة ماجستير ، التأثيرات العمانية في زنجبار 

 : حامد .  كرهيلا ▪

، رسالة دكتوراه ، سلام في تشكيل السلوك الاجتماعي في جزر القمر أثر الإ

  .)م ٢٠٠٥ / ـه١٤٢٦( ، جامعة أم درمان الإسلامية  

 : بواقيم رزق مرقص .  مرقص ▪

، رسـالة ماجـستير ، حميد بن محمد المرجبي والوجـود العـربي في الكونغـو 

  .)م١٩٧٨(، جامعة القاهرة 

 : صالح محروس .  محمد ▪

، رسالة دكتـوراه ، م ١٩٦٤-١٨٩٠نة زنجبار تحت الحماية البريطانية سلط

  .)م ٢٠١٢ / ـه١٤٣٣( ، جامعة  بني سويف 
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٤٥٢ 

 : الدوريات العامة / ًسادسا 

 : عبدالماجد يوسف .  أبو سبيب ▪

، ُالعلاقات العمانية الإفريقية والتنافس الاستعماري في عهد السلطان سعيد 

                                        .)م١٩٩٣(، لعدد العاشر ا، مجلة دراسات إفريقية 

 :بنيان سعود .  التركي ▪

، مجلة دراسات أفريقية ، الشيخ مبارك بن راشد المزروعي في شرق أفريقية  

 .م ٢٠٠٢ ، ٢٤العدد

 : محاسن عبدالقادر .  الصافي ▪

في القرن التاسـع المؤثرات العربية والإسلامية على الساحل الشرقي لكينيا 

معهـد الدراسـات  ، ٣و٢العـدد ، مجلـة الدراسـات العربيـة الأفريقيـة ، عشر 

 .)م١٩٩١(، الأفريقية والآسيوية 

 : محمود عبدالرحمن .  الشيخ ▪

 دراسـة ١٩١٤-١٨٤٤ إفريقيـاالإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق 

في ظـل الاسـتعمار  إفريقيـاأولية عن تطور العلاقـات المـسيحية الإسـلامية في 

 -ـهـ١٤١٠ربيـع الأول ، العـدد الخـامس ، مجلة دراسـات أفريقيـة ، الأوربي 

  .م١٩٨٩أكتوبر 
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٤٥٣ 

 : محمد سليمان .  الخضيري ▪

  مجلـــة ، م ١٩/ـهــ١٣ في القـــرن إفريقيــاالــسياسة والتنـــصير في شرق 

جمـادي الأولى ، العدد التاسـع عـشر ، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية 

  .ـه١٤١٨

 : عبدالرحمن .  السديس ▪

مجلة جامعـة الإمـام ، سقوط حكم اليعاربة  وُالحملات الفارسية على عمان

  . )ـه١٤٢٠شوال ( ، العشرون  والعدد الثامن، محمد بن سعود الإسلامية 

 : علي حسين .  الشطشاط ▪

،  ودورهـا في نـشر الإسـلام والعروبـة إفريقيـاالهجرات العربية إلى شرق 

، العـدد الأول ، الـسنة الأولى ، مجلـة الجامعـة الأسـمرية ، هيرية العظمى الجما

  .)م ٢٠٠٣(

 : ناصر بن سليمان .  اللمكي ▪

يوليـو ( ، ١العـدد ، مجلـة الهـلال ، حميد بن محمد المرجبي فـاتح الكونغـو 

  .)م١٩٠٦

 : عبدالوهاب صالح . بابعير ▪

 ية الإسلامية في بلاد زنجبارالثقافة العرب وُدور عرب عمان في نقل الحضارة

  .)م ١٩٩٢( ، ٢٠العدد ، الدراسات العربية  ومجلة البحوث، بلاد الساحل و
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٤٥٤ 

 : غيثان علي .  جريس ▪

الهجــرات العربيــة وانتــشار الإســلام في بــلاد شرق أفريقيــة في العــصور 

  .)م ١٩٩٥(، المجلد الأول ، العدد الثالث ، مجلة المؤرخ العربي ، الوسطى

 :أحمد عبدالدايم .   حسين▪

 الوجود العربي في منطقة البحيرات الأفريقية الكبرى في النصف الثاني من القـرن 

  .)م٢٠٠٧( ، ٢١العدد  ، ١١السنة ، مجلة كلية الآداب ، التاسع عشر 

 : عبدالرحمن أحمد .  عثمان ▪

مجلـة دراسـات  ، إفريقيـاُالدور العماني في تقوية وتأصيل الإسلام في شرق 

  .م١٩٩٦يناير  ، ـه١٤١٦رمضان ، العدد الرابع عشر ، أفريقية 

الـتراث العـربي الإسـلامي في شرق أفريقيـة : إبراهيم الزين .  صغيرون ▪

مجلـة عـالم  ، " تاريخ ولاية المزارعة في أفريقيـة الـشرقية"دراسة أولية لمخطوط

 .)م ١٩٨٥-ـه١٤٠٥(، العدد الأول ، المجلد السادس ، الكتب 

 : حورية .هد  مجا▪

العـدد ، مجلة قـراءات ،  الأبعاد والوسائل إفريقياتاريخ انتشار الإسلام في 

  .)ـه١٤٣١(، السادس 
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٤٥٥ 

 :مؤتمرات علمية  وأبحاث ألقيت في ندوات/ ًسابعا 

 : كمال محمد  والأمين.  أبو منقة ▪

المـؤتمر الـدولي الإسـلام في  ، عوامل انتشار الإسلام في زمبابوي وأوغنـدا 

ـــا  ـــاشر ، إفريقي ـــاب الع ـــادار جامعـــة ، م .د، الكت ـــة إفريقي ،  ط .د،  العالمي

  .)م٢٠٠٦/ـه١٤٢٧(

 :إبراهيم عبدالمنعم .  أبو العلا ▪

ًعــمان معــبرا لتجــار الأنــدلس وعلمائهــا إلى الــشرق الإفريقــي في القــرن   ُ

عُـماني في  الدور ال"المؤتمر الدولي ، ًنموذجا ) ابن ظنير الأنصاري الميورقي(م ١١/ـه٥

  .)م ٢٠١٢ديسمبر ( ، جامعة السلطان قابوس  ، "الشرق الأفريقي 

 :محمود عبدالرحمن .  الشيخ ▪

، المــؤتمر الــدولي الإســلام في إفريقيــا  ، إفريقيــا انتــشار الإســلام في شرق 

ــادار جامعــة ، م .د، الكتــاب الثالــث عــشر  ــة للطباعــة إفريقي ،  ط .د،  العالمي

 ) .م٢٠٠٦/ ـه١٤٢٧(

 : جمعة بن خليفة .  البوسعيدي ▪

  المؤتمر الـدولي ، ُالهجرات العمانية المتعاقبة وتأثيرها داخل المحيط الإفريقي 

ديـسمبر ( ، جامعـة الـسلطان قـابوس  ، "ُ الدور العماني في الشرق الأفريقـي "

  .)م ٢٠١٢
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٤٥٦ 

 : زياد بن طالب .  المعولي ▪

المـؤتمر الـدولي ،  شرق إفريقيـا العمانيون ونشر الإسلام والثقافة العربية في

  .)م ٢٠٠٦ / ـه١٤٢٧( ، الكتاب العاشر  ، إفريقياالإسلام في شرق 

 : سني محمد علي .  الطائي ▪

ــة  ــة الأفريقي ــسلطنة العربي ــسيم ال ــة في تق ــسياسة البريطاني ــدوة ، دور ال ن

رأس  ، إفريقياالاستعمار البرتغالي في الخليج العربي والعلاقة بين الخليج وشرق 

  .)م٢٠٠١( ، ٢ط، مركز الدراسات والوثائق ، الخيمة 

 : السر سيد أحمد .  العراقي ▪

أبحاث ندوة ،  في العصور الوسطى إفريقياالإسلام والصليبيون في ساحل 

  .)م١٩٨٧( ، ٢ج، رأس الخيمة 

 : رأفت غنيمي .  الشيخ ▪

بـشرق ُنموذج الدول العمانيـة ( الآفرو عربية  ككيان سياسي وحضاري  -

 /ـهـ١٤٢٧(، الكتـاب الرابـع  ، إفريقيـاالمؤتمر الدولي الإسلام في ،  )  إفريقيا

٢٠٠٦( .  

 نـدوة الدراسـات حـصاد، ُدور عمان في بنـاء حـضارة شرقـي أفريقيـة  -

  ، الثقافــة  ووزارة الــتراث القــومي، ســلطنة عــمان ، المجلــد الثالــث ، العمانيــة

  .)م١٩٨٠/ـه١٤٠٠( 
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٤٥٧ 

 : د هيفاء أحم.  المعمري ▪

ُ الـدور العـماني "المؤتمر الدولي ، ُالعمانيون ودورهم الثقافي في شرق أفريقية 

  .)م ٢٠١٢ديسمبر ( ، جامعة السلطان قابوس  ، "في الشرق الأفريقي 

 : شوقي عطا االله .  الجمل ▪

أبحاث نـدوة  ، ١٧ -١٦ في القرنين إفريقيادور العرب الحضاري في شرق 

  .)م ١٩٨٧ ( ،رأس الخيمة التاريخية 

 : أحمد .  السعيدي ▪

المؤتمر الـدولي ، ، ًمنظورا إليه  وً  ناظرا"تيبوتيب"عُماني في الشرق الأفريقي 

ديـسمبر ( ، جامعـة الـسلطان قـابوس  ، "ُ الدور العماني في الشرق الأفريقـي "

  .)م ٢٠١٢

 : ناصر بن حميد .  العدوى ▪

ن البحـوث الفـائزة في مـسابقة نـماذج مـ ، إفريقياُالوجود العماني في شرق 

   ، ١ط ، وزارة الــتراث القــومي والثقافــة ســلطنة عــمان  ، المنتــدى الأدبي 

  .)م ٢٠٠١(

 : عبدالرحمن عبدالكريم .  الملاحي ▪

 - ـهـ١٤٢٧(، الـشحر ، ) هجرة الحضارم(اليمنيون في المهاجر الإفريقية 

 .)م٢٠٠٦
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٤٥٨ 

 :بو علام .  بلقاسمي ▪

 في مـذكرات بعـض الرحالـة والقناصـل إفريقيـاق ُالوجود العـماني في شر

ُ الدور العماني في "المؤتمر الدولي ، الأوروبيين خلال القرن التاسع عشر الميلادي 
  .)م ٢٠١٢ديسمبر ( ، جامعة السلطان قابوس  ، "الشرق الأفريقي 

 : عيدروس محسن .  بدوي ▪

  .كينيا، مو لا، معهد الثقافة الإسلامي بمسجد الرياض ، مساجد لامو 

 :أحمد ابنا محسن بدوي  وعيدروس. جمل الليل ▪

معهـد الثقافـة الإسـلامي بمـسجد ، تحـديات  و الإسلام في كينيـا فـرص

  .)ـه١٤٢٩( ، كينيا ، لامو ، الرياض 

 : سيد حامد .  حريز ▪

 في الحـضارة العربيـة الإسـلامية مـن خـلال إفريقيـامساهمة علـماء شرق 

، مساهماتهم في الحضارة العربية الإسلامية  وماء الأفارقةندوة العل، مخطوطاتهم 

ــوم  ــوم ، الخرط ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــوث( المنظم ــد البح  معه

  .)م١٩٨٣(، ) الدراسات العربية و

 : عدنان .  حداد ▪

 في جمهوريــة الكونغــو  الوســطى لاســيماإفريقيــاانتــشار الإســلام في 

، الكتــاب الحــادي عــشر  ، إفريقيــا الإســلام في المــؤتمر الــدولي، الديمقراطيــة

  .)م٢٠٠٦(، السودان
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٤٥٩ 

 : جمال .  زكريا ▪

نـدوة الاســتعمار ،  سـلطنة مـسقط وزنجبــار بـين الوحـدة والانفــصال -

، رأس الخيمـة  ، إفريقيـاالبرتغالي في الخليج العربي والعلاقة بين الخليج وشرق 

  .)م٢٠٠١( ، ٢ط، مركز الدراسات والوثائق 

العلاقـات ، لاستعمار البرتغالي وأثره على العلاقـات العربيـة الأفريقيـة  ا-

المنظمـة العربيـة ، العربية الأفريقية دراسة تاريخيـة للآثـار الـسلبية للاسـتعمار 

  .)م١٩٧٧(، للتربية والثقافة والعلوم 

، حـصاد نـدوة الدراسـات العمانيـة ،  الدولة العمانية في شرقـي أفريقيـة -

ـــد الثا ـــث المجل ـــمان ، ل ـــلطنة  ع ـــومي، س ـــتراث الق ـــة  ووزارة ال   ، الثقاف

  .)م ١٩٨٠/ـه١٤٠٠( 

 : جاد محمد .  طه ▪

نـدوة العلاقـات العربيـة ، دور بريطانيا وألمانيا في تفكيك سلطنة زنجبـار 

معهـد البحـوث ، القاهرة ، دراسة تاريخية للآثار السلبية للاستعمار ، الأفريقية 

 .)م١٩٧٧(، والدراسات العربية 

 : آخرون  وعبدالرحمن أحمد.  عثمان ▪

المؤتمر الدولي الإسلام ،  السواحلية إفريقياأوضاع المسلمين في منطقة شرق 

  .)م٢٠٠٦/ـه١٤٢٧(، الكتاب العاشر  ، إفريقيافي 
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٤٦٠ 

 : عبدالرزاق علي .  عثمان ▪

نـدوة الاسـتعمار البرتغـالي في ،  وطردهم منها إفريقياالبرتغاليون في شرق 

مركــز ، رأس الخيمــة  ، إفريقيــالــيج العــربي والعلاقــة بــين الخلــيج وشرق الخ

 ).م٢٠٠١( ، ٢ط، الدراسات والوثائق 

 : عبدالباقي محمد .  كبير ▪

ؤتمر الـدولي الإسـلام في المـ، انتشار الإسـلام في إفريقيـا بـأقلام أوروبيـة 

 .)م٢٠٠٦/ـه١٤٢٧(، الكتاب الثالث عشر ، إفريقيا

 : د بدور.  كاتيريغا ▪

 العربية في –الحضارة الإسلامية  وإسهاماتهم في الثقافة وإفريقياعلماء شرق 

مساهمتهم في الحـضارة  وندوة العلماء الأفارقة، العشرين  والقرنين التاسع عشر

ــلامية  ــة الإس ــداد ، العربي ــة، بغ ــة للتربي ــة العربي ــوم  والمنظم ــة والعل   ، الثقاف

 ) . م ١٩٨٣( 

  :بواقيم رزق .  مرقص ▪

العـرب في ، الكونغو في النصف الأخير من القرن التاسـع عـشر   والعرب

، دار الثقافـة العربيـة ، القـاهرة ،  الجـذور التاريخيـة والواقـع المعـاصر إفريقيـا

  .)م ١٩٨٧ – ـه١٤٠٧(
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٤٦١ 

 :محي الدين محمد .  مصيلحي ▪

 في القرن التاسع عشر حتـى بدايـة إفريقياالنشاط التجاري العربي في شرق 

الواقـع  و الجـذور التاريخيـةإفريقيـاالعرب في ، السيطرة الأوروبية على المنطقة 

  .م١٩٨٧، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، المعاصر 

 : بواقيم رزق .  مرقص ▪

 .)  م١٩٧٧(، أثره على الوجود العربي في الكونغو  والاستعمار البلجيكي

 : المراجع الأجنبية / ًثامنا 

 - A.I.SALIM : The Swahili-speaking peopies of Kenya coast ( 1895- 

 1965) ,1973 .  
 - Ghalib Yusuf Tamim :Maisha Ya Sh.Al-Amin bin Ali Mazrui ( 1891-
1947  )  ,Kenya ,Signal press Ltd.  
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٤٦٢ 
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 

 
ووجـدت . مانــُ وسلطنة عُمفردها مزروعي وهم قبيلة عربية في ساحل مهادن عمان

وعدد من هذه القبيلة وردت ، ًهنا يعتبرون جزءا من قبيلة بني ياس ، أغلبتهم في أبو ظبي 

.  أفراد القبيلة في مدينة دبيويوجد بعض من، الأرقام عنها في مقال يتناول إمارة أبو ظبي 

والبـاقي . وتحدثت المقالة عن قـوتهم، مان تحدثت عنه مقالة ـُوبالمثل فإن مزاريع سلطنة ع

، منهم رعايا تابعين لشيخ الشارقة حيث يسكنون وادي حام وسـافونى في رأس الخيمـة 

 ،في وادي حـام حيـث يـسكنون قريـة تـسمى أطـان : ووادي صاف في منطقة الشميلية 

في وادي سافونى وصاف وهذا رقم مؤكد ويعتقد أنه لـيس ، نسمة ٥٠٠وعددهم حوالي 

بالإضافة إلى هذا العدد هناك ثلاثمائة من المزاريع في قريـة خـان بـالقرب مـن . عدد كبير 

، باعتبارهم فرع من بني ياس غير مؤكـد ، والاهتمام بالمزاريع خارج منطقة دبي . الشارقة 

 . وهم يعتنقون المذهب الحنبلي ،وكقاعدة هم غفارى 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                               

 

 في سـلطنة ٥٠٠٠ نـسمة مـن بيـنهم ٦,٤٠٠يصل عـددها إلى حـوالي ، ُقبيلة عمانية 

نفس السلطنة هم يتواجدون في . ُ عمان المهادن  في منطقة ساحل١,٤٠٠وحوالي ، مان ــعُ

وفي . ُوفي منطقة ساحل عمان المهادن يتواجدون في أبـوظبي وفي مدينـة دبي . عقر الباطنة 

قرية خان بالقرب من الشارقة في وادي حام وفي سافونى في منطقة رأس الخيمة وفي وادي 

 .صاف في منطقة شامليلية 

وفي منطقة أبـو ظبـي هـم جـزء مـن .نابلة المذهب وهم ح، وهم بشكل عام جعافرة 

  .قبيلة بني ياس 
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 

هـــم جماعـــة  ، ٤٢أن هـــؤلاء المزاريـــع وقـــد أشرنـــا إلـــيهم في المقطـــع رقـــم  . ٥٦

و أفرادها يتواجـدون في مـدن الـساحل المهـادن في وادي حـام في .واسعة الانتشار

ق في الجـزء الأوسـط مـن جبـال  بالقرب من الرسـتاالجزء الشمالي من جبال الحجر

وفي أمــاكن متعــددة مــن ســاحل الباطنــة وعــلى مــسافة آلاف الأميــال عــلى ، الحجــر

قامــــــت مجموعــــــة مــــــن أفــــــراد القبيلــــــة الــــــشجعان . إفريقيــــــاامتــــــداد ســــــاحل شرق 

بالاســـتيلاء عـــلى ممبـــسة مـــن البرتغـــاليين في الـــسنوات الأخـــيرة مـــن القـــرن الـــسابع 

 ذلك دخلوا في حرب ضد حكام مسقط خلال القرنين التاليين في ثم بعد، عشر 

م إذ ١٨٢٤ولقد ذهبوا إلى أȃعد من ذلك عام . محاولة للمحافظة على استقلالهم 

أنهــم ســعوا للحــصول عــلى الحمايــة البريطانيــة عــلى ممبــسة وعــلى مــسافة طويلــة مــن 

  . وقد فضلوا هذا على الخضوع لحاكم مسقط إفريقياساحل شرق 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  قبيلــة المزاريــع Admiralty Handbookيعــرف كتيــب البحريــة  . ٥٧

ًأنهـم قبيلــة كبــيرة واســعة الانتــشار ويــضيف أن منطقــة أȃــو ظبــي يعــد هــؤلاء جــزءا 

ـــــاس  ـــــي ي ـــــازع علي. مـــــن بن ـــــاطق المتن ـــــشون في المن هـــــا وفي الحقيقـــــة أن المزاريـــــع يعي

 . إفريقيـاًويعتبرون جـزءا مـن أشـقاءهم في أجـزاء أخـرى مـن الجزيـرة العربيـة وفي 

  . ولكن محاولة ربط تعريفهم مع قبيلة بني ياس لا يجد له تبرير قبلي ولا سياسي 
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 
            MAZRUI THE COMING OF THE     

In Arabia by the end of the seventeenth century,oman 
had driven out her Portuguese conquerors and 
mombasa, which was still restive under the Portuguese 
yoke, appealed to the lmam of oman to come to the 
rescue of his fellow muslims.with a strong navy at his 
command the lmam of oman and Muscat was able to 
answer the appeal.  
               Then there arose strife between the Portuguese 
on one hand and the whole Swahili coast together with 
the Yorubi lmam of muskat on the other.                          
So they combined and fought the Portuguese on the 
whole coast, leaving mombasa alone.                                  
Afterwards the lmam sent word to the sultan of pate te 
drive the Portuguese out of the fort of mombasa, and 
that he was to proceed about the matter with care and 
great guile.                                                                                    
Soothe people of pata and mombasa made plans together 
and the patemen went to mombasa made plans together 
and the patemen went to mombasa in small parties of 
tens and twenties till many were gathered together at 
mombasa They waited for a Sunday and then rushed in 
on them suddenly,killing them and gaining possession of 
their fort and of their property.                                                          
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Since that time the Portuguese have not had possession 
of any place on the coast.                                                         
Afterwards sultan Bwana Tamu sent a letter to the 
Yorubi lmam saying.'l have finished taking the fort and 
have tumed out the portuguese'. So the lmam answered, 
'Give  me the fort and l will send men to put in it, and 
you and l will combine that we may follow and drive out 
the Portuguese wherever we find them'.                                   
So the lmam sent a tribe called the mazaru'I and they 
came with their soldiers and chief and seized the fort. 
This was the beginning of the mazaru'i coming to this 
coast. Later the lmam found him-self in difficulties as 
there were no receipts. only disbursements.                                               
Then the mazaru'i  said to him,'This will not do-leave us 
to find our own expenses and the fort shall remain yours 
in name'  .                                                                              

 

 
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 
ة البرتغــاليين مـن الجزيــرة  ُعنـد نهايـة القــرن الـسابع عـشر قــام أهـل عــمان بطـرد الغـزا

وناشـــدوا الأمـــام ، وكانـــت لا تـــزال تعـــاني تحـــت نـــير البرتغـــاليين ، العربيـــة ومـــن ممبـــسة 
نـــه المـــسلمين وقـــام أمـــام عـــمان عـــلى رأس أســـطول قـــوي ولبـــى  ُالعـــماني أن يـــساعد أخوا ُ  

  .هذا النداء 
ع عنيـــف بـــين البرتغـــاليين مـــن ناحيـــة والـــسواحلية ســـكان الـــساحل وهنـــا بـــدأ  صرا

  .يدعمهم أمام مسقط اليعربي 
وكـان ، بعد ذلك بعـث الأمـام إلى سـلطان بـات ليطـرد البرتغـاليين مـن قلعـة ممبـسة 

  .له أن يتناول الأمر في شيء كثير من اليقظة ومن الخداع 
رجـال مـن بـات إلى ممبـسة وذهـب ، من هنـا خطـط أهـالي بـات وممبـسة مـع بعـضهما 

وذهــب رجــال بـــات إلى ممبــسة في فــرق صـــغيرة تتــأȈف مـــن ، لوضــع الخطــط المـــشتركة 
ت الرجـال أو مجموعــات مـن عــشرون رجـلا إلى أن اجتمـع عــدد كبـير في ممبــسة . ًعـشرا

  .وانتظر هذا الجمع حتى يوم من أȆام الأحد وانطلقوا فجأة 
ومنـــــذ ذلـــــك الحـــــين لم يعـــــد . م وقتلـــــوهم واســـــتولوا عـــــلى القلعـــــة وعـــــلى ممتلكـــــاته

  .للبرتغاليين ممتلكات في أي مكان على الساحل 
نـا تـامو رسـالة إلى الأمـام اليعـربي يقـول  لقـد أخـذت " بعد ذلك بعث الـسلطان بوا

َسلمى القلعة ولـسوف أȃعـث " ورد الإمام على الرسالة " القلعة وطردت البرتغاليين 
  اً ونواصـــــل طـــــرد البرتغـــــاليين حيـــــث ولـــــسوف نتعـــــاون ســـــوي، رجـــــالي للإقامـــــة فيهـــــا 

  " .نجدهم 
ريـع  وهـؤلاء جـاؤا مـع جنـدهم وزعـيمهم ، من هنا أرسل الأمام قبيلة تـدعى المزا

ريــع عــلى الــساحل .واســتولوا عــلى القلعــة  وبعــد ذلــك وجــد . وهــذه بدايــة ظهــور المزا
  .الإمام نفسه يواجه مشكلات ومن بينها توقف الدخل مع زيادة الأȂفاق 

ريـع قال لـه ا أن هـذا الموقـف لـن يـضطرنا أن نـسعى لكـسب مـصادر الأȂفـاق " لمزا
 " .ولسوف تبقى القلعة تحمل أسمك 
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 
FINAL DEPARTURE OF THE PORTUESE IN 1729 

The statement quoted in the last extract,'since that time 
Portuguese have not had possession of any place on the 
coast' overlooks the Portuguese expedition from Goa, 
1728-1729, which came at the request of the ruler of pate 
to help him expel the Arabs of oman. lt was temporarily 
successful in both pate and mombasa, but the high-handed 
manner of the Portuguese alienated the people of mombasa.                                                                            
Thefollowing account is translate from an Arabic 
manuscript obtained in mombasa by captain w.f.w. owen 
between 1821and 1826 .                                                     
The Portuguese acted upon his (The sultan of Battah's) 
words, punishing the people and treating them cruelly and 
made their chief people serve them, among whom was 
sheikh-ibn Ahmad of Melinda: and they flung stones at the 
people while they were at prayers: and they used to tum the 
people out of their houses, and take possession of them and 
take their wives to themselves: till the people of mumbasa 
were driven to despair, and could bear it no longer. So they 
consulted together about resisting them, and went to the 
Portuguese and said to them, 'we have heard that the lmam 
of uman is coming with an army against mumbasat: what is 
your opinion?' And they answered, 'wha! Do you say to 
it?'They replied, 'we think you should distribute the paddy 
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(rice in the husk) among the people, that they may beat it 
out for you; and do not keep any of it back,but lay up rice 
in store'.                        
They approved of this, and sent out all the paddy which was 
in the fort, and divided it among the people that they might 
beat it out; and there was but very little paddy left in the 
fort. Then the people of mumbasat did not give back the 
rice to the Portuguese; but everyone who had received any 
paddy to beat out kept the rice. Sowhen the great festival of 
the Portuguese came, they all went out of the fort to the 
feast; except a few, who remained in it: and the coast people 
surround them and slew thew,and seized the son of their 
Govemor. And they fought and the Portuguese were 
defeated.                                                  
Then the son of the Govemor, who had been made 
prisoner, sent to his father saying, 'make peace with the 
people, and leave the fort; or else lshall be slain; for l have 
no means of escaping from them. So the Portuguese made 
peace with the people of mumbasat, and asked quarter, and 
they gave them quarter,and sent them to Mozambique with 
their ships and their mariners  .                                                
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 
منـــذ ذلـــك الحـــين لم يعـــد للبرتغـــاليين " أن العبـــارة المقتبـــسة الأخـــيرة والتـــي تقـــول 

، م ١٧٢٩- ١٧٢٨توجه النظر إلى الحملة البرتغالية من جوا " ممتلكات على الساحل 
. ُوالتــي جــاءت بنــاء عــلى طلــب حــاكم بــات لأجــل الاســتعانة بهــم لطــرد عــرب عــمان 

 ولكـــن أســـلوب اليـــد العليـــا البرتغاليـــة ،ولقـــد كانـــت حملـــة ناجحـــة في بـــات وفي ممبـــسة 
  .استعبدت شعب ممبسة 

، ف ، أن الرواية التالية مترجمة عن مخطوط عربي حصل عليه في ممبـسة الكـابتن و 
   : ١٨٢٦-١٨٢١ owen و أوين

بمعاقبــــة النــــاس ) Battahســــلطان (لقــــد جــــاء دور البرتغــــاليين بنــــاء عــــلى طلــــب 
وكان بين هؤلاء الناس شيخ ، م لخدمتهم وأن يخضعوا زعماءه، ومعاملتهم بوحشية 

، ابـــن أحمـــد مـــن مالنـــدي واعتـــادوا عـــلى إلقـــاء المـــصليين بالحجـــارة عنـــد إقامـــة الـــصلاة 
، وســبي نـــساءهم ، ويــسلبوهم ممتلكــاتهم ، واعتــادوا عــلى طــرد النــاس مـــن مــساكنهم 

. ولم يعـودوا قـادرين عـلى التحمـل أكثـر مـن ذلـك ، وبلغـت روح أهـالي ممبـسة الحلقـوم 
وذهب النـاس إلى البرتغـاليين ، وأخذ الناس يتشاورون مع بعضهم للقيام بالمعارضة 

" مــاذا تــرون ؟ ، ُبلغنــا أن أمــام عــمان قــادم عــلى رأس جــيش ضــد ممبــسة " يقولــون لهــم 
أجــابوا نعتقــد أȂكــم توزعــون المعونــة بــين " مــاذا تقولــون لــه ؟ " وجــاء رد البرتغــاليين 

والآن ، ولــن ينتظــروا عودتهــا لهــم مــرة أخــرى ، لكــم وهــؤلاء ســوف يرووهــا ، النــاس 
  " . ضعوا الأرز في مخازنه 
ووزعــوه بــين النــاس عــسى أن ، وأخــذوا كــل الأرز إلى القلعــة ، ووافقــوا عــلى هــذا 

وأهــالي ممبــسة لم يعيــدوا . يقــوم النــاس بــضرب الأرز وكــان في القلعــة قليــل مــن الأرز 
  . يب من الأرز قام بعملية الضرب وكل من حصل على نص. الأرز للبرتغاليين 

عـدا ، وعندما جاء يوم الاحتفال المهرجاني البرتغالي خرجـوا مـن القلعـة للوليمـة 
وأسروا ابن ، وقام أهالي الساحل بمحاصرتهم وقتلهم ، عدد قليل بقى داخل القلعة 

  .وحاربوا حتى هزم البرتغاليين ، الحاكم 
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لابــد أن تعقـد اتفــاق سـلام مــع :" ده يقـول أرســل إلى والـ، أمـا ابـن الحــاكم الأسـير 

  " .وليس عندي وسيلة لأجل الهرب ، واترك القلعة ولسوف يقتلوني ، الناس 

وبالفعـــل ، وطلبــوا هـــوادة ، ومــن هنـــا اضــطر البرتغـــاليين لـــصنع ســلام مـــع ممبـــسة 

  .وأرسلوهم إلى موزمبيق مع سفنهم وبحارتهم، حصلوا على طلبهم 
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 

 
أن مــرور مئتــي عــام عــلى قيــام أسرة البوســعيد يعــد مــن أȃــرز الأحــداث في العــالم العــربي 

وإلى هذه الأسرة ينتمي حكام مسقط و زنجبار ذلك أȂه في عام ، ويجدر الاحتفال بالحدث 
ُعاصـمة عـمان ( من مـسقط م استطاع أحمد بن سعيد البوسعيد أن يطرد أعداء بلاده ١٧٤٤

وتــــولى الإمامــــة واســــتعاد الــــسلام إلى ) الحاليــــة عــــلى الــــساحل الــــشرقي مــــن الجزيــــرة العربيــــة
  .الأرض التي تحملت عدة سنوات آثار الحرب الأهلية والغزو الأجنبي 

، قـــام ســـيف بـــن ســـلطان الثـــاني، وســـعيد أســـلاف أسرة الب، تحـــت ســـيادة أسرة اليعاربـــة 
ووصـــلت . باســـتدعاء الفـــرس لنـــصرته ضـــد المغتـــصب ، بـــن مرشـــد مجـــرد أن خلفـــه ســـلطان 

م بقــــوة هائلــــة لم يكــــن يتوقــــع ســــلطان بــــن ســــيف وصـــــولها ١٧٣٧قــــوات نــــادر شــــاة في عــــام 
  لــــــــــــــولا ظهــــــــــــــور ، واجتاحــــــــــــــت الــــــــــــــبلاد حتــــــــــــــى تخــــــــــــــضعها لــــــــــــــسلطان الحليــــــــــــــف الأجنبــــــــــــــي 

كـم ١٥٠وهي مدينة على ساحل الباطنة على مسافة حوالي ، حاكم صحار ، أحمد بن سعيد 
وتحـــدى العـــدو بـــشكل جعـــل قلـــوب كـــل الـــوطنيين الـــشجعان ، شـــمال غـــرب مدينـــة مـــسقط 

كـــسب صـــفات م عنـــدما أســـتطاع أن يـــستعيد مدينـــة مـــسقط ١٧٤٤وفي عـــام . يلتفـــون حولـــه 
والتي ، وهذه هي قصة قيام هذه الأسرة الحاكمة . ُوأصبح زعيم عمان ، بقوته العسكرية ، شخصية 

  .          ًمثالا للحكم التقدمي لا تزال ، بعد مرور قرنيين 
ُتـزوج الإمــام أحمــد بـن ســعيد واحــدة مـن بنــات أسرة اليعاربــة وطبـق في عــمان الــسلطتين 

وبعــــد هـــــذا ، م ١٧٨٣حتــــى وفاتـــــه في " الرســـــتاق"وكانـــــت عاصــــمته ، الروحيــــة والدنيويــــة 
الحــدث عمــت الــبلاد حالــة مــن عــدم الاســتقرار عنــدما أخــذت تظهــر عنــاصر المنافــسة عــلى 

وبــــسبب حالــــة الانقــــسام التــــي عمــــت الــــبلاد عــــادت مــــرة أخــــرى لخطــــر وقوعهــــا ، الــــسلطة 
وبضربة جريئة ظهر سعيد بـن سـلطان بـن ، م ١٨٠٦ضحية لأعداءها الانتهازيين وفي عام 

و قبض ، ًوكان آنذاك عمره لا يتعدى الخمسة عشر عاما ، م ١٧٤٤حفيد بطل عام ، أحمد 
بـــة خمــسون عامــا وبـــد، عــلى زمــام الأمــور في الــبلاد  ثبــت خلالهـــا ، ًأ فــترة حكــم اســتمرت قرا

وكل الذي عاد عـلى ، وفطنة رجل الدولة والحنكة الإدارية ، ومهارة البحار ، ذكاء الجندية 
  .زنجبار بمنافع لا حصر لها
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 نلمـس جـذورها الـضاربة إلى القــرن إفريقيـاأن علاقـة الجزيـرة العربيـة مـع سـاحل شرق 

ُ يـشير إلى زيـارة عـرب عـمان لهـذه المنطقـة تعـود إلى القـرن الـسابع وأقدم سـجل، م .السابع ق

ً شهد تاريخا من إفريقياالميلادي وبالنسبة لفترة الألف عام التالية أو يزيد فإن ساحل شرق 

وكانت السيادة العمانيـة تجتـاز فـترات مـن القـوة والـضعف حـسب مقـدار ، القلاقل المتنوعة 

نئ ، رة العربيــة الـدعم الـذي تحـصل عليــه مـن الجزيـ أحمـد بـن ســعيد نفـسه أرسـل ولاة إلى مــوا

ولقــــد اتــــسع النفــــوذ العــــماني واســــتمر في الزيــــادة . م ١٧٥٠وزنجبــــار عــــام ، وكلــــوة ، ممبــــسة 

  .نتيجة لذلك 

م ١٨٢٢وفي عام ، سار السيد سعيد بن سلطان على سياسة قوته مع بريطانيا العظمى 

م نقـل عاصــمته مــن مــسقط إلى ١٨٣٢في عــام و، عقـد معهــا أول معاهــدة ضـد تجــارة الرقيــق 

م عقـــد معاهـــدة صـــداقة وتجـــارة مـــع الولايـــات ١٨٣٣وكانـــت أول أعمالـــه في عـــام ، زنجبـــار 

م ١٨٤١وفي عـام . وبعد أربعة سنوات افتتحت في زنجبار أول قنـصلية أمريكيـة ، المتحدة 

لونيــــــل قامــــــت هنــــــاك في زنجبــــــار أول قنــــــصلية بريطانيــــــة وأول قنــــــصل عــــــين فيهــــــا هــــــو الكو

ًهــامرتون وكــان صــديقا مقربــا مــن الــسيد ســعيد  وبنــاء عــلى أوامــر هــذا الحــاكم بعيــد النظــر . ً

اتسعت زراعة القرنفل في زنجبار وأصبحت هذه الزراعة المـصدر الأسـاسي لازدهـار هـذه 

تحـت الـسيد سـعيد بـن سـلطان تطـورت وازدهـرت أحـوال ، الدولة خـلال اȇائـة عـام التاليـة 

وعنــد وفاتـــه  ، إفريقيــا المدينـــة التجاريــة المرموقــة عــلى ســـاحل شرق زنجبــار حتــى أصــبحت

  . في مدينة زنجبار إفريقيام تركزت كل تجارة ساحل شرق ١٨٥٦عام 

م أصـبحت كـل مـن مـسقط ١٨٦١وفي عـام ، تولى السيد ماجد بن سـعيد حكـم زنجبـار

 أن .يد ســعيد وزنجبــار ســلطات مــستقلة تحــت حكــم كــل مــن الــسيد ثــويني والــسيد ماجــد أȃنــاء الــس

، العلاقة التجارية الضاربة في القدم والعلاقات بين الـسلطتين اسـتمرت حتـى هـذا الوقـت 

  .واستمر أȃناء أسرة البوسعيد يترقون العرش في الدولتين في خط لا ينقطع
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 (G.C.M.G.G.B.E)حارب ان زنجبار الحالي السيد خليفة بنصاحب الجلالة سلط

ولقـد عـزم . م١٩٣٦فل بالعيد الفضي لحكمه المتقدم في عـام  المبجل والذي يحبه شعبه احت

بعد التشاور والتباحث مع جلالته سلطان مسقط أن يكون الاحتفـال بالمئـة الـسنوية الثانيـة 

وهـــو تـــاريخ اعـــتلاء الـــسيد ســـعيد بـــن ( لأسرة البوســعيد تقـــوم في يـــوم عـــشرون مـــن نـــوفمبر 

 يكـــون الاحتفـــال عـــلى أدنـــى ســـوف، ولكـــن بـــسبب الحـــرب ) ســـلطان عـــرش هـــذه الـــسلطنة 

بـع  وضع متوسط و لأجل تميز هذه المناسبة والعلو من شأنها وافق جلالته على إصـدار طوا

بــع أخــذت اهــتمام صــاحب الجلالــة كــان أخرامهــا عــلى شــكل . تذكاريــة  وتــصميم هــذه الطوا

يجهـــز للأȃحـــار مـــا بـــين ســـاحل جنـــوب الجزيـــرة ، قـــارب صـــغير عـــلى شـــكل تـــصميم مـــسقط 

وهــــذا الــــشكل يعــــبر عــــن العلاقــــة التاريخيــــة بــــين مــــسقط وزنجبــــار  ، إفريقيــــاق العربيــــة وشر

 .  messrs Thomas do la rue and coوالإصـدار الـذي تحـت الطبـع بواسـطة .

ًوعـــشرون ســـنتا وثلاثـــون ســـنتا ، يطـــرح للاســـتخدام في أربعـــة أســـعار وهـــي عـــشرة ســـنثتاث  ً

بــع للبيــع يــ. ًوأخــيرا نــصف ســلن  وهـــو ، وم عــشرون مــن نــوفمبر ولــسوف يبــدأ طــرح الطوا

فق يوم الاحتفال  بع فترة عام إذا لم يستوعب الـسوق كافـة ، يوا ولسوف يستمر طرح الطوا

بع   . ًولسوف يكون الإصدار محدودا ولن يعاد إصداره . الطوا
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  م١٨٧١ لعام ١٤٧٤رقم 

  قسم الترجمة الشرقية

  ].م١٨٧١[م ١٨٧٢  ديسمبر٢٠

ســــلطان مــــسقط إلى ،رســــالة مــــن صــــاحب الجلالــــة الــــسيد تركــــي بــــن ســــعيد

فـق ، ه ١٢٥٨ من رمـضان ٢٤بتاريخ ،صاحب السمو حاكم بومبي  مـن ١٧الموا

  .م ١٨٧١من ديسمبر ١٩ونقلت للترجمة يوم ، ووصلت ، م ١٨٧١ديسمبر 

خل إنني أواجه أزمات عظيمة الشدة وذلـك أȂـه حـدثت نقـصان كبـير في الـد

، وتقابلــه زيــادة في النفقــات والحقيقــة التــي لا جــدال فيهــا شــدة الحاجــة إلى اȇــال 

والترتيب اليسير في حالتي هـذه بالحـصول عـلى الحـصة المقـررة الـسنوية مـن إعانـة 

 دولار حددتها الحكومة وأن ٤٠٠٠مقدارها ، ًزنجبار عن ثلاث سنوات مقدما 

ذا الدعم اȇالي على وجه الـسرعة سموكم تزداد سعادة أن تسهل الحصول على ه

ــــزامكم  ــــاج إلى هــــذا المبلــــغ ، ولــــسوف يــــسعدني الت لــــن أســــبب ، ولــــولا أȂنــــي أحت

ًلــــسموكم مثــــل هــــذه المتاعــــب ولــــسوف أكــــون ســــعيدا أن أȄــــولى تنفيــــذ أي مهمــــة 

  .يكلفني بها سموكم 

  التوقيع  
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  .م ١٨٧٢ لعام ٤٣٣رقم 

  .لة السيد تركي سلطان مسقط إلى صاحب الجلا

 مــن ديــسمبر ٧أؤكــد لجلالــتكم أȂنــي تــسلمت رســالة الميجــور روسي بتــاريخ 

ًوردا عــلى الرســالة لي عظــيم ، اȇــاضي و التــي تناولــت حــصة زنجبــار مــن الإعانــة 

الشرف أن أحيطكم بالعلم أن المـسأȈة تحـت الدراسـة و محـط الاعتبـار مـن الـوزير 

  .المفوض في الهند 

ى أن يواصــل جلالــتكم دعمــي بالاتــصالات فــيما يتعلــق بــأحوال مملكــة و أتمنــ

  .جلالتكم قلعة بومباي 

  .م ١٨٧٢ فبراير ١٠

 . فتزجيرالد . ر . و 
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رسالة من الممثل السياسي و القنصل في مسقط إلى المقيم السياسي في منطقة 

تـــي يـــدفعها زنجبـــار إلى طـــارق بـــن ســـعيد تتنـــاول حـــصة الإعانـــة ال...... الخلـــيج 

  .سلطان مسقط 

  . الأوروبي –قسم البرق الهندي 

  . يوليو ٣١محطة جوادر 

  .م ١٨٧٤ اليوم الثالث من يوليو –ً صباحا ١,٢٨الساعة 

  .استقبال البرقية التالية قادمة من كلكتا 

  .ً صباحا ١٢ ، ٢٠ من يوليو ٣١يوم 

  إلى المقيم السياسي 

  .مسقط صندوق بريد : يج الفارسي العنوان الخل

يحصل طارق على حصته أربعة من خمسة و عشرون في خلال الشهور التالية 

  .ًمن المعونة مقدما في حالة أن تستدعي الضرورة ذلك 

          التوقيع 
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  .م١٨٧٤ لعام ١٤١ / ٣٦٦رقم 

  .ني و القنصل في مسقط الممثل السياسي البريطا، من ميجور س ب مايلز 

، وش المقـــــيم الـــــسياسي البريطـــــاني في الخلـــــيج العـــــربي /  س –إلى الكولونيـــــل ب 

  . من أغسطس مسقط ٥بتاريخ ، بوشهر 

  :المحترم 

لي عظــيم الــشرف أن أخــبرك أȂــه في الــشهر اȇــاضي عنــدما حــصل صــاحب الــسمو 

ن المقـــدار اســـتقطعت مـــ، الـــسيد تركـــي بـــشكل مقـــدم مـــن إعانـــة زنجبـــار عـــن الـــشهور 

 دولار مقـــدار الحـــصة المدفوعـــة إلى الـــسيد عبـــدالعزيز ٣٠٠٠المقـــدار ،  دولار ٢٠٠٠

إلى يوليــو ، م ١٨٧٤ دولار عــن المعــاش عــن فــترة عــشرة أشــهر تبــدأ مــن ســبتمبر ٥٠٠

  .و هي الفترة التي تغطي هذا المقدم ، م ١٨٧٥

كــث ثمانيــة وقــد م، م ١٨٧٤ مــن مــايو ١٠انتقـل الــسيد عبــدالعزيز إلى مــسقط يــوم 

 دولار عن حصته شهرين ٦٠٠أشهر داخل الأقاليم البريطانية من بنادر و أن مقدار 

نة باسم صاحب السمو    .بقيت في الخزا

 ٥٠٠إن صـــاحب الـــسمو الـــسيد طـــارق ملـــزم أن يـــدفع للـــسيد عبـــدالعزيز مقـــدار 

 و عــبر ســموه عــن حاجتــه الــشديدة إلى مــا يزيــد،  مــايو ١٠ًدولار شــهريا تبــدأ مــن يــوم 

و لقـــد كـــررت ،  دولار حتـــى يـــوفي المقـــدار المفـــروض لـــشقيقه منـــذ التـــاريخ ٦٠٠عـــن 

فقة منك    .الدعم اȇالي إلى سموه و أȂني على يقين أȂني سوف أحصل على موا

  ،،،تقبل فائق الاحترام 

  التوقيع 

  .  الممثل السياسي وقنصل مسقط 
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  .م ١٨٧٤ لعام ٤٥٤ / ٤١٤رقم 

  . المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي من

  .الممثل السياسي البريطاني في مسقط . مليب. ب.إلى الميجور أ

  .م ١٨٧٤ أغسطس ١٩بتاريخ ، من بوشهر 

  : المحترم 

 بتــاريخ يــوم ١٤١ / ٣٤٤لي عظــيم الــشرف أن أؤكــد وصــول رســالتك رقــم 

و عبـدالعزيز و المقـره لقد قدمت الدعم اȇالي في نصيب صاحب السم، الخامس 

  .لمعاشه بقرار من عظمة السلطان 

  . لي عظيم الشرف أن أكون خادمكم المطيع 
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  ٢٠٢٩رقم 

  . من الوزير المفوض للحكومة في الهند 

  .إلى المقيم السياسي في الخليج العربي 

  . م ١٨٧٤ سبتمبر ٢٤بتاريخ 

  . من القسم السياسي 

  : المحترم 

وجهــــت لي تعلــــيمات أن أؤكــــد وصــــول رســــالتك بكــــل الــــسرور أشــــير إلى أن 

 ريـال و هـي الحـصة الـشهرية ٥٠٠,٠٠صاحب الـسمو الـسيد تركـي حـدد مقـدار 

  .المقررة لشقيقه السيد عبدالعزيز خلال إقامته في مسقط 

إن النائب و الحاكم يعبر عن سعادة غامرة أن يسمع بترتيبات هذه المـساعدة 

و أن علاقـــة الحكومــــة في الهنــــد بالحــــصة المقــــررة لعبــــدالعزيز توقفــــت و  صــــاحب 

ًالـسمو أȆـضا يتفـق مـع رأي الميجـور مليـب و الإجـراءات التـي وضـعها لأجـل أن 

ًيـــدفع للـــسيد تركـــي المقـــدار المحـــدد مقـــدما مـــن الإعانـــة ذلـــك الـــذي تـــرك لأجـــل 

  .ند ترتيب الحصة المقررة للسيد عبدالعزيز أȅناء وجوده في اله
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 مدينة ممباسا جرى فيها ذكر الأشقاء السبعة الذين هاجروا إلى البر حول تأسيس

   .)١(الإفريقي وساهم في تأسيس العديد من الحواضر

                                                        
   .١١المرجع السابق ، ص :  جمعة بن خليفة البوسعيدي  )١(



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثيقة باللغة السواحلية ، مكتوبـة بحـروف عربيـة تبـين مـن خلالهـا ، الخـط العـربي 

ـــــأȅير ـــــسواحل المعتمـــــد في بعـــــض المكاتبـــــات وت  الوجـــــود العـــــربي الإســـــلامي في ال

   .)١(الشرقية الإفريقية

                                                        
   .٧المرجع السابق ، ص :  جمعة بن خليفة البوسعيدي  )١(
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ــــاطق الــــشعوب الناطقــــة بالــــسواحلية عــــلى الــــساحل *  كــــز والجــــزر ومن أهــــم المرا

   .)١(الكيني ، وهي المنطقة التي شهدت ولاية المزارعة في أفريقية الشرقية 

                                                        
    .٢٥١المصدر السابق ، ص :  الأمين المزروعي  )١(

  بتصرف
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   .)١(ة العمانية في عهد السيد سعيدالإمبراطوري* 

                                                        
  .المرجع السابق : صالح محروس  )١(

  بتصرف
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   .)١(مدينة زنجبار* 

                                                        
  .المرجع السابق : صالح محروس  )١(

  بتصرف
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   .)١(المجموعات العرقية في جزيرة زنجبار* 

                                                        
  .المرجع السابق : صالح محروس  )١(

  بتصرف
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   .)١(مدينة زنجبار* 

                                                        
    .١٧٧المرجع السابق ، ص : عبد الرحمن محمود  )١(
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لقلعـــة هــذه اللوحـــة المكتوبــة بـــاللغتين الانكليزيـــة والــسواحلية مثبتـــة عــلى جـــدار ا
وحـسب اللوحـة ، .  المذكورة ، وهي تحوي التاريخ الذي مرت به إلى يومنـا هـذا 

وقد  .  ١٦٩٨ ، واستولى العمانيون عليها عام ١٥٩٣بنى البرتغاليون القلعة عام 
ً أȅـرا تاريخيـا ١٩٥٨ُ ، وأعلنـت في عـام ١٨٩٥تحولت إلى سـجن حكـومي في عـام  ً

ــــا ، كــــما أعيــــد ترميمهــــا في عــــام  ً وأصــــبحت متحفــــا مفتوحــــا للعامــــة ١٩٦٠ًوطني ً
   .)١ (والخاصة منذ ذلك التاريخ

                                                        
    .١٧٨المرجع السابق ، ص : عبد الرحمن محمود  )١(



   
 

 
٤٦٣ 

 

     

  و- ج .....................................................ملخص الرسالة - 

 ١٠ -  ١ ............................................................المقدمة - 

 ..................................................................التمهيد - 

 ٢١ - ١١ .......................إفريقياتعريف بالمزارعة وهجرتهم إلى شرق  - 

 العوامل التي ساعدت المزارعة في نشر الإسلام في شرق : الفصل الأول - 

 ٢٣٢ - ٢٢ .......................................... إفريقيا                           

 ..........................................الأوضاع الدينية :المبحث الأول  - 

 ٥٦ - ٢٢ ......................................المطلب الأول انتشار الوثنية  - 

 ٨٦ - ٥٧ ................................المطلب الثاني الحملات التنصيرية  - 

 ........................................سياسية الأوضاع ال:المبحث الثاني  - 

 ١١٦ - ٨٧ .......................المطلب الأول انقسام الإمبراطورية العمانية  - 

 ١٤٥ -  ١١٧ ..........................المطلب الثاني تدخل القوى الأوروبية  - 

 ....................................الأوضاع الاقتصادية : المبحث الثالث  - 

 ١٧٥ -  ١٤٦ .................المطلب الأول التجارة ودورها في نشر الإسلام  - 

 ٢٠٠ -  ١٧٦ .... المطلب الثاني المزارعون والحرفيون ودورهم في نشر الإسلام - 

 ٢٣٢-٢٠١ .... إفريقيادور العلماء والدعاة في نشر الإسلام في شرق : المبحث الرابع  - 

 



   
 

 
٤٦٤ 

     

    على يد إفريقياانتشار الإسلام في المناطق الداخلية في شرق : الفصل الثاني - 
 ٣٠٣ -  ٢٣٣ ........................................ المزارعة                        

  - مالندي- ممباسة(انتشار الإسلام في الساحل الشرقي : المبحث الأول - 

 ٢٥٥ -  ٢٣٣ ........................................ )لامو                           

 ٢٦٨ -  ٢٥٦ ...انتشار الإسلام في منطقة جنوب شرق زنجبار: المبحث الثاني - 

 ٢٨٣ -  ٢٦٩ .....ديرية الغربية بتنجانيقاانتشار الإسلام في الم: المبحث الثالث - 

 ٣٠٣ -  ٢٨٤ ......... انتشار الإسلام في منطقة أعالي الكونغو: المبحث الرابع - 

 ٤٢٦-٣٠٤ ... في عهد المزارعةإفريقياآثار انتشار الإسلام في شرق : الفصل الثالث - 

 .............................................الآثار الدينية : المبحث الأول - 

 ٣٢٤ -  ٣٠٤ ...................المطلب الأول بناء المساجد والمدارس الدينية  - 

 ٣٤٦ -  ٣٢٥ ............ إفريقياالمطلب الثاني انحسار المد التنصيري في شرق  - 

 ..........................................الآثار الاقتصادية: المبحث الثاني - 

 ٣٧٢- ٣٤٧... المطلب الأول انتشار الأسواق وزيادة التبادل التجاري في الداخل والخارج - 

 ٣٩٠-٣٧٣...المطلب الثاني تطور الحقلين الزراعي والصناعي في شرق إفريقيا - 

 .........................................الآثار الاجتماعية : ثالمبحث الثال - 

 ٤٠٥ - ٣٩١........................المطلب الأول النمو الحضري للمزارعة  - 

 ٤٢٦ - ٤٠٦.................المطلب الثاني تغيير التركيبة الاجتماعية للسكان  - 

 



   
 

 
٤٦٥ 

     

 ٤٣٢ - ٤٢٧....................................................... الخاتمة - 

 ٤٦١ - ٤٣٣............................................. عالمصادر والمراج - 

  ................................................................. الملاحق - 

 ...........................................................ملحق الوثائق  - 

 .......................................................... ملحق الخرائط - 

 ........................................................... ملحق الصور - 

 
 

 

 
 


